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كناب يشنتمل على الأعاديث القدسية ء الموجوده في كن الحديث لاه 
و ی آمام دار الهجرة . رحمه اله تاف . 

(؟) حح إصام المحد ین ١‏ محمرین ا ماعیل اللخارى ‏ رحمه اله تال 
(*اأصحبع أى الكين سام بن الحجاج القشيرت لت ابوری ‏ رجه‌انه قال 
(6) جامح الاتام إن عبسن الترمذی» > جمهالتهتمَالول 

(۵)ستن لاسام دود السجنتان - رحمه الله تما 

(1) ستن الإتام أو عدا احمدین شع اسان -رجه‌اله‌تعال 
(۷)ستن الإمام ابن ماجه الق زوين رحمه الله تاد 
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ریز 


الحمد لله رب العالین . والعاقبة للمتقین . والصلاة والسلام على أفضل الرسلین . 
وخاتم النبيين سیدنا محمد . زعلی آله الطیبین . وصحابته الاکرمین , والتابعین لهم 
باهسان الى بوم الدين . 
وبعد : فهذا كتاب يشتمل على الأحاديث القدسية , الموجودة فى كتب الحديث الآتية : 
)١(‏ موطا الامام مالك , إمام دار الهجرة . رحمه الله تعالى . 


(؟) صحيح إمام المحدثين . محمد بن إسماعيل البخاری - رحمه الله تعالى . 

(؟) صحيح أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النیسابوری - رحمه الله تعالى . 
(4) جامع الامام أبى عيسى الترمذى ۰ رحمه الله تعالى . 

( 5 ) سنن الامام ابی داود السجستانی - رحمه الله تعالى . 

(1) سنن الامام أبى عبد الرحمن احمد بن شعیب . النسائى ‏ رحمه الله تعالى . 
(۷) سنن الامام ابن ماجه القزوینی - رحمه الله تعالى . 


طريقة الجمع والترتیب ۱ 
الطريقة فى جمع هذه الاحادیث , أنه إذا كان فیها حديث مكرر , اکتفت اللجنة بذکره مرة 
واحدة , إذا لم تختلف فيه الروایات » وکانت مروية عن صحابى واحسد , فساذا اختلفت 
الروایات » ولو من کتاب واحد بالزيادة أو بالنقص › أو بابدال عبارة باخضری » أو كان 
الصحابی غير الأول فلابد من نکر الرواية الاخری : كلها , أو بالتنبيه على ما فيها من 
الزياد أو النقص . 
طريقة شرح هذه الاحادیث ۱ 
استخرنا ات تعالى . ان يكون شرح هذه الاحاديث ماخوذا من شرح العلامة القسطلانی 
لصحيح البخاری , فقد رضيه المحدثون الذين عاصروه , والذين جاعوا بعده . ومن شرح 
إمام الائمة , وقدوة العلماء . الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى ؛ لصحيح مسلم , لان قوله 
هو العمدة عند العلماء , والمرجع للمصنفين والولفین . وإذا نسب إليه القول , يصير حجة 
قرية. يخضع لها الخصوم . 


وقد دعت الحاجة إلى الرجؤع فى شرح بعض الاحادیث , إلى كتب التفسير . . وكتب اللفة 
وغیرها , وما نقلناه من شرح القسطلانی » منه ما أخذناه كاملا . ومنه ما لخصناه إماامن 
موضع واحد؛ او من مواضع متعددة ٠‏ تکرر فيها الحديث فى صحيح البخارى ؛ ٠‏ وکثير من 
الاحادیث قد رجعنا فيها إلى' أكثر من موضع . 

واکثر ما نقلناه من شرح النووى اخنناه دون اختصار , لان شرح النووى كاد يبلغ 
الفاية فى الايجاز» مع الافادة للمقصود . 


طريقة كتابة دليل الاحاديث 

ولا انتهینا من شرح الاحادیث , واردنا كتابة دلیل لها «وجنثاما اه ات مره ف 
لا یسهل الاطلاع على الحدیث منها لمن آراده » فالهمنا اله تعالى؛ أن نقسسمها إلى 
مجموعات كل مجموعة تشیر إلى احادیث تتصل بهاء وتدخضل تحتها , وذکرنا اول كل 
حديث ورقمه . فما على القارىء الا ان یعرف الجموعة التی تتصل بالحديث الطلوب ؛ ثم 
يبحث عنه فى دائرة ضيقة . ۱ 
_ وقد اشتمل الكتاب على نحو إربعمائة حديث . باعتبار عد المكرز منهسا . الذى اختلفست 
زوايته , او تغير فيه الصحابى الذي رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

وابتداناه بمقدمة فى بيان معنى الحديث القدسی » والفرق بينه وبين القران الكريم ٠‏ وبينه 
وبين الحديث النبوی , تتميما للفائدة . ش 

وعقبنا ذلك بذكر نبذة قصيرة ف التعريف بالائمة أصحاب الكتب التى جمعنا منها هنذه 
الاحادیث راجين الله تعالى أن يوفقنا الى السير على هدى هؤلاء الائمة الأعلام ‏ فانهم 
نجوم الهداية . ومصابيح الدنيا» وخدام سنة رسول الله صلى الله عليه وسسلم ‏ باعوا 
حياتهم , وافنو! أعمارهم ف الحفاظ على السنة الحمدية , وف الذب عنها . وتخليصها من 
دنس الوضع , ومن شوائب الضعف ‏ رضى الله عنهم وارضاهم , ونفع المسلمين بعلومهم . 
آمين - ۱ ۱ 

والله نسال أن يرزقنا العون والتوفیق الى الصواب » كما نسأله أن يجعل عملنا خالصا 
لوجهه الكريم إنه جواد كريم . وبالاجابة جدير . وهو حسبنا ونعم الرکیل.. 


مقدمة فى ابحاث تتعلق بالحديث القسى 
(۱) معنی العدیث القنی. . 
(۲ ) الفرق بين القرآن والحدیث القدسی . 
(؟) وجوه ف الفرق بين الحسديث القدسى والحديث النبوى » والقسرآن ن الکزیم وكثب 
الانبياء السابقين عليهم أفضل الصلاة والسلام . 


۳۹ 


وهذه الابحاث منقولة من كتاب الاتحافات السنية , فى الأحاديث القدسية للمناوى ‏ وقد 
ذكرها خاتمة لكتابه الاتحافات السنية - 

وكذا نقلنا ما ذکره السيد جمال الدين القاسمی الدمشقى ف ذلك.؛ من كتابه السسمی 
( قواعد التحديث : من فنون مصطلح الحديث ) . 

وقد نکر كل من هذين الامامين آخر ما امکنه الاطلاع عليه فى هذا الموضوع ولم يتيسر 
للجنة حين كتابة ذلك غير هذين الكتابين ٠‏ فنقلت ما کتب فى هذين الكتابين . ثقةهنها 
بجلالة قدر هذين الامامين الجليلين - رحمهما الله تعالى . 

مع العلم بأنه لو تيسر لنا نقل آخر يزيد عما فيهما . فسنلحقه بآخر هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . وافتتحت اللجنة بما قاله صاحب الاتحافات السنية فى الاحاديث القدسية . 
قال رحمه الله تعالى : ( الخاتمة فى شرح معنى الحديث القدسی ) 

القدس بضمتين وباسكان الثانى ٠‏ هو الطهر . والارض المقدسة : الطهرة . 

وبيت المقدس منها معروف - وتقدس الله : تنزه؛ وهو القدوس . كذا فى المصباح . 
وإنما نسب الاحادیث إلى القدس , لاضافة معناها إلى الله وحده ؛ على ما فى التعریفات 
للحديث القسى ‏ فان ما أخير الل به نبيه - صلی الله عليه وسلم ‏ بالالهام أو بالنام » 
فأخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه ‏ فالقرآن مفضل عليه , لان لفظه 
منزل أيضا ‏ أى من عند الله تعالى . انتهى . 

وقال مولانا على القارى - عليه الرحمة- : الحديث القدسى ما يرويه صدر الرواة » 
ومصدر الثقات - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات ‏ عن الله تبارك وتعالى ‏ تارة 
بواسطة جبریل - عليه السلام - وتارة بالوحى او الالهام آو النام » مفوضا إليه التعبير 
بای عبارة شاء , من انواع الكلام . 
وهی تغایر القرآن الحمید ء والفرقان الجید , بان نزوله لا یکون الا بواسطة الروح 
الامین , ویکون مقیدا باللفظ النزل من اللوج الحفوظ على وجه اليقين , ثم یکون نقله 
متواترا قطعیا » فى کل طبقة وی کل عصر وحین , ویتفرم عليه فروع كثيرة عند العلماء » 
بها شهيرة : 
منها عدم صحة الصلاة بقراءة الاحادیث القدسيةء ومنها عدم حرمة لبها وقراءتها 
للجنب والحائض والنفساء , ومنها عدم تعلق الاعجاز يهاء ‏ ومنها عدم كفر 
جاهدها .اه 
فائدةٌ فى الفرق بين القرآن والحدیث القدسی 

قال الولی الکرمانی فى اول کتاب الصوم : القرآن لفسظ معجز , ومتزل بواس‌طة 
جبرائیل - عليه السلام - وهذا غير معجز : ویدون الواسطة , ومثله يسمى بالحدیث 
القدسی والالهی والربانی . 


ثم قال : فان قلت : الاحادیث کلها كاف , كيف لا ء وهو ما ينطق عن الهوى ؟ قات : الفزق . 
بان الحدیث القدسی مضاف إلى الك تعالی:» ومروی. عنه بخلاف غیره . 
وقد يفرق بان القسى ما يتغلق بتنزيه ذاته وصفاته الجلالية والجمالية . قال الطيبى : 
القرآن هو اللفظ المنزل به جبرائيل- _ عليه السلام - على النبی صلى الله عليه وسسلم . - 
والقدسی : آخبار الل معناه بالالهام أو النام » فأخبر النبى عليه الصلاة والسسلام ‏ آمته 
بعبارة نفسه , وسائر انیت يضفها إني ۱ 
لحفید التفتازانی : 


ایضا وجوه ف الفرق د بين القرآن والحدیث القسی 
ذكر الشيخ محمد على الفارؤقى . فى ( كشاف الاصطلاحات والفنون ) . 
عند بیان انواع الحديث وتقسيمها ؛ فقال : 
الحديث إما نبوی وإما (لهی , ویسمی حدیثا قدسیا ایضا . فالحدیث القسی » هنو الذی 
يرويه النبی - صلی الله عليه وسلم - عن ربه عز وجل - واانبوی : ما لا یکون كذلك . هكذا 
يفهم مما ذكر ابن حجر فى (الفتح البین ‏ فى شرح الحدیث الرابح والعشرین ) : 


وقال الحلبى فى حساشية التلویح؛ ف الرکن الأول عند بیان معنی القسران : الأحاديث 
الالهية : هى التی أوحاها الله تعالى » إلى النبی - صسلی الله عليه واله وسلم - ليلة 
العراج » وتشمى بأسرار انوجم. ‏ ۰+ 

(فائدة) قال ابن حجر هناك : لايد من بیان الفرق بين الوحی التلو ؛ وهو القسرآن » 
االوحی الروی عنه - صلی الله عليه واله وسلم - عن ريه عز وجل وهو ماورد من الاحادیث 
الالهية , وتسمى القدسية . وهی أكثر من ماة , وقد جمعها بعضهم فى جزء کبیر .- قال : 

اعلم أن الکلام الضاف إليه تعالی اقسام : اولها واشرفها القسران لتمیزه عن البقية 
بإعجازه . وکونه معجزة باقية على ممر الدهور . محفوظة من التغییر والتبدیل » وبصرمة 
"مسه للمحدث > وتلاوثه للجتب » وروایته بالعنی » وبتعيينه فى الصلاة , وبتسمیته قرآنا: 
آوبان کل حرف منه بعشر حسنات ..وبامتناع بیعه , » فى رواية عند آحمد , وکرافته عندنا , 
إوبتسمية الجملة منه آية وسَبُورة.. 

وغيره من بقية الكتب , والأحاديث القدسية؛ لايثبت لها شىء من ذلك . فيجؤز مسه 
وتلاوته لمن ذكر » وروايته بالعنی ,ولا يجزىء فى الصلاة , بل يبطلها , ولا يسمى قرانا , 
وو ا ل E‏ 
آية . ولا سورة إتفاقا أيضا.. 

وثانیها - كتب الانبياء- عليهم الصلاة والسلام - قبل تغيرها وتبدلها. " 


= ٦ 


وثالثها - بقية الاحاديث القدسية , وهی ما نقل إلينا أحادا عنه ‏ ی - مع إسناده لها 
عن ربه . فهی من کلامه تعالی ٠‏ فتضاف إليه وهو الاغلب . ونسبتها إليه حينئذ نسسبة 
إنشاء ء لانه التکلم بها اولا ۰- وقد يضاف إلى النبی - جي - لانه المخير بها عن الله 
تعالی . بخلاف القرآن ‏ فانه لا يضاف إلا إليه تعالی ۰ فیقال فيه : قال الله تعالی ب وفیها 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم . فیما يروى عن ربه . 

واختلف ف بقية السنة » هل كل السنة بوحى اولا ؟ - واية ( وما ينطق عن الهوى ) تؤيد 
الأول ومن ثم قال صلى الل عليه واله وسلم : ( ألا إنى آوتیت‌الکتاب ومثله معه) ب 
ولا تنحصر تلك الأحاديث ف كيفية من كيفيات الوحى . بل يجوز أن تنزل بای كيفية من 
كيفياته , كرؤيا النوم والالقاء فى الروع » وعلى لسان الملك . 

ولراويها صيقتان : إحداهما أن يقول : قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم - 
فيما يرويه عن ربهء وهی عبارة السلف . 

وثانيتهما ‏ أن يقول : قال الله تعالى ١‏ فيما رواه عنه رسوله ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ والفتی واحد. اه کلامه . 

وق فوائد الامیر حميد الدين : ( الفرق بين القرآن والحديث القدسى على ستة أوجه : 
الوجه الأول أن القرآن معجز , والحديث القدسی ليس معجزا . 

والثانی - أن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن , بخلاف الحديث القدسی . 

والثالث - ان جاحد القرآن یکفر . بخلاف جاحد الحدیث القسی فلا یکفر . 

والرابع - أن القرآن لابد فيه من کون جبرائیل - عليه السلام ‏ واس‌طة بين التبی - 
صلی الله عليه واله وسلم - وبين الله تعالی . بخلاف الحدیث. القدسی . 

والخامس - أن القرآن يجب أن يكون لفظه من الله تعالی , بخلاف الحدیث القسدسی . 
فیجوز أن یکون اللفظ من النبی- صلی الله عليه واله وسلم . 
والسادس - أن القرآن لا یمس إلا بالطهارة . والحدیث القدسی يجوز مسه من الحدث . اه 
ثم قال : وتبین بهذا الفرق بين الحدیث القسی , وبين ما نسخ تلاوته أيضا . لما عرفت 
فیما نقلناه من الاتقان . من أنه یسمی بالقرآن والآية . انتهى النقل من آخر کتاب 
الاتحافات السنية . واث اعلم . 


(المنقول من كتاب قواغد التحديث » تاليف جمال الدين القاسمى الدمشقى) 
بيان الحديث القدسى قال العلامة الشهاب بن حجر الهيتمى فى شرح الاربعين النووية . 
فى شرح الخديث الرابع والعشرين , المسلسل بالدمشقيين » وهو حديث أبى ذر الغفارى - 
رضی الله عنه- عن النبى يع . فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى , أنه قال : يا عبادى ۰ 
إنى حرمت الظلم على نفسی» وجعلته بينكم محرما , فلا تظالموا . . . الحديث ) ما نصه: 

( فائدة ) يعم نفعها , ويعظم وقعها » فى الفرق بين الوحى المتلو , وهو القرآن » والوحسی ٠‏ 
المروى عنه- پر - عن ربه عز وجل - وهو مسا ورد من الاحاديث الالهية ؛ وتس-مى : 
القدسية , وهى اکثر من مانّة , وقد جمعها بعضهم ف جزء كبير » وحديث آبی ذر هذا من 
أجلها . : ا 


اعلم أن الكلام الضاف إليه تعالى أقسام ثلاثة : ۰ 
أولها- وهو آشرفها : القرآن : لتميزه عن البقية باعجازه من أوجه كثيرة » وكونه | 
مفجزة باقية على ممر الدهور ؛ محفوظة من التغییر والتبديل » وبحرمة مسهللمحيث . 
وتلاوته لنحو الجنب , وروايته بامعنى , وبتعينه فى الصلاة . وبتسميته قسرانا » وبان كل 
حرف منه بعشر حسنات , وبامتناع بيعه فى رواية عند أحمد , وكراهته عندناء وبتسمية 
الجملة منه اية وسورة . وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا یثبت لها شىء ن . 
ذلك , فیجوز مسه وتلاوته لمن نکر ؛ وروايته بالعنی » ولا یجزیء فى الصلاة » بل ببطلهبا . ۱ 
ولایسمی قرآنا ؛ ولا یعطی قارئه بكل حرف عشرا . ولایمنع بيعه ولا یکره |تفاقا , : 
ولایسمی بعضه اية ولاسئورة "ناا ایضا | ۱ 
ثانيها - کتب الانبیاء - علیهم الصلاة والسلام . قبل تغبيرها وتبديلها . 
ثالثها ‏ بقية الاحادیث القدسية » وهی ما نقل إلينا آحادا عنه نو - مع إسناده لها عن 
ربه » فهى من کلامه تعالی ١‏ فتضاف إليه : وهو الاغلب , ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشناء ۰ 
لنه التکلم بها اولا ء وقد تضاف إلى النبی ی لانه الخبر بها عن الله تعالى» بخبلاف : 
القرآن . فانه لا يضاف إلا إليه تعالى ‏ فیقال فيه : قال الله تعالى ؛ وفيها قال رسول الله 
و - فيما يروى عن ربه:تعالى . 1 


واختلف فى بقية السنة ,هل هو كله بوحى أولا وأية ( وما ينطق عن الهوى ) تؤيد | 
الاول . ومن ثم قال جين : « الا انی اوتيت الكتاب ومثله معه » ولا تنحصر تلك الاحسادیث 
القدسية فى كيفية من كيفيات الرحى . بل يجوز أن تنزل بای كيفية من كيفياته » كرؤيا 
النوم , والالقاء فى الروع : وعلى لسان املك . للد 

ولراويها صيقتان : إحداهما ان يقول : قال رسول الله یر فيما يروى عن ربه وهی , 
عبارة السلف , ومن ثم آثرها النووى ‏ رحمه الله تعالی . , 


=A 


ثانيتهما - آن يقول : قال الله تعالى , فيما رواه عنه رسول الله یز والعنی واحد 
انتهى . وق كليات ابی البقاء فى الفرق بين القرآن والحديث القدسی أن القرآن ما كان لفظه 
ومعناه من عند الله تعالى بوحى جلى . واما الحديث القدسی فهو ما كان لفظه مسن عند 
الرسول وخ ومعناه من عند الله تعالى بالالهام أو يالمنام . 

وقال بعضهم : القرآن لفظ معجز . وقول منزل بواسطة جبريل ؛ والحديث القسدسى غير 
معجز , وبدون الواسطة . ومثله يسمى بالحديث القدسى والالهى والربانی . 

وقال الطيبى : القرآن هو اللفظ النزل به جبريل على النبى ی , والقضدسی إخبار الله 
معناه بالالهام او المنام , فاخبر النبى تهوامته بعبارة نفسه , وسائر الاحادیث لم يضفها 
إلى الله تغالى , ولم يروها عنه تعالى . انتهى مانقله عن ابن حجر الهیتمی . 

ثم نقل بعد نلك كلاما صوفيا عن السيد احمد بن المبارك فى الابريز فى صورة أسئلة 
لشيخه السيد عبد العزيز الدباغ , وأجوبة نقلها عنه , فليراجعها من أرادها . والله أعلم . 


نبذة في التغريف باصحاب الكتب الماخوذ منها الاحادیث القدسية 
اولا : الامام مالك - رحمه الله تعالى 


هو أبو عبد الله مالك بن انس الاصبحی . إمام دار الهجرة ؛ ولد سنة خمس وتسعين من 
الهجرة ومات بالمدينة سنة تسم وسبعين ومائة , وله يومئذ اربع وثمانون سنة . 

هو إمام الحجاز , بل إمام الناس ف الفقه والحديث , وكفاه فخرا أن الامسام الشسافعی 
رحمه الل تعالى من تلاميذه . 

أخذ العلم عن ابن شهاب الزهری » ويحيى بن سعيد الانصاری . ونافع مولى ابن عمبر 
رضى الله عنهما. وغيرهم ‏ وأخذ عنه العلم خلق لا يحصون كثرة , منهم الشافعی رحمه 
الله تعالى , ومحمد بن ابراهيم بن دینار » وابن عبد الرحمن المخزومى . وعبد العزيز 
ابن آبی حازم » وهؤلاء نظراؤه من اصحابه . ومعن بن عيسى القزاز , وعبد الملك 
ابن عبد العزیز الماجشون » ويحيى بن يحيى الأندلسى » وعبد الله بن مسسلمة القعنبی » 
وعبد الله بن وهب , وأصبع بن الفرج - وهؤلاء هم مشايخ البخارى » ومسلم » وأبى داود . 
والترمذی ٠‏ وأحمد بن حنبل . ويحيى بن معين . وغيرهم من ائمة الحديث ‏ وروی الترمذى 
فى جامعه عن أبى هريرة رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ی : ( يوشك الناس .أن 
يضربوا أكباد الابل » يطلبؤن العلم , فلا يجدون احدا اعلم من عالم الدينة ) . 
قال : وهذا حديث حمسن 

قال عبد الرزاق وسفیان بن عيينة ؛ إنه مالك بن انس . 

قال مالك - رجمه الله : قل من کتبت عنه العلم مات حتی يجيئنى وبستفتینی . - ولقد 
حدث يوما عن ربيعة بن آبی عبد الرحمن , فاستزاده القوم من حدیثه . فقال : ما تصنعون 
بربيعة وهو نائم ف ذلك الطاق ؟ فاتی ربيعة , فقيل له : انت ربيعة الذى یحدث عنك مالك ؟ 
قال : نعم . فقيل له : كيف حظی بك مالك . ولم تخظ آنت بنفساه ؛ قال : اما علمتماان 
مثقالا من دولة خير من حمل من علم . , 

وکان مالك رجمه الله -مبالفا فى تعظیم العلم » إذا اراد أن يحدث , توضا وجلس على 
وقار وهيبة . واستعمل الطیب . وکان مهيبا ولبعض الدنیین فيه : 


يذع الجواب فلا بزاجستم هيبة والسائلسون نواکس الانقان 
أدب الوقار وعز سلطان التقی فهو الطاع ولیس ذا سلطان 


قال يحيى بن سعيد القطان : ما فى القوم اصح حدیثا من مالك . - وقال الشافعی رحمه 
الله : إذا ذکر العلماء فمالك: النجم.. 


ام | م 


وروی أن المنصور منعه من رواية الحديث فى طلاق المكره ؛ ثم دس إليه من يساله , 
فروى على ملا من الناس : ( ليس على مكره طلاق ) فضربه بالسسياط ولم يترك رواية 
الحديث . 

ولا حح الرشيد سمع الموطأ من مالك . واعطاه ثلاثة آلاف دينار ‏ ثم قال له : ينيغفى أن 
تخرج معنا . فأنى عزمت أن أحمل الناس على الموطأ . كما حمل عثمان ‏ رضى الله عنه - 
الناس على القران فقال : اما حمل الناس على المؤطاً فليس إلى ذلك سبيل ؛ فان اصحاب 
النبى ‏ ييه افترقوا بعده ف البلاد ‏ فعند أهل مهم علم ؛ وقد قال النبى ی : ( اختلاف 
أمتى رحمة  )‏ وأما الخروج معك فلا سبيل اليه . قال رسول الل َي : ( المدينة خير لهم 
لو کانوا يعلمون ) وهذه دنانيركم كما هى . فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله یر ٠‏ 

وقال الشافعی - رحمه الله تعالى ‏ : رايت على باب مالك کراعا من افراس خراسان 
وبغال مصر ما رايت أحسن منه , فقلت له : ما أحسنه » فقال : هو هدية منى إليك , فقلت 
له : دع لنفسك منها دابة تركبها . فقال : إنى استحيى من الت تعالى أن اطا تربة فيها 
رسول الله َه . بحافر دابة ‏ ومناقبه اكثر من أن تحصی - رحمة الله عليه أمين . 


ثانيا : ترجمة الامام البخارى ‏ رحمه الله تعالى 
هو أبو عبد الته محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه , الجعفی البخارى . 
وإنما قيل له الكعفى , لآن المغيرة أبا جده كان مجوسيا اسلم على يدى يمان البخارى 
الجعفی . فنسب إليه , وجعفى ابو قبيلة من اليمن . 
ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة اربع وتسعين ومائة , و نوف ليلة 
الفطر سنة ست وخمسين ومائتين . وله اثنتان وستون مسنة » إلاثلاثة عشر يوما ٠‏ ولم 
يعقب ذكرأ . 
رحل ف طلب العلم إلى جميع محدثى الامصار » وكتب عن الحفاظ ١‏ مثل مسکی 
ابن إبراهيم البلخى ‏ وعبد الله بن عثمان المروزى » وعبيد الله بن موسى العبسي , وأبى نعيم 
الفضل بن دكين » وعلى بن الدینی » وأحمد بن حنبل . ويحيى بن معين وغيرهم رحمهم الله 
تعالى . . واخذ عنه الحديث خلق كثير ‏ قال الفيربرى : سمع كتاب البخارى تسعون الف 
رجل , ولم يبق منهم أحد يرويه عنه غيرى . 
وطلب العلم وله عشر سنین » ورد على المشايخ وله إحدى عشرة سنة . 
قلل البخاری - رحمه الله تعالى ‏ خرجت کتابی الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث 
وما وضعت فيه حديثا الا وصلیت ركعتين . 
ولا قدم بغداد جاءه أصحاب الحديث وأرادوا امتحانه . فعمدوا إلى مائة حديث فقليوا 
متونها وأسانیدها . ودفعوها إلى عشرة رجال » وأمروهم أن يلقوها إليه . قانتدب رجل 


مه 1أاسه 


متهم , فسأله عن حديث منها : فقال : لا اعرفه , فسأله عن آخر . فقال ؛ لا آعرفنه , حتى 
فرغ من العشرة , والبخاری يقول : لا أعرقه . ثم انتدب آخر من العشرة , فكان جاله مصه 
كذلك . إلى تمام العشرء » والبخاری لا یزیدهم على قوله : لا أعرفه . فأما العلماء فعرفوا 
بانكاره أنه عارف . وأما غيرهم فلم يدركوا ذلك . فلما فرغوا التفت البخارى إلى الأول 
منهم . > فقال : أما حديثك الأول فهو كذا » وأما حديثك الثاني فهو كذا > على النسق إلى آخر 
العشرة .فد كل متن إلى إنسناده . وكل إسناد إلى مقنه ثم فعل بالباقين ملد فاق 
الناس له بالحفظ . وآذعنو! له بالفضل . 


خالشا : ترجمة الامام مسلم - رحمه الله تعالى 
هو أبو الحسنين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى » النیسابوری .- ولد سنة أربع ۰ 
ومائتين . وتوف لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين وله سبع وخمسنون سنة ٠‏ 
رحل ف طلب العلم إلى الاقطار, , واخذ الحديث عن يحيى بن يحيى . وقتيبة بن سعيد ۰ ١‏ 
واسحاق ابن راهويه . وأحفد بن حنبل » والقعنبى » وحرملة بن يحيى » وغيرهم من ائفة ' 
الحدیث . 

قدم بغداد غير مرة ‏ وجدث بها , واخذ عنه الحديث خلق كثير , وکان يقدم:فى معسرفة ۱ 
الصحیح على اهل عصره ؛ وقال : صنفت السند من ثلاثمائة الف حدیث - مسموعه , وقال ' 
الخطيب البغدادی : إنما قفا مسلم طريق البخاری : نظر فى علمه ؛ وحذا حذوه .- رجمهما 
ا تعالى أمين . 

رابعا : ترجمة الامام أبى داود- رحمه الته تعالى 

هو الامام سلیمان بن الاشعش بن اسحاق الاسدی , السچستانی » رحل ف طلب العلم » 
وطوف وجمم » وصنف کتبا کثيرة, وکتب عن اهل العراق والشام ومصر وخراسان . 
ولد سنة اثنتين ومائتین , وتوف بالبصرة لاربع عشرة ليلة بقیت من شوال نسنة خمس 
وسبعین ومائتین . ۱ 

واخذ الحدیث عن مشایخ البخاری ومسلم » کأحمد بن حنبل . وعثمان بن أبى شسبته ۰ :: 
وقتيبة بن سعید » وغیرهم من ائمة الحدیث , وأخذ عنه ابنه عبد الله » وأبو عبد الرحفن 
النسائى . وأبو على اللؤلؤى , وخلق سواهم . 
عرض کتابه الستن على أحمد بن حنبل » فالتعوادة تة 
قال آبو داود - رحمه الله تعالى ‏ كتبت عن رسول الله جر هخ خمسمائة الف حديث ! 
فانتخبت منها أربعة آلافمْ وئمانمائة حديث ضمنتها هذا ال ی اس ونا اي 
وما يقاربه . ويكفى الانسان لدينه من ذلك اربعة أحاديث : أحدها قوله پیز : ( الاأعمال 
بالات | اثانیقوله ير ٠‏ رمن حسن إسلام ره ترکهملیعیه )لك قسوله فيو : 


بت ۲[ مت 


( لایکون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخیه ما يرضى لنفسه) والرابع : ( الحلال بين : 
والحرام بين ... الحديث ) 


وكان ابو داود - رحمه الله تعالى ‏ ف أعلى درجة من العلم والنسك والورع . روى أنه 
كان له كم واسمع » وكم ضيق , فقيل له : ما هذا ؟ فقال : الواسع للكتب » والآخر لا يحتاج 
إليه . 
قال الخطابى : لم يصنف فى علم الدين مثل كتاب السنن لابی داود , وقد رزق القبول من 
كافة الناس على اختلاف مذاهبهم . 
قال أبوداود : ماذكرت فى كتابى حديثا اجمع الناس على تركه . 
قال ابن الاعرابی : لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم الا الصحف , وهذا الكتاب ‏ يعنى 
الستن لابى داود - لم يحتج معهما إلى شىء من العلم . 
وكان علماء الحديث قبل أبى داود صنفوا الجوامع والس‌انید ونحوها . فتجمع تلك 
الكتب إلى ما فیها من السنن والاحکام أخبارأ , وقصصا ومواعظ وآدابا . 
فأما السنن الحضة فلم يقصد أحد منهم إفرادها واستخلاصها , ولا اتفق له ما اتفسق 
لابی داود . - وقال ابراهیم الحریی : لا صنف آبو داود هذا الکتاب ألين له الحدیث , كما 
الين الحدید لداود عليه السلام . اه 
خامسا : ترجمة الامام الترمذی - رحمه الله تعالی 

هو آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی .- ولد سنة مائتین هجرية » وتو بترمذ 
ليلة الائنین ؛ الثالث عشر من رجب . سنة تسم وسبعین ومائتین . 
وهو احد العلماء الحفاظ , لقی الصدر الأول من الشایخ » مثل قتيبة بن سعید , ومحمد 
ابن بشار » وعلی بن جحر , وغیرهم من أئمة الحدیث . 
واخذ عنه خلق کثیر , وله تصانیف كثيرة . فى علم الحدیث . وهذا کتابه الصحیح احسن 
الکتب , واکثرها فاندة , واقلها تکرارا . 
قال الترمذی - رحمه الله : عرضت هذا الکتاب على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
فرضوا به واستحسنوه . ومن كان فى بيته فکأنما فى بیته نبی يتكلم . اه 

ساسا : ترجمة الامام أبى عبد الرحمن النسائی - رحمه الله تعالى 
هو ابو عبد الرحمن آحمد بن شعیب بن على بن بحر النسائى . 
ولد سنة خمس عشرة ومانتین » ومات بمكة سنة ثلاث وثلاثمائة . ومو أحد العلماء 
الائمة الحفاظ .- أخذ العلم عن قتيبة بن سعید . وعلی بن خشرم » واسحاق بن [براهیم , 
ومحمد بن بشار . وایی داود السجستانی » وغيرهم . . . واخذ عنه خلق کثیر . وله کتب 
کثيرة فى الحدیث » ركان شافعی الذهب , وله مناسك على مذهب الامام الشافعي - رحمه 


۱۲ - 


انه تعالی - وكان ورعا متحريا . قال على ابن عمر الحافظ : آبو عبد الرحمین النسائى 
مقدم على كل من یذکر ف زمانه فى هذا الغلم . ۱ 

اجتمع به جماعة من الشيوخ والحفاظ » » منهام عبد الله بن أحمد بن حنیل بطرسوس 
وكتبوا كلهم بانتخابه . 


وساله بعض الأمزاء عن كتابه السنن : اکله صحيح ؟ فقال : فيه الصحيح - - والحسسن 
وما يقاربهما . قال : فاکتبلنا الصحيح منه مجردا . اميم ادحو اح ی 
حديث تكلم فى إسناده بالتعليل اه . 1 
قال صاحب تيسير الوضول , الذى نقلت منه هذه التراجم : 
و وم یا تا . وعلو مرتبتهم : 
فى هذا العلم - رضی الله عنهم آجمعین , أ 
سایعا : ترجمة شنت السنن - رحمه الله تعالى 
هو ابو عبد الله ؛ محمد بن يزيد : بن ماجه ‏ صاحب کتاب السنن الشسهورة , وهى ذالة . 
على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه . . واتباعه للسنة ف الأصول والفروع . 

ویشتمل على اثنين وثلاثين كتابا ‏ والف وخمسمائة باب » وعلی اربعة الاف حسدیث » . 
كلها جياد , سوی الیسیر منها . 

ولابن ماجة تفسیر حافل ‏ , وتاريخ کامل , من لدن الصحابة إلى عصره . وقد روی عنه 
الكبار الدماء : أبن سييوية ؛ ومحمد بن عیسی الصفار . وإسحاق بن محم.د ۰ ٠‏ وعلی 
ابن إبراهيم . 

ثوق رحمه الله لثمان بقن من رمضان سنة ۲۷۳ ثلاث وسبعين ومائتى سنة عن آریع . 
وستين سنة . رحمه الله تعالى . اه من البذاية والنهاية لابن كثير ج ۱۱ ص ٩۲‏ : 


دا 


س رو2 


) (ما جاء فى فضل ذكر الله تمالی وكلمة التوحيد‎ ١ 

حديث فضل الذكر من صحيح البخارى 

من باب فضل الله تعالى ج۸ ص ۸۷-۸5 متن البخاری طبعة ميرى, 
(۱) دنا قُرَْبَةُ بن سَعِيد » حَدَقَنَا یر ۰ من العش » عَنْ 
اي ار ن أى ره ری ا عه - قال : قال رسول اللو 
صَل الله علي و - ( إن ؛ ف میک يَطُوفُونَ فى. الطرق »یلتَیمُون 
أَهْل الد کر قدا وج تم یذ کرو الله تب : هلوا رل 
حَاجیکُم » قَالَ : فوته باتهم رن السياء نی » ق 


ال 
شرح الحدیث من شرح القسطلانی 

( يطوفون ف الطرق یلتمسون اهل الذکر ) معناه ما ورد فى رواية مسام : ( سياحين ف 
الارض يبتغون مجالس الذکر ) زهی الامكنة التی يذكر الله تعالی فیها 

(تنادوا هلموا . . ) الخ ای نادی بعضهم بعضا ‏ ینادون بقولهم : هلموا ای تعالوا الى 
حاجتکم ؛ وهی بفیتکم وطلبتکم - كما ورد فى بعض الروایات . 

( فيحفونهم باجنحتهم . . الخ ) ای بدیرون اجنحتهم حول الذاکرین » ویملاون الاجواء 
الى سماء الدنیا - فیحفونهم ) بقتح الیاء التحتية , وضم الحاء , ای يحيطون بهم . 
وف رواية مسلم زيادة (قضلا ) وهو بضم الفاء ٠‏ وسکون الضباد , جمم فاضل » کنزل 
ونازل - وهی صيفة «البشبيارة :. 

وف رواية الترمذی : (فضلا عن كتاب الناس ) وهو بفتح الفاء وسكون الضاد وهاه : 
آنهم غير الملائكة الذين یکتبون الحسنات والسیئات » فهم زيادة عن اللائكة الكتبة وکذا 
هم زائدون عن الحفظة وغيرهم , من المرتبين مع الخلائق » فلا وظيفة لهم الا حلق الذكر . 
( وعند البخارى : فيحفونهم بأجنحتهم ‏ وعند مسلم : حف بعضهم بعضا بأجنحتهم - 
ولا تعارض بينهما ‏ لانهم يطوفون بأهل الذكر . ويحف بعضهم بعضا , وبذلك يحفون أهل 
الذكر بأجنحتهم . 

قوله : ( وهو أعلم بهم ) ای منهم؛ هی جملة معترضة . لدفع ايهسام :نجهل عند 
السؤال. ‏ والحكمة فى سؤال الله الملائكة عن العباد - بیان فضل بنى أدم للملائكة , الذين 


تحت ١7‏ سس 


فيسالهم رب ربهم وش غلم بهم - : ما يول عبّادی ؟ قال : يَقولُون : 
يسبحونك ویکبروتاك » وَيَحمَدونك ويمجدوتك » فیقول : هَل رازی؟ 
كَل : : فَيَقُولُونَ . لا 6 وال ما ما راك » قال : قو + وکیض ل 
رای ؟ َال :یوت : و رازلة کارا اه لَك عاد » امه تك 
تَنْجِيدًا وَتَحْمِيدًا » واکتر تسییحا » قال : فیقول : فما يسالوتى 


قال : يالوك الْجَنَهَ ا» قَالَ م واه ؟ قال : يَقولُون 
لوق پارت فا زاوها قال : مكيف لو آنهم رَأَرْهَا ؟ قال : 


یرون :نو آئهم رازعا کنو اد عَلَيَْا جرا »راد لها طب 
واغظم ها ر رَغْبَة » ال ع لكر E‏ 
قال : قول : و راز ؟ قال : يَقُولُونَ ISE‏ ارتا 
ا رازه » قال : يمول : کیت لَوْ رازه ؟ َال :یرون : ك5 
رارم کانوا امد نها فرارا » واشد لها ماه قال ل : فيقول 
انهم آئى كَد کنات هم » قال : يمول ملك ین التتحيكة : 
فو 52000 سه الخ » دما جاء لِحَاجَة قال : هم الجلساء » 


قالوا : ( أتجعل فيها من يفسذ فيها ويسفك الدماء ؤنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) ای 
فهم الآن يشنهدون لبنى آذم أنهم أيضا يسبحون الله » ويمجدونه عن غيب . مع وجود 
الشهوات عندهم ال ل a‏ ات ا 
بفضل بنى آدم . 0 
(هم القوم . ا - أو لایشقی لهم جليس : فاب تعالى يغفر لمن 
حضر مجلسهم لحاجة لنفسه» ولم يرد الحضور للذكر معهنم ی ضور يجان 
الذكر : - 


- 1۸ سه 


حديث فضل الذكر من صحيح سم 
من باب فضل مجالس الذکر - ج١٠‏ من هامش القسطلای . 


عَنه ای 86 ر 9 
(1) عن آي مر ری لله - من النبی - صل الله عَلَيّهِ 


وَسَلَّمّ - قال : ل 1 وتا مَلَائِكَة سر فش »ون 
مَجَايِسَ الک جوا ميا فيد ذکر » لته » وف 


نت بنیز ین ما ینیم ون لماه التي » 
ادا انصَرفوا عَرَجُوا وصَعِدُوا إل السماء » قال : فیسالهم الله عر وجل 
فراعتم بوم ۾ - :ين أَيْنَ جفتم ؟ يوون : جنا ین عِنْدِ عباد 
لَك فى ال ۰ ا ویک وتك » وبهللوتك وبشملرتاك 
وِيَسأنُونَكَ » قَالَ : وتا باون ۲ الا : یرت جك » قان : 
َكل رازه جلبی ؟ قل : لاء أئ رب ء قال : مكف لو رآزا 
جتی ؟ قَالُوا : وَيَسْتَجِيرونَك » قال : ریم يُسْتجِيروفى ؟ ال 

ین نار بارت فا : وَل روا تاری ؟ قالوا : لا قال : فَكَيْفَ 


ر ۳ ۶ و 

لو رَأوا تاری ؟ قالوا : وَيَسْتَغْفِرُوتَكَ » قال : فقول 

تھ »وَأغْطيعهُمْ ما سالو وَأجَرتهُمْ يما ماروا | »قال : يقولوثٌ: 
قال 


١ 
0-3 
0 


رب فيهم فلا > عبد خطاء نما مر فجلس مقهم 2 
e 2‏ و و 0م 


وله عَمَرْت ‏ هُمْ اموم لا يش بهم جلیسهم ) . 


= يحيى القلوب اليتة , فيحيا قلب هذا . وان لم يقصد الحضور للذكر . وفضل ات عظيم 
وق ذلك تنويه بفضل مجالس الذكر والعبادة وحضورها . وهسى تشمل جمیع أنواع 
العبادات من دراسة علم ومذاكرته وقراءة قرآن وذكر وكوليل وغيرها , فهی جالس النور 
والحياة . وات أعلم . 


بت 4 سه 


حديث فضل الذكر من صحيح الترمذى 
1 . 
' باب ما جاء ( إن لله ملائكة سياحين فن الأرض) ج۲ ص ۲۸۰ 
(۳)عَن آی هُريْرَة وای سید الخثری - ری الله عنهما قال + 


شام رو اه ل ره طم اس مر ركام 8 ل مر مه لف و 
قال رسول: الله صَل الله عليه وسَلم ‏ : إن لله ملایکه سیاجین فى 


۰ ی ره ف و 2 م۱ امه هرمع له 
الازض ۰ فضلا عن کتاب الناس ۰ فإذا وجدوا أقواما یذ کرون الله » 
ےم ر ع ووز و م ه م مر ورك ب ۾ م رم ەر 
تنادَرًا : هلموا إلى بغييكم . » فيجيئون فيحفون بهم إلى ساء الدنيا » 


عر يه زو 37 اك م عررة*ى اس روو 2 م اف و م 
فیقول الله : عَلى أى شىء ترکتم. عبادِی يَصَنعون ؟ فيقولون 
مرف اه و ا ما رو ليا لا ا صره ص- رع و ممه 
ترکناهمم يَحْمَدُونَكَ ويمجدونك ویّذکرونك قال : فیقول : فهل 
رخ ر ل ر ر ا ی و مگ م مرو و 
رای ؟ فَيَقَولُونَ : ۷ قال : مكيف لو رآوّی ؟ قال : فیقولون : 
ع یچ مره اماف داع ماي "ف رو اط دم ر ا 
و روك لَكَانُوا اشد لك تحميدا » وآشد تمجيذا »و آشد لك ذكرا » 
عام مره ها رم ار رو م اماما مر ع م رهق م و رقم 
قال : فيقول : وَأى ىء بطلبون ؟ قال : فیقولون : بطلبون الجِنة ٤‏ 
من ما ال و ۰ مے م ر ايب بج ام 52 مر ار عو 
قال : فيَقول : وهل روما ؟ قال : فیقولون : لا » قال : فيقول : 
ری ار من مور از شرع مام حيو رجور رم له صم بر ا 
فکیّت لو رآوها ؟ قال : فیقولون : لو زاوها کانوا آشد لها طلبا + 
ر2 رحور ۰ ام ام رع و ۰ و مو سر 9و بر 
وآهد عَلَيّْهَا حزصا ‏ قال : فيقول : من آی ىء یتموفون ؟قالوا : 


رل سي #2020 بح مرو و ا6 ات مر اه عماس 7 

يتعوذون من النار » قال : فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا » 
عرب * اه موم كه موم کر ا و ل الام ا ا ال 
فيقول : فکیف لو زاوها ؟ فيقولون : لو راوها كانوا اشد منها 
مر مه ر دون رو ەر عرشم 2 برع و من 
هربا » وآشد منها خوفا غ٠‏ وأشد منها تعوذا » قال : فيقول : فإ 
او وه 2 مر و ۳ مر و عاسم اك ير واه نوم 
شهدذکم آی قد عفرت لهم » فیقولون : إن فیهم فلانا الْخطاء 


۰ 
3 
0 
۰ 

۷ 
١ 

» 

0 
١ 
٠ 

» 

0 


+ 
4 
2 
1 
7 
3 
3 
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۳ 
1 
1 
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قال الترمذى : حديث حسن صحیح 


اع .]امه 


حديث ( إذا قال العبد : لاله إلا الله يقول الله : صدق عبدی ) 
أخرجه ابن ماجه فى سننه-باب-(فضل لاله إلا الله) ج۲ ص۲۱۹ 
() عن أى سحاق عن الأ ۳ 3 یه شهد عل 
ای مْريْرَةَ وی سيد الخثری - ری ال عنهنا - آنهّا شهدا على 


رَسُول الله صلی الله عليه وسلم - قال :لا قان الب : لا إله إلا 
الله » وال كبر ء قال : يقول له - عر وجل - : صَدَقَ عَبْيِى » 
لا إله رل آنا » وآنا ال كبر » ودا مال اب : لا له إلا الله 
وخده > قال : صَدَقَ عى » لا زله إلا آنا وخدی » وزذا تال : 
لاإ ال الله , وَحْدَهُ لا شرب له قال : صَدَقَ عبیی لا له إل أنا 
ولا ریت لی وَِذًا قال : لا إله لا لله ء لَه املك ء وله الْحَمْدُ > 
قال : صَدَقَ عَبْدِى »لا له إلا أنا ‏ لى املك »ول الْحَمْدُ » ورد 
قال : لا له إلا الله ء ولا حول ولا قو لا بالله » قال : صَدَقَ على » 
لا له إلا آنا ء ولا حول ولا قوة إلابى. 

قال ابو رسحاق : ثم قال الأعَرٌ هیا نم أَفْهَمْهُ »قال : لت 
ی جَثْمرِ :ما قال ؟ فقال : 


۰: 
۳ 


08 


1 


ره و هو وري مر هو » 
(من رزقهن عند مره لَمْ تمه النارٌ ٩(‏ 
# #4 


( حديث فضل الحامدين ) 
آخرجه النسائی فى سننه » من باب فضل الحامدين. -ج۲ ص۲۲۰ 
(0) عن عب اله بن عَم - ری الله عنهتا - أن َسُولَ اله صل 
(۱) أولا حديث فضل (لااله الاالته ) العنی أن آبا هريرة وأباسعيد الخدرى 


د ا — 


ع ۰ م ا ا 
اله عليه وَسَلّمَ sS‏ ».لك 


7 


الْحَمْدُ » كما يَنبَغى لِجَلّال وَجْهِكَ وعظ یت » فلت بالتلكين » 
لم يدر يآ كيف د ها »ما رل اله ول : یاربتا » إن 


ح مه - 


عَبْدَلكُ ل مقالة > لا تذرى کیت نها ؟ قال لله - عر وجل - 
وه هو آغلم بم تما قال E‏ قال عَبْدِى ؟ قَالَا یارب »رنه قال : 


۳ 


برب للك الكل تا یی یج ل وجهك عم سلطانك . فقال 
الل - عو وجل لها یا نا قال دی » حتی لقن یه 


به ۷ . 


رضي الله عنهما أخبرا عن رسول الله ی بهذا الحدیث الذی قاله عن الله سبحانه وتعالی 
والحال آنهما على يقين مما سمعا منه وبما آخبرا به , وهی شهادة حق منهما لیس فيهنا 
شك ولا توهم » ویتحملان عاقبة اثمها ان كانت على خلاف الواقم , فالکلام لتأكيد الخبر . 
ومعنی الحدیث ان الله تبارك وتعالی يرضى عما يقؤله العبد مسن انواع الذكرالموجود ذ 
الحدیث , ویصدقه فیما يقول . 

وثمرة تصدیقه رضاه عنه واثابته على مایقول بحسن الجزاء ٠‏ وعظیم الثوبة . 
والراد بقوله : ( من رزقهن سن موته , لم تصسه النار ) أن العبد اذا لم یزل معتقدا ها - 
كان يقوله من هذا الذكر حتی آنه رقن عنه موق افولا Waa r‏ 
تعالى من النار » لانه كثيرا :ما كان يقول : 

(لا اله الا الله ) وات آکبر. لا اله الا الله وحده لأ شيريك له . لا اله الا ات , له الملك وله 
الحمد . لا اله الا ات . ولا حول ولا قوة الا بات ) فهذا جملة الذکر ینبضی الاکثار منه زان 
اعلم . ۱ 

(۱) ثانیا (فضل الحامدين ) ( أن عبدا من عباد الله قال : يارب لك الحمد كمسا ینبفنی 
لجلال وجهك ولعظیم سلطانك , فعضلت باللکین . فلم يدريا كيف یکتبانها ) . 

أى اشتدت على اللکین هذه الكلمة فلم یعلما مقدار مایکتب لها من الثواب ليكتباه 
لقائلها , لان اجرها عظیم لایعلمه الا ات تعالی . ولم یطلعهما على مقداره . 

قال فى القاموس عضل به |لامر : اشتد به الامر كأعضل . ۱ ه فالعنی اشتدت هذه الكلمة 
عليهما . | ۵.. 


مت ۲۲ 


حديث كثرة قول البی صلى الله عليه وسلم 
(سبحان الله وبحمدة » أستغفر الله » وأتوب إليه ) 
من ضحيح مسلم - کتاب الصلاة - باب ما يقال فى الركوع والسجود 
ج م ص ۱۲۸ هامش القسطلانی . 


م ۰ 2 o‏ مل 0 ا 
(1) دى مُحَمُدُ نمی » دی عبد ال » حَدقَنَادَاوَهُ » 
۰ ے لو ره‌هر حك و 
من کب + عن مرول > من عَالمة رضی الله عنهما - قالت : 
1 له عمل 7 عليه وم - یکی ین قوّل : سبحان الله 
زیعنیو سف لله وَأَنُوبُ إِلَيْهِ » فقلت : يا رسول ا يالك که 


وم م 


22 ول سبْحَان الله وبحم امير اله + واتوب إِلَيْهِ » قال : 
یرل ری ا کک سارى علامة 2 فى أمتى ۰ قا رایتها 
ثرت من قول : سبْحان لَه وَيِحَمْدوِ » أستغر الله »واتوب إِلَيْهِ » 
فد رآیتها » ( ذا جاء صر الله 4 و > وَرَأَيْتَ الا حون 


فى دين الله أفْوَاجًا فم بحم ربك سره له کان توابا) . 
وق رواية لس عنها زيادة :( ام افير لى »یال رن )00 


(۱) لفظ الرواية الثانية لسلم (کان رنسول الله صلی الله عليه وسسلم یکثر أن بقنول فق 
رکوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمده , اللهم اغفر لى ۰ یتأول القرآن ) . 

قال النووی رخمه الله : معني یتأول القرآن - يعمل ما آمر به فى قول 'لله : ( فسیح بحمد 
ربك واستففره انه كان توابا ) - وکان صلی الله عليه وسنلم يقول هذا الکلام البدیع فى 
الجزالة , . المسنتوق ما آمره الله به في الآية ؛ وکان ياتى به فى الرکوع والسجود لان حالة 
الصلاة فيهما أفضل من غيرها , فکان يختارهما لاداء هذا الواجسب الذى امسر به ليكون 
اکمل , والخضوع لله فيهما يكون اوضح واظهر من غيرهما . 

ومعنی سبحان الله : براءة وتتزیها .من كل نقص وكل صفة للحادث ( وبحمده) ای 
وبحمدك سبحتك ای بتوفيقك ك وهدايبك وفضلك على سيحتك . لا بجولی وقوتى . 

ففيه شكر الله على نعمه والاعتراف بها والاستغفار منه صلى الله عليه وسسلم وهو 
مغفور له من باب العبودية والافتقار الى الله . واه أعلم .١‏ هب نووى . : 


و ا 


حديث ( فيمن عوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله) 
أخرجه الترمذی فی جامعه - باب (فيمن بموت وهو يشهد أن لا إلهإلالله) 
(0) عن عبد اله بن عمرو بن الْمَاصِ رض اله عَنْهِمًا سقال : 


عه رو هد 2" الم مكو r‏ > لے عم مم روص و 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم د :إن الله سیخلص رجلا من 
کے الك عر یی مور اق سس هه و مت عه رگ 
مني على ركوس الخلاین یرم الْقِيَامَةٍ » فینشر له عة وتسوين سجلا » 
4 یج بل عد ضرف یو : اقل ين من یاهع 
کل سجل مثل مد البصر »ثم يقول : أتنكر من هذا شيا 

۶ چ 2 


مسد تسج كى مهسا اي عع  #‏ ص "أ كير ي 
کتبی الحافظون ؟ فيقول : لا » يارب : فيقول : افلك عذر.؟ ' 
مرو و 5 رر مره بم اله 6 مرح ره د فراش مر 
فيقول : لا »يارب » فیقول : بلى »إن لك حسنة ۰ فإنه لا ظلم . 


دم قي و 


ركو > روم ما ر سر اي او 
عليك اليوم فتخرج بطاقة » فیها اشهد أن لا إله إلا الله . .. وأشهد 
۵ و را ووو زرو 2و عر و 2 e‏ 
آن محمدا عبده ورسوله ›فيقول : احضر وزنك » فيقول :یارب » 
ع دمج | اغا قد عرس ا 8 م ا ام مق وم ۱ 
ما َو البطاقة مح هَذو السجلات ؟ فقال : نك لا نظلم .+ قال : 
عم مور ۳1 وق ۰ 2 ۳ | 4 014 ۶ 6 و 
فتوضع السجلات فى كفة » والنطاقة فى كفة > فطاشت السجلات : 

2 8 2 

مم رهم في 


یی ا 
وثقلت البطاقة »فلا 
ايم 
gs‏ 


یل عم ائم الله أحَد) . 

( وقال أبو عيسى: الترمذى : حديث. حسن غریب ) . 

RHR 

(۸) وأخرج هذا الحديث ابن ماجه فى سننه » عن عبد الله ين ١‏ 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما أيضاً ‏ من باب ( ما يرجى: من 
رحمة الله يوم القيامة ) . 

و آلفاظه مثل آلفاظ الترمذی - إلا أنه زاد فيه : ۱ 

الك عن ذلك س ۴ فاب الخل ١‏ قل ا قول 
ب »رن َك حَسَنات .ون لا ظلم عبت یرم (الخ). 


~~) 


حذیث ( أشهدكم آنی قد غفرت لعبدی ما بين طرف الصحيفة ) 
أخرجه الإمام الترمذى. فى جامعه 
( من أبواب الجنائز ) ج۱ ص ۱۸۳ . قال بسنده : 


)٩(‏ عن آنس بن ماك رن الله عه - قال : قال سول اله 


صل الله یو تلم - ما من این ۳ رل الله ما فا من لَيْل 
او تهار » فَیجد ال فى ول الصَحِيفة ؛ وف آخر الصحيفة یر » 
إلا قا الله تَا : هد کم انی مذ عفرت لِعَبْدِى ما بين طرق 
الصحيفة ) . 
ان 
( حديث فى فضل ذكر الله » والخوف منه تعالى ) 
أخرجه أبو عيسى الترمذى + ۲ ص ٩۸‏ 

- عن أن تس ب رضی الله عله - عن التي صل له عم‎ )١( 
َال : یقول اله : أخرجوا من الثار من دکرنی یرما أو خاقی فى‎ 
. ) ام‎ 

قال أبو عیسی الترمذی : حدیث حسن غریب. . 

# # تن 
( حديث ف تفرغ القلب لعبادة الله والتوكل عليه ) 
أخرجه الترمذى ق جامعه بسنده قال : 

۱۱( 2 ی هر رضي لله عنه کن ,الى - صل اله لَه عَلَيْهِ 
و ال : إن الله تاک قول : پاابن 7 ۰ تفا لای » املا 
درل غى ٠‏ واه قك »ولا قعل ملأت يَنَيْكَ شغلا » وم أسد 
فَقَرَّلك ) . 


بت ۵ 


حديك قول الله تعالى : ( انظروا إلى عبدى هذا » 
یفن ویقم الصلاة يخاف مى ) 


(آخرجه بان فى سننه باب (الأذان لمن یصل وحده) ج۲ ص ۲۰ 


زه هو 


ی res‏ ىو 
9 عن عقب بن عاير - ونوا الله عنه -قال : سيعت وسول 


له مه مرو مس 


ال - عل اله علي وم - بقول : یب ريك من راي عنم فى 
رایس شَظبة اأجبل » یودن باصلاة ریم فیقول اله - عز وجل : 


و ما رب ما م ا 5 . 
ارو إِلّ عَبّدى هذا ؛ یرد ویقم الصلاة » يَحَاف منى > قد 


2 ۳ مهمو و رم 


مرت لِعَبّدِى » و دخلته الجنة) . 
1 چ و 
حديث : (خلقت عبادى كلهم حنفاء) 


( باب الصفات الى یعرف ہا فى الدنیا ۳ الجنة وأهل التار) ج٠٠‏ 
ص ۶ وما بء‌دها _ 


.2 .8 
۱۳ ۹ أب سان ال » وابن و » قال : داماد 
ابن هتام ؛ خد أبى عن رقا ۽ عن مرف بن عبد اله بن 
اشير » ن عیاض بن خمار الْمْجَاشِفِى - رفضی 
ذم اوه 


رسول و : ذات یوم فى خطبيه : ألا 
71 رق أمرقى آن امک + ما ھلم نا على يَوى مدا : کل تال 
تحلعه عدا حلال ا عِبَاوِى حتفا كلهم ۱ انهم آنتهم 
الشياطين فَاجتَالتَهِم عن دینهم ؛ وخرت عَلَيْهُمْ ما اخللت لهم .. 


5 0-7 


الله هد أن 


و أن هک فى ما لم انز بو سُلْطَانًا 3 الله تظر إل 
أي ار مهم : رهم ما 1۳ قايا ِن آفل 
لتاب »وق : نم َع ؛ لأبْتلِيك وَأَبْمَلِىَ بل ء وآنزات عَلَيِكَ 


کتابا لایفیله اما قرو نَائِمَا یمان » ون الله مرن أن آخرق 

قرب > فَقَلت وک » 15 بلغا رَأبى » فِيَدْعوة َال : 
وه ور و 2 و ف مرا هار 

اسَخرجهم کا استخرجود ء اغزشم نغزك » وآنیق فسننفیق عَلیْل» 


مر ور *» Loo‏ 


وت جَيْمَا تبث خنتة مله » وقایل + ین اطاط من مال + 

ل : واأهل الْجَنْة اة اد ا . متصدقاء مرقق » 
ورجل رجم > رقيق الب كل ذى رن سم ٠‏ وعفیت 
فف ڏو یال - قال : وافل ار مه : الضویت الّذِى لا رَبْرَ 
ل له »لین نیکم تب » لا يَبْتَهُونَ آفلا ولا مالا » والْحائِن الّذِى 


ده "م مین له 


و یی له ون لاه اپ 


1 وهو يُحَادِعك عن ۽ هك مالك » وکر البُخْل - و الْكَذِب 3 
۳1 وء هعم 
والشنطیر اقخاش . 
۲ 1596 ۵ مروود م رم 
ولم یذ کر أبو غسّان فى حدیثه : ائ تست متنك . 
لاف 
رو وه وي » هرت سم مد 5 
)۱1 وتا محمد بن مثی نی » حدثنا محمد بن آی 


ص 


لی ع سعیلء عن َتَادَةٌ بهذا الاستاد » ولم يِذ کر فى حديثه : 
ر مال حل عدا حال ) . 

وأخرجه الإمام مسلم برواية أخرى قال : حدثنی عبد الرحمن » عن 
پشر العلوی حدثنا يحي بن سعید » عن هشام صاحب الدستوائى 


بت ۲۷ مت 


حدثنا قتادة ؛ عن مطرف »عن عياض بن خمار » أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خطب ذات یوم » - وساق الحديث . 


3# ¥ ۰ : 
() وَحَدتّی بو عمال سق بن رت ۰ دنا ا 
2 رو ره و92 
موس كن الحتين + عن مطرف aa‏ تاه » عن مطرف بن 
عبد الله ۳ بن الشخير ٤‏ عن عاض بن مار + آنى بي مجاشع ¢ 


ال : م نا سول اليصل الله عَلَيْهِ سم ذات یرم عَطِيبًا » 
ال : إن ربی مر ب وساق الحدیث ۰ عثل حدیث هشام عن 


قتادة » وزاد فيه : 


شرح الحديث ‏ من شرح النووی على صحيح مسلم 


قال النووى ‏ رحمه ان تعالى ‏ : قسوله صلی الله عليه وسسلم : ( ان ربى أمربئى أن 
أعلمكم ما جهلتم » مما علمنى يومى هذا ء كل مال نحلته عبدا حلال) . 

معنى :( نحلته ) اعطیته ؛ وف الكلام حذف ۰ أى قال الله تعالى : كل مال أعطيتة عبدا فشن 
عبادی فهو حلال. 20 : 

والراد : اتكار ما حرموا على أنقسهم . من السائبة والوصيلة , والبحيرة والحامى وغیر 
ذلك , وأنها لم تصر حراما بتحريفهم . - وکل مال ملكه العبد ‏ فهو له حسلال , حتی يتعلق 
به حق ‏ 

وقوله تعالی وار ا ء كلهم ) ای مسلمين » وقيل : طاهرين من أ 
العاصی . 

وقيل :. مستقيمين منيبين لقبول الهداية . 

وقوله تعالی : (وانهم أتتهم الشیاطین , فاجتالتهم عن دینهم ) . 

قال النووی - رحمه اله : هکذا مو ف نسخ بلادنا - فاجتالتهم یت و 
القاضى من رواية الأكثرين . 0 
وعن رواية الحافظ آبی على الغسانى ‏ فاختالتهم - بالضاء المعجمة . قال : والاول 
58 ۰ : 


بت ۲۸ مت 


۳ وم ر »© مس ات رو صا سه جسم ر ارت 5 
(وَأنَ الله آوعی رل أن تَوَامَعْوا ‏ .عتی لا يَفْخَرَ آحد عل أحَدء 
eco‏ رز د 0-8 
ولا يبغى اعد عل آحد) وقال ی حدبثه : 


وأوضح , أى استخفوهم فذهبوا بهم . وآزالوهم عما کانوا عليه , وجالوا معهسم بالباطل 
كذا قسره الهروی و آخرون وقال شمر : اجتال الرجل الشىء ذهب به واجتال آموالهم » 
ساقها وذهب بها . 1 

قال القاضى ومعنى : فاختالوهم ‏ بالخاء على رواية من رواه . أى يحبسونهم عن 
دينهم » ویصدونهم عنه . 

وقوله صلی الت عليه وسلم : ( وان ات تعالی نظر الى أهل الارض , فمقتهسم : عربهم 
وعجمهم . الابقایا من اهل الکتاب ) . 

القت : اشد البغض . والراد بهذا القت وجوده بالنظر لحالهم الاولی وما کانوا عليه . 
قبل بعثه رسول ابته صلی "الله عليه وسلم . 

والراد ببقایا أهل الکتاب : الباقون على التمسك بدینهم الحق » من غير تبدیل . وقوله 
سبحانه وتعالی : ( انما بعئتك لابتليك وابتلی بك ) . 

معناه : لامتحنك بما يظهر منك » من قيامك بما آمرتك به » من تبليغ الرسسالة ٠‏ وغير ذلك 
من الجهاد ‏ الله حل جهاده . والصبر ف ات تعالی . وغير ذلك . وابتلی بك من ارسلتك 
الیهم : فمنهم من يظهر ایمانه . ویخلص ‏ طاعاته . ومنهم من یتخلف , وینابة بالعداوة 
والکفر ۰ ومنهم من ینافق . 

والراد : ان یمتحنهم ليصير ذلك واقعا بارزا , فان الله تعالی انما یعساقب العباد على 
ماوقع منهم , لا علی ما یعلمه قبل وقوعه متهم . 

والا قهو سبحانه وتعالی .عالم بجمیم الاشیاه قبلا وقوعها . 

وهذا نحو قوله تعالی : (ولنبلونکم حتی نعلم الجاهدین منکم والصابرین ) ای نعلمهم 
فاعلین ذلك متصفین به . فنجزیهم بما فعلوا . 

"وقوله تعالی : ( وانزلت عليك کتابا لا بفسله الاء . تقرژه نائما ویقظان ) اما قسوله : 
( لا یغسله الاء ) فمعناد : أنه محفوظ ‏ الصدور » لا يتطرق اليه الذهاب , بل یبقی على مر 
الزمان یتناقله الخلف عن السلف . آما قوله : ( تقرژه نائما ویقظان ) فقال العلماء : معناه 
یکون محفوظا لك فى حالتی النوم واليقظة .- وقیل : تقرژه في يسر وسهولة . 


وقوله : ( فقلت : يارب ) اذا بتلفوا رأسی . فیدعود خبزة ) يثلفوا ‏ بالثاء المثلثة » ای 
یشدخوه ویشجوه . كما يشدخ. الخبز . أى يكس . 


۲٩ ح‎ 


رم يك تنا لاي یعون الا ولا مال - فقلت : فيكون ذلك .. 
با أبَا عبد الله ؟ قال :ت > والله َد ار کته فى الیو و 
الى عل ال ما به إلا يدهم یره . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( واهل الجنة ثلاث : (۱) ذو سلطان مقسط متصدق موفق 
(۲) ورجل رحيم » رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم ) - ملم بالجر معسطوف على ذی 
قربى (؟) وعقیف متعفف ذو عيال ) - 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الضعيف الذى لا زبر له ) بفتح الزاى واسكان الباء 
الوحدة . أى لا عقل له یزبره , ویمنعه عما لا ينبغى . ۱ 
وقيل : هو الذی لامال له - وقیل : هو الذی ليس عنده ما يعتمد عليه . 

ویبغون - بالباء الوحدة والفین العجمة , ای لا یطلبون اهلا ولا مالا . ولعل الراد منه 
آنهم کسالی لایسعون الى تحصیل مال ولا ولد - (وصم فيكم تبعا ) اتباع للرژساء: 
لا رای لهم ف الدين وغيره . : ۱ 
وقولة صلی الله عليه وسلم : 

(والخائن الذى لا يخفى له طمع وان دق ١‏ الاخانه ) معنى ‏ لا يخفى ‏ لايظهر .قال 
أهل اللغة : يقال : خفيت الشوء ‏ اذا أظهرته , وأخفيته اذا سترته وكتمته . هذا هو 
الشهور وقيل : هما لفتان جفيعا . سرت 

وقوله : (وذکر البخل - أو الكذب ) هسكذا هو ف أكثر النسخ- أو الكذب باوق 
بعضها ‏ والكذب ‏ بالواو -اوالاول هو المشهور ف نسخ بلادنا ٠‏ . 0 

وقال القاضى : روايتنا عن جمیم شیوخنا بالواو - الا ابن أبى جعقر عن الطبرى- فباو 
وقال بعض الششيوخ : ولعله الصواب . وبه تكون المذكورات خمسة . وامسا الشت‌نظیر ت 
فبكسر الشين والظاء المعجمدير ن ؛ واسسکان النون بینهمسا . وفسيره فى الحسديث بانه 
الفحاش » وهو السیء الخلق!. e‏ 
وقوله : ( فيكون ذلك يا أبا عبد الله ؟ قال : نعم » وات لقد ادركتهم 3 الجاملية وان 
الرجل ليرعى على الجی . ما به الا وليدتهم . يطؤها) 

أبو عبد الله هو مطرف بن عبد !لته . والقائل هو قتادة . 

وقوله : ( لقد أدركتهم ف الجاهلية) لعله بريد أواخر أمرهم , وأثار الجاهلية فیهم 
لاتزال باقية لم تتغير بالاسلام . 

والا فمطرف بن عبد الله صغير عن ادراك زمن الجاهلية حقيقة هو يعقل . | م من شرح 
لنووى . وانته أعلم . 1 


0 = 


۲ - ( ما جاء فى تصصح العقيدة ) 
جديث : ( یسب ابن آدم الدهر ) 
من البخاری فى كتاب التفسير (سورة الجاڈية) جه ص ۱۳۳ . 
ر قعرى #8 رف وور ها رش في 8 رور 
(5) حدئنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدئدا الزهرى » عن سعیل 
را رز 2 ع اه رو ۶ 
اين :الس 3 عن . آی هريْرَة جر الله عله » قال : قال رسول 
عل @ رر ۰ 07 
الله - صل اله عليه وسم : قال الله - عر وجل - : يُؤذِينى ابن 
مو ك لكي لكوم 2 و ار ۶ کو کے 
آم »یسب الدهْرٌ » وَأنَا الدهْرٌ » بیّدی الأمْر ‏ أقلب الثَيْلَ والشهار). 
وأخرجه البخاری أيضاً » فى باب للا تسبوا الدهر ) جم ص 4۱" 
£ 
من كتاب الادب . 
1 ۴ 


ع ار 


۵ آی هريرة - ری الله - قال : قال رسول الله _ 
ا ره 8 - 5 
الله عَلَيْهِ علو ول - : قال اله : ( یسب بنو دم لدم » وَأَنَا 
5 » بِيّدِى الیل وَالنْهَارُ » 
وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب الترحيد ‏ باب قول الله تعالى : 
( يريدون أن يبداوا كلام الله ) باللفظ الذکور هنا » منقولا من کتاب 
التفسير . 
وأخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود فى الأدب . والنسائى فى 
التفسير .ف رواية سم بلفظ : 


ا 


کے 


۸ ( یوذیی ای تم م يكوك : با با ار ۰ قزتی أن 
e‏ مس رل ١‏ ۱ 


الدهر ‏ اقلب لَيْلَهُ تاره 


وبقية ة روایات سم کروایات البخاری هنا » فلا داعی لذ کرها .. 


شرح حديث : .( یسب ابن آدم الدهر ) 


من شرح القسطلانی - ف مواضعه الثلاثة : ج ٩‏ ص ٠١5‏ ج ۱۰ ص 154 . 

قوله : ( يؤذينى ابن آدم ) ای يخاطبنى الخطاب الذى يؤذى سامعه الخضاطب به وبذلك ٠‏ 
يتعرض من يقول ذلك للاذئ من الخاطب السامع له , والله تعالى منزه عن أن بصل اليه 
من الغير أذى , فالراد : أن من يقول هذا القول , يعرضن نفسه للاذى من الله تعالئ . 

وقوله : ( یسب الدهر ) أى يقول اذا أصابه مكروه : 

(وانا الدهر.) أى أنا خالق الدهر ؛ وخالق الحوادث التى تكون فيه . ولذا قال : ( بیدی , 
الامر ) ای الامر الذى ينسبونه الى الدهر , ويسبونه من اجله , أنا الذى أوجدته بقدرتى » 1 
ولیس للدهر تأثير ف شىء:أبذا (أقلب الليل والنهار ) . 

ای انا الذى اصرف الخوادث التى تكون ف الليل والنهار . 

وعند أحمد بسند صحيح ٠‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ؛ 

( لا تسبوا الدهر ؛ فان الله تعالى قال : آنا الدهر : الأيام والليالى الى » أجددها وأبليها . 
وآتی بملوك بعد ملوك ) . ۱ ۱ 

أى فاذا سب ابن آدم الدهر على أنه فاعل لهذه الامور »عاد السب الى الله تعالى ؛ لانه 
الفاعل الحقیقی » والدهر انما هو ظرف .لواقم هذه الامور . ۱ 

فالمعنى : آنا مصرف الذهر , فخذف اختصارا للفظ واتساعا للمعنی . 

وجاء الحدیث لتصحیح العقيدة » وحسن الادب ف اللفظ , فقد كان الناس يرُعم ون :أن 
مرور الایام واللیالی هو المؤثر فى هلاك. الانفس . ویضیفون کل حادث الى الدهر . 

واشعارهم ناطقة بشکوی الزمان . 

وکانوا یقولون : ( یا بّس الدهر , ويا خيبة" الدهر ) . ۱ 

وال سبحانه وتعالی - - فو وحده الفاعل لجميع لوا . والزمان قرف ها قجاء 
النهى عن سب الدهر لذلك . والله اعلم . ۱ ۱ 


~~ 


حديث ( کلْبنی ابن آدم » ولم يكن له ذلك ) 
آخر جه البخاری فی كتاب التفسير-من سورة الإخلاص جاص ١5١‏ 
(19) دنا بو یمان » حَدَكَنَا شعیب » ا آبو الزتاد » عن 


فرح ؛ عن :| أن رد - ری اله عم التي - صلی الله 
وس - قَالَ : قَالَ الله تا : كي بن آدم ٤‏ رتم یک یکن له له ديك » 


هه 


وشتمنی ولم يکن له لك ٠‏ قَأما که لیا ق : لن 
5 کما بدا » وس اون" الق مرن عل ین اه ۳ 


مه ور و 


شتمه بای > ققَوله : اقح الله ولدا ۳ الاح الصمَد ۳ لِد 
وم اوئت ونم يکن إلى کفوا آحد) ‏ 


تس 9 و 9 
(۲۰) وش رواية عنه : (أما تیه إياى أن قول : انی لن 


اه 


ع کا بدا ,راما شنمه ليا » أن يَقُولَ : انْحَدَ الله ودا » 


رت اد .نم یذ ء وَلَمْ أولّدُ .وم کن لى کفوا احا . 
جح جد ی 
وأخرجه النسائى فى سننه - باب أرواح الؤمنين ج؛ ص ۱۱۲ 
فقال بعد السند . 


لو مهو 


۷ عن آی هْرَيْرَة - ری الله عنه عن سول الله - صلی الله 
له یه سل - قال : قال الل - عر وجل - : كَذْبَئِى ابن ادم » ولم 


ا سس 
شرح الحدیث مأخوذ من شرح القسطلانی 

( ابو اليمان ) هو الحكم بن نافع ( شعيب ) هو ابن آبی حمزة ( أبو الزناد ) عبد الله بن 

ذکوان ( الاعرج ) عبد الرحمن بن هرمز › »> عن آبی هريرة رضی الله عنه » . عن النبی صلى الله 

عليه وسلم قال : قال الله تعالى ( كذبنيى ابن آدم ) بتشديد الذال المعجمسة . آي بعض بنی 

آدم , .وهم من أنكر البمث » . أو الراد جنس ابن آدم ( ولم يكن له ذلك ) أى لم يكن له ٍ 


- ۳۳ 


یکن یی له أذ نی » وتتنى نمزم ملم ن یی 
محر مب رل 


له ان یی ٤‏ أما تیب بای قله : نی لا أَعِيدَهُ كما باه » 
ول کنر [ لق بعر ن وله خ وم شه تمه إیائ وله 


احَدّ الله ولد ,وان اله لد الصمَدُ ار آیذ ولم أُولَدٌ »ونم 


04 ل کفوا اک . | 


HR 


ذلك التكذيب , ای لايحق له أن يكذب (وشتمنی ولم يكن له ذلك ) الشتم . 

(فأما تكذيبه اياى فقوله : لن یعیدنی كما بدأنى ».ولیس اول الخلق بأهون على من 
اعادته ) ای بل ف العادة أن الاعادة أهون من البدء » وان كان كلاهما بالنسيية ,الى الله 
سواء .. فانما آمره اذا اراد شیثا آن يقول له كن فيكون . ١‏ 

( وأما شتمه اياى , فقوله : أتخذ الله ولدا ) وانما كان ذلك شستما لا فيه من التنقيص , 
لان الولد انما يكون عن والد پحمله : ثم يضعه , ويستلزم ذلك سبق نكاح , والناکم يستدع 
باعشا على ذلك , والل تعالى مُنزه عن ذلك . 

(وأنا الاك الك )رونم ب فعل بمعنى مفعول , أى مصمود اليه ومقصود من كل 
الخلق ۱ 

(لم الد ولم EN‏ ایا الوجود لذاته , كان قدیما موجودا قبل كل 
موجود» ولا کان كل مولود محدثا ‏ ای له اول - انتفت الولدية . 

وتا کان الله لایشبه احد من خلقه ولا یجانسه» حتى لايكون له من جنسه صناحبة , 
فيتوالد » انتفت الوالدية. ١‏ 

( ولم يكن له كفوا أحد) أى مكافئًا ومماثلا . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالی - : السلوب الواجبة لله تعالى 
على قسمين : - أحدهما سلب نقيصه » كالسنة والنوم والوت - وسلب للمشارك فى 
الكمال , كسلب الشريك . 

واما قوله : ( لم يلد ولم يولد ) فانه سلب للنقص , اذ الولد والوالد لا یکونان الامن 
جسمین . وهما من الاغیار . والاغیار نقص يتنزه الله تعالی عنه . ۱ 

وأن كانا لان ای اع علي E‏ ان الى ی 
الكمال . 

و البخارى ‏ رحمه الله تعالى : 


س 175 م 


حبیث ( أصبح من عبادى مؤمن بی وكافر ) 
أخرجه البخارى - من أبواب الاستساه - باب - قول الله تعالی : 


(وتَجعلون رزتکم أنكم تکنبون ) . 


و 5 7 00 ر 5 9 م6 م ۰ 
(۲) حدثنا إسماعيل . قال : حدثى مالك ٠‏ عن صالح_ بن 
5 مر 9 ۰ كرك و موه » ”هم ۰ ي اي 
کسان » عن عبد الله بن عتبة بُن مُسْعُود » عَن زَيِّدِ بن خالد الجهى - 
ي 2 4 و 


۳۹ مالم مهم E‏ م8 مت رو إلى » لو تن ملاس 2 
رخ الله عنه قال :صلى لنا رسول اللمصلى ألله عليه وسلم - صلاة 
۳۹ و ردم من رم e‏ رم ر r ae,‏ ر ا 
الصبحر بِالْحْدَيْبيَةِ » على اثر ماه كانت ين الليلةٍ » فلما انضرف 
سس تست 


( قوله : الله الصمد ) والعرب تسمی آشرافها الصمد . 

قال ابو وائل شقیق بن سلمة : هو السید الذى انتهی سؤدده . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهتا : هو الذی تصمد اليه الخلائق ‏ حواجهم ومسائلهم ؛ 
وهو من صمد اذا قصد , وهو الوصوف به على الاطلاق , فاته مستفن عن خلقه وعن غیره 
مطلقا , وکل ماعداه محتاج اليه . فى جميع جهاته . 

وقال الحسن وقتادة : هو الباقی بعد خلقه . 

وعن الحسن : ( الصفد : الجی القبوم ٠‏ الذی لا زوال له ) ٠‏ 

وعن الضحاك والسدی : ( الذی لاجوف له ) ای فلا یکون محتاجا . 

وعن عبد الله بن يزيد : ( الصمد نور يتلالا ) . 

وكل هذه الاوصاف صحيحة فى صفاته تعالى . 

ثم قال القسطلانی عن الغزالی فى فتوح الغيب مايأتى ۰۰ 

فقوله: ( الله أحد ) دليل على اثبات ذاته المقدسة , النزهة, والصمدية تقتضى نفى 
الحاجة - عن الله تعالی » وتقتضی احتياج غيره اليه . 

(ولم يلد . . الى آخر السورة) . 

تسلب مایوصف به غیره » عنه تعالی . 

ولا طریق فى معرفته تعالی أوضح من سلب صفات الخلوقین عنه تحانی انتهی ملخصا 
والته اعلم . 


ع ۴۳۵ لد 


الى - مَل لله همقل عل ای تال لهم : ل ترون 
مادا َال زیکم ؟ ان : ال رس أغلم ۰ قال : أصْبَمّ مِنْ عِبَّادِى 
مون ب دار ۰ فَمًا من قال ا رخ » قَدَيِك 
مین فى » کار بالگ رکب › واما من قال : مطرتا بنوه کا وا 1 
دك کافر لى » ممن بالک کب ) . 


# + و 


وأخرج البخارى - رحمه الله تمال - هذا الحدیث فى کتاب 
التوحيد باب ) يريدون أن یبداوا كلام الله ) ٩+‏ ض f‏ 


(بسنده) . 8 
3000 
۲۳ عن رید بن حَالِد 00 نی اله عَنْهقَالَ : مطرالبى" - 


و 
ل جه ا یه 2 re‏ 
أصَل الله یه وسَلم - ل : وال ل : ابح من اوی كاير و . 


۱ + ا د ۱ 
(۲۵) وأخرجه الامام مالك -رحمه الله تعالى ‏ فى الوطاً » عن زيد ٠‏ 
ابن خالد الجهی أيضا بلفظ كلفظ البخارى الماكور هنا ولا امن 
:باب الاستسقاء . جا من الموطأ هامش الصابیح ص ٩۱‏ . 
وأخرجه النسالی" فى صئثه - باب كراهية الاستمطار بالکوا کب ۱ 
بروايتين : إحداهما عن آی هريرة » والثانية عن زید بن خالد 
الجهی ۰ ورواية ی هريرة مختصرة عن رواية زيد بن خالد 
وهی هذه : ا 


س ۳ سے 


(0) عَن ای هريرة - ری ال عنه قال :قال وَل الله ص 


اله له وسلم - : ال الله عر وجل - ما نت عل عِبادِى من 
نِعْمَةٍ > إلا أضبح ریق منهم بها 5 ؛ يوون : الکوکب > 
وبالک و کب ) . 


+ 
وأما رواية زيد بن خالد الجهی . فهی باللفظ الا : 
(۲) ڪن زد 3 خايد اجه -رضی ال عله قال : مایت 


امام 


صل لله _ ل ری أن تَسْمَعُوا مادا قال ربكم الیل ؟ 


م مس وني 


قال : ما نْعَنْثْ عل عِبَادِى ین یمه » إلا ایح طائفَة منهم بها 


شرح الحديث. من القسطلانی ج ۲ ص ۲۵۷ 

( اسماعيل ) هو ابن ابى اويس (مالك ) هو ابن أنس امام دار الهجرة , ( عن زيد بن 
خالد الجهنی , أنه قال : صلى لنا ) ای صلى لاجلنا , وهو من باب المجاز , لان الصلاة لله 
وحده , لالغیره , او اللام بمعنی الباء . 

(رسول الله َي صلاة الصبح بالحديبية بية ) الحديبية مخففة الیاء وعلیه الحققون ۰ 
ومشددة عند الاکثرین من الحدئین » وتا حدناء :كانت بيعة الرضوان تحنها . 
(علی اثر سماء ) بکسر الهمزة ؛ وسکون الثلثة على الشهور , ای عقب مطر › واطلق 
عليه سماء . لکونه ینزل من جهتها , وکل جهة علو تسمی سماء . 

( كانت من الليلة ) بالافراد . وللاصیلی والکشمیهتی - من الليل . ( فلما انصرف النبی 
یز ) ای من صلاته » أو من مکانه . ( آقبل على الناس ) بوجهه الكريم ( فقال ) لهم : ( هل 

تدرون ماذا قال ربكم ؟ ) لفظه لفظ الاستفهام » ومعناه التنبیه . 

۰ وللنسائی من زواية سفیان عن صالح : ( ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة ؟ قالوا : الله 
ورسوله اعلم ) قال ای رسول الله و : قال ای الله ( اصبح من عبادی مؤمن بی ؛ وکافد ) 
ای كفر اشراك ‏ لقابلته للایمان - أو کفر نعمة . بدلالة ما فى مسلم : قال الله .ما أنعمت 
على عبادی من نعمة, الا اصبع فریق منهم بها کافرین ) . 
والاضافة ف عبادی للملك . لاللتشریف . 


کافرین ؛ یقولون : مرا پنوه ذا » وکا » قأما 
وحودّی عل سای > ذال الى امن إلى > وکفر پالک و کب 3 


3 
ب 
¢ 
ج 


(فاما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته . فذلك ممن بی + کافر بالكوكب ) د وللحموی . 
وابن عساكر وأبى الوقت : موْمنْ بی ٠‏ وکاقر بالكوكب ) . 3 

(وأمامن قال : منطرتا بنوه كذا . وكذا ) بفتح آلنون » وسكون الواو وبالهتزة : ای : 
بكوكب كذا , معتقد! ما كان عليه بعض اهل الشرك ‏ من اضافة الطر الى النوء؛ وان الطر أ 

كان من أجل أن الكوكب نا ای سقط وغاب ؛ أونهض وطلع + وانه هو الذى هاجه . 

( فذلك کافر بى ) لأن النوء وقت » والوقست مخلوق بولا یم للست ولا لغیره شسیا ‏ ُ 
( موّمن بالکوکب ) : . ۱ 

ومن قال : مطرنا فى وقت کذا , فلا یکون كفرا . ۱ 

:: وی . يعنى حسما للمادة‎ E ESR 
', فمن زعم أن المطر يحصل عند سقوط الثريا مثلا فساتما هو اعلام للوقت والقصول‎ 
| فلا محذور فيه : ولیس من وقت ولا زمن الاوهو معروف بنوع من مسرافق العباد يكون فيه‎ 
. دون غيره‎ 


وحکی عن أبى هريرةأنه كان یقول : مطرنا بنوء الله تصالی » وف رواية ( مبطرنا پنوه : 
الفتح )- ثم یتلو : (مایفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) . ۱ ۱ 
وقال ابن العربی : ادخل الامام سانند - رحمه الله هذا الحديث فى ابواب الاستسقاء : 
لوجين احدهما ان العرب كانت تنتظر السقيا فى الانواء , فقطع النبى و هذه العلاقة بين ' 
القلوب والکوکب . ٍ 


الوجه الثانی : أن الناس اصابهم القحط ق زمن عمر بن الضطاب رخی الل عنه فقنال ' 
للعباس - رضی الله عنه - : کم بقی من آتواء الثریا ؟ فقال له العباس : زعموا یا امير 
المؤمنين. انها تعترض ف الافق سبعا , قما مسرت حتی نزل الطر  .‏ فانظروا الى عمر 
والعباس . وقد ذکرا الثریا ونوآها . وتوكفا ذلك فى وقتها . 

ثم قال : ان من انتظر الطر من الانواء على أنها فاعلة له من دون الله فهو کافیر , ومن 
اعتقد آنها فاعلة بما جمل الله فیها فهو کافر , لانه لا یصح الخلق والامر الا لله تعالى.- 
كما قال تعالی : ( الاله الخلق والامر ) . 

ومن انتظرها وتوکف الظر منها على انها عادة اجراها الله تعالی .فلا شیء عليهء لان الله : 


بت ۳۸ 


ومن قال : مُطِرْنَا ينوه كَذَا . وکا » فا الى كفر ی » وآمن 
بالكوكب ) . 
۳ و و 
حدیث ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق کخلی ) 
آخرجه البخارى: فی كتاب التوحيد 
(باب) قول الله : «والله خلقکم وما تعملون ‏ ج٩‏ ص ۱۲ 


رمعم و ا 


(۲۷) دتا محمد بن اأعلاء » نت ا عار 3 


2 ی 72 - 0 م 
عن أى زرعا » 5 ری وى الله عة - سمعت سفت الى - 
8 9 2 
صلى الله لله عليه وس ول : قال الله عر وجل ?ومن : اش ممن 


Ao‏ رد ده هر وزو 


مب یخن کي ؟ تخر كر » از لِيَخَلقوا حَبّةَ » آز شَعِيرَة) 


تعالی قد اجرى العوائد فى السحاب والرياح والامطار لعان » ترتبت فى الخلقة. وجساعت 
على نسق لى العادة . | ه. 

وقوله : ( بنوء كذا وكذا ) كذا وكذا كلمة مركبة من كاف التشبيه . وذا للاشارة مكنيا بها 
عن العدد وتكون كذلك مكنيا بها عن غير عدد كما فى الحديث القائل : ( انه يقال للعبد يوم 
القيامة : اتذكر يوم كذا وكذا , فعلت كذا وكذا ) وتكون ايضا كلمتين باقيتين على أصلهما : 
من كاف التشبيه . وذا للاشارة . 

كقوله : رأيت زيدا فاضلا . ورايت عمرا کذا - وتدخل عليها ها التنبيه . كقوله تعالى : 
( اهکذا عرشك ) فهذه الثلائة الاوجه العروفة لى ذلك . | هب قسطلانی . ۱ 
وقوله ف رواية النسائی : ( ما انعمت على عبادی من نعمة الا آصبح طائفة من عبادی 
بها کافرین ) ظاهر هذه العبارة العموم فى كل نعمة ینعم الله بها على عباده : سواء كان 
الطر , أو غیره , ولا كان الاهم من النعم هو الماء . فحين یکفرون برزق الماء , الذى هو 
اصل الارزاق . فقد کفروا بکل تعمة ؛ انعم الله بها على عباده » لذلك جاء التخصیص 
بقوله : (یقولون : مطرنا . . الخ ) وال فکل نعمة من الله یکثر الكافسرون بهاء ویقل 
الشاکرون . 

اللهم وفقنا لشکر نعمتك . آمین . 


بت" ۳٩‏ سه 


و آخرجه البخاری أيضاً فى تاب اللباس - باب - نقض الصور) 
فقال : ۱ 


ورامك 01 هو مه 


عمارة » قال دا بو زرعة » قال 0 أنى 9 دار 
بالْمَلِينَة رای نی لاما مر رو » قال ا 4 رَسُوْلَ الله د 


صل الا یه وس - يفول : ( أى قال الله تعالى ) : و من أظلم من 
ب ا عار هام 


مب یلق كَسَلْقَى ؟ فلیظقوا حبة › وَلْيَخْلقوا فرة) . 
مک پتزر من عم سل یو حل بلع إبطة فش 


و موم 


با أبا هريرة » ى سمفته من رسول اش - مَل له عله و رل ؟ 


: ع عند د ۱ 

(9) وأخرجه مسلم فى صحيحه بافظ : (دَخَلْتَ تح أل هر 

فى کار مَرْوَانَ رای فیا تَصَاوِيرَ »> قَقَالَ : سيعت رَسُول الله صل الله 
بو رم ول :گنل - عر وجل ومن طلم من کقب یلق 


عقا یی ؟ تقو قرف أن لش شیر 


" شرح الحدیث من القسطلانی ج ٠١‏ ص ۶۷۷ 

(محمد بن العلاء ) الهمدانی » ابو كريب » الكوق ( ابن فضیل ) هو محمد بن فضیل بضم . 

الفاء , وفتح الضاد العجمة ‏ ابن غزوان . الضبى مولاهم الصافظ آبو عبد الرحمین . 
(عمارة ) بضم العين وتخفيف اميم , ابن القعقاع (عن آبی زرعة) هرم بكسر الراء : این 
عمرو » بن جرير » البجلی . (سمع آبا هزيرة رضی الله عنه . قال : سبمعت النبی يهاز یقول : , 
قال الله عز وجل : (ومن اظلم ممن ذهب ) آی قصد (بخلق کخلقی ؟) ای لا احد الم مدت 
قصد أن يصنع ويقدر كخلقى . 


بخ مت 


وهذا التشبيه لا عموم له. يعنى كخلقى فى فعل الصورة , لامن كل الوجوه . 


واستشکل التعبیر باظلم . لان الکافر اظلم قطعا أى من الصور . وأجيب بأنه اذا صور 
الصنم للعبادة كان کافرا . فهو هو . أو يزيد عذابه على سائر الکفار , لزيادة قبح کفره : 
( فايخلقوا ذرة ) بقتح الذال نملة صغيرة . أو الهباء . 

( او لبخلقوا حبة ) بفتح الحاء . اى حبة منتفعا بها كالحنطة ( أو شعيرة ) هو من باب 
عطف الخاص على العام , أو هو شك من الراوى ٠‏ 

والمراد : تعجیزهم وتعذيبهم تارة بطلب خلق الحیوان . واخری يخلق غير الحيوان ٠‏ 


شرح الحدیث الثانی من القسطلانی ج ۸:ص ٩۳۷‏ 

( موسی بن اسماعیل ) النقری بكسر الميم . وسکون النون , وفتح القاف , ابو سلمة 
التبوذکی . بفتم التاء . وضم الوحدة . وسکون الواو . وفتح الذال ( حسدثنا عبد الواحسد ) 
ابن زياد ( حدثنا عمارة . قال : حدثنا آبو زرعة , قال : دخلت مع آبی هريرة ) رضی الله عنه 
(دارا بالمدينة ) لروان بن الحکم كما فى مسلم (فرای ف اعلاها ) ای ف سقف الدار رجلا 
( مصورا ) بكسر الواو الشددة ( يصور ) بلفظ الضارع (قال ) أى آبو هريرة : ( سمعت 
رسول الله بيج يقول ) ای قال الله تعالی : ( ومن اظلم ممن ذهب ) ای قصد ( يخلق 
كخلقى ) فى مسلم : خلقا كخلقى , اى فعل الصورة وحدها . لا من كل الوجوه ٠‏ اذ لاقدرة 
لاحد على خلق مثل خلقه تعالى . فالتشبيه فى الصورة وحدها . وظاهره يتناول ماله ظل 
وماليس له ظل . فلذا أنكر ابو هريرة رضى الت عنه مانقش ف سقف الدار . 

( فليخلقوا ) أى فليوجدوا ( حبة ) من قمح › زاد ابن فضيل : ولیخلقوا شعيرة » وهو 
قرينة تدل على أن المراد هنا حبة من قمح ( وليخلقوا ذرة ) بفتح الذال المعجمة , وتشديد 
الراء , نملة صغيرة . 

والمراد تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان , ومو اشد. وتارة بتكليفهم بخلق غير 
حيوان . وهو أهون . ومع ذلك لا قدرة لهم عليه . 

( ثم دعا ابو هريرة بتور ) بباء مكسورة » فتاء فوقية مفتوحة ؛ وواو ساكنة ‏ فراء : اناء 
كطست ( من ماء ) ای فيه مساء » فتوضا منه ( فغسل يديه ) بالتثنية ( حتى بلغ ابطه ) 
بالافراد . 

زاد الاسماعيلى : وغسل رجليه حتى بلغ رکبتیه . قال ابو زرعة : فقلت : (يا آبا هريرة ) 
هل تبليغ الاء الى الابط ( شىء سمعته من رسول الله يتن ؟ ) على تقدير الاستفهام (قال 
ابو هريرة ) تبليغ الاء الى الابط (منتهی الحلية) ای ف الجنة. 

والحلية : التحجیل من أثر الوضوه . أو من التحلية الذکورة ق.قسوله تعالى : ٠‏ یحلون 


فیها من آساور من ذهب ...٠.‏ | ه والته آعلم . 


-- ا سام 


( احادیث تتعلق بالتصویر ) : 1 
وهذه أجاديث تتعلق بالتصویر من حیث الصنع , ومن حیث الاستعمال سأذکرها تتمیما ٠‏ 
للفائدة » وان لم يكن بعضها من الاحادیث القدسية . 0 
ولا کانت هذه الاحادیث مأخوذة من صحیحی البخاری ومسلم » اقتصرت فيها على نکر ' 
الصحابی فقط » اعتمادا على صحة السند من هذين الصحیحین . وقد ذكرتها مع الشرح : 
خارجة عن العدد الذکور للاحادیث القدسية . وها هی ذی الأحاديث ٠‏ من البخاری : 
احادیث البخاری من کتاب اللباس_ ۱ 
( باب التصاويو )طن ابن غا ق اه عتتا عن أبى طلحة رضي ان عنة قال البی 
و : ( لا تدخل الملائكة بيتا قيه كلب » ولا تصاویر ) . 5 
مك کا ی تيقاادن اللي ال ابن عباتن بسع اباط قال : (سمعت النبى ' 
ین بذلك ) . ۱ 
( باب عذاب الصورین ) - عن مسلم الهمدانی » قال : كنا مع مشروق ف دار يسار ابن أ 
نمیر . 1 : فقال سمعت عبد اهه قال سمعت النبی وو یقول) (ان اشد : 
الناس عذابا عند الله يوم بالقيامة الصورون ) : ۲ 
وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ‏ اخبره أن رسول اش ی قال : (ان ن ألذين ۱ 
يصنعون هذه الصور يعذبؤن يوم القيامة ء يفال لهم : احیوا ما خلقتم ) . 
( باب نقض الصور ) . 
ل 0 ن¿ عائشنة رضی الله عنها حدثته آن النبى يي لم يترك ل بيته 
شيئًا فيه تصاليب الانقضه) . 
ولابی ذر عن الکشمیهنی! : ( فيه تصاوير الا نقضه ) . حدثنا أبو زرعة , قال ات 
أبى هريرة دارا بالدينة» فرای فى اعلاها مصورا يصور . قال : 
سمعت رسول الله ویو يقول : ( ای قال الل تعالی ) ومن اظلم ممن ذهب یخلق کخلقبی , 
فلیخلقوا أجنة ولیخلقوا نرة) . ۱ 
٠‏ (باب ماوطیء من التصاویر ) ۱ 
قال سفیان : سمعت عبد الرحمن بن القاسم - وما پالدينة يومئذ أفضل منه - قال : ' 
سمعت آبی ( هو القاسم بن محمد بن آبی بكر )قال : سمعت عائشة- رضی الله عنها- 
تقول : قدم رسول الله ی من سفر ؛ وقد سترت بقرام لى على باب سهوة لى » فيا ۰ 
تمائیل » فلما رآه رسول الله جر هتکه . وقال : ( اشد الناس عذابا یوم القيامنة , الذين ٠‏ 
یضاهون بخلق الله ) قالت : ( فجعلناه وسادة , او وسادتین ) . 
وعن عائشة رخی الله عنها , قالت : قدم النبی یی من سفر . وعلقت درنوکا ( هو ستر له 
خمل ) فيه تماثیل » فآمرنی أن آنزعه فنزعته وکنت اغتسل آنا والنبىيية من اناء واحد ) . 


~~) 


( ياب من كره القعود على الصور) 
عن عائشة رضى الله عنها , انها اشترت نمرقة ( وسادة ضغيرة ) - فيها تصاوير » فقام 
النبى جهن بالباب , فلم يدخل . فقلت : آتوب الى الت مما آذنبت , قال : ما هذه النمسرقة ؟ 
قلت : لتجلس عليها وتوسدها ؛ قال : ان أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال 
لهم : ( أحيو ما خلقتم » وان الملائكة لاتدخل بيتا فيه الصور ) . 

, وعن زيد بن خالد الجهنى  رضى الله عنه - عن أبى طلحة الأنصارى رضی الله عنه‎ ١ 
صاحب رسول الله و قال : ان رسول الله بتي قال ( ان الملائكة لا تدخسل بیتا فيه‎ 
الصورة ) - قال بسع : ثم اشتکی زید - ای ابن خالد - فعدناه , فاذا على بابه ستر فيه‎ 
صورة , فقلت لعبید الله ای ابن الاسود الخضولانی - ربیب میمونة زوج النبی یر : الم‎ 
یخبرنا زید عن الصور یوم الأول ؟ فقسال عبید الله : ألم تسمعه حين قال ( اارقماف‎ 
. ) ثوب ؟‎ 

ب ۲من البخاری ( باب كراهية الصلاة فى التصاویر ) 
عن انس رضی الله عنه . قال : كان قرام لعائشة ( وهو الستر » فيه نقوش ) سسترت به 
جانب بيتها . فقال لها النبى ی : ( أميطى عنى ) ؛ ( أى قرامك ) فسانه لا تزال تصاويره 
تعرض لی ف صلاتی ) . 
ومنه أيضا ( باب لا تدخل الملائكة بیتا فيه صورة ) 
عن عبد الله بن عمر - رضی الل عنهما ‏ قال : وعد النبى َي جبريل , فراث ( ای أبطأ) 
عليه , حتى اشتد على النبى ين . فخرج النبى يغ فلقيه . فشكا اليه ما وجد فقال له - أى 
جبريل ‏ : ( انا لاندخل بیتا فيه صورة ء ولا كلب ) 
( باب من لم يدخل بيتا فيه صورة ) 
عن القاسم بن محمد . عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ زوج النبى عم ٠‏ آخبرنه أنها 
اشترت نمرقة فيها تصاوير , فلمارآها رسول الله یی قام على الباب , فعرفت الكراهية ل 
رجهه , قالت : يا رسول التهء اتوب اليه ؛ والى رسوله , ماذا أذنبت ؟ قال مابال هذه 
النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها , فقال رسول الله ي : ان أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة . ويقال لهم : احیوا ما خلقتم , وقال : ان البيت الذى فيه 
الصور لا تدخله الملائكة ) . ۱ 
ومته ( باب من صور صورة کلف أن ینفخ قیها الروح ولیس بنافخ ) 
( حدثنا سعید ؛ قال : سمعت النضر بن آتس بن مالك . يحدث عن قتادة , قال - ای 
النضر ‏ كنت عند ابن عباس رضی الله عنهما . وهم یسألوته , ولا یذکر النبی چپ . حسی 
سئل » فقال - وعند مسلم : فجعل يفتى , ولا یقول : قال رسول الله یو حتى سأله رجل 


05م سم 


و و و و و هي هو و و ها و وا و ها ها و ها و و ۰ 


فقال : انی رجل اصور هذه الصور فقال له ابن عباس : ادنه قدنا الرجل فقسال أبن عباس . 
رضی الله عنهما أ سمعت محمدايَيَةٍ يقول : (من صور صورة ف الدنيا » و حو ۱ 
أن ينفخ فيها الروح ٠‏ وليل بنافخ ) ۰ هامن البخاری . 


أحاديث مسلم 
فى روايات مسلم لهذا الخدیث الاخير زيادة عن رواية البخارى . نذکرها تتميما للفائدة : 
وهی بعد السند مايأتى : , 
(جاء رجل الى ابن عباش ‏ رضی الله عنهما - فقال : انى رجل أصور هذه الصور » ' 
فافتنی فيها , فقال له : ادن منى , فدنا منه , ثم قال : ادن منى » فدنا حتى وضع يده على ' 
راسه. قال : آئبئك بما سمعت من رسول الله - یو » سمعت رسول الله هنز یقسول كل 
مصور ف النار » يجعل له بكل صورة صورها - نفسا . فتعذبه فى جهنم ) وقال : أن كنت 
" لابد فاعلها فاصنم الشجر:» ولانفس له . ۱ هب . ۱ 
واخرجه مسلم ‏ رحمه الله بروايات عديدة ‏ لاتخرج كثيرا عما ذكرنا - وكذلك أخارج ؛ 
مسلم ‏ رحمه الله جميع الاحاديث , التى اخرجها البخارى ‏ رحمه الله -اولم یختلف , 
عنه کثیرا غير حديث : فقیه زيادة بحسن زکرها وهی : عن زيد بن خالد الجهنى ؛ عن . 
ابى طلحة الانصاری - رضی الله عنهما . قال سمعت رسول الله هنر یقول : 


( لا تدخل الملائكة بیتا » فيه کلب ولا تماثيل , قال : فاتیت عائشة رضی الله عنها فقلت : ٠‏ 
ان هذا یخبرنی أن النبی بين قال : لا تدخل الملائكة بیتا » فيه کلب ولا تماثيل . فهل سمعت ‏ 
رسول الله ینو ذکر ذلك ؟-. فقالت : لاء سأحدثكم ما رایته فعل , رایته خرج إل غزاته » 
فاخذت نمطا , فسترته على الباب . فلما قدم فرای النسط , عرفت الكراهية فى وجهبه . 
فجذبه حتی هتکه أو قطعه . وقال :ان اف لم يامرنا أن نكسو ,الخجارة والطین» رقالت : 
فقطعنا منه وسادتین ٠‏ وخشوتهما ليفا . فلم يعب ذلك على ) . | هب . 

وکل احادیث البخاری آخرجها: مسلم كما مر . 

(مایتعلق بذلك من الاحکام ) 

أولا ‏ الختار : ان الملائكة الذين لایدخلون بيتا فيه كلب . ولاتمائيل هم الملائكة الذين ۱ 
ينزلون بالرحمة , والذين یستغفرون للعبد . : 

آما الحفظة والكتبة فانهم لا يفازقون العباد فى حال من الأحوال . كما قاله الخطابى 
وغیره . 0 3 9 1 
والمراد بالبيت الذى لا یدخلون فيه : هو المكان الذى يستقر فيه الانسان : سواء كان بيتا 
أو خيمة أو غیرهما . کب 
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و و هو هو و و وم و هو و وه هو و و و و هو و و 


واستثنى الخطابی وغیره الکلاب التی آذن الشارع فى اتخاذها , وهى التی للصید 
أو للزرع أو للماشية . ۱ 

ثانیا - التصاوير الحرمة : هی التى تكون تشبه الحیوان ؛ مالم تقطم راسه ومالم 
یمتهن - وقیل : هو عام فى کل الصور . 

وسیب الامتناغ کونها معصية فاحشة . اذ فیها مضاهاة لخلق الله تعالی . وبعضها یکون 
فى صورة ما يعبد من دون الله تعالى . 

وقيد فى الحديث بقوله : ( ومن أظلم من ذمب يخلق كخلقى ) أى يصورون اشكال 
الحيوانات ‏ فيحكونها بتخطيط , أو تشكيل عالمين بالحرمة , قاصدين التشبه بخلق الله 
تعالى . لانهم يكفرون بذلك , فلا يبعد دخولهم مدخل آل فرعون . أما من لم يقصد ذلك فانه 
يكون عاصيا به فقط . 
وقال النووى ‏ رحمه الله :قال العلماء تصوير الحيوان حرام شديد التحريم ومو من 
الكبائر , لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد ٠‏ وسواء صنعه لما يمتهن ام لغيره» وأما 
تصوير ماليس فيه صورة حيوان . فليس بحرام .اه . 


قالوا :وهذا كله فى غير لعب البنات ٠‏ وأما فى لعب البنات فليس بحرام مسطلقا . ثم قال 
القسطلانی : والحاصل مما سبق كراهة الصور المنقوشة على سقف أو وسادة » وانه 
يجوز كل مایکون ممتهنا . كفرش ونسيج سجاد » وكذا مقطوع الراس لان المنصوب 
الرتفع يشبه الأصنام . 

وقوله : ( كلف أن ينفخ فيها الروح . الخ ) هذا يقتضى تخليده فى النار » وهذا فى حسق الذى 
يصور التماثیل للعبادة , , أما غيره فهو عاص اذا لم يستحله » ويكون الحديث للذجر فقط . 
واس أعلم . 

والتصوير الشمسى غير داخل ف التصوير الحرم ؛ لانه ظل للشسخص المصور ء والله 
اعلم - 
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پسم الل الرجمن الزحیم 
الکلام على التصویر وما یتعلق به من الاحکام 


نقول - وبال التوفیق - قد وردت احادیث تفید النهی عن التصویر عامة. واخسادیث 
استثنی فیها الرقم فى الثوب : واحاذیث تجیزها اذا كانت ممتهنة , واحادیث تدل على ان 
النهى عنها , لان النظر الیها يذهب #الخشوع ف العباذة - واحسادیث تدل على أن عرض 
الصورة اذا كان للتعریف بصاحب الصورة فهو جائز وغير ممنوع منه - كما ف حديث 
عرض جبريل عليه السلام مضورة عائشة رضی الله عنها ف النام على النبی ين فان 
المقصود من ذلك العرض انما هو تعريف النبی # ييخ بشخصية من اختارها الله تعالی لتكون 
زوجا له . ۱ 


فللجمع بين هذه الأحاديث - يحمل التحریم الشدید على من قصد بالتصویر مضاهاة 
خلق الل تعالی . أو صورها لعبادتها وتعظیمها . ويشير الى ذلك قسوله ية : ( ومن اظلم 
ممن ذهب یخلق کخلقی ) اى قصد ذلك . وقوله : ( الصورون الذين يضاهون خلق الل ) - 
فهذا العمل حرام لذاته , لانه اما شرك , إو قريب من الشرك.. 

وأما التصوير للصالحين والعظماء ليقتدى بهم فى اعمالهم فذلك مقصد حسن ف ذاه 
ولكنها تحرم للخوف من تعظيمها وعبادتها كما كان شأن الاصنام فى اولها ول نهايتها- 
ولا سميما اذا وضعت ف امكنة العبادة کالساجد . ولا یظن أن ذلك بعيد ‏ فقد يتطاول الرمان 
ويكثر الجهل ؛ فيفتح الثسیطان بذلك بابا من الشر على الناس , وقد قال الذبى لیخ : 
( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر , وذراعا بذراع حتی لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ) 
وذلك كله فى الصور التى لها جرم تعيش به , فلو قطع راسها , أو خرق بطنه! وجسوف 
تجويفا واسعا . فلا تحرم ‏ وكذلك الصور التى هی ارقام على الثياب ونحوها :إذا كانت ' 
بحالة امتهان- واما لو كانت بحالة تعظيم فتكون مكروهة » حيث لاببلغ تتطجها مبلغ ۱ 
تعظیم العبادة » والا حرمت.. ۱ 
وأما التصوير لقصد التعريف بشخصية المصور :قن البطافات وتوف رڪ 
المشبوهين وجواسيس الاعداء للنجاة من شرهم وكصور الحيوانات الضارة والنافعة 
للانتفاع بخواصها - فذلك كله مع مافيها من قصد التعريف والعلم بشخصية الصو رد 
مما تدعو اليه الحاجة . فهذه مسطلوبة ؛ وقد تشتد اليه الحاجة فتنزل منزلة الضرورة', 
فيكون واجبا , لانها وسيلة إلى: العلم » قتعطى حكم العلم المطلوب : الوجسسوب 
أو الاستحباب - ومن الأمون المباحة تصضویر الآباء والأجداد لتحفظ صورهم للابتاء 
والاحفاد ليعرفوا هيئتهم , وذلك بشرط أن لا يعرضها الآباء على ابنائهم عرض تعظيم , 
بل يكون لجرد التعريف بهم فقط " ش 


ةع لم 


er E o _#‏ ا كلا ات eo‏ لكا ااا ااال 


ويؤخد من قوله جيل لعائشة : ( آمیطی عنا قرامك ء فانه لاتزال تصاويره تعرض لى فى 
صلاتى ) ولاشك انها كانت ارقاما - فيؤخذ من ذلك ان صور الارقام إذا ادت إلى 
محظور ء كالصور الخليعة , التى يثير النظر اليها الشهوة لاسيما عند الشبان , فتكون 
حراما لذلك ‏ ومثل ذلك عرض الافلام . فهى ف ذاتها يقصد منها التعريف بالروض لى 
ذلك الفيلم , فان كان يستفاد منه تربية النشىء خلقيا أو علميا , او كان عرضا للوقعة 
حربية » أوتمثل خروجا من ضيق يقع فيه الشخص - فذلك كله مطلوب كطلب العلم لذلك - 
واما إذا كان فيها أحوال الجنس ‏ وإثارة الغرائز » أوكان عرض ها يصورة خلیمة 
أو اوضاع شائنة کما يوجد ف الاعلانات المعلقة فى الميادين ء فذلك حرام قولا واحدا؛ لان 
فيها ضياع الاخلاق والحث على الفساد ‏ وكذلك تحرم الافلام التى تكون وسيلة لتعليم 
عمل الجريمة : القتل والسرقة والخيانة ‏ والوصول إلى العشق والزنا , لأنها تفتح باب 
الفساد بالايحاء إلى الغافل » وتعليم الجاهل اسباب الوصول اليها » والحيل ألتى بها 
ينجو من الوقوع تحت دائرة العقاب ‏ فضلا عما فيها من انحلال المجتمع , وانصرافه إلى 
الضار وتركه النافع . 

هذا . . 

وقد استثتی علماؤنا من الصور والتمائیل لعب الاطفال فهی مباحة , لبصدها عن جميع 
القاصد التی تحرم بها الصور . | هب . ۱ 

هذا بالاختصار آخر ما وصل اليه الجهد فى هذا الموضوع . والله اعلم . وهو الهادی إلى 
أقوم سبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


مس ۷ — 


حديث : ١‏ اك لا زو يقولون : ما كذا ؟ ما كذا ؟ 
ی يقولوا : هذا الله ... الخ) . 
أخرجه الإمام Es‏ الله تعالى ‏ فی كتاب الاعان - باب 
( الوسوسة فى الاغان ) . 
۳ و موه رم ورو 


(.م) دتا عبد الله له بن عامر بن زرارة الحشری ۽ حدثنا محمد 


9 
7 


a Ao‏ 52 25 ۰ و ° 4 ۰ ۳2 1 مام 
ابن فضيل » عن الما ب لفل » عن آنس بن ایك - ری 


له عَنْهُ - عن رَسُول الله صل ال َي وم - تال : قال الله - 
ع مكب إن ات ی زو 
ولوا : هَذَا الا ء لى الخَلقَ ء فمن لق الله ؟) 


۰ 
(م) وَحَدْكَنَا (سحاق بن ارام » آنبانا جریر ر (ج) و 


مرح 0 


بو بكر ابن آی شیب » حدکنا و عل عن زايد » کلام : 


نامخار «عن انس - تیم الله عن عن الى - ملاع 
س - بها یت . 
غير أن إسحاق لم ا فال : قال الله عر ول ن و 
۱ 4 


وكذلك ارج سم بروايات كثيرة ؛ ليس فى واحدة منها ۳ 
( قال الله تعالى ) : - فمنها ما رواه بسنده إلى آی هريرة : : 


ی مالم ره 


(۳۷) عن أن مير - دض الله عَنْه ‏ قال : قال سول الله 


یه وس - لا یال الئاس یعون » حى یال 
- خلق الله الق من عل ل ؟ تن وَجَد ین كيلك ی 
ا :منت باو . 


(A ب‎ 


0" ومنها : عن ألى هُرَيْرَةَ » قال : قال رسول اله - صل ال 
یه وم - : بان الشیطان آحدکم ‏ قیقد : من خلق کا » 


2 3 4 و هر و و 


مَكَذَا » حى یقول لَه : من خن رَبك ؟ فرذا بلع دك فليستيد 


وکلها ليس فیها : ( قال الله ... الخ) . 


(شرح الحدیث من النووی على مسلم من باب بیان الوسوسة ف الایمان ) 

قال رحمه الله : (فیه ابو هريرة - رضی الله عنه - قال : جاء ناس من اصحاب للنبی 
عق . فسالوه : انا نجد فى انفسنا ما يتعاظم احدنا أن يتكلم به قال : ( وقد وجسدتموه؟ ) 
قالوا : نعم » قال : (ذاك صريح الايمان ) . 

وق الرواية الاخری : (سئل النبی ی عن الوسوسة ؛ فقال ) ( تلك محض الايمان ) . 

وق الحديث الآخر : (لايزال الناس يتساءلون : حتى يقال : هذا » خلق الله الخلق , فمن 
خلق الله ؟ أن وجد من نلك شيئًا . فلیقل : أمنت بالل ) . 


وق الرواية الاخری : (فلیقل ) امنت بالله ورسله) . 

وق الرواية الاخری : ( يأتى الشیطان احدکم , فیقول : من خلق کذا وکذا ؟ - حتی یقول 
له : من خلق ربك ؟ - فإذا بلغ ذلك فلیستعذ باث ولينته ) . 

قال النووی رحمه الله : 

آما معانی الاحادیث وفقهها : فقوله بیغ , ذلك صریح الایمان » ومحض الایمان - معناه 
استعظامکم الکلام به» هو صریح الایمان . فان استعظام هذا » وشدة الخوف منه ومسن 
النطق به فضلا عن اعتقاده- انما یکون ممن استکمل الایمان ۰ استکمالا محققا . 

وقیل : معناه أن الشیطان انما يوسوس لمن ايس مسن اغوائه . فینکد عليه بالوسوسة 
لعجزه عن اغوائه . 

وأما الكافر فيأتيه من حيث شاء > ولا يقتصر فى حقه على الوسوسة , بل يتلاعب به كيف 
اراد .-.فعلى هذا يكون معنى الحديث : أن سیب الوسوسة هو محض الايمان . 
أو الوسوسة علامة محض الايمان وهذا القول . هو اختيار القاضى عياض . 
واما قوله ية , (فمن وجد من ذلك شسيئًا , فليقل : آمنت بال ) - وق الرواية الاخسری , 
فليستعذ بالل » ولینته ) . فمعناه الاعراض عن هذا الخاطر الباطل » والالتجاء إلى الله 
تعالى فى اذهابة . 


= 


حديث : ( إن الله تعالى قال : من ذا الذى يتأى عل » أن لا آغفر 
لفلان ) .. ش 
آخرجه الإمام ۳ فى صحيحه ۰ - باب النهى عن لفنيظ الإنسات 


من رحمة ة الله تعالى ) 


2o رمه‎ ٠ 


7 ۳۵ دنا سويد بن وید » عن مت بن سَلَيِمَانَ عن آبیه ¢ 


لو مرو 


نا ابو مان الجَن » عن جنب - رض الله عنه- ن ا ۲ 


قال الامام TOT‏ ظاهر الحديث انه ب . آمرهم ان يدفعوا الخواطر 
بالاعراض: عنها . والرد لها من غير استدلال ولا نظر فى ابطالها . 

قال : والذى يقال فى هذا العنى : أن الخواطر على قسمين : فأما التى ليست بنستقرة 
ولا اجتلبتها شبهة طرات. فهى التى تدفع بالاعراض عنها , وعلى هذا يحمل الحديث » 
وعلى مثلها ينطلق اسم الوسلوسة . فكأنه لا كان أمرا طارثا بغير اصل - رفع بغير نظر فى 
دليل ٠‏ إذ لا أصل له ينظر فيه . 

واما الخواطر الستقرة التى اوجبتها الشبهة » فانها ah‏ بالستلل» a‏ 
ابطالها . واش اعلم. ' 

وأما قوله 2 و . ( فليستعذ بالل , ولينته) فمعناه : إذا عرض له هذا الوسواس فليلجا ی 
الله تعالى :ليق ره هذه ویر ع عن الق ل نله ولعت ااا ربت 
وسوسة الشيطان ؛ وهو انما يسسعى بالفساد » والاغواء » فليعسرض عن الاصفاء إلى 
وسوسة الشيطان , وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها . والله اعلم . آه من النووی . 

شرح حديث مسلم من شرح النووى لصحيح مسلم 

قال الامام النووى ‏ رحمه الله تعالى -: 

قوله ی : (ان رجلا قال :وال لا یغففر الله لفلان , وان الله تعالى قال : من ذا الذى يتالى 
على أن لا أغفر لفلان » فانى قد غفرت لقلان , وأحبطت عملك ) . 

معنى.( يتألى ) يحلف , والالية اليمين وو : والالوة - ويثلث . والالية 
والالیا : اليمين » وائتلى وتالی أقسم . ١‏ 

قال النووى :فيه لال ذهب امل السسنة ٠‏ فى غفران الذنوب بلا توبة ‏ إذا شاء الله | 
غفرانها . ا 


کي مه م زو 


الله - صل الله عَلَبْهِ وسلّم - حدث أن رجلا قال : واه لا يعفر الله 
فلن 2 اش تال قال : : من 5 الى یتال عل آن ۵ لا آغفیر 
لفلان » قزن كَدْ قَدْ عَمَرْتَ لِفلآن » وَأحْبَطْت عَمَلَكَ » از ما قال ) 
وأخرج نظير هذا الحديث ا داود فى سننه - (باب ف النهى عن البغى) 

ج ٤‏ ص ۲۱۵ بلفظ أطول » ومعه قصة » وهاهو ذا بسنده > 
قال : 

I 
» دتتا محمد بن هباج بن سین آنبانا عل بن ثابت‎ )۳۰( 


7 س وه و ود 


عن عكرمة بن مار ۰ قال خی ضضم بن جورس ٠‏ قال : قال 
بو هريرة - رَضِى اش عه ت 2 سيعت 1 الله له صَلى 1 الله عه ۴ 
رام 2 2 ی 


وسلم - يقول کان رجلان فى بی اسراتیل سیر 3 کا 
آحدهما پیب » و الاخر مجتهد فى الْعَِادَةِ » فَكَانَ لا يرال المجتهد 


یری ال عَلَ الدب » فيقول له لَه : افص فَقَالَ : خلى ورف » 


واحتجت العتزلة بالحديث ف احباط الاعمال بالمعاصى الكبائر » ومذهب أهل السنة انها 
لاتحبط إلا بالکفر . ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته فى مقابلة سيئاته , 
وسمى احباطا مجازا » ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر , آوجب الکفر . ويحتمل أن هذا فى 
شرع من قبلنا , وكان هذا حكمهم. أ. ه نووى . 
(شرح حديث أبى داود) 

( كان رجلان ف بنى اسرائیل متواخيين ) ای اتخذ كل واحد منهما الاخر - آخا له فى الله 
تعالى » يتناصحان لعمل الخير ‏ لذلك كان المجتهد ف العبادة ينكر على الآخسر الذنب , 
ويقول له : أقصر . ای كف عن فعل الذنوب وتب إلى الله تعالى ؛ (فقال له ) المذنب : ( خلنى 
وربی ) ای اتركنى وما يفعل ربى بی , فانی اعتقد ان الله تعالى غفور رحيم . يغفر الذنوب 
جميعا . ورحمته وسعت کل شئء . 

وفيه اشارة إلى أنه كان حسن الظن بان تعالی » راجيا منه ان يغفر اء ننوبه , إذا تاب 
منها , وندم عليها . واستغقر ربه منها , ولذا قال : (خلنی وربى ) ای فان ظنى بالله 


0-7 مت 


ون و و 


نت عل رب ققد : وا لا يعفر اله لَك » آولا بذك ' 
الله اله قمص آرواتهتا » قامعا ِن رب الْمَلَمِينَ » فَقَالَ 
(أى الله ) بهدّا الْمُجْتَهِدٍ : أكُنْت عَالِمَا ی ؟ - أو كنت عل 
فى يَدِى قایرا؟ وقال لیب ٠‏ : اقب فَادْخْلٍ اجه ب برخم 
وَقَالَ یلار : اذْمَبُوا به إلى الثار (. 
قال أبو هريرة. والنی نفسى بيده ذَتَكَلَمَ بكلمة ریت دنياه 
وآخرته . ۱ 


وبمغفرته عظيم . ثم فال له ) ( أبعثت ) ای ارسلت ( على رقيبا ) من جهة الله تعالی . وقسد 
قال الث تعالی لنبیه محمد و , (وماانت عليهم بوكيل) . ۱ 
فالرقیب على العباد هو الله تعالی وحده , وهذا منه حسن ف العقيدة . تستأهل وتس‌تدر 
مغفرة الله تغالی لمن اتصف بها . ۱ 
(فقال ) له الجتهد فى العبادة : ( والله لایغضر اش لك ) أو قال له : (واش لايدخلك الله 
الجنة ) وهذه الكلبة كما قال ابو مسريرة رخی الله عنه هى التى آوبقست واهلکت دقیاه 
وآخرته . 
أؤبقت دنیاه , فأحبطت اعماله الصالحة التى كان یجتهد فیها . لكفره بذلك ‏ قال تعالی : 
( ومن يكفر بالايمان فقد حبط Gs i‏ ل ل ا و 
تبق لاعماله ثوابا , ولا اجرا | ۱ 
لذلك استحق أن يقال فیه : اذهيوا به إلى النار . ۱ 
ويحتمل كما قال النووى أن المراد اذهبوا به الى النار مخلذا . ؛ إذا كان قد صدر منه ل 
ولو بقلبه - ما يكون كفرا : 
ويحتمل أن المراد اذهبوا يه لی الذار يعنب فيه عذاب عصاة المؤمنين تطهيرا لهنم من 
ذنوبهم التى ارتكبوها ‏ لان هذا اقترن اثما عظيما , وهو حكمه جازما بان الله تعسالی لن 
يغفر لاخیه العاصی . ولا يدخله الجّة . 
والله تعالی یقول : ( افم يقسمون رحمة ربك )؟ والغفرة والعسذاب الوارد الوعد والوعید 
بهما . تحت مشيئة الله وحده , ليس لخلوق ان یجزم بحصول أحدهما لخلوق : لنفسه 
و لفیره , والا كان تحکما منه فى ارادة الله وعلی افعاله تعالی . 
اتب الراجى لغفرة ال أدخله اد لجنة, والطائع الذى تالى على الله بخ التاد ٠٠‏ 
نعوذ با تعالى من الزال ف القول والعقيدة والعمل- آمين . 


٢ ۰‏ س 


؟ - ( ما جاه من كرم الله تعالى فى مضاعفة جزاء الاعمال الصالحة ) 


ل م9 


أخرجه الیخاری فى كتاب الرقاق +۸ ص ۱۰۳ . 


و موه و رت الى 5 
(۳ حدتتا آبو مَعْمَر » خدگنا عَبْدُ الوَارث ۰ حَدَثَنَا جَعْد أبوعيان» 
م 


دنا نا وج وی » عن ابن عباس - رضى اله عَنْهُمًا 
الى - صَلى الله یه عَلَيْهِ وسم - فیا وی عن دب - عَرَ وجل - قا 

ال : إن الله كب الْحَسَنَاتِ رالات ٿم بن ديك 5 م 
بحَسََةٍ هَل" یلها بها الله که چند؛ و حَسَنَة كامدة ۰ ن هر مم 
ہا لعیلها ٠‏ کنبها الله له عنده عَشْرَ حَسناتٍ . إلى سم 
بش رد نكن کیرد .تن مه بو كلم يتل ٠‏ کته 
عند حَسَدَةَ كَايِلَةَ » فان هو ما پا فعیلها ۰ بها الله 


لام 
سيعة وَاحِدَةٌ ) . 


i 
qy 
t~ 


> ار 


لله له 


3030 

وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد ‏ من باب ( يريدون. 
أن يبدلوا کلام الله) ج ٩‏ ص 144 . 

۳۷ فقال بسنده إل ای هیر رض الله عَنْهُ - أن رسول اللي 

اله عليه وم - ال : قول الله : إا راد عَبْيِى أن يَعْمَل 

3 »فلا تکتبوها عليه حت ع »قن عَمَلِهَا فَاكتْبَومَابِمئلِهًاء 


بت ۵۲ — 


وذ تست من ی ات ها له حسنة وق آراة یی أذ یل 
قل ر ها لح و مولع ره 0 
نها » رل سَبْعمائَةٍ ضغن) - وزاد فى بعض الروایات : ۱ 1 
آضعاف كثيرة ) 
: لانن اننا 

وأخرج الحديث مسلم فى صحيحه بسنده إلى ای هريرة ب من باب- 
( تجاوز اللا تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب .. 

وبيان حكم الهم پالحسنة والسيثة ) + ۸ هامش القسطلاق ص 485. ۱ 


Geers‏ إو .رهم 


لدع أن مرب - ی ل عل قل : قل ُو طول 
۳ عله ك رب 
صل الله عليه وَسَلّمٌ - قَالَ الله - عر وَجَلَّ - : زا م عَبدِى | بسَيئّة 


لد سر و 5 ول رم رم 2 
فلا تکتبوها عَلَيّهِ ؛ ون عیلها فاکبوها مق و کم بحسنة فلم 
نها بو < حسَة » فن عیلها فاکتبوها عفر ) . ۱ 


جد 

وش رواية ثانية لمسلم » قال بسنده إلى أبى هريرة : 

۰( ڪن آن مُرَيْرَةَ - ری اله عَنْهُ + عن رتسول الله صل الله 
َيه وم - قال : قال الله عر وجل : دا عم عى بحته ول 
یلها » کتبتها له نة »وا عيلها کش له ع سات إل 
ماو ینف ۽ وإ م يسبت وم يَعْمَلْها ءلم اها بو ۱ 


رن عَمِلَهَا 52 


نزن عملها با سيه وكيد )د 


ol 


وف رواية لس »> قال بعد السنّد ؛ 


2 شالق ميم 


قم ەر عحره ۳ 2 ۳۳ 
(۰) حدثنا آبو هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ فذ کر آحادیت » منها ؟: 


لم ماو و ات مر 


ال : قال وَسُولَ لله - مل الله عم وم - قال الله عر وجل . 
إا تحت عَبّدِى بان تمل عله عو له - حَسَنَة ل 


يَعْمَلُ » فا عَمِلَها مانا آکتبها له 


رو را 


بعفر أَمْثَالِهَا وَإِذّا تخت بأن 


یه + فاا أغْفرَها اله ت مها »في یت فك 
ا لآ يلها > وال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : فلت 
لکد EE‏ بدك برید أن يعمل سيئة - وهو أَبْصَرٌ 
به - فقال : اوه » قبن عيَهَا ٠‏ ابا لَه بولا » ولد 


ده دم 


تركها قاکتبوها له ند ؛ إِنّمَا ترکها من جرای). 
*# 4 + 


۰ 


(۱) وق ات نیع قال : وقال رس الله - صل الا 
عليه سل - : إا 2 خسن آحدکم اسلامه ٠‏ فک نة خملا 


وی 32 مه مس r‏ يَعْمَلْهًا 
تكب بعشر أُمْتالهًا 4 إل تماق عقت © وكل معا 4 
كنب لَه مها حلى يلقى لله م . 

¥ جد ¥ 


وى رواية أخرى » أخرجها مسلم پسنده إلى ابن عباس رضی الله 
عنهما . فقال : 

الل ههار م * رو ړ ےك لو 

(40) عن ابن عباس رَضِى الله عَنهمًا و رسول الله صلى الله 

۷ ل سس مر 

یه سم - فیا وی عن ربو - عر وجل . - قال : إن الله کتب 


له مه ت 


الْحَمََاتٍ والسیعات » ثم ب بين دَلِك فمن هم بِحَة للم یلها » 


مزل زو رو رر e‏ و بر 9 ا ی صرح 2 زر 
كتبها الله عنده حسنة كاملة ٠»‏ فان هم بها فعملها » كتبها الله 
عنده عش حستاٽ ء 11 سبعمَائة ضعف ¢ 11 آضعاف كثيرة. ! 1 


4 
رن هم يله ذه ينها ۽ کنبها الله عنده حَسَنَةَ كَايِلَة » فان و 
بها فَعَمِلَهَا ؛ كَبَهَا الله سية وَاحِدََ ) . ۱ 
وزاد فى رواية أخرى اه محاها ال ده م الله إل 
مَالِك) . 
عه 


وأخرج هذا الحدیث الترمذی فى صحيحه باب سورة الأنعام ۳ 


ج۲ ص ۱۸۰ . 1 : 
عن کی رتا وض اش 2 عنه - أن e‏ 
ع 3 ك مر نا ور تن 
يه یو وم - قال کک ال ۳ عر وجل وقوله : - ل 
عَبّدِى بحَسَنّة » فاکتبوها حَسَنَةَ » فان عيِلَهَا رم 


0 7 تکتبوها عي كوم 


بوثيهًا کین درک - معا ال : کم يعمل بها » فَاكْبُومًا له 


53 حَسَنة ثم قرا : من جاء بِالْحَسَنَةٍ فله عشر عَم آنایها). 
(قال. وس رد - رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح ) 
CHEER‏ 
وأخرج الحديث, أيضاً النسائى فى القنوت » والرقائق كما ف 
القسطلای . ا 


وأخرجه یا ابن ماجة فى سنته » عن أن فر - رفى الله عه نا 
۵ من أى کر - ی اله عله - قال : قال رسول الله - صل 
اله عليه وم - يفون ل - تبارك وتعال - : من جا ال 


تست ۵1 سس 


رعو امسن هه فارع ره مر ىام مح مق رع ها لاس 

عفر أمْثَالًِا أو آرید » ومن جاء بالسيثة فجزاك سيئة سيثة مثلها » 
foe‏ مم يه .ل ۰۰ 37 e Ao‏ 01 م۰ ای 2 
أو أَغْفِرٌ ء ومن تفرب مى شبرا تقربت الیو ذراعا . ومن تقرب 


2 ی و ۰2 تا ک یه ۹ 0 
می ذراعا تقربت منه باعا » ومن آتالى يمشى اتيته هرولة » ومن 
ا 0 ۳ م2 ره يد و و ۳ باع 7 
ّى بقراب الْأَرْضٍ حَطِيئَة »ثم لا بفرله بى شيا » لَقِيتهُ بثلِها 


یره . 


شرح حديث (من هم بحسنة .. الخ ) 

من شرح الامام النووی لصحيح مسلم ج ١‏ هامش القسطلانی ص ۶٩۱‏ 

قال النووى رحمه الله تعالى : 

(واما قوله : یر . إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه مالم يعملها.. الخ) ‏ ول 
الحديث الآخر ف الحسنة ( إلى سبعمائة ضعف )  .‏ وق الآخرة فى السيئة : ( انما تركها 
من جراى ) . 

فقال المازرى ‏ رحمه الله : مذهب القاضى ابی بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية 
بقلبه . ووطن نفسه علیها , أثم فى اعتقاده وعزمه . 

ویحمل ما وقع فى هذه الاحاديث وامثالها . على أن ذلك فيمن لم یوطن نفسه على فعل 
المعصية . وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار ویسمی ذلك هماء ويفرق بين الهم 
والعزم . 

هذا مذهب القاضى أبى بكر رحمه الل تعالى - 

وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين » وأخذوا بظاهر الحديث . 

قال القاضى عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على 
ما ذهب اليه القاضى آبو بكر » للاحسادیث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب » لكنهم 
قالوا :ان هذا العزم يكتب سيئة , وليست هی السيئة التى هم بها . لكونه لم يعملها , 
وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى , والانابة اليه .لكن نفس الاصرار والعزم معصية , 
فيكتب معصية , فإذا عملها كتبت معصية ثانية . فان تركها خشية لله تعالى . کتبت حسنة ٠‏ 
كما فى الحديث » فانما قال : ( فائما تركها من جراى ) فصار تركه لها لخوف الله تعالى , 
ومجاهدته نفسه الامارة بالسوء فى ذلك » وعصيانه هواه حسنة 

واما الهم الذى لا يكتب فهى الخواطر التى لا توطن النفس عليها , ولا يصحبها عقدء 
ولانية ولا عزم . 


۵۷ مت 


و هو حو و هو و كو "7 oo‏ ها لفو ها هو هو مه و و CER‏ ها بها 


وذکر پعض التکلمین خلافا فیما إذا ترکها لغير خوف الل تعالی » بل لخوف الناس . هل : 
تکتب حستة أو لاتکتب حسنة؟. ۱ 
قال : لاء لاته إنما حمله على ترکها الحیاء . - وهذا ضعيف لاوجه له . 
قال النووی : هذا آخر کلام القاضی . وهو ظاهر حسن » لامزید. عليه . 
وقد تظاهرت النصوص غلى المؤاخذة بعزم القلب الستقر » ومن ذلك قوله تع‌الی «ان | 
الذين بحبون ان تشيم الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنیا والآخرة» الآية . 
وقوله تعالی : ٠‏ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ) والآيات فى هذا كثيرة . 
وقد تظاهرت نصوص الشرع » , وإجماع الامة على تحريم الحسد , واحتقار السلمین , 
وارادة المكروه بهم . وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها . والله اعلم . 
وقال النووی - رحمه الله تعالى : معنى قوله : ( احسن اسلامه) انه اسلم اسلاما 
حقیقیا . ولیس كإسلام النافقین . ۱ 
راما قوله ود : (ولايهلك على الل الا هالك ) - فقال ان القاضی عیاض - رحفه الله :دا 
اتسعت رحمة الله تعالی بعباده وکرمه بهم , فجعل السسيئّة حسسنة إذا لم يعملهاء وإذا 
وا CES‏ لو ا ی > وإذا عملها جعلها عشرا , 
إلى سبعمائة 
فمن حرم هذا ا كت مكلاف حلي تلت مان عقا انو اليا و ۱ 
والحسنات مضاعفة , فهو الهالك المحروم لانه لم يهتم بفعل الحسنات , ولم يتورع عن 
السیئات حتی کثرت وزادث على سیئاته . 1ه . ۱ 
قال الامام آبو جعفر الطحاوی ب رحمه الله تعالی - : فى هذه الاحادیث دلیل على ان : 
الحفظة یکتبون اعمال القلوب وعقدها - ای عزمها الصمم - خلافا لمن قال : انها لا تكثب 
إلا الاعمال الظاهرة . والش: اعلم . 
واما قوله يغ . ( إلى سببعمائة ضعف , إلى اضماف كثيرة ) ففیه تصریح بالمذهنب 
الصخیح الختار عند العلماء » أن التضعیف لایقف على سبعمائة ضعف . 
وحکی أبو الحسن اقضی القضاة الاوردی أن تیف ا باو اا نف رین ۱ 
غلط لهذا الحدیث . وال اعلم . 
ثم قال الامام النووی - رحمه الله تعالی : 


وف أحاديث الباب بیان ما أكرم الله تعالی به هذه الأمة زادها الله شرفا- وبیان : 
ما خقفه الله عنهم مماکان على غیرهم من الاصر - وهو الثقل والشاق . ۱ 

وبیان ما كانت الصحابة رضی الله عنهم - عليه من السارعة إلى الاتقیاد لأحكام . 
الش ع . ۱ 


— o —- 


٠. ۰‏ . و و ما ام ۰ ۰ و هم هو و ۰ و ۰ هع و اه 


قال آبو اسحاق الزجاج : هذا الدعاء » الذی ف خواتیم البقرة من قوله تعالى : (ربنا 
لا توّاخذنا إن نسینا أو اخطانا . . إلى آخر السورة ) اخبر الله به النبی يي والمؤمنين . 
وجعله ‏ کتابه ‏ ليكون دعاء من يأتى بعد النبی ي والصحابة -رضی الله عنهم . فهو من 
الدعاء الذی ینیفی أن يحفظ ویدعی به کثیرا . | هب . 

ويشير بذلك إلى حدیث : ( ان الله تجاوز لامتی عما حدثت به أنفمسها. مالم يتكلموا 
أو يعملوا به). ١‏ ه من شرح النووى . 
( من شرج القسطلانی ج ٩‏ ص ۲۸۰ وما بعدها ) 

( عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى یه _ فيما يرويه عن ربه- عز وجل ) أى 
مماطقاه بلا واسطة . أو بواسطة الملك وهو الراجح . 

( أنه یت قال : قال ان الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ) ای قدرهما فى علمه . ای 
وقدر لهما الجزاء على وفق الواقع الذى اخبر به النبى یت _ أو أمر الحفظة ان تكتب ذلك . 

(ثم بين ذلك ) ای فصل الذی أجمله » وبين كيف يكون الجزاء على كل منهما (فمن هم 
بحسنة ) زاد ىق سنن أحمد وصححه ابن حبان : ( فمن هم بحسنة ء يعلم الله أنه قد أشعر 
بها قلبه , وحرص عليها ) . ( فلم يعملهاء كتبها الله ) ای قدرهاله أو امر اللائكة 
الحفظة الكرام الكاتبين بكتابتها (له عنده ) تعالى ( حسنة كاملة ) . فلا يتوهم نقصها» 
لكونها نشأت عن الهم فقط . دون عمل لها . ولا تضعيف فيها . لان التضعيف مختص 


بالحسنة التى عملها . 
قال الله تعالى : «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » والمجىء بها : هو العمل . والعندية 
للشرف . 


ویحتمل أن یکتبها الله بمجرد الهم » وان لم يعزم علیها زيادة فى الفضل . 
وقیل : انما تکتب الحسنة بمجرد الارادة , لان ارادة الخیر سبب إلى العمل . وارادة 
الخیر خير , لان الخیر من عمل القلب . ۱ 
وقوله : ( فلم یعملها ) ظاهرة حصول الحسنة بمجرد الترك : مسواء كان لمانع ام لاء 
ویتجه أن یتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع ۰ فان كان خارجیا , وقصد الشخص الذی 
هم مستمر » فهی عظيمة القدر » وان كان من قبل الذی هم ؛ فهی دون ذلك . 
فإن قصد الاعراض عنها جملة , فالظاهر أن لا تكتب له حسنة اصلا , لاسیما أن عمل 
بخلافها . كأن هم أن یتصدق بدرهم فصرفه بعینه فى معصية . 
(فإن هو هم بها ) ای بالحستة ( فعملها كتبها الله له عنده ) تعالى اعتناء بصاحبها . 
وتشريفا له ( عشر حسنات ) وهذا اقل ما وعد به من الاضعاف ( إلى سبعمائة ضعف » 
إلى أضعاف كثيرة ) بحسب الزيادة فى الاخلاص وصدق العزم . وحضور القلب ؛ وكثرة 
النفع . : 


سكم سه 


ف E‏ له و ها هدك و وا ها ها مه و و اه ها ها ها a A‏ 


(ومن هم بسيئة فلم يعملها ) خوفا من الله تعالى - کما ل حديث ابی هريرة - (کتبها 
الله له عنده حسنة كاملة )غير ناقصة ٠‏ ولا مضاعفة . 

وذهب نقاضی الباقلانى وغیره إلى أن من عزم على المعصية بقليه . ورطن نفسه عليه 
أنه يأثم , وحمل الاحاديث الواردة ف العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها » على الخاطر الذى 
يمر بالقلب ولا يستقر. 

قال الماوردى : وخالفه كثير من الفقهاء واللحدثين والمتكلمين , ونقل ذلك عن نص 
الشافعی رحمه الله تعالى : ويدل له حديث ابی هريرة عند مسلم , بلفظ : (فانا اغفرهااله أ 
مالم يعملها ) فإن الظاهر ان الغمل هنا هو عمل الجارحة بالمعصية التى هم بها. 1 ' 
وتعقبه القاضى عياض بان عامة السلف على ما قاله ابن الباقلانی » لا تفاقهم على 
المؤاخذة باعمال القلوب , لكنهم قالوا : ان العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة , 
لا السيئة التى هم بها , کمن يآمر بتحصيل معصية ء ثم لا یفعلها بعد حصولها , فانه یائم 
بالامر الذکور » ولا بالعصنة . 

وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب الستقر , كقوله تعالی : (ان 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أف الذين آمنوا لهم عذاب اليم). الآية. 

والماصل أن کثیرا من العلماء على المؤاخذة بالعزم الصمم . 1 
وافترق هوّلاء : فمنهم من قال : یعاقب عليه ف الدنیا بنحو الهموم والفموم والاحزان 
ومنهم من قال : يعاقب عليه یوم القيامة , لکن بالکتاب : لا بالعقاب . واستثنی قوم ممن. 
قال بعدم المؤاخذة بالهم ماوقم بحرم مكة ولو لم یصمم لقوله تعالی : ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم )!لان الحرم يجب اعتقاد تعظيمه ؛ فمن هم باللغصيء فيه 
خالف الواجب بانتهاك حرمته . فصارت العصية ف الحرم اشد من المعصية في غبره . 
ومن هم بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم عصی , ون هم بمعصية الله قاصدا 
الاستخفاف بال كفر , وانما العفو عنه الهم بالمعصية مع الذهول عن قصد الاستخفاف 
1ه ملخصا من الفتح . ت 

) فان هم هو بها ) ای بالسيّكة (فعسلها کتبها اف له ) ای للذی عملها (سينة واحة) 
أى من غير تضعیف . . ' 

ولسلم من حديث أبى ذر : (فجزاؤه بمثلها - او یغفر له ) . ۱ 

وله من حديث ابن عباس: ( آویمحها ) ای يمحها بالفضل . او بالتوبة أو بالاسستففار . 
أو بعمل الحسنة التى تکفر السيئة لقوله تعالی : « ان الحسنات یذهبن السیئات» وقوله : 
( أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه.. نکفر عنکم سيئاتكم وندخلکم مدخلا کریما ) : 


نس .ا 


واستثنى بعضهم وقوع المعصية فى حرم مكة, لتعظيمها , كما تقدم فى الهم بالمعصية . 

والجمهور على التعميم ف الازمنة , أى ف أن فعل السسيئة يكتب سيلة واحدة » دون 

لكن قد تتفاوت بالعظم , ف الازمنة أو الأمكنة وغيرهما . 

وق الحديث بیان سعة فضل الله تعلى على هذه الامة الحمدية حيث تضاعف الحسدات 
التى عملها العبد : ولا تضاعف السينة وحيث تكتب الحسنة التى هم بها حسنة كاملة وان 
لم يعملها , ولا تكتب السيئة إلا إذا عملها . ولولا ذلك لكاد ان لا يدخل أحد الجنة ؛ لان عمل 
العباد للسيئات اكثر من عملهم للحسنات . وا اعلم . | ه . 


== 


6 - (ما جاه فى حسن الظن بالله تعالى ) 
ن البخاری ی کتاب التوحید - ہاب - ( ويحذ ركم الله تشه 1 


وقوله جل ذكره : ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) ج ٩‏ 
من ۱۲۰ يي ا 

(45) دک مر بن حفص » حَدَنَنَا أبى » حَنَدَنَا العش 
سینت با یج »عن : أن ره - ری له عَنْهُ - قال 1 
ای ملع وس : بقول الله تَعَالى : آنا ند ن عَبْد 
ی ء وآتا مَعَهُ دا ذکرنی ء قن دك فى َف کک ف تي : ۰ 
ون دَکرّف ف ماو حير نهم » ون تفاب ال بغبر » تقربت لب 
فراءا» وان تفَرب إل ذراعا » تفرت إِلَيّْهِ باعا » ورن | آتان یی ؛ 
آنیته هو ». 

وذکره البخاری أیضاً فى کتاب التوحید مختصرا . 

3030 


وأخرجه مس فى صحيحه ؛ بثلاث طرق عن أب هريرة رضى الله 


۱ 
(7) الأولى قريبة من اللفظ . ما ذکر البخاری هنا > وم یختلف 
لاف قوله : آنا ممه جين كر إن ذكرق فى تفه »کته 
ر ر Jo‏ 
ليق »ون ذَكرَى فى مَل ۰ ذکرته فى مل هم خیر منهم) . | 
1 ع 
5 5 5 5 ع ف از ل رم ۰ 
0) والرواية الثانية لم يذكر فيها : ( ون تقرب إلى فراع » 


ممصن عع وهو 


۲ سه 


والرواية الثالثة فيها : ( هذا ما حدثدا آبو هريرة عن رسول الله - 
تست أحاديث ءمنها : 

(وقال رسول الله - صل الله عَلَيْهِ و رل - : إن الله قَالَ : زد 
لقن عَبدِى يشير ٠‏ لته داع » ودا تقاف بذراع ر لته 


قور 


بسار 3 وذا تلا یبا » جفته باسراع مله ). 


صحيح مسلم من هامش القسطلای - ج ۱۰ ص ۰۰۰ وما بعدها 
200 

وأخرجه الترمذى - رحمه الله تعالی فى جامعه - باب - حسن الظن 
بالله عز وجل ولفظه : 

۸ عن آی هْرَيْرَةَ - رضی ال عه - قال : قال سول الله - 
.ال عَلَيْهِ سم - : إن الله قول : اتا عند عن عَبْدِى ی 3 
وَأنَا مَعَهُ إا دَعَانى ) . 

قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

# و 

: وف زواية لاترمذى (عَنَ آی هريره - رضى الله عَنه - قال‎ )4٩( 
قال رسول الله صل الله + عَلَيْهِ وسلم - : يقول اله سبحانه : أنَا عِنْدَ‎ 
طن یی ی ونا معه ی يذ کر ؛ إن ذکری فى نشو > دکرته‎ 
فى تقیی و کر فى تلو و ره فى ما خر نم » ون‎ 
5 اهرس 4 بر 2 ریت 08 ذراعا ءون اقرب 11 ذراعا‎ 

۶و موه 


اقتربت له باعا »ورن آتان شى » آئیته عَرُوَلَة ) . 
قال الترمذى.رحمه الله : حديث حسن صحیح . 


لاك مت 


و آخرجه ابن ماجة فى سننه باب (فضل ا e‏ فقال :. 

() عن أل هر - فى الله عله - عن ای - صلی الله ۶ عليه 
وس - قال : إن الله - عر وجل - يول : أنَا مَمَ وی (13 هُوَ 
ذُكَرق » وت کت ی شفتاه) . ۱ 

ب ۰ 

وآنترجه ابن ماجة أيضاً فى فضل العمل +۲ ص ۲۲۳ فقال : 

(۱ه) عن گی مر مرف الله عَنْهُ - قال : قال رسول الله - 
صل الله عَلَيْه وسلم - : يقول الله سَبْحَانَهُ : آنا عِنْدَ عن یی ب 1 
ونا عن يرن » فان درق فى تشو ؛ وک فی تفي 3 
وان کف فى ماو »کرت ف مل خر من » وان ارب (3 را 


لي روا 


اقتربْتَ یه ذْرَاعا 3 أتانى می 3 نيه مرول ) . 


شرح الروك ا و E‏ 

يقول ال - تعالی - : ( آنأ عند ظن عبدى بى ) ای ان ظن أنى أقبل اعماله الصصالحة , 
وأثيبه عليها , واغفر له ان تاب , قله ذلك منى » وان ظن انی لا أفعل به ذلك ؛ فسب‌یکون له 
ذلك . ا ۱ : 
وفيه اشارة إلى ترجيح جانب الرجاء , على جانب الخوف . 

وقید بعض اهل التحقیق ذلك بالحتض , وأما قبل ذلك فأقوال ثلاثة : ۱ 
اصحها الاعتدال . فینبغی للمرء ان یجتهد بقبام وظائف العبادة . موقنا بان انت تعالى 
يقبله , ويغفر له SE E‏ ا 
من رحمة الل وهو من الكبائر ‏ ومن مات على ذلك وكل إلى ظنه . 
و ی و او ی ی ۰ ف ببعض 
تصرف . 

رونا هه وف كردم ی سوطية ی ت بردي روفي ا 
ورعايتى وعنایتی . ESS‏ ال له 
معناها العية بالعلم والاحاطة . 


7 ااا 


( فإن ذكرنى ) بالتنزيه والتقديس سرا ( فى نفسه ) وقلبه وضميره ذكرته بالثواب ( ف 
نفسی ) أى لم يطلع عليه غيرى ( وان ذكرنى ف ملأ ) هو بفتح الميم واللام مهموزا - ای فى 
جماعة جهرا ( ذكرته ) بالثواب وبالثناء عليه ( فى ملا خير منهم ) وهم الملا الاعلی . 

ولا يلزم منه تفضيل الملائكة على بنى آدم » لاحتمال أن يكون المراد با ملا الذين هتم خير 
من الذاكرين ‏ الأنبياء والشهداء , فلم ينحصر ف ذلك الملائكة . 

وأيضا فإن الخيرية انما حصلت بالذاكر والملا معا , فالجانب الذى معه رب العزة خير 
من الجانب الذى ليس فيه بلا ارتياب » فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع . 

وهذا قاله الحافظ ابن حجر مبتكرا , لكن قال : إنه سبقه إلى معناه ابن الزملکانی ؛ فى 
الجزء الذى جمعه ف الرفيق الاعلی (هذا ) . 

أقول - (وانا العبد الضعيف  )‏ : قد قال ذلك هؤلاء الائمة الاعلام . ولكن لم يظهر لى 
أن الافضلية انما حصلت بالذاكر واللا معا , بعد أن قال ف الحديث : ( ذكرته فى مسلا خير 
منهم - وقال فى رواية مسلم : ( ذكرته فى ملاهم خير منهم - ففيه تصريح بوصف نفس الملا 
بأنهم خير منهم فالوصف بالخيرية لنفس الملا ؛ وبعيد ف عرف الخطاب أن يراد بذلك 
الذاكر واللا معا . والله أعلم . 

( وان تقرب إلى بشبر) وق نسخة - (شبرا ) - باسقاط الخافض وبالنصب - ای 
مقدار شبر ( تقربت اليه ذراعا . وان تقرب إلى ذراعا ) ای بقدر ذراع ( تقسربت الیه ) وق 
نسخة- منه- (باعا ) أى مقدار باع . 

وهو طول ذراعی الانسان وعضسديه » وعرض صدره ( وان اتانی یمشی ) وف روایة- 
ومن آتانی یمثی ( اتيته هرولة ) ای اسراعا , یعنی من تقرب إلى بطاعة قليلة . جازيته 
بمثوبة كثيرة . وکلما زاد فى الطاعة . زدته ف الثربة . وان كان إتيانه بالطاعة على التأنی . 
فاتیاتی بالثواب له على السرعة . 

والتقرب والهرولة مجاز , على سبیل المشاكلة , او الاستعارة , أو قصد ارادة لوازمها. 
والا فهذه الاطلاقات » واشباهها , لایجسوز اطلاقها على ات تعالى » الا على الجسان , ' 
لاستحالتها على الله تعالی . 

وف الحدیث جواز اطلاق النفس على الذات . فإطلاقه فى الکتاب والسنة اذن شرعی فيه . 

أو يقال : هو بطریق المشاكلة , لکن يعكر على هذا الثانی قوله تعالى : 

« ویحذرکم الله نفسه » أى ففيها اطلاق النفس دون مشاكلة . ١‏ هم قسطلانی . 

من شرح الامام النووی لصحیح مسلم 

قوله - عز وجل : ( انا عند ظن عبدی بی ) قال القاضی : قيل : معناه : عند ظنه بالغفران 
له إذا استغفر , والقبول إذا تاب والاجابة إذا دعا. والكفاية إذا طلب الكفاية . 

وقیل : الراد به الرجاء وتأمیل العفو . وهذا اصح . 


- ۵ - 


وقوله تعالى : (وأنا معه جين يذكرنى )ای معه بالرحمة والتوفيق : , والهداية:والرغاية .. 
والاعانة . ۱ 

واما قوله تعالى :أ«وهو معكم اينما كنتم : ٠‏ فمعناه انه معكم بالفلم والاحاطة . 

وقوله تعالی : ( ان نکرنی ف نفسه , نکرته ف تفسی) ۰ 

قال المازرى و ل i‏ متها مغ وتس الحيوان. وم 
مستحيلان فى حق الله تعالى . 

ومنها الذات + واه ها ذات تارمن :رق نضی) . ومنها الغیب . 
وهو أحد الاقوال فى قوله تعالى : د تعلم مالى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك » » ای تعلم فاق 
غيبى , ولا اعلم ما فى غيبك » فيجوز ان يكون ايضا مرادا فى الحسدیث , ای إذا نکر 
اشخالیا . آثابه اف وجازاه عما عمل بما لما لم يطلع عليه احد من الخلق . ۱ 

وقوله : (وان ذکرنی ف ملا ؛ ذکرته فى ملا خير منهم ) . 

مذهب اصخابنا وغيرهم أن الانبیاء أفضل من اللائكة » لقوله تعالی BS‏ 
( وفضلناهم غلى العالین ) - ويتأول هذا الحديث على أن الذاكرين يكون غالبا طنائفة: 
لانبى فیهم . فإذا.ذكره الله تعالى فى خلائق من الملائكة , , کانوا خيرا من تلك الطائفة الذين 
نكر الل فيهم : 1 

قوله (وان تقرب نض يرا تقزیت مثه باغا: .. الخ ).فى اجاديث الصفات مرات : 

ومعتاه : من تقرب إلى بطاعتی » تقربت إليه برحمتی . وبالتوفیق والاعانة وان زاد ف 
الطاعة : زدته توفیقا وإعانة » فان آتانی یمشی وأسرع فى طاعتی » » آتیته هرولة , أي صبیت 
عليه الرحمة . وسبقته بها , ولم احوجه إلى المشى الكثير للوصول :إلى المقصود . 

والراد أن جزاءه يكون تضعیفه على حسب تقربه الينا. بالطاعة . 

وقوله .فى رواية : ( وإذا تلقانى بباع» > جلته آتيته ) : 

هكذا هو ف أكثر النسخ : جنّته أتيته ‏ وق بعضها : ( جئته بأسرع ) فقط ».وق بعضها :| 
( آتيته ) وهاتان ظاهرتان ؛ والأول صحيح أيضاء وتكون الثانية للتاکید ».وهو حسن. 
۱ ه نووی . ۱ 


7ص ۱ سه 


ه ‏ (ما جاء فيما اعده الله تمباده الصالحين ) 
حديث : ( أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت 5 الخ ( 


من صحيح البخارى - باب_( صفة أهل الجنة) جه ص ۱۱۸ 
رفم مور :6 مود" ور ا 7 

00) عدتنا ادى » دنا سفيّانٌ » حَدَكَنَا آبو اراد » عن 
ef‏ ۰ وم وم م له ل دوف رل 1 
غرم » عن أب هريره - رن الله عنه ی و رسول 2 
ةة H3‏ 2 ار ora‏ - 7 یه 

+ عليه ولو : قال الله : أَعْدَدْت لِعِبَادِى الصالحین مالاعین 
رع ه رم لر ر ره رس ممم رم مه 2 ەر ۰ 
رات ولا اذد سَهِمَتْ » ولا حطر على قلب بشر ‏ فَائْرأُوا ان 
۳ ماو مونم ف ردم و در 2 2 
شنم : (فلا تلم نفس ما آخبی لهم من فرة ین 

# ۶ 

و آخرجه البخاری أيضاً فى کتاب التفسیر جا ص ۱۱۵ . 

ی ييه رعرع ره ر ۳ 

3 علي بن عبد اله 2 حدتا سفيان »عن آی الزتاد‎ > ND) 
1 ومد إو ردو ره مرو‎ ۳ e 
- عن الأعرجر »عن لى هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله‎ 
صل اله عليه وَسَلْمٌ  قال : قال الله - تبارك وتا - : أَعْدَدْت‎ 


01 1 ما لا عین رات > ولا ادن سَوعت » ولا حطر 

و موم م„ عام جود و 

عَلَ قلب بر » قال 00 : قاقرأوا إن شتم : ( قلا تعلم 
وق ما خی له Ee He‏ 
نفس ما 0 

۰ # 


وأخرجه البخاری انا يات e e Sa‏ 
0 حَدئٍَ إِسْحَاق ُن صر > حا آبو اسامة ۰ عن لت 


اف 


تنا آبو ایح » عن , ألى هريرة - ری الله عنه - عن ای 
۱ 


~۷ = 


صل الا عليه وس - ب قال : یقول اله تعاق - أَعْدَدت یسیون 
ما ا عي رآت .و اي 00 » ولا شط عل قلب بر ۰ 


را له ما اطیشتم عليه ثم قرأ : (فلا تلم تفس ما ا ای 
لهم من رة نز بات 
E ¥‏ 


(60) وف رواية للبخارى : ( من بل ما ما أطْلَعتُهُمْ عَلَيْهِ ) . 
وكذلك أخرجه البخارى فى كتاب رید - جه ص 144 كالرواية 
الأول هنا . 
+ : 
و آخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - من ( کتاب الجنة وصفة نعیمها 
وأهلها) - ج١٠‏ ص ۲۸۲ هامش القسطلای بروایات متعددة . 
۷ عن أ هر - ري اله عن من ای مه 
ونم - قال : قال الله - عر وجل - آغدفت یبای ماج 
مالا عین رَأتْ وک ا س کک عل قل بش » مصداق 
ديك ف كتاب الله : ( فلا تعلم تفش ما لَه كك ی 
جرا ہنا کارا موق 9 1 
ج چ 
(00) وزاد ی رواية ثانية 0 : ولاخطر على قلب بشر » : 
را »بله م E‏ عل 
+ ¥ % 
0 رواية ثالثة : (.ذخرا بله ما لمکم اله عل ف 
لتقم تنش کا أن لهم من رو نی 


اح فيك مد 


5 5 ۳ عاق وحم ۳ حور نم 
(69) وق رواية رابعة زيادة : : هم اقْتَرَأ هذه الاية : «تتجاق 
و ود مو ام رو وم 
جنوبهم عَنِ الْمَضاجِعر غود دبیم و 34 و رزفناهم 
ما مس میور موه 


پلیتون فلا تغل نفس ما آخنی لهم م من قرة رو ین جَرّه بتا كائ 
پشملون ) . 
چ ¥ 

و آخرجه الامام. الترمذی - باب - ( سورة الواقعة ) ج۲ ض ۲۲۵ 
بلفظ : 

(۰ عن آی هُرَيْرَةَ - رضی الله عَنه - قال : قال سول الله ب 
َل الله عليه ونم - قول ال : أُعَدَدْتْ لعِبَادِى الصَّالِحِينَ 
ما ل عبن رأت ول أن میت ور او 


مس وو و 


اذ حم : فلا نَل تفش اما فى لهم من قر عن جرا يما 


کانوا عمو ) - وق الجنةٍ َة یر الراکب فى ظلهَا ماد 
وق ؛ واقرأوا إن شتتم تم : (وظل َدُود) وَمَوْضِع سَوْط ف اجه 
خر من الا وما فیها ورب ن يعدم : ( قن 0-62 عَنِ 
الثار 7 الْجَنَدَ ققد قاز وم الْحْبَاةٌ نبا لا ماع اْفرور) . 

قال أبو عيسى الترمذى : حلیث حسن صحيح . 

¥ و چا 

و آخرجه ابن ماجه فى سننه - باب صفة الجنة ج۲ ص ۳۰۵ . 

۷( ص آی هْرَيْرَة - ری الله عَنْهُ - قال : قال رسول الله - 
صل الله عَلَيْهِ َو وم - یقول الل - عر وجل - : أَعْدَدْت لمبادی 
این مالا ین رات »ولا ادن سوت » ولا حطر عل كلب 


“= 


ی 02> اه سومج م 38 ٠‏ كه f:‏ 

بسر » قال آبو هُرَيْرَةَ : ( ومن بله ما أ له عليه » - اقرآوا 
۴ وه ع وی ° و مه ره 

إن ششتم ( ملا تلم تفس ما آخفن ع لهم من قرو آغیّن جزاه بنا 

كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ۱ 


شرح حديث ( أعددت لعبادى الصالحين ) 

اولا - قال الامام النووی - رحمه الله تعالی - فى شرح مسلم ج ۰ص ۲۸۳ مامش ۱ 
القسطلانی : 

قوله : [ذخرابله ما أطلعكم الله علية) وق بعض النسخ (ما أطلعكم عليه ) وق ها ۱ 
( ما أطلعتكم عليه ) - هكذا هو ف رواية آبی بكر بن أبى شيبة ( ذخرا ) ف جمیع النسغ:: 

ثم قال : ( فأما يله ) فبفتح الباء الموحدة , واسكان اللام . . ومعناها : دع عنك نما اطلعکم 
عليه , فالذى لم يطلعكم عليه اعظم , وكأنه اضرب عنه استقلالا له ف جنب منالم يطلع ! 
وقیل : معناها غير وقیل : معناها كيف 1 هب . ۱ 

ثم قال النووی : قوله : (ان فى الجنة لشجرة يسير الراکب . . الخ ) . ول رواية (یسیر ! 
الراكب الجواد الضمر السریع مائة عام , لا بقطعها ) . قال العلماء : والراد بظلها کنفها . . 
وهو ما یستر آغصانها . والمضمر بفتح الضاد . والیم الشددة - وباسکان الضاد وفتح 
الیم هو الذی ضمر ليشتد جریه . أ . ه الراد منه . 

ثانیا - 

قال القسطلانی ف شرح الحدیث من کتاب التفسیر - ( تنزیل السجدة ) ج ۷ ص ۲۹۱ 
( اعدت لعبادی الصالحین ما لا عين رات ) قال فى شرح الشکاة :- ما هنا إما موصولة, . 
أو موصوفة  .‏ وعين نكرة: وقعت لى سياق النفى ووا یراق وال تاداع 
العيون كلهن » ولا عين واجدة منهن . 

ثم قال : (ولا خطر على قلب بشر ) خص البشر هنا ٠‏ دون القرينتين السابقتين الأتهم | 
الذين ينتفعون بما اعد لهم ويهتمون لشأنه ببالهم فيخطر به , بخلاف اللائكة , ,ثم قرا 
الاية : (فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة أعين . الایة) . ۱ 

رالحدیث کالتفصیل لهه الآية ,'لآنها نفت العلم . وهو (أى الحدیث ) نفی طرق حصوله  .‏ 


وقوله : (نخرا ) بضم الذال » وسكون الخاء العجمتین . قال ل الصحاح فل فصل الذال ١‏ 
المعجمة : نخرت الشیء آنخره نخرا , وكذلك آنخرته وهو افتعلت . 

وقال الکرمسانی :ودرا و نوت باعددت .وقال لى الفتم :اي حلت نه ۱ 
منخورا. | شب . 


¥ 


Ck @‏ هه ها ها ها ا کر ل ماه يي ها ها و ی 


وقوله : (بله ما اطلعتم عليه ) بضم الهمزة وکسم اللام . ولابی ذر : ما اطلعتهم عليه ) 
بفتح الهمزة واللام . وزيادة هاء بعد التاء . 

وقوله : (بله ) بفتح الباء الوحدة ء وسکون اللام » وفتح الهاء . وللاريعة ( من بله) 
بزيادة (من ) الجارة وجر - بله - بها , كذا ف الفرع العتمد القابل على اصل اليونينية , 

الحرر بحضرة امام العربية آیی عبد الله بن مالك » وكذا رايته ف اصل الیونینی الذکور . 
- وحینئذ فینظر ف قول الصاغانی : اتفق جمیع النسخ علی من بله - والصواب اسقاط 
كلمة ‏ من -. وقول ابن التين : ان - بله - ضبط مع من - بالفتح والکسر هو حكاية 
ما وجده فلا يمنع ما ذكرته من الفتح مع عدم الجار - والكسر مع ثبوته . فأما الفتح فقال 
الجوهری : ( وبله - كلمة مبنية على الفتح , مثل كيف , ومعناها : دع - وانشد قول كب 
ابن مالك . يصف السبیوف : 

تذر الجماجم ضاحیا هاماتها بله الاکف کانها لم تخلق 

قال ف الغنی : وقد روی بالاوجه الثلاثة . قال شارحه : ومعنی - بله الأكف - على رواية 
النصب : دع الاکف » فأمرها سهل . وعلی زواية الجر : كترك الاکف منفصلة , وعلی الرفع 
فكيف الاکف » التى يوصل اليها بسهولة . 1 

اما وجه الفتح مع ثبوت - من - فقال الرضى : إذا كانت بله - بمعنى کیف - جساز ان 
تدخله - من ۰ حكى ابو زيد : ان فلانا لايطيق حمل الفهر , فمن بله أن يأتى بالصخرة 
ای كيف ومن این » قال ف المصابيح : وعليه تتخرج الرواية فتكون بمعنی - كيف التى 
يقصد بها الاستبعاد - وما - مصدرية وهی مع صلتها و محل رفع › والخبر من بله . 
والضمير الجرور بعلی - عائد على الذخر » أى كيف ومن أين اطلاعكم على ما ادخرته 
لعبادى الصالحين » فإنه أمر عظيم . قلما تتسع له عقول البشم . ولا يمسكنها إدراكه 
ولا الاحاطة به , قال : وهذا أحسن ما يقال ف هذا الحل . أ ه ثم قال : وأما الجر . فوجه 
بأن ‏ بله- بمعنى غير والكسرة التى على الهاء حينئذ ‏ اعرابية . 

قال فل الفتح : وهو ( ای كون ‏ مله بمعنى غير - أوضح التوجيهات لخصوص سياق 
حديث الباب . حيث وقع فيه . 

( ولاخطر على قلب بشر , نخرا من بله ما أطلعتم عليه ) وذلك بين لن تأمله . | ه ثم 
قال : وقال ابو السبعادات ف نهايته : 

بله اسم من أسماء الأقعال , بمعنى دع واترك , تقول : بله زيدا » وقد توضع موضع 
الصدر . وتضاف . فتقول : بله زيد. ای ترك زيد ‏ وقوله : ( ما اطلعتم عليه ) يحتمل أن 
يكون منصوب المحل , ومجروره على التقديرين ؛ والعنی : دع ما أطلعتم عليه من نعیم 
الجنة وعرفتموه من لذاتها . اه 

زاد الخطابى : فانه سهل يسير فى جنب ما ادخرته لهم . ( ثم قرأ عليه الصلاة والسلام : 
(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا یعملون ) جزاء مفصول له » ی 
آخقی الجزاء . فان اخفاءه لعلو شانه - أو مصدر مؤكد لعنی الجملة قبله » ای جوزو 
جزاء . 

ب الات 


) س (ما چاه فى نداه الله العباد. ان يدعوه ويرجوه‎ ٦ 
) حديث : ( يتنزل ربنا إلى سهاء الدنيا‎ 


أخرجه البخاری فى کتاب. الدعوات - باب - ( الدعاء فى نصف ”2 
الليل ) ۸ ص١۷‏ . . 


وی 


08 ر 
0 حدقا عبد المزيز د ال ؛ ده مالك ٠‏ عن ابن 1 


شهاب » عن . ألى عبد الله 5 وی سم بن عبد لرخمن عن 
2 او ری زم اميه 


ی هرر ني الله عنة: کر رول لو - صلی الله علو وم 
قال : یرل ينا - تیار وَتَعَالٌ - کل لَب لک سء الب ین 


2 


2 كر‎ ebr for a 
قى لث الیل الا ۰ فقول : من پذغونی فاستجیب لَه ؟ من‎ 
OE سای قاض 6ن‎ 


RRR 

() و آخرنه البخاری فى کتاب الصلاة فى آحره ٠‏ وأخرجه” أيضاً ,.. 
فى كتاب_التوحيد. - بات - ١‏ يريدون أن یبدلوا كلام الله ) جه 
ص "14 - ابأافاظ قريبة ما ذكر هنا أو مثلها . 

و آخرجه.الامام مالك في الوط » عثل افظ البخازى . 

HR 

وأخرج الحديث. مسلم EEE‏ ل 

(4) :مفل لفظ البخاری هنات إلا أنه قال : (ینرل ربا کما ق 
نسخة من البخاری . ۱ 


اكلم لس 


(16) والثانية ‏ عن ألى هريره - رضی الله عَنْهُ - من رَسُول اله - 
صل الله عليه له فك ار الله ِل اماه ان کل لَيْله 

م ری زو م كي بو و رع و م ور م وو 
جين ینوی ثلث الیل الأول > فيَقول : آنا امَیِك ۰ آنا المِك » 
من دا الى يَدَعُونَى فاستجیب ل ؟ من ۳ الى ال ا ٩‏ 
من دا الى بتتغفری فَأَغْفِرَ له ؟ فلا یرال كَذَلِكَ حتی بضیء 
الجر . 

FR ¥ 


(55) والرواية الثالئة : 00 ی شَطْر الاو لاه نزن اه إلى 


الاه الذي فقول : هَل من تال يط ٩‏ هل من داع تستجات 
۵ وه ود و در 
له ؟ هَل ین متفر بغفر له ؟ حى ب: يَنْفَجِرَ الطب ) . 
HF‏ ¥ ¥ 
۷( والرواية الرابعة : (ينزل اله تال فى المياء الدئيًا ول : 
ەل 1 وو رو عم ره و ۰ 


من يَدعُونى فأسجیب لَهُ ؟ از یسالی قاطیه ؟ ثم یقود : مز 
بقرض غَيْرَ عَدِيم ولا وم ؟). 
و + و 
۸ والرواية الخامسة زاد فیها : ( ثم يَبْسْطُ یی - نار 
وتا یقول : من یقرض غَيْرَ عدوم ولا فلوم ) 
جع و 
(59) والرواية ا إذَ یل حى 31 ار 
الأول ء نز إل اه انیا 0 7 يمن متفر ؟ هَل من 
تایب ؟ هَل ین داع ؟ ی بجر م 


— VW مت‎ 


(۷۰) وأخرجه آبو داود فى باب ( أى اللبل أفضل ) بلفظ مثل 
رواية البخارى 3 ص ۳۹۶ . وآخرجه أيضاً فى؛ باب الرژية جه ۱ 
ص ۱۸۳ . ۱ 

وأخرجه الترمذى فى باب ( نزول الرب عز وجل إلى السماء کل ٠‏ 
ليلة ) ١‏ ص ٩۰‏ ولفظه : ۱ ۱ 

+ + 9 
۷ ( یرل ال رک السا لديا » جين ینضی تن الیل 


0 ال عر ل 2 ا مه 2 5 رزو ۳ 
الاول ٠»‏ فيقول. » نا ااملك » من ذا الى یدعونی فاستجیب له ؟ . 
ومن ا لی نای قاض مَنَ ۳ الذی يَسْتَتْفِرق قافر لَه ۶ 


لا يرال کذلك ی يَضىء امجن . 
(قال أبو عیسی الترمذی : حديث حسن صحيح ) . 


شرح الحديث من النووی على مسلم ج ۶ ص 5١‏ هامش القسطلاتی 

قال النووی - رحمه الل تعالی - : هذا الحدیث من احسادیث الصفات وفیه مسذهبان 
مشهوران للعلماء . سبق إيضاحهما ف کتاب الایمان, ومختصرهما - آن آحسدهما وهب 
مذهب جمهور السلف وبعض التکلمین أنه يوّمن بانها حق على ما یلیق بالك تعالی .وان 
ظاهرها التعارف فى حقنا غير مراد . ولا يتكلم فى تاویلها مع اعتقاد تنزیه ال تعصالی عن 
صفات الخلوق وعن الانتقال والحرکات . وسائر سمات الخلق . 

والثانی مذهب اکثر المي وجماعات من السلف : وضو محکی هناعن مالك 
والاوزاعی - انها تتأول غلى مايليق بها بحسب مواطنها فعلی هذا تاولوا هنذا الحسديث 
تأویلین : ۱ ۱ 1 
اجدهما: تأويل مالك بن انس رضى الله عنه وغیره , معناه تال رحمته وامسره : 
أو ملائکته . كما يقال : فعل الشیطان کذا - إذا فعله اتباعه بأمره . 

والثانی : أنه على الاستعارة ؛ ومعناه الور الا بالاجايا وس واظ 
اعلم . 
وقوله ية ..( حين يبق ثلث الليل الآخر ء وق الرواية الثانية : (حین يمضى ثلث الليل 
الأول ) وق رواية (إذا مى شطر الليل أؤثظثاه ) . 


ال 6لا سم 


قال القاضى عیاض : رواية : ( حين يبقى ثلث الليل الآخر ) الضحيحة ؛ كذا قال شیوخ 
الحديث . 

قال : ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول . وقوله: ( هن يدعونى ) 
يعنى أن الدعاء بعد الثلث الاخیر . هذا كلام الاش 

ثم قال النووى : قلت : ويحتمل أن يكون النبی - يي _ اعلم باحد الامرین فى وقت فأخبر 

ب تر الك و ولد ار مات وی ابر ی حرجي اقح تایه 
فنقلهما جميعا » وسمع ابو سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ خبر الثلث الأول فقط » فأخبر 
به مع ابی هريرة , كما ذكره مسلم فى الرواية الاخيرة . وهذا ظاهر . 

وفيه رد لما أشار اليه القاضى من تضعیف رواية الثلث الأول ؛ وكيف يضعفها ‏ وقد 
رواها مسلم لی صحيحه , باسناد لا مطعن فيه عن صحابيين : آبی سعید وأبى هريرة ؟ 
واث اعلم . ۱ 

وقوله سبحانه وتعالی : ( انا الملك , آنا الملك ) هکذا هو فى الاصول والروایات مكرر . 
للتوکید والتعظیم . 

وقوله یی : ( فلا يزال كذلك حتی یضیء الفجر ) فيه دلیل عن امتداد وقست الرحمة 
. واللطف التام إلى اضاءة الفجر . وفیه الحث على طلب الدعاء والاستفقار فى جمیم الوقت 
الذکور إلى إضاءة الفجر , وقیه التنبیه على أن آخر اللیل للصلاة والدعاء والاستففار 
وغیرها من الطاعات افضل من اوله . والله اعلم . 

وقوله فى بعض الروایات : (ینزل الله فى السماء ) وهو صحيح . - وقوله سس بحانه 
وتعالی : ( من يقرض غير عديم ولا ظلوم ) وف الرواية الاخری ( غير عدوم ) هكذا فى 
الاصول ف الرواية الاولی ( عدیم ) والثانية ( عدوم ) قال أهل اللفة : يقال : اعدم الرجل نب 
إذا افتقر » فهو معدم ؛ وعدیم ۰ وعدوم والعتی من يقرض الل الذى هو ليس عدوما 
ولاظلوما . 

والمراد بالقرض - واث اعلم - عمل الطاعة : سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر 
وغيرها من الطاعات . وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة لعباده . وتحريضا لهم على 
المبادرة إلى الطاعة , فان القرض انما يكون ممن يعسرفه القترض ؛ وبينه وينه مسنسة 
ومحبة . فحين يتعرض للقرض ببادر المطلوب منه باجابته . لفرحه بتأهيله للاقتراض منه . 
وإدلاله عليه وذكره له , وبا التوفيق . 

وقوله : ( ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى ) هو اشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه 
واجابته واسباغ نعمته. اه من النووى رحمه الله 

شرح الحديث : 

عنان السماء بفتح العين . يطلق على السحاب , وعلى نواحی السماء . 

فقال فى القاموس : 


سم ۷۵ ص > 


( <ديث (يا ابن آدم إِنّْك ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ) 
أخرجه أبو عيسى الترمذى_رحمهالله - فى جامعه سباب_(فضل التوبة 
والاستغفار ) . 

م2 و 2 رم مر لو رع سد هو ارو 

0 عن انس بن مالك -رضی الله عنه - قال : سمعت. رسول 

_ 1 له ع أ طق هه و هسر فاه 
الله - صلى الله E‏ وطح وقول ی وی : يا ابن آدم » نك 
ما وی وَرَجَوْتَى غَفَرْتَ لك على ما ما کان فيك ولا بای »یبن 
7 ووا 7 8ه یو موه مارم 
آدم » لو بلقت ذُنُوبُكَ عَنانٌ السماء ثم استخفرتی ۰ غفرت لك 


والعنان بالفتح : السحاب , او التی تمسك الاء .. واحدتها ( عنانه ) بهاء . . ومن السماء 
تواحیها . وعنانها بالکسر : ما بدا لك منها إذا نظرتها . ومن الدار جسانبها . اه مین 
القاموس ۱ 

وقراب الارض : ما یقارب قدرها . 

قال فى القاموس : وقراب ی وقرابه . وقرابته بضمهما : ما قارب قدره ۰ ۱ 
هب منه . 

والعنی : أن الله تعالى. یقول این آدم .ان مادست تدمونی لقفرة دنو وترجسوّنی 
لقبول دعانك - وذلك بأن تتوب من ذنوبك . وتدعو الله تعالى مففرة ذنوبك ‏ وترجو منه 
قبول توبتك . وتحسن الظن بربك . وانه یغفر ذنب التائبین - كما وعدهم بذلك - فان ابت 
تعالی یغفر لك كل ذتوبك - مع ما كان فيك وقست فعل الذنب , من الغفلة والنسسیان - 
ولا ابالی بأحد» یسالنی ویقول : لم غفرت لفلان.. لانی لا اسأل عما افعل . قال تعالی : 
« لا یسال عما یفعل وهم يسألون » . وقد قلت لف کتابی العزيز : « ان الحسنات يذهين 
السيئات » فقد آذنبت ثم رجعت إلى واستغفرتنی , والرجوع إلى والاس‌تغفار من أكبر 
الحسنات .فهو يُمحو السيئات » كما قال النبی يي . (واتبع السيئة الحستة تمحها ). 
یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك: جوانب السماء ف العلو والکبر والکثرة ففلات الفراغ الذی 
بين السماء والارض . ثم استففرتنی أى طلبت منی أن اغفرها لك ٠‏ وندمت علیها. وتبت ' 
منها ء فانی آغفرهنا لك , ولا آبالی من اجد یمنعنی من ذلك ؛ لانی انا الفعال دا اشاء وأزيد : 
وقد وعدت بذلك فضلا منی: ورحمة - وأنا لا خلف الیعاد.. 3 
يا ابن آدم انك لو آتیتنی بما يقارب قدر الارض خطایا وذنوبا.: وگان معك التؤجيد فلم ' 

تشرك بى شيئًا ‏ لاتيتك بما يقارب قدر الارض - آو ما يقارب قدر الخطايا والذثوب' 
SNE‏ ا 


شاد 


ولا بای »یا ابْنَ ادم »نك لَوْ آنیتی پقراب الْأَرْضٍ غَطَيَا » 
( قال الثرمذی رحمه الله تعالى : حديث حسن غريب ) . 
¥ ¥ 
( ما جاء فى ليلة النصف من شعبان ) 
أخرجه اين ماجة فى سننه - باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان 
جا ص ۲۱۷ . 


(۸۳ عن على بن ألى طالب - رفضی الله عنهُ - قال : قال رسول 
الله - صل الله عليه ول : دا كان لَْلَةَ النُضمي من شَعْبَان » 
َقُومُوا لَيْلَهَا » وضومرا دَهَارَهَا » فلن الله یرل فیها لِْرُوب المي » 
إل ماه ال » فقول : ألا ين مستفیر فَأَغْقِرَ له ؟ آلا مرق » 
ره ؟ آلا من فَأعَافِيهُ ؟ آلا كَدَا ؟ آلا کذا ؟ حى ینم الْفَجْر). 

قال فى الزوائد : إسناده ضعيف ۰ لضعف ابن ألى بسرة » واسمه 
أبو بكر بن عبد الله بن محمد ألى بسرة . 


قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين : يضع الحديث . اه . 
والحديث فيه رجاء عظيم . وبشرى للتائبین . وحث لهم على المسارعة بالتوبة وحسن 
الرجاء . والتمسك بالتوحيد . 

والافضل للمؤمن أن يغلب الخوف على الرجاء وقت شبابه وصحته ؛ ويغلب الرجاء عند 
الكبر والمرض . والله أعلم 
ثانيا ‏ الحديث الثانى فيه بیان فضل ليلة النصف من شعبان . وفضل الصلاة فيهاء 
وصيام يومها ‏ فصومه مستحب . 
وفیه بیان فضل الله تعالی وسعة رحمته بعباده الذين یدعونه » ويس تغفرونه ویتوبون 
اليه . وأن هذه الليلة الباركة. من مواسم الخیر . وفیها نفحات من نفحات الرحمة , 
فالافضل للعبد المؤمن أن يتعرض لنفحات الله تعالى بالدعاء والاستغفار والتوبة مسن 
الذنوب . وتنا الله تعالى لما يرضيه آمين . والله اعلم . 

WV 


) محبة الله تعالى للعبد واثرها فى محبة الخلق‎ ( ٠ 

حدیث : ( إذا أحب الله عبدا » نادى جبريل الخ ) 

أخ رجه البخارى فى كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - جا ٠‏ 

ص ١١١‏ ش : 07 3 

0 ۷9 حَدَنَنَا محمد بن سلام » اد مَخْلَدٌ ع ارتا ابن 

جرج » قال : آخبرفی هوق ن مفب عن انم » قال : قال" 
م لو م إو ماو 


ل 2 را ر ا 
بوهريرة ‏ رضی الله عنه - عن ای - صل الله عَليّهِ وسلم قال : 


وتابعه بو عَاصِم : عن ابن جُریْج » قال : أخبرق موی بن 


عُقَبَةَ » عن نافع عن أو مر » عن الثبى - صلل الله لله عليه 
۳ م 
0 ۳۳ قال : إذا بت ان ید 3 تادی جبریل. :ل الله يحب 


م و شو 


اتا فاخب ؛ فیح جَبْرِيل » فیتایی جبريل ى مل اه : 
06 ور 

ذال یب لان 3 او > فیحبه هل السیاء » ثم ثم يوضع له 
4 3 


وقد روام البخارى أيضاً فى کتاب الأدب - باب القت‌من ال ) ۰ 
أى الحبة ج۸ ص 14 . ۱ 


(۷) بلفظ قريب من لفظه هنا - إلا أنه قال فيه : ( م یوضع 

لَه ابو فى آمل الْأَرْضٍ) . 
oF ¥‏ و 00 
(5/) وأخرجه اليخارى أيضاً فى كتاب التوحيد - باب : (كلام 
الرب مع جبريل » ونداء الملائكة ) جه ص ۱۲ . بلفظ مثل ماهنا , 
وقال : (ویوضم له له ابول فى أمْل الْأَرْضٍ ) . 


بت ۷/۸ ده 


وهذه رواية مسلم لحديث : (إذا أحب الله عبدا ) . 


و أخرجه الإمام مسلم من كتاب البر والصلة + ٠١‏ ص ٩۳‏ هامش 
القسطلانى . باب : ( إذا أحب اله عبدا حب إلى عباده ) . 


۷ حَدَننَا هیر بُن خرب ۰ حَدَكَنَا جریر ۽ ڪن سيل بن 
ان مایم من اپيد من أب رت - وی له عته - قَالَ : قال 
رسول الله - صل الله عليه 92 - :ل الله ادا آحب بدا دعا 
جبرٍیل - عَلَيْهِ السام - ققال ل : ان اجب فلا اج .قال : ف 


ورب بع قم 


جبریل ثم پنادی ف السام یرد ۱ 7 ۳1 يجب فلانا فاحبوه » 
و 
فیجه أَهْل السیاء » قال 2 يوضع له اأقبول فى الارفن ۰ وزذا 


مرك ای ه 


بعص الله عبد 4 جبريل قل : اف أب فلانا فد 3 


۰ oor 

فیبنضه جبريل 0 يدَادِى فى آهل السماء 1 الله يض فلانًاء 
کن بام إو مم و و ومو ام 1 
فابغضوه 3 قال : فيبغضونه 3 ثم توضع البخضا فى الارض ) 


د عند # 


4 . 1 
وألخرجة الامام مالك - رحمه الله فى الموطل ‏ ص ۲۰۹ هامش 
الجزء الثانى مصابيح السنة - باب (ما جاء فى المتحابين فى الله ) . 
(۷۸ عن مالك » عن سهيْلٍ بُن أنى لح > عن آبیه عن 


flor k ۱‏ ج زر معي لمع مده 


لى هريرة :ع زو الله a‏ ول سا رن یه وم - 


وجا قر كم و ع عو 
قال : إذا أب لله بقل يريل : قد أَحَببت فلانا فاحبة » 
م 2 لے 0 2 عت و 
یه ريل تم ینوی فى 3 السیاه : إن الله مد أحب فلاتا » 
ع قم و و 


ت أل العام 2 یوضع له امول فى الْأَرْضٍ » وا 


۹ ل 


ابص الله 7 اه مالك - لا ایب إلا ئه قال فى البُمْضٍ ؛ 


مثل ذلك ) . 
# ¥ 


وأخرجه الترمذى - رحمه الله تعالى ‏ باب سورة مریم - ج۲ ص ۱ 


۹۸ ۱ 
reer ۰‏ ا َه ۵ ام 3 #؛ 
(۷۹) عن أى 0 - رضن الله عنه - أن رَسُولَ الله صل الله ' 
۳ مر كام ی 1 مه 0 2 0 2 7 م 
عَلَبْهِ وَسَلّمَ ‏ قَالَ : إا آحب الله عَبْدَا » تاای ريل : ای لد 


آخت فلات 4 و ور رة 


فلاتا وم 5 : قیتایی فى السماء ثم نزن لَه ام فى . 
هل الْأَرْضٍ > فك قول الله : ( رن لین آمو ول ایحا 
سَبَّجْعلُ لَه الرخمن ودا ) - ورد بعص الل عَبْدًا ای يریل : 4 
مد عضت فلانتا » قَيُنَادَى فى السماء تم رل 1 له اأْبَعْضَاءُ ر 

( قال أبو عیسیی الترمذى ‏ رحمه الله حديث حسن صحيح ) 


شرح الحديث من شرح النوزی على مسلم ۱ 
قال النووی - رحمه الله -: قال العلماء : محبة الله تعالى لعبده - هى ارادته الخيز له , 
وهدايته وانعامه عليه وز‌حمته . وبفضه : ارادته عقابه , آن شقاوته ونحوه .أ . ' 
وحب جبریل واللائكة يُحتمل: وجهین : 
آحدهما - استغفارهم له وثناؤهم عليه : ودعاؤهم له . 
: والثانى ‏ أن محبتهم على ظط‌اهرها العبروف من المخلوقين , وهو ميل القلب 
واشتياقه الى لقائه . وسبب خبهم اياه کونه مطيعا لله تغالى محبوبا له رمعت ی 
له التبول فى الارض ) ای يلقى الحب ف قلوب الناس »له ورضناهم عنه . فتميل اليه 
القلوب ‏ وترضى عنه ١‏ وقد جاء : (قتوضم له الخبة) . اه من شرح النووى . . 
وعن سهيل بن آبی صالح . قال : كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز , وهو على آلوسنم 
فقام الناس ينظرون اليه ؛ فقلت لابی يا آبت ».یا أبت . انى أرى الله تبارك وتعالى يحب 
:عمر. بن عبد العزیز » قال : وما ذاك؟ قلت : لما له من الحب فى قلوب الناس قال : بابيك نت 
سمعت ابا هريرة يحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم ذکر مثل حدیث جرير عن 
أسهيل الذکور هنا. اه من 'صديح مسلم . 


۳ 


م ( جزاء معاداة اولیاء الله تعالی وافضل ما يتقرب به الی الله تعالى ) 
حديث ( من عادى لی واياً فقد آذنته بالحرب ) 
أخرجه البخارى يراس د بات و وت ا 
( عتتا مه بن نتان بن کرت » حدقا ايد بن 
مَخْلّد > دنا یمن بن بلال ra‏ ريك بن عبد الله بق 


۳ 
موم إو ربجم 5 2 


ی تیر عن عَطَام 8 | أن مرت - نی ألله عه - قال رسول الله 
صل ال 4 ا : إن الله عر وجل - قال : من عَادَى ی 
وكيا قد آذ نته بالْحَرب » وما تقرب ل عَبڍی بقیم آعب إل نا 


ا 


٠ وم‎ 


افْترَضْت عَلَيْهِ » وما یرال عَبْدى یمرب إل بالثوافل حى أَحِبَهُ » 


2 و وم او لم م مر 


فد اه > كنت سمعة سَنْعَهُ ۱۳ وت بو © وبصره الَّذِى يُبْصِرٌ به 
وده الى یش بها » وَرِجْلَهُ الى نی ب بها »ون سای له 


۳ 


ولَیْن استعاتق لابدنه ء وما تَرَدّدْت عن 0 أن فَاعِلَهُ ا 
عن تفس عَبّْدِى امین »یکره المَوْت »واآنا آکره مساعته 


شرح الحدیث من القسطلانی ج ٩‏ ص ۲۸۹ 

من باب التواضع 

( محمد بن عثمان بن كرامة ) بفتح الكاف , وتخفيف الراءء العجلی بکسم العین وسکون 
الجيم » الكوق ( خالد بن مخلد ) بفتح الميم وسكون الضاء المعجمة ( القطوانى ) الكوق 
( سليمان بن بلال ) ابو أيوب التميمى ( شريك بن عبد الله بن آبی نمر ) بفتح النون وكسر 
الميم . القرشى ( عطاء ) بن يسار . ( من عادی لى وليا ) فعيلا بمعنی مفعول. وهو من 
يتولى الله سبحانه وتعالى امره» قال تعالى : ( وهو يتولى الصالحين ) ولا يكله الى نفسه 
لحظة » بل يتولى الحق رعايته . 


بت ۸1 — 


او هو فعيل مبالغة من الفاغل » وهو الذى يتؤلى عبادة الله وطاعته » فعباداته تجرى على 
التوالى من غير أن يتخللها عصيان , وكلا الوصفين واجب ؛ حتى يكون الولى ولا 
بحسب قيامه بحقوق الله تعالی على الاستقصاء والاستبقاء , ودوام حفظ الله اياه فى 
السراء والضراء ۱ 

ومن شرط الولی أن یکون محفوظا . .كما آن هن شرط النبی أن یکون معصوما ؛ ء فكل من 
كان للشرع عليه اعتراض »!فهو مغرور مخادع . 

قال القشیری : والراد بکون الولی محقوظا ان یحفظه الله تعالى من تمبنادیه فى الزلل 
والخطا . فان وقع فیهما يلهمه الله التوبة , فيتوب منهما , والا فهما لایقدحان ف ولایته . 
وقوله : (لى ) هو فى الاصل صفة لقوله : : (وليا) وا عع و 
آحمد : (من آذی لی ولیا ) . 

(فقد آذنته ) بمد الهمزة » وفتح الذال المعجمة ا للاط كر باه 
أى أعمل معه ما يعمله العدو المحارب من الايذاء ونحوه . الان رة حوفي تهسديد 
شديد . لان من حاربه الله أهلكه . 

قال القاکهانی : وهو من المجاز البلیغ ود کرجامن بعتب :اله تالف الله :ومين 
خالف الله عانده» ومن عانذه اهلکه . 

اا بت هذ ل جاب لعاداة تشه جاتب الم ی ول رم ۱ 
أل . ۱ 

زح يزان الى تدش الل سين متهي کو ایک وان ونا ضرت الى غبدى) 
وف رواية : (عبد) ( بشىء أحب الى ) بفتح احب صفة لقوله :.( بشىء ) وبالزنع على 
تقنیر - هو أحب الى > (مما افترضت عليه ) سواء كان عينا أوكفاية . وظاهر قوله: . 
( افترضته ) الاختصاص بما ابتدا الله فرضیته , وهل يدخل ما آوچبه الکلف على نفسه - 
(وما يزال ) بلفظ الضارع ۰ - ولابی نر عن الحموی والستملی : (وما زال عبدی يتقرب ! 
الى بالنوافل ) ای مع الفرائض کالصلاة والصیام (حتی احبه , فاذا احببته كنت ) ولابی 
ذر : (حتی حببته , فکنت سمعه الذی يسمع به . وبصره الذی یبصر به ویده التى بطش 
بها ) بضم الطاء فى اليونينية . وبكسرها فى غیرها (ورجله التی یمشی بها) . 

وزاد عبد الواحد بن میمون » > عن عروة » عن عائشة عند احمد والبیهقی ٠‏ ء ق الزهد : 

( وفواده الذی یعقل به » ولسانه الذی يتكلم به ) . 

وق حديث انس : ( ومن احببته كنت له سمعا وبصرا . ومویدا ) وهو مجاز وكناية عن : 
نصرة العبد وتاييده واعانته ؛ حتى كانه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الحواس التی 0 


بت ۸۲ — 


ولذا وقع فى رواية (فبی يسمع . وبى يبصر ؛ وبى يبطش » وبى يمشثى ) قاله العوق .- 
أوآن سمعه بمعنى مسموعه» لأن المصدر قد جاء بمعنى الفعول , مثل ‏ فلان املی » 
انی تامولن.: 
والعنی : أنه لايسمع الا نکری » ولا يلتذ الا بتلاوة كلامى وقراءة کقابی , ولا يأنس 
الا بمناجاتی , ولا ينظر الا فى عجائب ملكوتى , ولا یمد يده الافيما رضاى › ورجله كذلك . 
قاله الفاکهانی . 
وقال الاتحادية : انه على حقيقته » وأن الحق عين العبد ٠‏ محتجین بمجیء چبریل عليه 
السلام فى صورة دحية الکلبی . 
وللشیخ قطب الدین القسطلانی کتاب بدیع فى الرد على اصحاب هذه القالة . آثابه الله 
تعالی . وعن آبی عشمان الجیری احد ائمة الصوفیه , مما اسنده عنه البیهقی فل الزهد » 
قال : معنی الحدیث - كنت اسرع - بفتح العين - الى قضاء حوائجه من سمعه ف 
الاستماع . ومن عينه فى النظر , ومن يده فى اللمس . ومن رجله ف المشى . 
( وان سألنى لاعطیته ) ما سال (ولئن استعاذنى ) بالنون فى الفرع كأصله : وف غيرهما 
بالباء ( لاعيذنه ) ای مما يخاف . 
وف حديث ابی أمامة عند الطبرانی والبيهقى فى الزهد : 
(واذا استنضر فى نصرته ) .- ول حديث حذيفة عند الطبرانى : 
( ويكون من أوليائى واصفيائى . ويكون جارى مع النبيين والصديقين والشهداء فى 
الجنة) . 
(وما ترددت عن شىء آنا فاعله , ترددى عن نفس ال مؤمن ) ای ما رددت رسلى فى شىء آنا 
۰ فاعله , كترديدى اياهم فى نفس المؤمن أى فى قبض نقسه , كما فى قصة موسى عليه السلام 
وما كان من لطمه عين ملك الوت ۰- وتردده اليه مرة بعد أخرى , واضاف تعالى ذلك 
لنفسه لان ترددهم عن أمره ( يكره الوت ) لما فيه من الالم العظيم ( وأنا اكره مساءته ) 
بفتح الميم ‏ وبالسین المهملة . بعدها همزة , فوقية . وقال الجنيد : الكراهة هنا لما یلقسی 
ألمؤّمن من الموت وصعوبته . ولیس المعنى انى أكره له الموت , لان الوت يورده الى رحمة 
ال ومغفرته . وقال غيره : لما كانت مفارقة الروح الجسد , لا تحصل الا بالم عظيم جدا » 
والله تعالى یکره أذى الومن - اطلق' على ذلك » الكراهة . 
ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة الى طول الحياة , لأنها تودى الى أرذل العمر ۰. 
وتنكيس الخلق » والرد الى اسفل سافلین . 
وق ذلك دلالة على شرف اولیاء الله ورفعة منزلتهم . حتی لو تأتى أنه تصالی لا ينيقهم 
الوت الذی حتمه على عباذه لفعل . 


لل ۸۲ سه 


. ولهذا المعنى ورد لفظ التردد ».كما أن العبد اذا كان له امسر لابد له.آن يفعله بحبيبه لكنه 
یله , فان نظر الى المه انكف عن الفعل . وان نظز الى أنه لابد منه أن يفعله لنفعته » أقدم 
عليه . فيعبر عن هذه الحالة فى قلبه بالتردد , فخاطب الله الخلق بذلك على حسب ما يعرفون 
ودلهم به على شرف الولی عنذه ؛ ورفعة درجته . ۱ 


و ( ما جاه فى ان الخشية من الله تعائى والخوف منه من لسباب 
مغفرة الذنوب ) 


( حديث الرجل الذى أمر أهله بإحراقه بعد موته ) 

آخرجه البخارى فى صحيحه » من كتاب بده الخلق - باب 
(ما ذکر عن بی إسرائيل ) ج٤‏ ص ١59‏ . 

- ون امیاعیل » دک ۳ عَوَانَة 5 » دتا‎ ۳۹ (AY) 

و 

بد اليك » عن نمی بن چزاش » قال : قال عقب بن عنرد 
لحذيفة : ألا تحتلا ما سینت يڻ رسو الله - للع 
م6 2 3 7 0-5 و ۵ رم ليا 0 م ص 
ول - ؟ قال : إف سيه يقول : إن مم الدجال إذا حرج ماء 
007 لمعه 4 د 5 لر كر مي رة e‏ 
وتارا » قاما الى يَرَى الناس آنها النارٌ › فَمَاء 0 ۳ الذى 


ررش و 


مت ۶ و 9و 25 رك كر 
يَرَى الناس آنه ما۶ افع فار ترق » فن افقوم لیم 


فى الّذی ری آنها تا > اه عَذْبّْ ارد ٠‏ قال حذيفة 0 
و : د رب عاذ فیتن کم ۰ ائه ال يتقيض 


روخ * . فقيل له : هل عیلت من خر ؟ قال : ما آغلم > قبل 
: انظر ‏ تال" :ما الم میا . غَيْرَ أن کنت أُبَايمٌ لاش فى 

مه و 7 ی و 

ان 3 وَأَجَازِيِهمْ فانظر اموسر 3 وانجاوز عَنِ المعیر 34 فاحل 

و ۹ 5 مه 


الله ال ...قال : : وسمفته قول : إن رجلا حضره اموت » فلما 
یش ین ای ۰ أدص أَهْلَهُ إِذًا آنا مت » فَاجْمَعُوا لى حطبًا كثِيرا» 


ر 


وَأَوْقِكُوا فيه تارا ا 5 كلت لخبى ؛ وحصت إل عَظْمِى ۰ 
فانتجشت » فخلوها > فَاطْحَنُوهَا » ثم انظروا یرما راخ : فَاذْروةُ 


فى اليم » فَفَعَلُوا عه ال » فقَال : یم فعلّت ذَلِكَ ؟ قال : 


اخ 


— ۸0 


ين عبت > کر ال له - وال مه كن" عثرو > آنا نموشته 
ر ار 3 
يَقُولٌ داك وکا نبا . 
هه ب 
شرح الحبیث مختصرا من القسطلانی 
( موسى بن اسماعيل ) النقسری (وابو عوانة) الوضناح بن عبد الك الیشسکری 
( وعبد ا ملك ) هو ابن عمير الكوق ( وربعى ) بكسر الزاء وسكون الباء ابن حراش - بکنر 
الحاء ‏ الهملة ‏ وتخفيف الزاء الغطفانى (وعقبة بن عمرو ) لا عمر - الانصارى العروف 
بالبدری ( حذيقة ) هو ابن الیمان . 
(ان مع الدجال اذا خرج اماء ونارا ) وعند مسلم عن أبى هريرة : (وانه یجیء معه مثل 
الجنة والنار » فالتى يقول : : انها الجنة هى النار ) وهذا من فتنته التى امتحسن الله بها 
عباده . ثم يقضحه الله ويظهر عجزه . ٍْ 
اقول : أحاديث الدجال صحيحة ؛ وقد كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - كثيرا ما يتعوذ ۱ 
من فتنة الدجال , فليس لنا آن ننكر ذلك فو عن ال الاي ب 
ووقته الى الل تعالى ) . 
( قوله : وخلصت الى على ) ای وصلت اليه (فامتحشبت تحث متحشت ) بالبناء للفساعل .او بالبناء 
للمفعول , ای احترقت . ۱ 
وقوله (یوما راحجا) هو كفاع انرام ا > وبحاء مهملة منونة . ای کثیرٌ الریح . 
وقوله : ( فانروه ) بهمزة وصل . وبذال معجمة, ای طیروه ف الریح حتی لایجتنع . 
وقوله : (ففعلوا ) ای فعلوا ما أوصاهم به آبوهم . ( فجمعه الله ) ی جمع ذراته واحیاه 
وقال له : (لم فعلت ذلك ؟ ).آی لم رسيت باحراقك ونروك ف الريح ؟ ( قال : من خشيتك ) 
ای فعلت ذلك واوصیت به يارب من خشيتك . وخوفا منك ۰ فغفر الله له . ( وكان نباشا ) 
ای كان هذا الرجل »مع أنه لم یفعل خیرا . ثباشا للقبور ویسرق اكفان الوتی -وظاهره ' 
أن ذلك من قول عقبة » لکن آورده ابن حبان من طریق ربعی عن حذيفة قال : توق رجل كان 
نباشا . فقال لولده : ( احزقونی ) . اه قسطلانی ۱ 


A 


وأخرجه البخارى فی کتاب (بده الخلق ) أيضاً بروايات متعددة » 
ج4 ص ۱۷۲ 


(۸۳) حدئتا أبو اولید ۽ عدکنا أبو عَوَانَةَ ۽ عن عقبة بن عبار 
0 ای سَعِيد - هو ری - ری الله عَنْهُ عَنِ الى - صل 
1 یه وم - أن رجلا كان قبل که رقبه مه ال مالا ۰ فقال لِبَئِيهِ 


133 : أن اکن لخن ؟ قط :ربق + ی 
5 رو dı‏ 
لم أغمل خير ۳ و إا ىت رون الم اسحقیق نم ذروف 
ف یوم عَاصِبٍِ » قفعلوا غ قجممه | ال - عر وَجَلَّ - قَقَالَ : ما حَمَلَك؟ 


ماو مور 


قال ك » فتلقاة پرحمیو) . 
+ ۰ 
ومن البخاری أيضاً : 


(وه حدکنا مدد » حَدَكَنَا أَبُو عَوَانَةَ ء عن عبد اليك بن 
مر من ربب بن چزاش ء قال ؛ قال تب - هو ابن عَمْرِو 
الأَنْمَارِى » یه : ألا فحنا ما سيت ین الى ل 
َلَبْهِ وَسَلْمّ ‏ ؟ قال : سَفته قول : إن رجلا حَضَرَهُ الْمَوْث »لا 
يس ین الْجَبَاةٍ أَوْصَى اه ۰ دا یت فَاجْتعا لى حب کییرا ‏ 
کم نژ ترا » عی إا كلت تخی 6 ل 1 


نَحْدُوهَا فَاطْحَنُوهًا رون فی لیم فى یوم خار - أو داج 1 


اله » فال :لِم فَعَلْت ؟ قال : شيك i‏ 


— A — 


ومن البخارى أيضاً : 


۳ 0 3 ت رو رف 1 
(۸) دشنا عبد ٤‏ اله بن مُحمّد ‏ دنا هام 4 آخیر تا مهم نها 


عن الى » عن مد خن بن عبد رشان »من آي ره - ى 
لله عنه عن ای - صل ال ورتم : كلا مل ی 


ري مه 


على نفسه > فلما ا حضره أت قال بيه : دا آتا مت فأحرقُوق ٠»‏ 


رهم و ۵ یر مره 8 ور : 

ثم اطحئوق شم کرو فى الریح > تال لین قدر على رف ا 

5 1 1 مات ا به يك ر الله 2 

تا ملت عل ما i‏ :يزب له ی 
۵ اى هريرة + ( مَحَافْتَكَ پارب) . 


3 4۶ + 


ومن البخارى 5 جة ص 14۵ - باب ( يريدون پبدلوا! 


کلام الله ) . 
بم قاسم ا 3 رات 2 5 ۳ ا 
۸0 خدثتا إمماعيل » حدئتا مالك »عن ألى الزتاد » عن 
ع عن , آن هريرَة کا رش الله 0 0 لله - صل 


عدو اولع - قل : قان رجل لم ل جر قط : دا مات 
مار و > و صرر 
73 > واذْرُوا نصفة فى الب ؛ ونصفه فى البخر وال » لین قدر 
له وم کار و مک وم و و 


2 ماس رر ۱ 
لله عليه ليعذينة . عذابا لا بعذبه دا من العالمین > قامر الله 
9م وم ع مص 2 ل كم او 2 مرس 2 م مر م 


وأخرجه البخارى أيضاً من رواية آی سعيد الخدرى » فقال : 


Soar 


۷ حتت عند اله بن أب ان ؛ حدقا تور » قال ات 
ألى سِلَيْمَان التيعى » دنا فاده عن عقبة بن عبد الغافر » عن 


ل مكه 


ای سَعِيدٍ » ری اله عَنْهُ ‏ عن الت - صلی الله عليه وس - 
کر رجا فعس سنت - از فيمن كان لم قال : گنه - 


لع مک 


ی اغطه الله مالا وود فلما حضرّت ار > قال لبنیه : آی 


أب نت كعم ۲ قل :عر أب »قال : فان رز - از نم 
یز - عند الله حبرا » ون ١‏ قير اله عليه يده » فانظروا إذَا 
مب تلم هروه ی ا عند سر ار قال : قاسحکونی 
کان يوم ريح اف قرو فبا - قل ی اتل 

عله وَسَلُْمَ - : اعد موايقهم ۽ عل يك ۳ ۰ فقوا ثم 
۳ عاصف ‏ فقال ال - عو وجل - : كن » فَإِذًا هو 
رجل تام » قال > ال : آی عَبْيى ما حَمَلَكَ على أن فعلت مافعلت» 
> فرق منك »قال :فما تلاقاه آن رحمه عِنْدَمًا » 
وقال مرة : فما تلافاه غَيْرَهًا ) . 

ع > 

قال : أى سليان التيمى فحدثت به أبا عغان عبد الرحمن النهدى 
فقال : سمعث هذا من سلمان » غير أنه زاد فيه : ( فى البحر ‏ 
أو كما حدث 4. 

وحدثنا موسی ؛ حدثنا معتمر » وقالا : (لم پبتیر يَبْتَكِ) - 

وقال خليفة » حدثنا معتمر ا کک ا 
لم يدّخر . اه 


سكم سه 


شرح الحديث من القسطلانی ج ۱۰ ص ۶۳۹ - ومابعدها 

( سمعت ابی ) هو سلیمان بن طسرخان القیمی ( حدئنا قتادة بن دعامة عن عقبة ۱ 
ای ری ی ی و .وقوله : : 
(قال کلمة ) یعنی ای هئ قوله : ( اعطاه الله مالا وولدا ) وق رواية (رغست الله) وهبی 
معنی اعطاه (فلما حشرت الفا ای حضرته الوفاةولایی تر (فلما حضرد آلوفاة؛ .قال : 
لبنیه : ای أب كنت لکم ؟ قالوا : خير آب ) قال ابو البقاء : هو ینصب - ای - على أنه 
خبر - كنت - وجاز تقدیمه لکونه استفهاما . - ویجوز الرفع - قلت : وهو الذی فى الفنرع 
وصحح عليه . ( وخير اب ) قال ابو البقاء : الاجود فيه النصب , على تقدیر - كنت خير 
اب - فیوافق ماهو جواب عنه . ویجوز الرفع بتقدیر أنت خير أب . 

( قال : فانه لم یبتئن ) بفتح الياء التحتية , وسکون الباء , وفتح التاء الفوقية بصذها . 
همزة مکسورة , فراء . قال ف الصابیح : وهو المعروف ف اللفة: ( آوقال : لم يبتئز) . 
بالزای العجمة بدل الراءالهملة , وقال ف الطالغ : وقع للبخناری ف کتاب التوحید على .' 
الشك فى الراء والزای - وق بعضها (یأتبر ) ای (لم یقدم عند الله خیرا ) ليس الراد.نفی 
كل خير على العموم » بل نفی ما عدا التوحید ولذلك غفر له . والا فلو كان التوحید منتفیا 
عنه . لتحتم عقابه ولم یغفز له (وان يقذر الله على ) أى ان يضيق الله على » فهو من قندر 
يقدر بمعنى ضيق عليه » ومنه قوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه ) ای ضسيق عليه . ومثله 
قوله تعالى فى قصة يونس عليه السلام : ( فظن أن لن نقدر عليه ) ای ظن ان لن يضيق الله : 
عليه , ولیس ذلك شكا منه فى قدرة الله على احيائه , ولا انكارا للبعث » وإلا لم يكن مسوقنا » . 
وقد اظهر ايمانه بانه اتما فعل ذلك من خشية الله تعالى وقال النووى ‏ رخمه الله -: انما 
قال ذلك فى حال دهشته وغلبة الخوف عليه بحيث ذهب تدبره فيما يقول , فصاز كالغاقل : 
والناسى الذی. لايؤاخذ بنا صدر منه ولم يقله قاصدا لحقيقته . : 

وقوله : (حتى اذا صرث فحما فاسحقونى ‏ أو قال : فاسحکونی ) بالكاف بدل القاف ' 
(فاذا كان يوم ريح عاصف ) ای شديد (فانرونی فيها) بهمزة قطع . ٠‏ وبإسقاظها فى ' 
«اليونينية ( فاخذ مواثیقهم على ذلك وربى ) وربى » قسم من النبى صلى الله غليه وسلم . 
الخبر بنلك - وقوله : (فما تلافاه أن رحمه عندها ) قال فى الکواکب :ما مسوصولة ای ! 
الذى تلافاه هو الرحمة - او ما نافية وکلمة الاستخناء محنوفة عند من جوز حذفها . 
والعنی : فما تلافاه الا برحمته » ویژیده قوله : ( وقال مرة :فما تلافاه غیزه. ای : 
ماتدارکته غير الرحمة والففرة ) ۰۱ ه والله اعلم . 


وأخرج الحديث الإمام مسلم فى صحيحه ج١٠‏ ص 184 هامش 
القسطلانى قال بسنده . 


مم 4 4 ت 2 


(مه) عن آی هیر - ری الله - من ابي - صلی الله 
2 قال : ات دج على تفي ٠‏ لما ر اموت ۳۳ 
بنيه نفقال : إذَا مت قوف انم اسحقوق » ثم ك 
۳ ين قر عل ري ليع عدبا ناه د ٠‏ و 
دك به > ال برض : آدی ما آخذت »قدا هو قَائِم و 


ما حَمَنَكَ عَلَ ما صَنَعْتِ ؟ قال : شيك پارزب » أو مَحَاقتك 


5 


E 


و 

و آخرجه النسائی ف سننه بروایتین عن آن هريرة » وعن حذيفة 
ابن اليان - رضی الله عنهما - ج ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . فقال فى رواية 
ی هريرة 

ی ی ميد 07 3 7 2 : سفت سول 9 


اقا » قال أله 7 ت مُت ۵ فَأَحْرقُوى ثم ی 


وه 9 رر عور قم ع سن 1 
ابر » وال لين 0 ل عل لدبي عَدَابَا » لا يُعذَّبّهُ آَدا ین 


e‏ ے2 رك يل 


حَلْقِهِ » قَالَ : ففعل أ له کی قال اله - عر وجل - لكل ثىء 


TEE‏ ا عه 
منه شیکا : چ م نوات ۰ إا ۳ انم » قال الله - عر وجل 
ما عم عَلَ ما صَنَعْتَ ؟ قال : خشيتك » قَثَفَرَ الله له 


وأما رواية النسائى فى سننه_ » عن حذيفة بن المان - فهی هذه : 


() عر" تة ت ۱ ان ابا وج الله عة - عن رَسول 
ر سمه 


او علاط عبد وسلم - کان رجل » من کان لک ىه 
القن بِعَمَلِهِ »فل حه الْوَقَاةٌ » قال لاخ : دا 5 مت فَلْحْرِقن »' 


م و رل 2 9۹ 0 ادق > > ا - مره رمن واره 
ثم اطحنوی + شم أذرونى ی البحر ۽ فان ائله إن د یقدر 00 
م۳ زو ر ا 1 91 هه م8 ٠‏ ور ال 5 

لى » قال : فامر الله عر وجل - الملائكة فتلقت روسحه » قال له 


ما ملك عل ما فلت ؟ قال :یارب » ما فَعَلْتْ إلا مر ی 1 


*# 4 3 
و أخرجه ابن ماجة فی سننه ۰ ج۲ ص ۷۹۳-۲۹۲ - 9 
(۱) عَنْ 0 - وهی الله عَنْهُ - عن رَسُول الله صل ال 
عَلَيْهِ سم قال : رت رَجْل عل َيه لما حَصَرة الوت و 
بنیه » فقال : لذا أنا مت خرن م تون ٤‏ کرو یا 
الريحر ف البَْرٍ رال 06 در ع 4 یی عَذَاب ما علبه: 
اعدا فان : فَفَعَلُوا به ذلك . فقال لاض : أدى ما أحذت 3 


کک ما حَمَلَكُ على ما صنعت ؟ قال : شيك 


أو حافك - يارب ب تق له قرت“ 


شرح الحديث من شزح النووى على ضحيح مسلم ج ٠‏ ص ۱۸۲ ومابعدها: 
هامش القسطلانی 


قال التووی رحمه الله تعالى (قوله صنلی اد عیه وسلم ق الرجل الذی لم بل جنس 
أوصى بنيه أن يحرقوه ويذروه فى البحر والبر » وقال: فوالله لئن قدر على ربى لیعسذینی! 


~A 


٠ ۰‏ ۰ .»« ۰ ۰ يه ي هم و ۰ يه ها امه هام 


عذابا ما عذبه أحدا , ثم قال فى آخره : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب - وانت 
اعلم - فغفر له ) - قال : اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث ‏ فقالت طائفة : لايصح 
حمل هذا على أنه اراد نقى قدرة الله فان الشاك ف قدرة الله تعالى كافر » وقد قال فى آخر 
الحديث : انه انما فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى » ولا يغفر له . 
قال هؤلاء : فيكون له تاويلان : اخدهما ان معناه لثن قدر على العذاب . ام قضاه . يقال 
منه : قدر بالتخفيف , وقدر بالتشديد بمعنی واحد . 

والثانی أن قدر هنا بمعنی ضیق على » قال اش تعالی : (فقدر عليه رزقه ) وهو احد 
الاقوال فى قوله تعالی : (فظن أن لن نقدر عليه ) - أى لن نضیق عليه . 

وقالت طائفة : اللفظ على ظاهره , ولکن قاله هذا الرجل ؛ وهو غير ضسابط لکلامه , 
ولا قاصد لحقيقة معناه . ولا معتقد لها , بل قاله فى حالة غلب عليه فیها الدهش والخوف 
وشدة الجزع » بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله » فصار فى معنی الغافل والناسی وهسنه 
الحالة لا یژاخن فیها . وهو نحو قول القائل الآخر , الذی غلب عليه الفرح حين وجد 
راحلته : ( انت عبدی وآنا ربك ) فلم يكفر بذلك للاهش والقلبة والسهو وقد جاء فى هذا 
الحدیث فى غير مسلم : (فلعلی اضل اش) ای آغیب عنه . 

وهذا يدل على أن قوله : ( لئن قدر الله على ) على ظاهره . 

وقالت طائفة : هذا من مجاز كلام العرب . وبديع استعمالها , يسمونه مزج الشك 
باليقين كقوله تعالى : ( وانا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) - فصورته صورة 
الشك . والمراد به اليقين . 

وقالت طائفة : هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى . وقد اختلف العلماء فى تكفير 
جاهل الصفة : - قال القاضى . وممن كفره بذلك ابن جرير الطبرى , وقاله آبو الحسن 
الاشعری أولا. 

وقال آخرون : لایکفر بجهل الصفة ؛ ولا يخرج به عن اسم الايمان . بخلاف جحدها 
واليه رجع آبو الحسن الاشعری , وعليه استقر قوله . لانه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع 
بصوابه ويراه دينا وشرعا , وانما يكفر من اعتقد أن مقاله حق . 

قال هؤلاء : ولو سمل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلا . 

وقالت طائفة : كان هذا الرجل فى زمن من فترة حين ينفع مجرد التوحيد , ولا تكليف قبل 
ورود الشرع على المذهب الصحيح ء لقوله تعالی : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 
وقالت طائفة : يجوز أنه كان فى زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا 
وذلك من مجوزات العقول عند اهل السنة, وانما منعناه فى شرعنا بالشرع ؛ وهو قوله 
تعالي : ( ان الله لا یغفر آن بشرك به ) وغير ذلك من الادلة . والله اعلم . وقيل : انما وصى 
بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها . لعصيانها واسرافها رجاء ان يرحمه الله تعالى » مع العلم 
بان ذلك ليس جائزا فى شريعة الاسلام . 


۳ 


بو ۰ سح 


(تنبيه) قد نکر الامام مسلم فى صحیحه مع هذا الحديث حديثا آخر ۰ هو حسدیث الراة 
التی حبست الهرة . ثم نقل عن الزهری تعلیقا علیهما , ققال : ( ذلك لثلا یتکل رجسل 
ولا ييأس رجل ) - ولفظه کالاتی : 


( حدثنا محمد بن راقع وعبد بن حميد, قال عبد اخبرنا » وقال ابن رافع - - واللفظ له : 


حدثنا عبد الرازق » اخبرنا معمر قال : قال لى الزهرى : آلا أحدثك بحديثين عجيبين قال 5 
الزهرى : آخبرنی حميد بن عبد الرحمن » عن آبی هريرة - رضی الله عنه - عن النبی صلى | 


الله عليه وسلم قال : اسرف رجل على نفسه , فلما حضره اموت أوصى بنيه : فقال : اذا انا 
مت فأحرقونى ثم اسحقونى » > ثم انرونى فى الريح » . فوالله لئْن قدر على ربى لیعذینی عذابا 


ماعذبه أحدا , قال : ففعلو! ذلك به , فقال للارض : أدى ما آخذت , فاذا هو قائم , فقال له , 
ما حملك على ما صنعت ؟ قال : خشيتك يارب - أو قال : مخافتك - فغفر له بذلك ) - قنال 


الزهرى : وحدثنى حميد » ؛ عن أبى هريرة ‏ رضی الله غنه - عن رسول الله صلی الله غلیه 
وسلم - قال ا هرة بیج برقلا هي ایا ولاه ا ؛ تاكل 
من خشاش الارضص ٠‏ حتی ماتت ) . 


قال الزهرى : ذلك لثلا يتكل رجل ام امل ا الا E‏ ۱ 


ولايياس رجل (أى فیزجو مففرة الله ويخافه كما فعل ذلك الرجل ) والل اعلم . اه : 


نس 46 — 


) ب ( ما جاء فى خلق آدم عليه السلام‎ ٠ 
حديث خلق آدم عليه السلام - أخرجه البخارى رحمه الله‎ 
٠١١ص‎ ٤ج فى كتاب (بدء الخلق)  باب ( خلق آدم)‎ 


0 دنا عبد الله بن محمد » حَدَثَنا عَبْدُ الرزّاق » عن مَعْمَرٍ » 
ڪن مام ٤‏ عن ١‏ أل مره ری 1 هن ال - صل لله عل 
وَسَلَّمَّ ‏ قال : ( لی اله آم > وطوند تون فراع ثم قال : اذْمَبْ» 
سل على اوليك من م الملائكة + لاني ا تخد » تحیتاك 3 
وَتَحِيَهُ درك » قال : السام یک تال : السام َلك وة 


ا ىس ا م 


الله > - فزادوه : وَيَْمَةُ افو ) - قکل من يشل اجه عل صورة 
es‏ و و موه ر e‏ 


آدم فلم برل الخلق ينقص - ہی 7 o‏ 
¥ نا نا 


و أخرجه البخارى أيضاً فى کتاب الاستكذان . باب ( بدء 
0 
الأذان) ج۸ ص ۵۰ ولفظه : 


سوام 


0 حَدكََا یخی بن جقفر » دتا عبد الرزاق ۰ عن عفر » 
من هسام > عن آی هْرَيْرَة - رضی الله عَنْهُ - عنٍ البی 7 صل الله عَلَيْهِ 
وم قال ا وله ستو ذْرَاعًا لما 
خلقّه قال : العا بد عن أُولَئِكَ الثَّمَرِ من الْمَلائِكةٍ ۽ جلو ١‏ 


۳ و رده 


قاشع ما يحيونك » فإنها تحيعك وتجية ذرَيْتِكَ » قال : السلام 
لیم ٠‏ قَقَالُوا : السام ی » ورحمة الله فزادوه : (ورحمة الا 


ره 4 دمو رو دراو 


موس آلکه على صورةٍ آدم » فلع يز الخلى ی 
الآن ) 


س ۵ س 


وأخرج هذا الحديث الإمام مسلم فى صحیحه ‏ فى بیان صفة 
ا ي ی ی - فقال : ۱ 
6۵ لمح بن دانع e‏ حا عَبْدُ الرزاق » حَدَكَنَا مع ¢ 


و ےم الإ نيم ا 


عن هَمَامر نب » قال هلا ما حَدكَنًا ابو هُْرَيْرَة ‏ وضی الله عته ا 
ڪن رسول لله - مَل الله عَلَيْهِ وَسَلْم - 4 أحاديث منها : وقال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم لى الله عر وجا Ee‏ 
وه ون راعاء ماه قال : اذْمَبْ فسلم م عَلَ أُولَئِكَ التفر » 
وهم تفر ین الْملائيكة جنوس › 6 ما یخیونك بو لا 
رز عم ر رم وه وق اس و ا 


تحيتك وتحية ذریتك » قال : السام ظیکم ‏ كمال و E‏ 
وَرَحْمَةَ الله » قزادوه: روخ لله ) قال : گل م EE‏ 


وھ اک که ۱ و و مه ير سه ملا 
صورة دم : وطوله رد زرا 3 فلم يزل الخلق ينقص: بعده 
زر 8 e‏ 

حي ان ) ۱ 


شرح الحدیث من القسطلانی ج ة ص ۳۲۱ 

( خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام ) زاد عبد الرازق عن معمر : (على صورته ) د 
والضمير يعود لادم . . ای ان الله اوجده على الهيئة التى خلقها الله عليها , ولم ينتقل فى 
النشاة احوالا ٠‏ ولاتردد فى الارحام أطوارا ٠‏ .كما هو الحال فى خلق بنى آدم بل خلقه 
كاملا سويا . ۱ 
وعورض هذا التفسير بقوله فى حديث آخرا : (خلق الل ادم على صورة الرحمنن ) . ل 
واجیب عن ذلك بان هذه الاضافة تشر تشريف وتكريم . لان الله تعالى خلقه على صورة لم 
يشكلها شىء من الصور ف الكمال والجمال ( وطوله ستون تراعا ) زاد احمد من حديث 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا : ( فى سبعة آنرع عرضا ) - ( ثم قال ) تعالی له : 
( اذهب فسلم على اولنك ) آی النفر ( من الملائكة » تست ETS‏ 
( تحيتك وتحية نريتك ) عن بعدك . 


٩ -‏ سس 


و و لهاع يو و يو و و وه و ها و هو و و و وا وا و 


ول الترمذی من حديث ابى هريرة : (لما خلق الله آدم » ونفخ فيه الروح عطس . فقال : " 
الحمد ث ؛ فحمد الله باذئه . . الى قوله : اذهب الى أولئك الملائكة , الى ملا منهم جلوس . 
(فقال : السلام عليكم , فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ء فزادوه : ورحمة الله ) 

وهذا أول مشروعية السلام . وتخصيصه بالذکر . لانه قتح لباب المودة , وتأليف قلوب 
الاخوان » المؤدى الى استكمال الايمان , كما فى حديث مسسلم عن أبى هريرة مرفوعا : 
( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ‏ ولا تؤمنوا حتى تحابوا , الا أدلكم على شىء اذا فعلتموه 
تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم ) ( فكل من يدخل الجنة ) يدخلها وهو ( على صورة آدم 

عليه السلام ) فى الحسن والجمال والطول ؛ ولايدخلها على صورته من السؤادء 
| أوبوصف من العاهات (قلم يزل الخلق ينقص ) ق الجمسال والطول (حتى الآن ) اى 
فانتهى التناقص الى هذه الامة, فاذا دخلوا الجنة عادوا الى ما كان عليه آدم عليه 
السلام » من الجمال وطول القامة . 

وق كتاب مثير الغرام فى زيارة القدس والخليل عليه الصلاة والسسلام , لتاج الدين 
التدمرى مما نقله عن ابن قتيبة فى المعارف ماياتى : 

زان آدم عليه السلام كان أمرد وسيما , وانما نبتت اللحية لولده بعده » وكان طوالا كثير 
الشعر . جعدا اجمل البرية ) . 
وحديث الباب أخرجه البخارى ايضا فى الاستئذان . ومسلم فى صفة الجنة . وصححه 
ابن حبان . ورواه البزار والترمذى . والنسائى من حديث سعيد المقبرى وغيره عن أبى 
هريرة مرفوعا . 
( ان الله خلق آدم من تراب . فجعله طينا . ثم تركه حتى اذا كان حم مسنونا خلقه 
وصوره . ثم تركه حتى اذا صار صلصالا كالفخار ‏ كان ابليس يمر به فيقول : ز خلقست 
لامر عظيم ) - ثم نفخ فيه من روحه , فكان اول ما جری فيه الروح بصره وخياشيمه . 
فعطس فقال : الحمد لله » فقال الله : پرحمك ربك . . الحدیث ) . 
وق حدیث ابی موسی مما اخرجه آبو داود » وصححه ابن حبان مرفوعا : ( ان الله تعالی 
خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الارض . فجاء بنو آدم على قدر الارض ) - ففی هذا 
أن الل تعالى لا اراد خلق آدم وابرازه من العدم الى الوجود قلبه فى الستة الاطوار . طور 
التراب » وطور الطین اللازب » وطور الحماً اللسنون . وطور الصلصال » وطور التسوية . 
وهی جعل الخزفة , التی هى الصلصال عظما ولحما ودما . ثم نفخ فيه الروح . 
ثم قال القسطلانی ب رحمه الله تعالی : 
وقد خلق الله الانسان على اربعة أضرب : اتسان من غير اب ولا ام ؛ وهو آدم عليه 
السلام . وانسان من أب لا غير , وهو حواء , وانمسسان من أم لا غير . وهو عيسى عليه 


۷ ب 


O‏ ار او جر ره لحو ل “و Ka E‏ لل POET EINE‏ ادا و 


ل OT‏ 
ل ب و حر لي د 3 

كسوة العظام لحماء > ثم نفخ نفخ الروح .. ١‏ 

وقد شرف الله الانسمان على ساش 211111011118 
الل تعالى : (ولقد كرمنا بنی آدم ‏ وقال : (وسخر لكم ماف السسموات وماق الارض 
جميعا منه ) . 

ولاريب أن من خلقت لاجله وسببه جميع المخلوقات + علويها وسفليها خليق بان يرفل ف 
ثياب الفخر على من عداه » وتمتد الى اقتطاف زهرات النجوم يداه : وقد خلقه الله واسطة 
بين شريف ».وهو الملائكة ‏ ووضيع . وهو الحيوان , ولذلك كان فيه قوى العالمين ٠‏ وال 
لسكنى الدارين . فهو كالحيوان ف الشهوة . وكالملائكة ف العقل والعلم والعبادة , وخصه 
برتبة النبوة , واقتضت الحكمة أن تكون شجرة النبوة صنفا منفردا , ونوعا واقعا بين 
الانسان والملك ومشاركا لكل منهما على .وجه قاب كاللائكة ل الاطلاع على وتو 
السموات والارض . وكالبشئ فى احوال المطعم والمشرب وغيرهما . 

واذا طهر الانسان من نجانسته النفسية ٠‏ وقاذوراته البدذية > وجعل ف جوار الله كان 
حينئذ أفضل من الملائكة . قال الله تعالى : 

( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ) . 

وف الحديث : (الملائكة خدنم اهل الجنة) . 
قال ابن كثير : واختلف هل ولد لدم فى الجنة؟ فقيل : لاء وقيل : ولد فيها قابيل واخته- 
قال : وذكزوا أنه كان يولد له فى كل بطن ذكر وأنثى . وق تاريخ ابن جرير : آن حواء ولدت 
آربعین ولدا ف عشرين بطنا .وقيل احاثة وعطرين ا ٠‏ فى كل بطسن ذكر وأنثى ؛ أولهم 
قابيل واخته اقليما . 

روف القاموس) واقليمياء پالکسر بنت آدم عليه السلام ) 

وآخرهم عبد المغيث » ٠‏ وأخته أمة المغيث ٠‏ وقيل : أنه ای آدم -لم يمت حتى رای صن 
ذريته : من ولده وولد ولده أريعمائة ألف نسمة . فال اعلم . وذكر السدى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وغيره : أنه كان یزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الآخر : وآن هابيل آزاد 
أن يتزوج اخت قابيل , فابی - قابيل » فأمرهما آدم آن يقريا قربانا ‏ ففعلا , فنزلت نار . 
فاکلت قربان هابيل ٠‏ وترکت :قربان قابیل , فغضب قابیل ٠‏ وقال لهابیل : لأقتلنك حتی 
لا تتزوج اختی فقال له : ( انما يتقبل الله من المتقين ) . وضرب قابیل هسابیل فقتله , كما 
قص الله ذلك فى کتابه العزیز . 


۸ سس 


وكانت مدة حياة آدم الف سنة » وعن عطاء الخراسانی مما رواه ابن جرير أنه لا مات 
بكت الخلائق عليه سبعة ايام . اه من القسطلانی ج ه ص 59١‏ . 

وقال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى فى شرح الحديث 

من كتاب الاستئذان ‏ باب (بده السلام ) ج 9.ص ۱۳۰ 

(خلق الله آدم على صورته ) الضمير عائد على آدم » ای خلقه تاما مسستويا . لم يتغيو 
عن حاله , ولاكان من نطفة , ثم علقة ؛ ثم من مضفة » ثم جنينا » ثم طفلا ٠‏ ثم رجلا » حتى 
تم , ولم ينتقل فى هذه الأطوار كذريته . 1 

وفيه ابطال لقول الدهرية : انه لم يكن قط انسان الا من نطفة , ولا نطفة الا من انسان 
ذكر ذلك ابن بطال . اه 

وللبخارى فى الأدب الفرد ؛ واحمد من طرق ابن عجلان عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعا : ( لایقولن قبح الله وجهك , ووجه من آشسبه وجهك , فان الله خلق آدم على 
صورته) ای صورة المدعى عليه بهذه المقالة . 

وهو ظاهر فى عود الضمير على المقول له ذلك , وهو الدعو عليه . 

وقيل : الضمير لله تعالى » نا فى بعض الطرق : ( خلقه على صورة الرحمن ) ای على 
صفته تعالی من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك . وان كانت صفات الله تعالى 
لايشبهها شىء 

وقال التوربشتی : وأهل الحق ف ذلك على طبقتين : احداهما التنزهون عن التأویل مسع 
نفى التشبيه , واحالة ذلك الى علم الله تعالى . الذى أحاط بكل شىء علما , وهذا اسسلم 
الطريقتين . 

والطبقة الاخری يرون الاضافة فيها اضافة تكريم وتشريف , وذلك أن الله تعالى خلق 
آدم عليه السلام على صورة لم يشاكلها شىء من الصور فى الجمال والكمال وكثرة 
ما احتوت عليه من القوائد الجليلة . 

وقال الطيبى : التأويل فى هذا المقام حسن » يجب المصير اليه » لأن قوله : (طوله) بيان 
لقوله : ( على صوزته ) كانه قال : خلق ادم على مسا عرف عليه ؛ من صورته الحسستة » 
وهيئته من الجمال والكمال وطول القامة , وخص الطول منها . لانه لم يكن بين الناس 


اه قسطلانی 
آقول : ومما یقوی هذا التأويل قوله تعالی ممتنا على الاننسان : ( وصورکم فأحسن 
صورکم ) والل اعلم 


۹٩‏ مت 


آخرجه الترمذى فى جامعه ۰ فى ثلاثة مواضع 
باب ( شورة الأعراف) ج۲ ص ١8١٠‏ 
e‏ له * عَنْهُ - قال :قل رصول: الله - 


عليه عَلَْهِ وسلم ل لما على الا دم مسح ظهره قق بأ 
و ت > مو عالقا إل يوم اقا قِيَامَةٍ » وجعل بين عبت 
کل رشن منم وَبيضًا ین تور كم عَرَصَهُمْ عل اقم ١‏ قان : 


و 9 ول م م۳ 

2 2 2 من مژلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك ۰ فرآی زجلا منهم 

اه وپیض 6 ين عَيْنَيْهِ > فُقَالَ + أئ رب 00 هذا ؟ قال : 

27 2 رد ام 9 3 

هذا ر من آخر ۳ . من فريك » يُقال له داود > فقال :رب 

7 ۳ »ر ۰ 9 

کم جعلت مره ؟ قال + مين سنه ت قال : آی رب »زذه ون 
ك» م ال ووو يسم 


عَمْرِى ین ست > فلما قؤى 0 جاه مَك اموت » فقال : 


وم بق من عمری ا سَنَه ؟ قال : ار تعْطها. ابتكداود؟ 
ا ای اور ره وااو رح رصم e‏ وووو 1 

َال ۲ فجحد اد 4 فجحدّت دریته » ونسی فنسیت دریته + وخطی» 
مامد و ممم ۲ 

آدم 3 خطئت دريته 


قال أبو عيسى الترمذى حديث حسن صحیح . 
# ¥ ۱ 
0 وف رواية أخرى له : م أَكْمَلَ اله نعل لادم - آلف 
سئة ء و أکمَل لِدَاوْدَ مائة ). ۰ 
انتهى من الاتحافات السنيّة » فى الأحاديث القدسية ۰ 
ا عا 
وا اومدق اا »فى الباب نفسه » وافظه : 


۳ 


e‏ ن بر الجتی أن تر بن الاب رى 


مت ما سے 


ال عله - سيل ن ميو الب : م اد رَبك يڻ بي ادم ين 
رن تم نت عل الشييز اک گم تقو يق 
هنت آن تقول یرم اة نا نا عن ها عافیین) - قال مر 
این الْحَطَابٍ - ری الله عله - سيعت رسول الله - صل الله عَلَيْهِ 
رل - ينكل ا :فقا رول وه عَلَيْهِ سم - : 


۵ ال اه e‏ زمرق موس وی ر هو ۰998 
إن ی ان مت وس بیَیییه » فاستخرج منه ذرية › 
aE‏ مم ع > 6 
فقال. : لقت ملآ ل للجنة 3 ل أهْلٍ الجنة یعملون ثم 
E‏ وو طن ور ES‏ ص ام 


ات و عي : عولآه علقت با 


َعَم هل الثار يَعْمَنُونَ » فَقَالَ رجل : يَارَسُولَ الله اغيم 7 العمل ؟ 
ال : فان رتسول اله - می الله عليه وسلم - : إن الله إا على 
وسوس" ی هو لصوم ۸ لے ر سه أ مت رم ۰ 
ااعید ید للجنة ‏ استعمله پعمل هل الجن > حی يموت على عمل من 
آغمال آهل اأْجَنْةَ » یله الْجَنّةَ » وَإِذَا خن الْعَبْدَ للتار » اسَمله 

امل انثار > حو يموت عَلَ عمل من أَعْمَال آهْل الثار » 
ده الله الثار) . 

#۶ 6 ¥ 


قال أبو عيسى الترمذى ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث حسن ۰ - 


قول : : لعله E‏ لغيره . والله أعلم 


نه ۱ س 


وأخرجه الترمنی آیضا فى آخر کتاب التفسیر - باب - دون ۱ 
عتران جا من ۷۸۱ تلقال پستنه:: ل 


۲ روم م مالم مغر ا ال 0 
)4۸( عن فى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلی 
پر ل TT‏ 
اله عَلَيْهِ وس - : لما لى ال آدم » ونفخ فيه الروح » عطس ۰ 


و 2 


قَقَالَ : الحمد لله ء فَحمدَ الله دنه » فقَال له ريه : رحمّك الله با دم 
اذهب إل هؤلآء الْملائِكة 3 إل ماه منهم جلوس ۰ فقل ی 
ماو : وليك اسلا ورَحْمَة اله ؛ ثم رع إل زب ٠‏ ققال :إن هَل 


م ول س 


یو وله 


2 


2 41 مر افو 


مر ال صر 
ود بَنِيك 4 بیتهم 1 فقال الله له ویداه مقبوضتان فا 
فى کے 20 ر * و ل م. مر 9 سم وام 9 
۱ خر هه وت 061 :ات وین ر - لتق و من 
I;‏ ۳ رركاو 


مُبَارَكَةٌ - ثم ها فَإذًا فیا و » فَقَالَ : أئْ 2 3 
۱ 5 عم ۵ ووو رواه 
تااعزلاء ۲ : ولاء ريتك ٠»‏ ادا کل نان مکتوب عمره بين 


يته یه فلا فیهم رجل ی وهم أو من آموي - نان 3 3 


7 55 3 و هن ا 
ن هذا ؟ قا : ما اث قۇ کتنت له م مر أربعين FEE‏ 


۰ 


iS 1‏ د كان 3 5 م2 
كال اف > زذه فى مره قال : ذاك ء ای كتَيْت له ء قال 0 
۱ 4 و ال 0 4 5 89 م رمضم 0 م رصم 
ES‏ ارو ات »قال : : انت وذاك :» 
رز ۰ 


ها ب اي ثم انط ينه . » قکان تم يت 
ال : قاتا ملك الْمَوْت فَقَالَ لَه 00 : قد فجلت 3 قد كيب لى 


وه مس 208 بر 02 
أ ود » قال : :بل 3 ولکنك جَعَلْتَ لبيك دود ی سنة © 
زر ه فقو ارت رز عم ار . 000 2 


فد اكات دريته » ونسی فنسیت ذريته » قال : فون يوذ 
یر بالکتاب والشهود) . قال الترمذی : حدیث حسن غريب . ' 


حت ۱,۲ ده 


حديث خلق آدم عليه السلام 
1 ف 
النهى عن القول بالقدر 
* امه 28 ۰ ۶ و ۱ ۰ ۰ ۰ مه 
(9) عن عَبْدٍ اليد بن عبد الرَحْمن بْن رَيْدِ بن الاب 


سل مر عن هلو الآية : (وَإِذْ أَحَدَ ربك من بى ادم ین ظهورهم 
رم تفج على انشییز الست يربكُمْ ؟ الوا : بل شوت أذ 
تَفُونُوا یوم نيمه رثا کنا عن هَذَا غَافلِينَ) قَقَالَ عُمَرُ بن الاب : 
سيعت رَسُولَ الله - صل اله عليه ول ينأل عَنْهَا » ققال سول 
اله صل ال یه وس : إن الله مَبَارَكَ ونای عن 37م م مسج عل 
هره ویو » حى احرج منه ره ال : علقت عزل ینْجتو » 
د ور م وو ووت 


مامه ف e‏ 20 فين Oa‏ 

وَبِعَمَل أهل اجَنة يَعْمَلونَ وال عنع عل ری ی 
اه سره و مق 0 عي ۳ ورف ما حي نام 
قَقَالَ : خلقت هولاء للثار » وَبِعَمّل أهُل الثار يَعْمَلونَ ءفْقَالَ رجل : 


یا سول الله » فيم العمل ؟ قال : فا سول الله صلى الله عَلَهِ 
ا اف ايد 3 2 0 0 عسوم ° و مس م 9ط . ۳ ر 
وس - : إن الله ذا على اب بلْجَنة » استَععله بِعَمَلٍ أهل ان 


مق م رت مه سم ° وم ۰ مک عون موه عق 22 ده 
حتى يموت على عَمَلٍ ین أغمال أَهْل اأجَنة فيذخلهالجنة » وَإِذَا خلى 
وم a ۶ 2 ۶ ۵ 9 2 Aree‏ م2 5 
الْمَبْدَ للذار ء اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلٍِ هل النار » حتى يموت على عَمَلٍ من 
م 9 4 وه 1 2 
شرح روایات الترمذى لحديث آدم عليه السلام 
قوله : ( لا خلق الل آدم مسح ظهره . . الخ ) للعلماء فى ذلك رایان : 


اولا : بعضهم يفسر ذلك على الحقيقة ٠‏ ويحمل السح على معنى يليق به تعالى . وهو 


س ۳ا — 


قوله للشىء كن فیکون - آو یامر بعض ملانکته الموكلين بأرواح بنى آدم » ان يمسهوا . 
ظهره . ویستخرجوا منه ننسم بنیه . 
وقد ذكر ذلك العلامة آبو السعود , عند تفسير قوله تعالى : (واذ اخذ ربك منين بنى آدم 0 
من ظهورهم ذريتهم . الآية ) - فقال : 1 
وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة کار وی عن :اين عبان س رضن اف ین مسن 1 
أنه لا خلق الله آدم ‏ عليه السلام - مسح على ظهره . . ثم ذكر هذا الحديث المذكور هنا. , 
ثم قال : وليس المعنى آنه أخرج الكل من ظهر آدم :صلى الله شوت بذاك بل 
اخرج من ظهره عليه الضلاة والسنلام ابناء الصلبية » واخرج مسن ظهورهم أبناء هم 
الصلبية وهکذا . الى آخر السلسلة , ای كما يرشد اليه قوله تعالى : ( واذ اخذ ربك مبن ' 
بنی آدم من ظهورهم ذريتهم) . 
ثم قال العلامة آبو السفود - رخمه الله تعالى ‏ : لما كان المظهر الاصسلى ظهره 01 
الصلاة والسلام . وكان مساق الحديثين بیان حال الفريقين اجمالا .من غير أن يتعلق ۱ 
بذكر الوسائط غرض - نسب اخراج الكل اليه ای ف الحديث الشريف . 0 
واما الآية الكريمة فحيث حلت ب وه اوسا ل الكو ر ۱ ۲ ۲۳ ۱ 
صلى اله عليه وسلم ‏ وبيان عدم افادة الاعتذار باسناد الاشراك الى آبائهنم - اقتضى : 
الحال نسبة الاخراج الى ظهور آبائهم . من غير تعرض لاخراج الابناء الصلبية لادم - . 
عليه السلام ‏ من ظهره قطعا ٠‏ وعدم بیان اخذ الیثاق فى حديث عمر درقلا اعدا 
ليس بیانا لعدمه , ولا مستلزما له . 
واعترخن بان اخذ الیثاق عليهم لاسقاط عنر الغفلة . حسبما ينطق به قوله تعالی : (آن 
تقولوا يوم القيامة انا كنا إعن هذا غافلین أو تقولوا انما أشرك آباژنا من قبل وكنا ذرية ". 
من بعدهم ) لا یکون ذلك حجة عليهم , لان ذلك لا یکون دافما لعظتهم ف دان التكليف , . 
اذ لا فرد من افزاد البشر يذكر ذلك الیثاق الأخوذ علیهم . ۱ ۱ 
واجیب بأن ذلك مردود , لان قسوله تعالى : ( أن تقولوا .. الآيتين ) لیس مفعولا له ' 
لقوله : (واشهدهم ) وما يتفرع عليه ؛ من قولهم : (بلی شسهدنا أن تقولوا . .الخ ) حتى : 
يجب آن يكون ذلك الاشهاد والشهادة محفوظا كل منهما لهم . فیتم الزامهم بهل بل هسو ؛ 
مفعول لفحل مضمر ينسحب عليه الکلام . 
والعنی : فعلنا ما فعلنا من الامر : بنکر الیثاق وتذكيركم به , وبیناه لکم فیما انزلنا على " 
رسولنا . كراهة ان تقولا.: الآيتين ‏ أو لثلا تقولوا ايها الکفرة يوم القيامة : انا كنا عن . 
هذا غافلين ‏ أى هذا الميثاق . ولم ينبهنا اليه أحد ف دار التكليف ؛ ولى نبهنا اليه أحد 
لعملنا بموجيه . 


.ا 


سس ا ص“ و سس ص ب ااا سي سي 


هذا على قراءة الجمهور : ( أن تقولوا ) بالتاء - واما على القراءة بالياء ( أن يقولوا ) 
فهو مفعول له لفعل الامر المضمر الذى تعلق به الظرف , وهو - اذ - ف قسوله : ( واذ اخذ 
ربك ) والعنی : واذكر لهم الميثاق المأخوذ عليهم فيما مضی , لثلا يعتذروا يوم القيامة 
بالغفلة عنه ‏ او بتقليد آبائهم فى الاشراك وترك التوحيد . اه من تفسير أبى السعود ببعض 
تصرف 

ثانيا : قال العلامة ابو السعود ‏ رحمه الله تعالى قبل ذلك فى معنى الآية : 

وهذا تمثيل لخلقه تعالى اياهم جميعا فى مبدا الفطرة . مستعدين للاستدلال بالدلائل 
النصوبة ف الفا وق الانفس » المؤدية الى التوحيد والاسلام » كما ينطق به وله عليه 
الصلاة والسلام : (كل مولود يولد على الفطرة . . الحديث ) - أئ وكذا قوله تعالى : 
(فطرة الله التی فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ) اى لا تبدلوا خلق الله الذى خلقه 
فطرة سليمة . 

ثم قال رحمه الله تعالی - : وهذا التمثيل مبنى على تشبيه الهيئة النتزعة من تعريضه 
تعالى اياهم لعرفة ربوبیته بعد تمكينهم منها , بما ركز فيهم من العقول والبصائر » 
ونصب لهم فى الآفاق والانفس من الدلائل تمكينا تاما ‏ ومن تمكنهم منها تمكنا كاملا . 
وتعرضهم لها تعرضا قویا , شبهت هذه الهيئة ‏ بهيئة منتزعة من حمله تعالى اياهم على 
الاعتراف بها بطريق الامر » ومن مسارعتهم الى ذلك من غير تلعثم اصلا . من غير ان 
يكون هناك اخذ واشهاد . وسؤال وجواب » كما فى قوله تعالى : ( فقال لها وللارض ائتيا 
طوعا او کرها قالتا اتينا طائعين ) . اه بتصرف أيضا 

اقول : وبقية الحديث كقوله تعالى : ( ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب 
لاايفقهؤن بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك کالانعام بل هم 
أضل اولئك هم الغافلون ) . 

قال العلامة آبو السعود ‏ رحمه الله تعالی - فى تفسير الآية : 

ی خلقناهم لدخول جهنم ؛ لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم , ما يؤدى 
الى ذلك , - بل لعلمه تعالى بأنهم لا یصرفون اختيارهم نحو الحق أبدا , بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ٠‏ ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذر . 

فبهذا الاعتبار خلقهم مغيا ‏ بضم الميم وفتح الغين وتشديد الياء منونة ‏ بها » كمنا نطق 
به قوله تعالى : 

( وما خلقت الجن والانس الاليعبدون ) 

وقوله : (لهم قلوب لايفقهون بها ) تنکیر القلوب لابهامها وكونها غير معهودة مخالفة 


سس 166 سم 


ف" مم م و وف کے ماهد و ام هر ها ره نها 


لسائر افراد الجنس . فاقدة لكماله بالكلية , لكن لابحسب الف‌طرة حقيقة , بل بسبب ۱ 
امتناعهم عن صرفها الى تحصيل الحق e‏ 

وهذا وصف لها بكمال الاغراق فى القساوة , فانها حيث لم يتأت منها الفقه بحال, 
فکانها غير قابلة له رأسا .. اه مما فهم من تفسير العلامة آبی السعود رحمه الك . 

أقول : ومن ذلك يفهم ما ذكر فى أحاديث الترمذى : من مسح ظهر آدم واخراج ذريته من 
ظهره . وان الله تعالى قد قضى لبعضهم بدخول الجنة » ويوفقه للعمل الذى يكون سسببا ' 
لدخوله الجنة وقضى لبعضهم بدخول النار - ويعملون كل عمل يكون سببا لدخولهم النار, 
فیدخلون النار » من غير أن يكون هناك جبر لهم على عمل قطعا بل الكل مختار فى عمله ٠‏ 
قال الله تعالی : 

( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ) - والله أعلم . 

ا و ی حت شتبلتوجبا انز اماك 
ونفوز برضوانك . والحمد لله رب العالین . ۱ 


— ۱۰٩ = 


۱ - ( ما جا خلق أبن آدم فى بن امه ) 
حديث (إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه) 
آخرجه البخارى فى مواضع من صحیحه : فأخرجه فى بده الخلق - 
باب - (ذکر الملائكة) + 4 ص ٩۱۱‏ - وق باب - (خلق آدم) ج٤‏ 
ص ۱۳۳ - وذکره فى کتاب القدر - + ۸ ص ۱۲۲ - وذکره فى کتاب 
التوحيد باب قول الله تعالى : (ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین) 
٩ +‏ ص ۱۳۵ ونذکر رواية الحدیث من کتاب التوحید : 


و و 


(1۰۰( دنا آدم » دتا شعبَة » دنا لنش » سيعت زید 


م ولو إلى معيو 


رضي ميق عد لإ مار ی قو 


تلا رَسُولُ ل عله 0 5-5 و وت الْمَصِدُوقٌ - : 
مب 57 ي أَحَدِ کم يُجْمَعْ ن آم ۳۹ > دنه" 
م موم ۳ و وم وم 
أو اربه EL‏ عَلَقَةَ له کک 
م مووم ۳ مر رو و ر ر 
مد از رن مك » فَيِؤُدَنْ با دار ات : فیکتب رزقه و جَلَه » 
مر رو ¢ 0 ره روو 


وعمله > وشقی آو سید ینلع فيه الروح ٠‏ فان آخدکم لیعمل 


عمل أهل اجه ۽ حي لا کون ينها وَبَيْنَهُ الا باع » ی عَلَيْه 
ااکتاب » فَيَعْملُ عم هل التار » فذحل النّارَ » ون أحدكم لَيَعْمل 
ما و JD‏ مه 


عَم اهل الثار حت ایکون یه َه إلا دا » فیسیق عليه 
اب »تنل عتل كل التو له . 


ا عار 


- ۱۰۷ كك 


(۰۱ وق بعض. الروايات زيادة : (فَرَللَهِ إن أَحَدَكُم ن 
ور 006 ول رم و مره 8 ۱ 1 
الرَجُلُ) وق بعضها : (غَيْرٌ فراع أو ذراعین) وق بعضها : (إلا باع ): 
وق بعضها تقدیم الجنة . 
چد چ و 
و آحرجه اپن ماجة فى سنته > من باب فى القدر + ۱ ص 1۱-۲۰ 
فقال پسنده . 


م وم ہم ص لش مر را ارم وا 


٠0‏ ۰ قال عَبْدُ الله بن مَسْعُود - ری اله عَنْهُ - : دنا سول 


كوا 6م ورور و 


لله - صل الله هر - وهو الصاوق المضدُوق - أنه يْجْمَم حل 
روه ره f‏ رنه هه رس + زره و 
أَحدکم فى طن اه أزتمن یز ۰ ثم يكرد َفَة يذل گیل + گم 


کون مضه مِثْل ذلك » ثم يبْعَثْ الله نی لك #فیمر با بلق 


ا 


كَلِمَات > فقول : اکتب عَمَلَّهُ » وَأَجَلَهُ » ورزقه » وشقی و سعيد 4 


رار ق ءل لتخم ينل بل َمل اجنةٍ » حي 
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وا لام سم فى صحيحه بروايات متعددة 9 مسعود 
وغیره من الصحابة: » سنذکرها نا فيها من الفوائد الکثيرة 
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En‏ ار یک بآ REE‏ نايع ره 


۱۰۸ ا 


م8 ےکر وه موس ۱ uw‏ 8 مگ f‏ 
وحدثنا محمد بن نمير الهمدای » واللفظ له » حدثنا ألى ؛ وأبو 
عم رر م رر ك ىر شخي اي ره 
معاوية 2 وو كيع » قالوا : حدثنا الاعمش »عن زید بن وهب »© 
2 يد كو 
سن ا اماق ۳ 5 1 ۰ م۳ ر 
عن عبد الله ( أى ابن مسعود ( رضی اله عه 7 قال : حدئنا 
ر ر م8 لا مته رگا رر ا و ور و و رو 8# 
رول الله - صل الله عَلَيّهِ وسلم - وهو الصادق الْمَصدوق إن 
e ۶ 9 5‏ 1# رم و۶ 22 رع 2 5 
فى بطن امه أَرْبعِينَ یرما ۰ ثم یکون فى 
ماه رمم فى ما وف رو و مك و ور ات فقو و 
ء علقة معا دذلله ۹ ا 
ذلك علقة مثل ذلك » ثم یکون فى ذلك مضغة مثل ذلِك » ثم يرسل 


و مر و رصح میتی 
الله تعال الملك » 


لام ووره مهو 


أَحَدَ یجمّم خلقه 


فى ك4 وفرع کور ما2 
فيه ۱ > مر بازيم كَلِمّات : 
فيه 00 ويؤمر باربع کلمات 
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پکتب رزقه » وَأْجَلِه » وَعَمَلِِ » وشقى أَوْ سود » فَوالل الى لا إله 


or‏ ۸ ۶ روه و 


یره » إن آخدکم لین بعَمَلِ آهل اج » حتی ما يكو بيه 


رم ها 


2 سم 7 2 5 5 خروم ذم ۰ 
وبینها إلا ذراع فیس عَلَيْهِ الکتاب ۰ فَيَعْمَلٌ بعمل آهل الثار » 


رام مار 6 ور دان ۲ ارا ۰ 12 زگ ی رای مه 
فيخلها ون آحدکم لَيَعْمَلُ بعل آهل النار » حتی ما یکونْ بَيْنَهُ 
مت ا ا ا > و ع تن شرت في مھ رم 1 
وبينها إلا ذِرَاعَ واجد » فيسيق عليه الكتاب » فيعْمَل بِعَمّل أهل 
30 
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آربین لَيْلَه) - وی حذیث جرير وعیسی : ( زوین یوم ) . 
%¥ ۲ ¥ 
)٠١(‏ وكذا فى حديث معاذ عن شعبة - بدل أربعين يوماً 


ورا > موم 


(آربین لَيْلَة) . 


۱۸٩ =‏ ل 


20< ا مر زور و مه 
)٠١5(‏ حدثنا محمد بن ع اون ير ۽ وزير بن حب - 


و ۶ وه 


: واللفظ لابن نير - قالا : ا سباق بر ب ۽ ن عد بن 


ینار عَنْ آی الیل ۰ عن حُدَيَْة 
لم په النبى - مَل ال یو سل و - قل : يذل امك عل مب 


مومه 


دة 


بن آی اید د ای قاری - 


م ۹ ما ۶ 
م تشر فى الجر پارتین و خمسة وأربيين ليلة ل :يارب » 
و رس زر 7 
قى از سید ؟ فَيُكْتَبَان » قيقول : ای رب > آذکر از نی 
20 54 ري و و 
ركب عله + وأثرة واه » ورزقة لی اش ته 


وعم م ري ےو 


يزاد فیها ولا ينقص) . 
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وق صحیح مسلم أيفا ‏ ج.۱۰ ص ۷4 من هامش اقسطلانی . 


و مه و 


60 دتا 8 بو الطّاهِرٍ أحْمدُ بن عنرد بن سرح ¢ . حرا 
این وب أ با عرو بن الحارث ؛ عَنْ آی الزبیر | ا رگ 


04 گم و حو ے > ووم وغ مر ل لون 
عامر بن واه که له سه ع اله بن نو - ی الل هس 
قو : القت من عت فى بطن و »وید من وح بترو ء فأ 
مور ° caf‏ 2 1 9 1 ۳ 
(هو أى عامر) رجلا ن آضخاب رَسول او صلی ال عَلَيْو ول - 
مه 4 موه ود ع هھ مق جات * هوم ا 
بقال له ملیقد در اید الففاری » فحده يليك ين قول ابن 
نعود » فقَال وكات تحت رل بكار کر نا له الرجل : 
وم و ۰ ۳ 1 كه 
سا ا" 


ل : إا مر بالط انتان و أَربَعُونَ لبْلَة © حت الله 2 ری" مَلَكا » 


و 5 
موس 


578 ؛ وَخَدَنَ نها یره وجلدها » وَلَّحْمَها وعظامها » ثم ال : 


تس ۱۱۰ 


مر هو 20 Je‏ 0 


یارب » آدکر از أنتى ؟ فَبتغى ربك ما شاء ۰ رکب ١ 3١‏ 
ئم يمول بر اه و لوا ربك ما شاء مرت اه 


م يحرج امَك بلق يده فلا يَزِيدٌ عل أثر ولا ینقص) . 
عد عد ¥ 
(۰۸) وأخرج مسلم فى الباب قال : حَدَكَنَا محمد ب أَحْمَدَ 


عم ميض / ير 


این أبى خلت » ناخ بن أى بكر » حدثنا زهیر متس 
1 رم بن اد ده أنَّ با اليل 


29و رو م 


حدثه » قال : دحلت على آی سَرِيحَة - حذيفة بن بين الفقاری - 


ضی الله عنه - قق : يشت رمن الله - صل لله عم - 
و تس و م 
بای هَائَيْن يفوك : إن المْطْفَة تم فى الرجم رین له ۰ ثم 
رمع هم ركو ورت ميس وه مام 
يَتَصَورٌُ عَلَيْهَا الْمَلَّكُ - ال زهير : حَمِيْتَهُ قال : الى یلق 
م و E‏ ر ° لم ح رمع لي 
فیقول : یارب ء آذکر ام نی ؟ فَيَجْعَلُهُ الله دک أو نی ثم 
ر و د ۴ ر ول سم م و ء۶ مور #۶ 
يقول : يارب ء اسوی ار سو ؟ فَيَِعَلهُ له سوبا أَوْ غَيْرَ سوى » 
م ود ور 4 6 ورام إو 
7 ان ما اه ؟ ما ما خلقه ؟ ثم يجعله الله 
شقا او سيد 
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)۱۰٩(‏ وف رواية عن حذيفة : (ان ملكا موكلا بالرجم ‏ دا 


سم الم ۵6 6ت يكو و ° سكمس م موه 
راد ال آن يلق شَيْئًا بإِذْن الله لبضع و واربین لَيْلّة) ثم ذكر نحو 
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مس رهم 


)0010 وق رواية عن آنن بن مالك - ری الله عنه ب ورفع 
الْحَدِيثٌ » أنه قَالَ : إن الله قد وکل بالرجم ملكا » فقول : ی رس 


س ااا — 


- 2 م 9 ع مسا ۳ ۰ ۳ 
نْطفة رن » علقة » ی رب غ مضغة > فإذا 0 


م 


علق , قل : قَالَ : ال : أئ رب » دعر از أت ؟ شتی أو 
سَعِيدٌ ؟ قَمَا الق ؟ ما الْأَجَلُ ؟ فیکب دك فى بط أمو) . 

سريحة : بفتح السين ١‏ وكير ازاك نبو N‏ وکر 
السين . نووى . 


: شرح خلق ابن آدم فى بطن امه 0 

اولا من شرح القسطلانى من كتاب. التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : ( ولقذ سسبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ) ج ١٠:ض‏ 1۱5 
طبعة ميرى قال رحمه الله : (حدثنا آدم ) هو ابن أبى اياس ( حدثنا شعبة ) بن الحجناج 
. قال : (حدثنا الاعمش ) سليمان ( سمعت زيد بن وهب ) هاجر ألى المدينة ففاتته رؤيثه 
یو - قال : ( سمعت عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - يقول : حدثنا رسول الله - پیا - 
وهو الصادق ) ف نفسه ( المصدوق ) فيما وعده به ربه ( ان خلق أحدكم ) قال ابو البقاء 
الا يجوز لى ,أن - الا الفتح ‏ لان ما قبله - حدثنا ‏ قال البدر الدمامينى : بل يجوز 
الامران :.الفتح والکسر » أا الفتح فلما قال . واما الكسر فان ن بنينا على ذهب الكوفيين 
فى جواز الحكاية بما فیه معنى القول دون حروقه فسواضح . وان بنینا على مذهب, 
البصریین - وهو النع - نقذر قولا محذوفا د ET‏ 
والتقدیر : حدثنا فقال : ان خلق احدکم ( يجمع بضم اوله . وفتح ثالثه , ای ما یخلق 
منه وهو النطفة ل ۸ 
حتى یتهیا للخلق ( ثم یکون,علقة ) دما غليظا جامد (مثله ) مثل ذلك الزمان » وهو أربعؤن 
يوما واربعون ليلة ( ثم يكون مضغة ) قطعة لحم قدر ما يمضغ ( مثله ثم يبعث اليه الملك ) 
ولابی ذر عن الحموى والمسبتملى : ثم يبعث الله اليه الملك الموكل بالرهم ؛ أى فى الطسور 
الرابع حين يتكامل بنیانه . وتتشکل اعضاژه فيؤذن باربع كلمات ) يكتبها ( فيكثب ) مسن 
. القضایا القدرة ف الازل (رزقه ) كل ما يسوقه اليه مما ينتفع به كالعلم والرزق : حلالا 
وحراما . قليلا وكثيرا (واجله) طويلا أوقصيرا (وعمله ) اصالح ام لا؟ ( وشسقی أم 
سعید ) حسبما اقتخسته حکمته وسنبقت کلمته . ( ثم پنفخ فيه الروح ) بعد تمام صسورته 
( فان أحدكم لیعمل بعمل اهل الجنة) من الایمان ۱ 


مت ۱۱۴ — 


حي دعو ايو مه موا تا هد © لوق نهر فك انهم و کا کل ا ا ا ا 


۲ ا 
رالطاعة (حتی لا ) ولابی نر عن الحصوی والستملی : حتی ما (یکون بينها وبینه 
الانراع ) مثل يضرب لعنی القاربة الى الدخول ( فيس بق عليه الکتاب ) الذی کتبه اللك 
وهو ف بطن امه . عقب ذلك ( فیعمل بعمل أهل النار ) من العصية والکفر ( فیدخل النار » 
وان احدکم لیعمل بعمل أهل النار . حتی مایکون بينها وبینه الا ذراع . فیسبق عليه 
الکتاب . فیعمل عمل اهل الجنة فیدخلها ) فيه أن ظاهر الاعمال من الطاعات والعاصی 
أمارات . ولیست بموجبات , فان مصير الامور ف العاقبة الى ما سبق به القضاء ۰ وجری 
به القدر فى السابقة.. ١‏ ه. 
انیا شرح الحديث برواياته , منقولا من شرح الامام النووی على صحيح مسلم ل 
رحمهما اث تعالى ‏ قال رحمه الل تعالی : 
أما قوله : ( الصادق المصدوق ) فمعناه الصادق فى قوله , المصدوق فيما يأتيه من الوحى 
الكريم . 
وأما قوله : ( ان أحدكم ) فبكسر الهمزة . على حكاية لفظه یو . وقوله : ( بكتب رزقه) 
وهو بالباء الموحدة فى أوله على البدل من اربع » وقوله : ( وشقی أو سعید ) مرفوع خبر 
مبتداً محذوف , ای وهو شقى أو سعید ؟ قوله جي فى هذا الحديث : ( ثم يرسل اليه الملك ) 
ظاهره أن ارساله يكون بعد مائة وعشرين يوما . 
وف الرواية التى بعد هذا : ( يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر ف الرحم بأربعين » 
أو خمسة وأربعين ليلة » فيقول : يارب » أشقى ام سعید ؟ ) . 
وق الرواية الثالثة : ( اذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة . بعش الل اليهاملكا, 
فصورها . وخلق سمعها وبصرها وجلدها) . 
وق رواية حذيفة بن اسيد : ( ان النطفة تقع فى الرحم اربعين ليلة » ثم يتسور عليها 
لك ) ۱ ۱ 
وق رواية : ( ان ملكا موكلا بالرحم : اذا آراد أن یخلق شیثا بانن الله لبضضع وآربعین 
ليلة - وذکر الحدیث . 
وق رواية انس بن مالك رضی الله عنه : ( ان الله قد وکل بالرحم ملكا فیقسول : أى رب » 
نطفة . ای رب » علقة , ای رب » مضفه ) . 
قال العلماء : طریق الجمع بين هذه الروایات : أن للملك ملازمة تامة . ومراعاة لحال 
النطفة , وانه یقول : يارب , هذه نطفة , هذه علقة , هذه مضغة , فى أوقاتها. فكل وقست 
یقول فيه ما صارت اليه باذن الله تعالی . وهو سبحانه اعلم , ولکلام الملك وتصرفه اوقات : 
آحدهما : حين یخلقها الله نطفة » ثم ینقلها علقة . وهو اول علم اللك بانه سيكون ولدا . 
لانه لیس کل نطفة تصیر ولدا , ونلك عقب الاربعین الاولی . 
وحینئذ یکتب رزقه واجله وعمله » وشقاوته . أو سعادته . 


— ۱۱۳ 


ماه لواو عو ل الود لاوج هد ره الوك ايك واه هو او كك اج 


ثم للملك فيه تصرف آخر ق وقت آخر وهو تصويره » وخلق سمعه » وبصره » وجلده 
وعظمه » وکونه ذکرا أو انثی ۰ - وذلك انما یکون ف الاربعین الثالثة. وهی مدة الضفة, 
وقبل انقضاء هذه الاربعین » وقبل نفخ الروح فيهء لان نفخ الروح لايكون الابعد تمام 
صورته . 

واما قوله فى احدی الروايات : (فاذا مر بالنطفة ثنتان واربعون ليلة , بعث الله اليها ملكا 
فصورها . وخلق سمعها وبصرها , وجلدها . ولحمها وعظامها . ثم قال : يا زب » انکر ام 
آنثی ؟ فیقضی ربك ماشاه . ويكتب اللك » ونکر رزقه) . ۱ 

فقال القاضى وغيره ان عر عن عد و رامس مش هو را 
بتصويزها وخلق سمعها . . الخ : أنه يكتب ذلك »ثم يفعله فى وقت آخر ؛ لآن التصؤير عقب 
الاربعين الاولی غير موجود ف العادة , وانما يقع فى الأربعين الثالثة . وهی مدة المضغة , 
كما قال الله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قسرار 
مکین ری هت رز 
لحما) . 

ثم يكون للملك فيه تصوير آخر . ٠‏ وهو وقت نفخ الروح عقب الاربعین الثالثة . حین يكمل 
له آريعة أشهر . 

واتفق العلماء على ان نفخ الروح لا یکون الا بعد اربعة اشهر ء ووقع ف رواية البنضاری : 
( ان خلق احدكم يجمع فى بطن امه آربعین » ثم يكون علقة مثله ٠‏ ثم يكون مض غة مثلها؛ 
ثم يبعث اليه الملك , فيؤذن بأربع کلضات : فيكتب رزقه . واجله , وعمله » وشقى أو سعيد ثم 
ينفخ فيه ) فقوله : ( ثم يبعث ) بحسرف - ثم يقتضى تأخير كتب اللك هذه الأمور الى 
ما بعد الاربعين الثالثة ‏ والإحاديث الباقية تقتضى الكتب بعد الاربعين الأولى ٠ ٠‏ 
وجوابه : أن قوله : ( ثم يبعث اليه الملك , فيؤذن فيكتب ) معطوف على قوله : ( ينجمع فى 
بطن امه ) ومتعلق به . لا بما قبله . وهو قوله : (ثم يكون مضفة مثله ) ویگون قوله : رتم 
يكون علقة مثله ٠‏ ثم یکون مضفة مثله ) معترضا بين الممعلوف والمعسطوف عليه وذلك 
جائز موجود ف القرآن والحديث الصحيح وغيره من کلام العرب . : 

قال القاضى وغيره : والمرادا بارسال اللك فى هذه الاشیاء : امره بها وبالتصرف فيها 
بهذه الاقعال . والا فقد صرح فى الحديث بأنه موكل بالرحم . وانه يقول : يا رب » نطفسة ؛ 
يارب ء علقة : ۰ . ۱ 
قال القاضی “وقوه شود و مه رد اد غیت درا آراد الله ان یقضی. 
خلقا - قال : یارب , انکر ام ثثی » شقی ام سعید ؟ ) لا یخالف ما قدمناه » ولا یلزم منه ان 
. یقول ذلك بغد المضغة ۰ - بل هو ابتداء کلام واخبار عن حالة اخری , فأخبر أولا : بخال. 
اللك مع النطفة ‏ ثم آخبر ان الله تعالی اذا اراد اظهار خلق النطفة علقة , قال : کذا وکذا .' 


- وس 


هاه هه ها و وا ها له و ها و و وه و و ها ها ها و و ۰ 


ثم الراد بجميع ما نکر من الرزق والاجل . والشسقاوة والسعادة والعمل . والنکورة 
والانوخة : أنه يظهر ذلك للملك , ويأمره بانقاذه وکتابته , والا فقضاء الله تعالی سابق على 
ذلك وعلمه وارادته لكل ذلك موجود ف الازل . واث تعالی اعلم . 

وقوله یز : (فواث الذى لا اله غيره , إن احدکم لیعمل بعمل اهل الجنة » حتی ما يكون 
بینه وبینها الانراع » فيسبق عليه الکتاب , فیعمل بعمل اهل النار , فیدخلها , وان احدكم 
لیعمل بعمل النار - الخ) . 

الراد بالذراع : التمثیل للقرب من موته ودخوله عقبه , وان تلك الدار مابقی بینه وبين 
أن یصلها الا کمن لم يبق بینه وبين موضم من الارض - يريد ان بصل اليه الا ذراع 
واحد . 

والراد بهذا الحدیث أن هذا قد يقع فى نأدر من الناس , لا انه غالب فيهم . ثم انه من 
لطف الله تعالی ۰ وسعه رحمته انقلاب الناس من الشر الى الخير فى كثرة . واما انقلابهم 
من الخیر الى الشر » فقی غاية الندور . ونهاية القلة . 

وهو نحو قوله تعالی : ( ان رحمتی سبقت غضبی , وغلبت غضبی ) ویدخل فى هذا من 
انقلب الى عمل النار بکفر أو معصية , لکن یختلفان ف التخلید وعدمه . فالكافر يخلد فى 
النار » والعاصی الذی مات موجدا لا يخلد فیها . كما سبق تقریره . وف هذا الحدیث تصریح 
باثبات القدر , وان التوبة تهدم الذنوب قبلها ء وأن من مات على شىء حکم له به : من خير 
اوشر , الا أن اصحاب العاصی غیرالکفر فى المشيئة . والله اعلم . | ه من شرح النووی 
على مسلم . 

وقال النووی : ( حذيفة بن آسید ) هو بفتح الهمزة . وقوله : ( فیکتبان ) فى الوض‌عین 
بضم اوله . ومعناه : یکتب احدهما - ( دخلت على ابى سريحة ) هو بفتح السين وكسر 
الراء 

وقوله : (ثم یتصور علیها املك ) هكذا هو ف جمیع نسح بلادنا - بالصاد - وذکر 
القاضی : یتسور - بالسین . وا مراد بیتسور : ینزل . وهو استعارة من ( تسورت الدار اذا 
نزلت من اعلاها ) فیحتمل أن تکون الصاد الواقعة فى بلادنا مبدلة من السین . والله اعلم . 
١‏ هب من النووی . 


بت 110 — 


۲ -(ما جاء فى خطاب رب العزة للرحم ) 


حديث خطاب الرحم آخرجه البخاری ق كتاب افسیر من نره 
القتال ی و ی ی ی 


رمه 0 


۱۱۱ ۹ سلیْمَان ۽ دلي او ہن أبى مزرد » صن عمه 


۳ و مم ر مو ر لھ عع 
سعيد بن يسار من أن مره ی الله عَنْهُ - عن ال - صلی الله 
ا م9 2 م 6 

عليه وسلم - قال : لى اله ألخلى > قلما فرع مِنْهُ قات الرجم 
ادت بجقو الرحمن ا» فقال که : م مه » قالت : هدا مقام الْعَائْذِ بك 


من القَطيعة » قال : ألا تَرْضينَ » ان اصل من رصن ء اقم من 
َطَمَكِ ؟ قَانَتْ : بل یارب » قال : ( داك لَك ) قَالَ و مر : 


او ع 


افرأوا إن شع : هَل نی .إن تولیتم أذ تفیُوا فى الأَرْضٍ > 


ع و 

۷ وق رواية فى هذا الباب للبخاری » بسنده إلى ألى هريرة 1 
رفی الله عنه - م قل دق هة ۰ صلی الله 
ملب انان إن بق ی ی 


بر 


ا 


وار البخارى فى كتاب التوحيد » وى کتاب الدب . 
وجه سم فى الأدب » والنسائى ف التفسير . 

*# عد عند 
۱۱۳و آخرجه الترمذى عَنْ عَبْدٍ الرخمن بُن عَرْف ‏ رى الله 


لك مساو ا م 


عن - قَالَ طن رن العمل شعي و - یقوك : قَالَ 


— ۱۱۲ 


الله : آنا اله ء رانا الحم » حلفت الرجم » وت لها ین یی » 
(قال الترمذئ - رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح) . 
(۱۱) و أخرجه أيضاً أبو داود » عن عبد لرخمن بن عَوف - 


م ر رق رفو ا ر رو ےک لوق رو رگم مد ار 
ری اله عَنْهُ - قال : سَوعت رَسُول الله - صل الله عليه وسلم - يقول : 
51 2 نو و ۱ ب ي 3 مه ير عر ی ۰ 
ال الله : ( أنا الرخمن »وهی الرجم > شققت لها اسما من اسمی © 


ےه و مر ور 


رجا رر 0 ۳ 
من وَصَلَهَا وصلتهٌ » ومن قطعها بنته) . 
أخرجه فى باب (فى صلة الرحم) + ۲ ص ۷۷ . 


شرح الحديث من القسطلانی ح ۷.ص ۸٩۲‏ 

( حدثنا خالد بن مخلد ) بفتح الميم واللام » بينهما خاء معجمة , الكوق ( حدثنا سليمان ) 
ابن بلال ‏ قال : ( حدثنی معاوية بن أبى مزرد ) بضم الميم وفتح الزاى وکسم الراء » وف 
اليونينية بفتحها مشددة . بعدها دال مهملة ) 

اسمه عبد الرحمن بن يسار . بالیاء وتخفیف السین الهملة ( عن عمه سعید بن يسار . 
عن أبى هريرة - رضی الله عنه - عن النبی ية ) أنه ( قال : خلق الله الخلق . فلماقسرغ 
منه ) ای قضاه وأتمه, أو نحو ذلك , فانه سبحانه وتعصالی لا يشفله شان عن ش‌آن . 
( قامت الرحم ) ای حقيقة , بان تجسمت ( فأخذت بحقو الرحمن ) بفتح الحاء الهملة » وق 
اليونينية بكسرها » وعند الطبری : ( بحقوی الرحمن ) بالتثنية . - والحقو : الازاد 
والخصر » ومشد الازار . 


قال البیضاوی : لا کان من عادة الستجیر أن يأخذ بذیل الستجار به آو بطرف ردائه 
وازاره » وربما اخذ بحقو زاره مبالغة فى الاستجارة . فكأنه يشير به إلى ان الطلوب أن 
يحرسه ویذب عنه ما یژذیه . كما يحرس ماتصت ازاره ؛ ویذب عنه , فانه لاصق به ' 
لا ينفك عنه» قاستعیر ذلك للرحم . 

وقال الطیبی : وهذا مبنی على الاستعارة التمثيلية . التى ينتزع فیها الوجه من امور 
متوهمة للمشبه العقول , وذلك بان شبه حالة الرحم وما هى عليه من الافتقار الى الصلة ' 
والذب عنها من .القطيعة - بحال مستجیر يأخذ بذيل الستجار به . وحقو ازاره » ثم آدخل 


مت ۱۱۷ نت 


اخ اي ود حامر لوووك اك يول امعد" مه هر رو لطا يوام درا چ ےھ و ا “م نا تي 


صورة حال الشبه فى جنس الشبه به , واستعمل ف حال الشبه ما كان مستعملا فى الشبه . 
به من الالفاظ بدلائل قرائن الاحوال . 
ویجوز أن تکون مكنية , بان يشبه الرحم بإنسان مستجیر بمن يحميه » ويحرسه ویذب . 
عنه ما يؤذيه » ثم اسند على سبیل الاستعارة التخييلية ما هو لازم الشبه به , من القيام ؛ 
ليكون قرينة مانعة من ارادة الحقيقة , ثم رشحت الاستعارة بأخذ الحقو ؛ والقول » وقوله: : 
( بحقو الرحمن ) استعارة آخری 1 
وقال القابسی : آبی - بفثح الباء - ابو زید أن يقرا نا هذا الحرف - ( أى بحقو الرجمن : 
لاشکاله . وقال : هو ثابت» لكن مع تنزیه الله تعالی . ۱ 
ویحتمل أن یکون على حذف مضاف . ای قام ملك . ؛ فتكلم على لسانها . اوعلی طریق 3 
ضرب الثل والاستعارة . 
والراد : تعظیم شان الزحم . وفضيلة واصلها . واثم قاطعها . 1 
وتثنية - حقو الروية عند الطبری للتأكيد لان الاخذ باليدين أكد ف الاسستجارة من 
الاخذ بيد واحدة . 
(فقال اك ) تمان زل ع أى الزنم هه يفك ان٠‏ وكين الما اسن | 
"اکفف وانزجر . 


وقال ابن مالك : هى هذا ما - الاستفهامية , حذفت الفها » ووقف عليها بهاء السکت . 
والشائم ان لایفعل بها ذلك الاوهی مجرورة . قال : ومن استعمالها کماوقع هنا غير 
مجرورة » قول آبی نیب الهنل : هدمن المدينة ولأهلها ضجيج كضجيج الحجيج , فقلت : 
مه؟ فقالوا : قبض رسول الله یو . | هب : 

فان كان المراد الزجر فؤاضح » وان كان المراد الاستفهام ‏ فامراد-الامر باظهار ' 
الساجة . التى من اجلها ستجير , دون الاستعلام . فانه تعالى يعلم السر واخفى . ۰ 

(قالت : هذا مقام العائذ ) بالذال المعجمة , ای قيامى هذا قيام العائذ الستجير ( بك من 
القطيعة ) . 

وق حديث عبد الله بن عمُرو عند أحمد E e‏ 
( آلا ترضین ان اصل من وصلك ) بان اتعطف عليه . وارحمه لطفا وفضلا (واقطع منن 
قطعك ) فلا ارحمه (قالت ؛ بلی : يارب ) رضیت ( قال ) الله تعالی : (فذاك ) بكسر الکاف » 
زاد الاسماعیلی (لك) قال أبوهريرة : فساقراوا ان شثتم : (فهل عستيتم أن 
تولیتم ) احکام الناس وتأمرتم علیهم - أو تولیتم واعرضتم عن القرآن واحکامه ( أن : 
تفسدوا فى الارض ) بالعاصی وسفك الدماء ( وتقطعوا ارحامکم ) . 

وق رواية للبخارى ‏ قال أبو هريرة : قال رسول الله پار : (اقراوا ان تتام «فهل | 


۸ا سه 


عسيتم  )‏ ومراد البخارى بذكر هذه الرواية أن ذلك الاستدلال من كلام رسول الل قیقر 
وليس موقوفا على ابى هريرة ‏ رضی الله عنه- . 

قال النووى : لا خلاف أن ضلة الرحم واجبة فى الجملة , وقطيعتها معصية , والصلة 
درجات . بعضها أرفع من بعض , ول حديث أبى بكرة مرفوعا : (مامن ذنب أحرى أن 
يعجل الله عقويته فى الدنيا مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم ) رواه 
آحمد - 

رعنده من حدیث ثوبان مرفوعا : ( من سره التساء فى الاجل والزيادة فى العمر» فلیصل 
رحمه ) . ۱ ه والله اعلم . ۲ 


ب ۱۱٩‏ بت 


۳ - ( ما جاء فيما یتعلق بالصلاة ) 
(حدیث فرض الصلوات - والاسراو) 
أخ رجه البخارى ب فى باب - كيف فرضت الصلاة فى الإمراء » 
+ ۱ص 8 ۷ ٠‏ 


(۱۱۵) لا یخی بن بکر » قَالَ : نالف » عَنْ ینس » 
عن ابن شهاب ا : كان 


و م9 إو رهم و 57 

بو کر وى لعل يمحن أن ر - صلی الله یه وسم ل 
قال : فرج عن سقف بتي ونا بمکة ر رت عل 2۷ 
عَلَيْهِ سم - فرح صثری ء ثم له ياه نع > ثم جاء بعلت 


2 
۵ رم و ور مر 
أطبقه . 


من ذهب ٠‏ ممتیء ۽ حَكْمَة ریما ٠‏ فَأفْرعَهُ فى صَدْرِى » ثم 


شرح الخد .. القسطلانى ج ١‏ ص ۳۸۲ 


( يحيى بن بكير ) بخ بضم الوحدة ( اللیث ) بن سعد الامام ( عن يونس ) بن زيد ( عن ابن ۱ 
شهاب ) الزهرى ( عن أنسن بن مالك » قال : كان آبو ذر ) رضى الله عنه ( يحدث أن رسول : 
الله یو قال : فرج ) بضم الفاء وکسم الراء أى فتح ( عن سقف بيتى ) أضافه لنفسه » لأن 
الاضافة تكون بأدنى ملابسة , والا فهو بيت أم هائىء , كما ثبت ( وأنا بمكة فنزل جبريل 
عليه السلام من الموضع المفروج ف السقف ميالغة فى الفاجاة (ففرج ) بفتحصات ای شق 


صدرى ثم غسله بماء زمزم ( ثم جاء بطست ) بفتح الطاء وسكون السين المهملة» وهنى : 
مؤنثة وتذکر على معني الاناء من ذهب لناسبة صفاء قلبه َيب وکان ذلك بمكة قبل تحريم ۱ 
آنية الذهب (ممتلیء حكمة وایمانا ) ای شیثا تحصل الحکمة والایمان بملامسته فأطلقا 


عليه . تسمية للشىء باسم مسببه - أو هو تمثيل لینکشف بالحسوس ماهو معقول » 
کمجیء الوت فى صورة كبش املح . 


والحکمة عبارة عن العلم:بالاحکام الشتملة على معرفة الله الصحوبة بنفاذ البصبيرة 
وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به , والصد عن اتباع الهوی والباطل - وقیل : هی 


س ۰ا — 


© رمم ا م رم يذ 2 0 4 “r‏ و 2 
لم عد دی > فَعَرَجَ ی إلى السمّاه انیا ء فلما جثت إلى السمّاء 


دیا » قَالَ جِبْرِيلٌ لِخَازِن السَمَام : افتح » قال : من هَذَا ؟ قَالَ : 
جیریل قال : هل مَك اد ؟ قال : نَعَمْ » مَيِى محمد - صل للع 


م م6 م2 Aa‏ و ۰1 e‏ 2 ده © مم > و #2 

وس - قال : أَرْسِلَ او ؟ قال : نَعَمْ ۰ فما هح عَلَوْنَا إل الستاء 
ر 2 ۳ مگ م هر و 

الدنيا ۰ فإذا رج قاعد ۰ على یمینه أسودّة > وعل يسارو سدع » 


إا نَظَرَ قبل یره ضحك » وَإِذَا نر قبل ماه یکی » فقال : 
از و اه 50 ۳ كر وه دا 
مرح الى الصاح » وَالإيْن الاح ۰ قلّت لِحِبْرِيلَ :من هَذَا ؟ 


2 2م ملع ركو رگ و رع 9و مه لے مه مه ا 
قال : هذا آدم عليه السلام 3 وهدو الاسودة الى عن یمینه وشماله 


رو م5 و وم ی هو e‏ 10 يه کے مره رم 
نسم بنِيه » فاهل یمین ينهم أَهل اْجنة ‏ وَالْأسُودّة الى عن شماله 
اهل الثار » فَإِذّا نظر عن یمینه ضحلك > ود نَظَرَ فبل شماله کی 


النبوة . وقیل : هی الفهم عن الله تعالی ( فأفرغه) ای ماف الطست ( ق صدری , ثم 
اطبقه ) ای الصدر الشریف فختم عليه كما يختم على الوعاء الملوء , فجمع الله له اجزاء 
النبوة وختمها فهو خاتم النبیین » وختم عليه » فلم يجد عدوه اليه سبيلا ‏ لان الشىء 
الختوم عليه محروس - وانما فعل ) ذلك لیتقوی على استجلاه الاسماء الحسنی والثبوت 
فى القام الاسنی ( ثم آخذ بیدی فعرج ) صعد ( بى الى السماء الدنیا , فلما جئت الى 
السماء الدنیا , قال جبریل لخازن السماء : افتح قال : من هذا ) الذی يقرع الباب ؟ (قال : 
. جبريل قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم ؛ معى محمد ی فقال : ارسل الیه؟ ) اى للعروج ٠‏ 
ولیس السژال عن اصل رسالته . لاشتهارها فى اللکوت ( قال جبریل : نعم ؛ فلسافتح 
الخازن علونا الى السماء الدنيا ء فاذا رجل قاعد» على يمينه أسودة . ای أشخاص 
(وعلی يساره اسودة ‏ فاذا نظر قبل يمينه ) ای جهة يمينه ( ضحك , واذا نظر قبل ) اى 
جهة ( یساره بكى ) وللاربعة شماله فقال : مرحبا بالنبى الصالح ٠‏ والآين الصالح ) ای 
اصبت رحبا لااضيقا . وهى كلمة تقال عند تأنيس القادم . ووصفوه بالصلح › لأن 
الصلاح وصف شامل لسائر الخصال الحمودة المدوحة من الصدق وغيره ( قلت لجبريل : 
من هذا قال : هذا آدم وهذه الاسودة التى .عن يمينه وشماله نسم بنيه ) جمع نه دمة ؛ وهی 
نفس الروح ای ارواح بنيه . ولعلها مثلت له فى اشباح ( فاهل اليمين منهم اهل نجنة , 


= ٣ا‏ سدم 


حتی عَرَجَّ لى إلى السمّاء الثاني ۰ قال لِحَازِيَهًا : افتح ء فَقَالَ له 
خازنها مل ERS‏ نس : هدج نه ربق 
السموات ۲ اده DS‏ 3 ومُوسى 3 وعیمی 3 وإبراهيم صَلوَات الله 


عَلَيْهمْ 2ل 0~ 0 26 
۳ بوم »وم بغرت کیت مازلهم ES‏ نه وَج ات فى 
.ع ار 
وا يل 4م 1 


ال دنب 2 ورام ف السمّاء الساوسة » قال مر 


بل بالنبى - ملاع وسلم - بإفريس » قال معا بای" 
الصالح »وال الالح ؛ فقلت : : من هڏ 7 ؟ قال : هذا ١ا‏ فريس ¢ 


ای ِ 


o‏ هر 


٠ e ا ال‎ e 


مرو رو 


۳۳ » فقال : ماخ الالح والنی با 3 


. والاسودة التی عن شماله اهل النار ) - (فاذا نظر عن يمينه ضحك ) مسرورا بأولاده : 
الذين هم اهل الجنة ( واذا نظر قبل شماله بکی ) حزنا على .رلاده (ختی عرج بى الى : 
السماء الثانية , فقال لخازنها : افتج » فقال له خازنها مثل ما قال الأول ولم یثبت كيف 
منازلهم ) ای لم يعين ابوتر لكل نبی سسماه( غير أنه ذكر انه وجد آدم فى السنماء الدثيا , 
وابراهیم فى السادسة ) فأ حدیث انس عن مالك بن صعصعة عند الشيخين انه وجد آدم فى 
السماء الدنیا وف الثانية يحيى وعيسى وف الثالثة يوسف وق الرابعة ادريس وق الخافسة ' 
هارون . وق السادسة موسى , وق السابعة ابراهيم ( فلما مر جبريل بالنبى ) أى مصاحبا 
بالنبى يق ( بادریس قال : مرحبا بالنبی الصالح . والاخ الصالح , قلت : من هذا ؟ قأل:! , 
هذا إدريس . ثم مررت بموسی فقال : مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح قلت : من هنذا؟ : 
قال : هذا موسى ؛ ثم مررت بعیسی . فقال : مرحبا بالاخ الصالح . والنبى الصالح , قلت : ' 
من هذا ؟ قال : هذا عيسى, ) قال القسطلانی : وليست ‏ ثم هنا على بابها ف الترتیب , . 
لان الروايات قد اتفقت على أن المرور بعيسى كان قبل المرور بموسى عليه السلام - قال : : 
ثم مررت بابراهيم عليه الصلاة والسلام . فقال : مرحبا بالنبى الصالح » والابن الصالح , : 
قلت : من هذا ) يا جبریل ( قال : هذا ابراهیم عليه الصلاة والسلام ( قسال ابن شسهاب ) 


ل ۲۲ مهم 


من دا ؟ قال : ددا عیمّی ٠‏ م مرت يلرام - علب اسلا » 
ال :را ای اسيم وان اضالم » فلت : من لا ۲ 


ل مكمه 


ال : هذا رام - صلی الله و تلم - قال ابن شهاب : قرف 
حزم رم أن این باس و َه الاناری كاتا يَقُولان : ال الب 5 

اش و وسلو - :م عرج فى خی ظهرت لِمستوی نت فيه 
۳ » قال اب حرم + انش بن مالك : قال الى - صل 
ال وم - : قر اله عر ول ع ای عفن مله » 
رجت بدلك .ی مرت بمومى یو السلام ا فا رض 


ال لك عل أثيل ؟ قت : خشوین صَلَاةَ » قال : فارجع ال رب > 


2 
رد مب لا د سر ام و مر رو 


متك لا ثطیز َلك » راجت » فَرَصَمْ عى شطرها » فَرَجَعْتَ 


محمد بن مسلم الزهرى : ( فأخبرنى ابن حزم ) بفتح الحاء وسكون الزاى هو ابو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الاتصارى . قاضی الدينة , واميرها زمن الوليد المتون سسمنة 
عشرين ومائة ٠‏ عن اربع وثمانين سنة ( أن ابن عباس وابا حية ) بفتح الحاء وتاندید الياء 
البدری ( الاتصاری . كانا يقولان : قال النبى نو : ثم عرج بى ) بفتحات على البناء 
للفاعل . ويضم الاول وکسم الثانى على الناء للمفعول » ( حتى ظهرت , ای علوت 
(لمستوى ) ای موضع مشرف يستوى عليه , وضو المصعد, , واللام فيه للعلة » ای علوت 
لاستواء مستوى ( اسمع فيه صريف الاقلام ) ای تصويت الاقلام حالة كتابة الملائكة 
مايقضيه الله تعالى مما تنسخه من اللوح الحفوظ , او ماشاء اش آن يكتب لما اراد الله 
تعالى من آمره وتدبيره , والله غنى عن الاستذكار بتدوين ين الكتب . أن علمه محيط بكل شىء 
( قال النبى و : ففرض الله على آمتی خمسين صلاة ) ای فى كل يوم وليلة , كما عند 
مسلم من حديث ثابت عن انس . لكن بلفظ : ففرض الله على » وذكر الفرض عليه يستلزم 
الفرض على امته , وبالعكس ( فرجعت بذلك . حتى مررت على موسی » فقال : ما فرض الله 
على امتك ؟ قلت : خمسين صلاة , قال : فارجع الى ربك ) ای الى الموضع الذى ناجيته فيه 
( فان أمتك لا تطیق ذلك ۰ فراجعت . فوضع عنى شطرها ) آى جزءا منها وهو خمسپ 


ل 1۲۳ سم 


ال موی » قلت : وضع عى شَطْرَهًا » قَقَالَ : اجم رَبك ۰ فان مَك ' 
۷ تطیق ء فَرَاجَمْتْ » فوضع شَطْرَهًا » فرجَفت لبي » قال : ازجع : 
رل ربك ‏ قن أمتك لا تطیق ديك »راجت قال : هى حمس ۰ 
۱ لا ی اقا نی . مرجت إل مرمى ۰ قان : ۱ 


.2 ۵ موم 


0 م9 م موه و - وب ela‏ ل كنا 8 
راجم ربك ع فقلت : قد اسَخیت من رن ۰ د ثم اطق بى » خی 


عشرا) - وق رواية ثابت : ( فحط عنی خمسا) وزاد فيها ان التخفیف كان خمستا ۱ 
خمسا . 1 


قال الحافظ بن حجر : وهی زيادة معتمدة . يتعين حمل ما فى الروایات عليها قوله : 
(فقال ) جل وعلا : (هی خمس ) أى بحسب الفعل ( وهى خمسون ) ای بحسب الثواب 
والاجر , قال تعالى : (من: جاء بالحسنة فله عشر امثالها) 


ولأبى ذز عن المستملى ١‏ ونسبها فى الفتح لغير ابى ذر : ( هن خمس , وهن خمسسنون ) , 
دای جه يعن و مزع او 1 


وق الحديث جواز النسخ :قبل الفعل . خلافا للمعتزلة » قال ابن المنير لكن الكل متفقون 
علی آن النسخ لا یتصور قبل البلاغ . 


( لا يبدل القول لدی ) ای لا يبدل القضاء البرم , لا العلق » الذی یمحو الله مته ما شاء 
ویثبت فيه مایشاء. ‏ : 


واما مراجعته عليه الصلاء والسلام ربه فى ذلك . فللعلم بان الامر الاول لیس على وه أ 
القطع والابرام » قال عليه الصلاة والسلام : ( فرجعت الى موسی , فقال : ارجسم الى رابك 
فقلت داتع من .ريس ا وجه تیا اتاک ار بو ای لكان كانه فز 
سال رفع الخمس بعينها ای لأن كل مرة يخفف عنه خمسا , فكيف يساله التخفيف وقد : 
تكرر التخفيف فى كل مرة بخمس . ولاسيما وقد قال الله : «لا يبدل القول لدی » . 


— ٤ تست‎ 


وم وس و م و يا م 5 ۳ مه 
انتهى ی اف سدرة المنتهی » وغشيها اران لا أذرى ما هی ؟ ثم 
537 رهس مام تی sk‏ رام مروت ود 

الت الْجَنةَ » قادّا فيها حبايل الولو » دا ترابها اأْجِمّْك) . 


( ثم انطلق بى ) بفتح الطاء واللام ( حتى انتهى بى الى سدرة المنتهى ) - وهی فى اعلی 
السموات وسميت بالنتهی . لأن علم الملائكة ينتهى اليها , ولم يجاوزها احد الا رسول الله 
نز أو ينتهى اليها أرواح الشهداء ( حبائل اللؤلؤ) ای عقود وقلائد من اللؤلؤ - وروی 
( جنابذ اللؤلؤ) وهی القبة (واذا ترابها المسك ) ای تراب الجنة رائحته رائحة السك . 
١‏ ه وال اعلم. 


- 1۲0 مت 


حديث فرض الصلاة من صحیح سل 
فی باب پرسول اله صل له عليه وس فرض السلات ۲ 


4 4 


ل 75 سم رفوا و ال رمرم مر 


۱۱۰ ۳4 شبات ی فرو خ ۳ حماد بن سم حدثنا 


م ورم ك 


E‏ ل ع 45 لم ام 

ثابت 0 » عن انس بن مالك پس ری الله عنه - أن رسول الله 

3 9 را اع 2 1 ی ی ی و في . 8 
علو وكام قال 4 : آقیت بالبراق وهر که ۱9 


0 الْحِمّار » ون الب حافره عند منتهی طَرْفِهِ + قال: 
فو ر عو > يضم ھی طرقد 


مر ولو ر 


6 
ف رکه تی نیت یت تیش : كاله : فان َاأْسَلْقَةٍ الى یبط بها 
۳ 2 مره هه و رم > کی و امه 
الانيا » قال : ثم دعلت المسجد » قصلت فيه ر كتين أ » ثم 
حرجت © فیجاء جبریل عليه السلام بإناء من خمر ونا من لبن ¢ 
و کر ما وه مكو ی ا ر و ور هه ر 
بحرت الجن ب وال ريل علدو ا ختر ت الفطرة »ثم عراج 


~~ 


بتا إل السماه » قاستفتح جبریل - علو السام - ققیل : من أنت ؟ 
ال : خبريل قِيل + ومن مَعَل ؟ قال : محمد - صلی الله عم - 


۳9 


قيل : وبعث إِلَيهِ ؟ قال :لق بوك لبد » ففتح لنا » فاذا أنَا دم - 


۾ لھ مده و ی ل ر 
صل لله علو رم - قرب فى ۰ وک لى وخ ۳ ج ينا إلى 
؟ 


۴ 
۱ 


السّمّاء الثَانِيَةِ ٠‏ قاسفعح جبریل - علب لام - فقيل : من | 


( شيبان بن فتزوخ ) فروخ آعجمی لا ينصرف ( البنانى ) بضم الباء منسوب الى بنانة؛ 
قبيلة معروفة ( أتيت بالبراق ) هو يخم الباء . قال امل اللفة ۰ البراق اسم الدابة التئ 
ركبها رسول الله َي ليلة الاشراء , قال الزبيدى فى مختصر العین ؛ وصاحب التحزیر هى 
دابة كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها ‏ قال النووی: وهذا يختاج الى 
نقل صحیح . وسمى براقا لبرعته , وقيل : لشدة صفائه ‏ وتلالؤه وبريقه . | هانووی: 


ل مت 


۰ نط رم ٠‏ سس رویز اماي 95 2 
قال : جبریل » قیل ۳ ومن معك ؟ قال : محمد - صَل اه عليه 
یل : وقذ بعت له ؟ قال : قد بمث إِلَيّهِ ۰ قفتح لَنَا ۰ فد 


.۰ 3 سوام سي هام ه 


7 و ما 4 رم 8 ۳ 
آتا باب اأخالّة عِيسَى ابن مریم » ويح بن زکریا ۰ فَرَحبًا ی » 
ر ۰ وفع رم م مام 2 00 وسوس م 
وَدَعُوا ی بحَيّْر » ثم عَرَج پنا إلى السماء االة » فاستفتح جبُريل » 


م7 


یل :من آنت ٩‏ قال : جربل » قبل : ومن مَعَكَ ؟ قال : محمد 


2 رك وام و ره موه او 
قيل : وقد بعث إليه ؟قال : قد بعث الیه ففتح لنا فإذا آنابیوست › 
مر هر اط واه واو سوام قرو ۳ 


2 


ر ر ر < 
عطى شطر الحسن > قال : فرحب لى » ودعا ی بخير 0 


(یربطه بها الانبیاء ) اعاد الضمير الى الحلقة مذكرا على معتی الشی» ٠‏ وق ربط 
الانبیاء البراق , الاخذ بالاحتیاط وتعاطي الاسباب . وان ذلك لا یقدح فى التوکل . اذا كان 
الاعتماد على الله . ( اخترت الفطرة ) ای قيل له : اختر ای الاناعین شنت ؟ فألهم النبی 
َو اختيار اللبن وفسروا الفطرة بالاسلام والاستقامة , واللبن علامة له لکونه سهلا 
طيبا سائفا للشاربین سلیم العاقبة واما الخمر فانها ام الخبائث , وجالبة الشرور ‏ اه 


٠ مووي‎ 


( ثم عرج بنا ) عرج بفتح العين والراء : صعد . ( وقوله : جبريل ) فيه بیان الادب فیمن 
استانن بدق الباب » فقيل له : من أنت ؟ فينيغى أن يذكر اسمه . ولا يقول : انا , فقد جاء 
الحديث بالنهى عنه , ولأنه لافائدة فيه . ( قوله : قد بث اليه؟) مراده :قد بعث إليه 
للاسراء وصعود السماوات . وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة فأن ذلك 
لا يخفى عليه الى. هذه المدة , هذا هو الصحيح . وق الحديث اثبات استحباب الاستتئذان . 
واه أعلم. اه نووی . 


(قوله بو فاذا آنا بادم و . فرحب بی ودعا لی بخیر ) ذکر مثل ذلك فى غيره من 
الانبیاء - وفیه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحیب . والکلام الحسن , والدعاء 
لهم . وان کانوا افضل من الداعی ۰- وفیه جواز مدح الانسان فى وجهه اذا آمن عليه 
الاعجاب وغيره من اسباب الفتنة. 


اب ۱۲۷ بت 


ثم عَرّجّ بنَا إل السمَاء الرَابِعَةٍ » فافع جيل » ققیل : من مدا ؟ 
ال : جبريل ال ن : معید قبل 0 بعك 
ِلَيّْهِ؟ قال : قذ بعث بیث له e‏ .فد أن پإذریس ۰ رب 


مگ مر مر و و 


وما ی بخ قال الله دعر وجل - (ورفعتاه مکانا عَلِيا) -ثم عرج پل 


إل السماء الا فانتفتح ريل »عقيل :من هدا ؟ قال : جبريل » قال : 
ومن مَعَكَ ؟ قال : محمد فیل : وقد بث إِلَبّْهِ ؟ قال : قد بيت 


اله ,بت لخ ۰ فَإِذًا آنا پهاژون - عليه السام - قرحب با ودع 


لى بير ثم رح نا إل السماء الساوسةٍ + نی حبري ؛قیل: 
من ها ؟ تال : جبريل » قیل : ومن مَعك ؟ قال : محمد » قي : 
د مت لو ؟ 06 : قد بت و نع نا زا پثوتی» 


وه 20 


فرحب فى > وَدَعَا لى بخ ثم َرَج نا رل السماء لايع ؛ فاستفتح 
جبریل » قبل و ت ۴ 216 : محمد » قيا : وذ بیث الیو ؟ 
قال : قد بعث إِلَيْهِ واخ » قدا آنا راهيم مدا ظهره إلى 


هر رم فقو د غ 
ابیت مور 3 ود هو بدخله كل 2 3 يكرد ات َلك < 
2 امه 


بعودون یه الم 3< إل السَدرَة المنتهى ود ور كدان یکی 


1 ۳ ر ۰ 


ودا ثّمَرُها كَالْقِال قد ليا او آثر اما حرو ؛ تفت » 


( قوله : فاذا انا بابنی الخالة عيسى ابن مریم > ويحيى بن زكريا ) عليهما السلام قال : 
الازهری : قال ابن السکیت : يقال : هما ابنا عم ٠‏ ولا یقال : ابنا خال , ویقال : هما ابنا , 
خالة ولا یقال : هما ابنا عمة. اه من النووی . 

(قوله : ظهره الى البیت العمور ) قال القاضى رحمه الله : يستدل به على جواز الاستناد | 
الى القبلة . وتحویل الظهر الیها . ۱ 


- ۱۲۸ مت 


د ِن حى الله يَسْتَطِيع أن ینعتها من حُسْيها > قاری إلى ما 
ارقن قنرق ل غلیین وق کل وو فترات ر 
ما فر ربك عل اميك ؟ كلت : خمیین اة + 

ل : ان ال رَبك فاسان اللي » إن نك لا بطیقون ديك » 


5 5 2 مرن بير 
د »قال : فَرَجَعْت إلى رن ۰ فقلت : 
رر ورت طم عر موص رر م ور و 
یارب خفف على آمی » فحط عى خمسا ‏ فرجعت إلى موسّى > فقلت : 
ع ركع موص شار م ع م يام مره م ركاه 
َعا ی عنم > قال : إن مك لا يُطِيفُونَ دك » فَارْجَعْ إل بت 


9 


ما أحد 


اسا افيف ء قال : قَلَمْ ار أرجم بَيْنَ ری - تبَارَكَ وتال - 
وتان مومی - ليو السلام - عتی كال الله : یا محمد ۰ ان من 
صَلَوَاتَ » کل يوم وليل > کل ملاو عفر > قدلك عون صلاة » 
ون هم بخته َم یلها » کیت له له حَستَةَ » فن عَمِلَهَا کیبت 
له عفرا ٠‏ ومن هم پنیة للم یله ءلم تكتب شيا > فن عَمِلَهَا 


3 


کیبت مه واحدة > قال + فترلت حي الْتَهِيْت ال موی - عليه 


( الى السدرة النتهی ) هكذا وقع ف الاصول : ( السدرة ) بالالف واللام - وق الروایات 
بعد هذا (سدرة النتهی ) قال ابن عباس والمفسرون : سسميت سدرة النتهی » لأن علم 
الملائكة ينتهى اليها . ولم يجاوزها آحد الا رسول ای - وحكى عن ابن مسعود رضى الله 
عنه . انما سميت بذلك لكونها ينتهى اليها ما يهبط من فوقها . وما يصعد من تحتها من 
أمر اله تعالى (واذا ورقها كآذان الفيلة ) ورد أنه يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما 
لا یقطعها . وقال : واقرأوا : ( فى ظل ممدود ) ( وثمرها ) أى النبق منها مثل القلال جمع 
قلة وهى الجرة العظيمة تسع قربتين أو أكثر . اه نووى . 

قوله ی : (فرجعت الى ربی ) معناه : رجعت الى الموضع الذى ناجيته منه اولاء 
فناجيته فيه ثانيا . ( وقوله : بين ربى وبين موسى ) معناه : بين موضع مناج‌اة ربى . والله 
اعلم ( فحط عنى خمسا ) ف بعض الروايات : ( حط عنى شطرها ) قال القاضى عياض 
رحمه الله : المراد بالشطر هنا الجزء , وهو الخمس . كما بينته هذه الرواية . وليس المراد 


159 مل 


تا و 


r 2 9اه‎ 2 f 
السلام ا ار » فقال : : ارجع إلى ربك فاساله یت 1 فقا‎ 
رون اله صلی الله عله وس - فقلت ؛ قد رنت إل زب ۽ ۽ ی‎ 

ای 3 مله 


بالشطر النصف لان حديث الشطر لم ينكر فيه مرت الراجعة . اى ففيه اختصار. ا 
النووى ملخصا 


(تنبيه) : بقية روايات مسنلم لیس فیها الازيادات قليلة فلا داع لذكرها , ومن ارادفا 
فليراجعها هناك اه. 


حديث فرض الصلوات 
۱ 
من سنن السائی - من کتاب الصلاة ج ۱ ص ۲۱۷ 


ور احتلاف التاقلین فى إسناد حدیث أنس رضی الله عنه ثم قال : 
د + د 


1 وم مره م2 و 0 م ع‎ “f° 
20 عن تين بن ایك » من مالك ب صََة - زفی‎ 0 


عنهما أن ای - صلی الله له سم - قال : بَيْنَا آناعند 0 
شش یم یمان > رد أَمْبَلَ أحَد لاه بَبْنَ اارجلین ET‏ 
بطْنت من دب » تلآن َة وَإيمَانًا ی انح 5 راق 
لبن > فَعَسَنَ القلب ماه زرم ؛ م مء حِكْمَة وایمانا مایت 


و مس هلر را 


بتابة دون ؛ ابل وفرق الما م م انطلفت مَمْ جبريل عله 00 ۳ 


ما السّا انیا » فقيل : من دا ؟ قَالَ : جبییل » یل : 
عك ؟ قان : مُحَمّدٌ » فيل : ود یل له ؟ مرا بو 0 


۹ 


اْمجیء جاء انیت على اتم - علو الم - » قلت عَلَيِْ » 


د 


ال مرا يك من اين وج + تو نا السماء الثَانِية قبل : من هذا ؟ 
: جبريل ۽ قيل : و ا ل 3 


٠ e‏ فَسَنّمْتْ عَلَيْهمَا > تالا : رحبا يك من 
ى ۶ و 
أخ »و تیا السمّاء ال اق 
Eg‏ 2 له قبل : من هدا ؟ قال : ريل » 
أحد (الثلاثة بين الرجلين ) قد ورد أن النبى ية قال : جساءنى جبريل واسرافيل ٠‏ 
ومعهما ملك آخر ء فهؤلاء هم الثلاثة , كانوا بصورة رجال , فأقبل عليه أحدهم . اه وا لله 
أعلم . 


مت ۱۴۳۱ - 


قيل : ون لت ؟ قال تباید د » قثا ذلك اللا غ 
ر رماع 
له السام - ۰ لنت عیو » قال : رحبا بك ین أخ » وى 


3 
ت 


0 تین السمَاء الرَايعة ۰ فمثل دك ۰ انیت عل ریش - له 
السام - ٠‏ فلع » قال مرج يك ن غ تیه ثم ان ْ 


9 ر ر 


اسما الْحَامِسَة فمل ذَلِكَ فَأَنَيْت على هَارُونَ - عليه اسلام - 
Bro 7 7 7‏ 1 
لنت عليه » قال :مرب وك من ا غ + وین ی» ثم یا اس 
السادسَة » یل دك ٠‏ تت عل موی - عله و السام - نت 


مر هه 


عله » فَقَالَ رب بد من أ وی »کبک ؛ قبل : 


29 


ما يُبكيك ؟ قال : یارب > هدا الغلا الى بت بَعْدِى E.‏ 
آمته الْجَنَةَ تر رافضل م 1 a‏ ۰ 3 نیت السماه السَابعة » فوثل 
لك كت عل ریمعت لكام فا مه »قال ۰ 


مرو ره 2 8 24 وروم و ور 


ربا بلك من ابن ونی ثم رفع لى ابیت المعمور ۰ يصلى فیه 
کل ی سيون آلف منك قدا خرجوا ونه لم مم دوا کر ما یم 
ثم وفنا إن بر هی » قٍذا نبقها مثل قلال هجر » وَإذًا وَرَفهَا 
مل آدّان یله وَإذَا فى آضلها أَرْبَعَة آبار : نَهْرَان بَاطِنَان ۰ وتهران 
ظایرّان ‏ ۰ آما اباطتان ففی الْجنَةٍ » رام اهران قاقرات والثيل '» 


قوله : (فأتيت هارون ) ای ف السماء ء الخامسة , وهذه الرواية اصح من الرواية ' 
الاخری . التى تفيد ان هارؤن ف الرابعة , وان أدريس ف الخامسة » فادريس كان ق 
الرابعة . كما فى روایتنا هذه , وهارون فى الخامسة . لوان اعلم . 

قوله : ( نهران ن باطتان وتهران ظاهران ) نحن نؤمن يما صح فى حديث رسول اله ی 
ونفوض غلم خقيقة ذلك الی اه تعالی ؛ ولا سيما اقول إن الاء رحمة الله ينزل من 
السماء. والجنة مخل الرحمة» وقد قال الل (وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ) 


مت ۱۳۲ بت 


واه و ر مره ىو رهجم قى هرت ور ت 
ثم فرضت خنسون صَلاة » فاتيّت على مومى » فقال : ما صنعت ؟ 
چم و هام ام ره دوه ب ید 20 ef‏ 2 + 
قات : فرضت على خمسون صلاة > قال : إفى علم بالناس منك » 
د رم و هم پر رز 8 وور كس ر gorr GRO‏ 4 اماه 
رن عَانَجْتُ بى إِسْرَائِيلَ آقد الْمُمَالَجَة » ون منك تن بُطبقوا دك » 
موه م fo i‏ و و مق رز ره م مرو هم مگ مگ 
ارجم إل رَبك > واساله آن يفف عَنْكَ » فَرَجَعْت إلى رد فسالته 
8 ام ان > رركم ووس ات 4 كه 
اَن يُحَقّفَ عَى » فجعلها أَربّعين » ثم رَجَعْت إلى مومی - عليه 
2 کے رز رم ما وه و مم ور سم ر 
السام - قال : ما صَنَعْتَ ؟ قلت : جعلها آزبیین » فقال لى بثل 

ار ره من و 


ود ری وه ر رور :2۱ 3 
مقالیه الأول » فرجعت إلى ری - عز وجل - فجعلها ثلاثين » فاتيت 


ر 5 رخ ا م1 هر وظ لے ور رم ۵ 2 

على موتی - عليه السلام - فاخبرتة » فقال لى مثل مُقَاليؤ الأولى » 
مر رو ها مر رز لا ره و م وه 0 4 0# ر ى 2 
جعت إلى ری » فجعلها عشرین ٠»‏ ثم عشرة ؛ ثم خمسة : فاتیت 


عل موی غ السلام ؛ قال لى مثل مقالیه الأول : فلت : (إنى 
سکس سس سس 
فى الارض ) والله اعلم ولعل فى الحدیث اشارة الى أن سکان حوضی هذین النهرین یکوتون 
من السلمین الذين ینتشر بهم الاسلام فى غیرهما من البقاع .وال آعلم . 

قوله : ( فجطها اربعين . ثم ثلائین .. الخ ) 

قد تقدم ما قاله القسطلانی والنووی - رحمهما الله تعالی - نقلا عن القاضی عیاض بأن 
الشطر الراد به هنا هو الجزء . وهو الخمس ‏ کل مرة › ولیس الراد به النصف , لان 
حديث الشطر لم يذكر فيه مرات الراجعة . 

وقد ورد فى رواية ثابت عند مسلم : (فحط عنى خمسا ) وزاد فيها أن التخفيف كان 


نت ۱۳۴ بت 


أستخى ين ره - عر وجل - آن آرج إِلَيْهِ » فنویی أن قَد مضت 
ا م 3 f‏ 


قریضی ؛ وتففت من یبای » و أجْرى باأحسنة عشر أمْالِهَا) . 


قال الحافظ ابن حجر رخمه الله - : وهی زيادة معتمدة » يتعين حمل الروایات كلها ' 
عليها اه . ای لأن هذه مفصلة وتلك فیها الاجمال , ویحمل الجمل على الفصل» قالوا  :‏ 
ولو كان الراد بالشطر النصف , لكان التققيف بلقت تن اح مقر ل 
ونصفا ,ولا یکادنلك یتحقق . اه وال اعلم . : اد 


¬ )۱۳ سه 


وأخرج النسائى أيضا حديث فرض الصلوات 


+ ۱ ص ۲۲۱ 
۸ عن ابن شهاب » قال کک > وان عَم 5 
رهی ال نهنا - قال سول الله - عله لَه سل - : فرض الله 
وك ور 


رز وج زان مش ما تن ید مر پمومی- 
له السام قال :ما قرش ربك عل نك ؟ قلت : فرض علوم 


انف 2 
خنیین لا » قال لى مُومَى : فراجع ربك - عر وجل - فن أمتك 
لا تطیق ذلك فَرَاجَعْتَ رق 0 > فوص عى شطرعا رت موتى » 


>5 ولو 2 مه 2 


فاخبرته » فقال : واجم ربك فإ امك لا ثطیق يك » رجت 
إلى رف - عرز وجل - ققال: (چی خنس وهی نون لا يبدل الول 


ی »رجت إل موی » فَقَالَ : راجم ربك ‏ لت : قد اسَحییت 


ین رن - عر وَجَل) . 


(قوله : فوضم عنی شطرها ) تقدم أن الراد بالشطر الجزء . وهو خمس كما ل رواية 
ثابت : (فحط عنی خمسا ) وزاد فیها أن التخفیف كان خمسا خمسا . 

قال الحافظ ابن حجر : وهی زيادة معتمدة . یتعین حمل ما فى الروایات علیها , كما أن 
حدیث الشطر لم يذكر فيه مرات الراجعة . اه من النووی والقسطلانی ۰ وق الحدیث دلیل 
على شدة رافة الانبیاء بالژمنین . فقد اشفق موسی عليه السلام على امة محمد ييو وطلب 
من النبی يهن أن پراجع ربه ویساله التخفیف . 

وکان من موسی دون ابراهیم علیهما الصلاة والسلام , لآن موسی كليم . وظیفته التکلم . 
وابراهیم خلیل ومرتبته التسلیم » ولذا استسلم للامر بنبح ولده » وللالقاء فى النار » وقد 
لطف الله به فیهما . والله اعلم . *: 


بت ۱۳۵ — 


و2 


2 ر همه کم‎ 5 ian A 
- عن یبد بن ألى مايك » قال : حَدَثَنَا آنش بن ماه‎ )1١9( 


لر راو - 


و E‏ م - قال : تيد 
دَابَة فرق 6 الْجِمَارٍ ودن الْبَغْلٍ » خطوها عند منتهى طرفها 2 


00 


ی سم - فسات » فقال : ار قصل ل 
فقال ۳ آتدری آین 0 ؟ م > بطيبّة 3 رها اه 3 8 
52 0 4 


قَالَ : انْرلْ فصل ‏ فصلیت قال : ری Me E‏ 
پل مه عد کم ال - مويل - موتی عَلَيْهِ السام - ثم 


o 


ال : از فصل قتَرأت قَصَلَيْت > فقال : أتذرى أَيْنَ لت ؟ 
مرخ اس ۶ 6 ر مه و 
فلت ی لثم عبد وت و نم 


بيت ی > قَجْيِمَ لى الْأنبياه - عم السام - نمی ريل 


A ل‎ 


حی تیم م ص 3 ل السمّاء انب » قدا فیها آدم عله 
السام 5 صد ی إل السَمّاء الثانية » اذا فیها ابا الْحَالَةَ : عِيسَى 


ویحی - عونا اسلا - م مود ب وق اماه او ذا فيي 


۶ و و 00 کے و 


يوس - عليه السلام 32 صعِدَ ی إلى السّمّاء الرَابعةٍ دا فيها اون - 


(قول جبريل : انزل فصل الخ ) :فيه دليل على أن المؤمن يستحب له العبادة ق الاماکن 
الفاضلة . ففى صلاته فى طيبة بلد المهاجر , بفتح الجيم ٠‏ ای مكان الهجرة اشارة الى آنها 
ستكون مصدرا لنور الايمان ٠‏ ومنها ينتشر ف الآفاق » وكذا صلاته فى طور سيناء وف بيت 
لحم » للاشارة الى أنهما مضدران لنور الايمان , الذى أتى به موسى وعیسی - عليهما 
وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام . والله أعلم . 


بت ۱۳۱ — 


I 5 2 .‏ 22ے 7 ۰ 9 6 
ثم صُعِدَ بی إل الما الحا » فا فيا إذريش - علب السام - 
1 1 بخ 2 2 ده روز 5 
ثم صد ی إلى الساه السَادِسَةٍ فَإِذّا فیها مومّی - عَلَيْهِ السام - ثم 
۳ رکا و ر 50 وه 
صد فى رل الساه السام فَإِذًا فيها راهيم - عَلَيْهِ السلام - ثم 


مدت امه 


۳۳ ا ور وو ود من ر 
مج ی فوق ستع عموات فاتينا سدرة المنتهی » فغشيتى ضبابة 2 


2 يمه ا ا سال و 8 ام 26م 
قگررت ساجدا > فقيل لى : ی یوم خلقت السموات والارض ۰ 
شت ك وق يك س ةة > قم بها أنت وأمتك » 


مه 2 


رجَت ‏ | براهیم هلم ان عن سىء > ثم ابت عل مُومَى ۰ 
ال : كم فرص رَبك عَلَيْكَ وَعَلَ مك ؟ فلت : مسين صله » 
ان :لت 1 ی ارم نت ول لت تانج إل رل 


6۱ له‎ SE. 


تسه انیت » فَرَجَعْت إلى رف > ففف عی عشرا 


2 


سا 
7 


رو ام عم مر 


موم ٠‏ قمر بالرجُوع > جت فَحَقفَ هعشا هثم رت ل 
مم من و و 


نس صَلَوَاتَ ثم آتیت مومّی » قال : فارجع لگ ری > فان اه 


التَحْقِيفَ © َة فرض على بَى إسرائيل صلاتین »فما قاموا بهما 


(قوله : فاذا فيها هارون الغ ) الروايات الكثيرة على أنه وجد فى السماء الرابعة 
ادريس , وق الخامسة هارون ‏ عليهما السلام . وان اعلم . 

( قوله : فخقف عنی عشرا ) هذه الرواية ونظائرها فیها اجمال » بينته الرواية الصحيحة 
التی ذکر فیها مرات الراجعة وانه قد حط عنه خمسا خمسا . فتدل باقی الروایات عليها 
كما تقدم . 


سم ۱۳۷ مس 


فَرَجَعْتَ ول رف ۰ فسات التخفيف » فَقَالَ : إن يم علقت الوا 


لت فرصت َلك وعل انیت حَنِينَ َل ؛ فخا پخشیین ¢ ۱ 
م يها آنت وأنله ؛ عرفت ۵ أنها ين الله - تارك وتعال -هری » ٠‏ 


مه 


رجفت رل مومّی -: عليه السلام - فَقَالَ : : ارجع ٠‏ قرفت آنها 
الله صری قَلَمْ ا ازج 


4 


(قوله : فعرفت أنها من اش صرى ) صرى بكسر الصاد المهملة , وفتح الراء الشسددة , 
آخره الف مقصورة > ای عزيمة باقية > لا تقبل النسخ ٠‏ ولا التبدیل . اه والله اعلم . 
انتهت روایات النسائی : وال اعلم . 


س ۱۳۸ — 


(ما جاء فى فرض الصلوات الخمس والحافظة عليها ) 


من سنن ابن ماجه + ۱ ص ۲۲۰ 


لم رمم 


۲۰ عن آتیں بن مَالِكِ ‏ ری ان - قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسم - رص الله عل لو نين صله هرت 
ا ی آنی موی »تال موتی : تاا افرص رَبك َل ميك ؟ 


لت قلت : فرض على خنیین صَلَاة > قال : قرع إل ربك » فَإِنّ آمك 


م 8 وم 9 
1 نط ديك ۰ راجت ری فَوَضع عى شطرّها رجت إل مى 
وم 


بره ٠»‏ قَقَالَ : لاجمل رل أت لا يق ديك » فَرَاجَعْت 
رى ۰ ال : (می خش » وهی عون » لا يبدل اون نی + 


من ره و سه ۶ 


ريحت إلى مر » فقال : ازجم إلى رَبك » ققلت : قد استجیّت 


ین رق ۲ 


RHR ¥ 


A ۰‏ ه الى 
(۲۱) وآخرج ابن ماجه آیضاً : (عن ألى قَتَادَة بن ربهی - 
امم راو 1 


ری الله عن - أن ُو لله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : (قال الله 
- عد ول - » وعهدت عى 


اه من + ١‏ ص ۲۲۱ من أبن ماجه 


ا اننا 


1۳٩ 


ومن سنن ی دا داود پاب + اليحافظة على وقت الصلوات ج ١‏ ¢ 


ص ۱۳۲ 


ام مرو 


0 عَنَ آی ر الله عَنْهُ - قَالَ : قال 147 الله - 


ا 


ی َي وم - : ال ال تا : إن رضت على اميك عشت 
صَلوّات ؛ وعهذت یی عَهْدَا - له تن جل يفطا و تین + 


اوه جنه » ومن لم بحافظ عَلَيْهِنَ فلا عَهْدَ لَه عنیی) . 
o‏ 
حديث (قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين) . , 
أخرجه الإمام ملم فى صحيحه » - باب - (وجوب قراءة الفاتحة 
فى كل ركعة ) ج ۴ ص ۱۲ من هاءش القسطلاق . 


يل وبر 


۲۳ حَدَنَنَا (سحاق بن ابراهیم الحنفي 6 أخبرنًا سغیان بن 


ر 


ین من العلاء بن عبد الرخمن» عن ايه » عن آی هريره رَخِى الله 
عنه ماك - صلی الله عليه ول - قال : من صل هبتر 
بها يم ار آن »هی داج ٠‏ تلا »غير مام » فقيل لا هر : 
لا کون وراه الامام » ققال : اقفر بها فى تفيك فق شت ای" 
شرح الحديت من فلاح التووى على انلم ب طن 13 هامش القسطلاني . ۰ 
قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : آما الفاظ الباب ‏ فالخداج بكسر الخاء العجمة ا 
وبالدال . قال الخليل بن أحمد , والاصمعی , وابوحاتم السجستانى ؛ والهرؤى » 
وأخرون :.الخداج النقصان . يقال : خدجت الناقة . اذا القت ولدها قبل أوان النتاج ‏ وان ' 
كان تام الخلق . وأخدجته اذا ولدته ناقصاء وان كان لتمام الولادة . 

قالوا : فقوله یی . خداج ‏ ای ذات خداج ‏ أى نقصان . 

وقال جماعة من أهل اللفة : خدجت واخدجت ‏ اذا ولدت لغير تمام . . , 
وام القرآن : اسم الفاتحة . لانها فاتحته , كما سميت مكة ام القرى » لانها اضلها , قال ` 


عه م۱0 بت 


ديه ره م ےہ ل ره ر رو 22# 
ص انله له وَسلم - ول 4م : قال الله س عر وجل : فسمت ااصلاة 
ر گے or” e~‏ 
یی وبين عَبْدِى نِضفين » وَلِعَبّدى ما ما سال » لذا ال الْعَبْدُ : (الحمد 


7 


: ؛وَإِذَا تال‎ Og 


(الرخمن الرّحِيم ) قال الله دعر وج + آنی عل عي »وَإِذَا قال : 


(مَايك يَوْم الدّين ) قال الله : مَجَدَنى عَبْدِى وال م وض اف 

عه کم 2 8 ا - ممه ” 

عَبْدِى » فإدًا ال : (إِيَاكَ تَْبّدُ وَإِيَاكَ تَسْتَعِين) قَالَ : ها بي وبين 

یی » وَلِعَبيى ما سال » َا قال : (امْدِنَا الصراط اْمُستَقِيمَ 
e‏ ۰ ور +9 .8 - 


صراطّ الذین آنعئت عليه عير التفشوب خلج ولا اضالین) - 
وال +353 تسم E‏ 


واما الاحکام ففیه وجوب قراءة الفاتحة , وأنها متعينة . , لایجزیء غيرها الالعاجز - ثم 
ذکر خلاف الائمة فى ذلك , ولیس هذا الشرح محلا لذکر هذا الخلاف » وقوله : ( اقرا بها فى 
نفسك ) استدل النوری على وجوب قراءتها على الأموم بقول آبی هريرة : اقرا بها ل 
نفسك - ای اقراها سرا . بحيث تسمع نفسك . 

ثم نکر ایضا اقوال الائمة فى ذلك وادلتهم . . فراجعه ان شئت . والله اعلم . 

قوله : فاذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) فى شرح النووی - رحمه الله : قال 
العلماء : وقوله : حمدنی عبدی , وأثنى على عبدی » » ومجدنی - انما قاله , لان التحمید 
الثناء بجمیل الفعال . والتمجید الثناء بصفات الجلال . 

ويقال : اثنى عليه ف ذلك كله . ولهذا جاء جوابا - للرحمن الرحیم , لاشستمال اللفظین 
على الصفات الذاتیه . 

وقوله : ( وربما قال : فوضن الى عبدی ) - قال النووی - رحمه الله تعالی : وجه مطابقة 
هذا القول لقوله : ( مالك يوم الدين ) - أن اله تعالی هو النفرد باللك ذلك الیوم » وبجزاء 
العباد وحسابهم . . ثم فى هذا الاعتراف , من التعظیم والتمجید , وتفویض الامر مالا 
یخفی . اه . 


ب-. ۱۸۱ سه 


و ور ما ها ها ها و و ي و ها و ي و ها و يه في ج هد و 


وقوله : ( هذا لعبدی , ولعبدی ماسال ) بای هذا الذکور » وروی غير مستلم : هوّلاء 
لعبدى . 3 ۱ ۱ 

والزاد : هؤلاء الكلمات . 'أو هؤلاء الآيات .: 

وقوله : ( قسمت الصلاة الخ ) قال العلماء : المراد بالصلاة هنا الفاتحة . سميت بذلك"؛ 
لانها لاتصح الا بها ء کقوله ي : ( الحج عرفه ) والراد قسسمتها من جهة العنی » لان 
نصفها الأول تحمید لله تعالى . وتمجید , وثناء عليه . وتفویض اليه . والنصف الثانی 
سوّال وطلب وتضرع وافتقار . اه من شرح النووی : 


ا 


حديث (قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين) . 
من موطل الإمام مالك رحمه الله تعالى - باب - 


(القراءة خلف الامام فما لا يجهر فيه بالقراءة) ج ۱ ص 4۳ هامش 
مصابیح السنة . 


9 حدتّی يي ۰ عن مالك »عن ااعلاه بن عَبْدٍ ارخمن بن 
EP‏ سيم با انايب مول وتام بن هره قول :+ سيقت 
ابا هرق - رضي الله عَنْهُ - يَقُولُ را - صلی ال علي 
وس - يمول : من صل صَلاة نم يقرا فیها ام 000 0 قهی 
نيداج » هی خداج » هی خداج ء غَيْرُ تمام » - قال : فلت 
يا آبا هريره » رن أخياتا أكون وراه الامام » قَالَ ۰ ۱ 
ثم قال ل : افا يها فى تفیل یا قریی ۰ فق سيت رون اللو - صل 
له ده 


6 م 


ون : قال ۳ بار وَتَعَالٌ نت الصلاة 


ر 


الله عليه و 


کی ن یه پشمن »یل هل ری هی 
۶ 1ه مت مم9م ص 2 
ما سال EE‏ > یقول 


الد ۶ مومع 


: (الْحَمْدُ لله رب الْعَالّمِينَ) يقو ل - تبارك وتعال - : حي 


عَبّْدِى ويقول اليد : ارم ارحیم) ول اله : أثى حل عي » 


آمو ع 


ِ. عه و 
وقول اعد : (مَايك يوم الدينٍ ) يول الله : مَجَدَنٍ عَبْدِى » وَيَقُولُ 


لس ۳ سم 


: «یاكٌ 2 وإياك تستمین) فهذه الآية بي 0 


درو و 


وی ما سال » قول الْمَبْدُ : (اهدتا الصراط الْمْسْتَقِيم صراطّ | 
لین آنعنت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ لوب عَلَيْهِمْ ولا الضالین) (قهلاء ٠‏ 


امه 


لعبّدی »> ولعبدى ما سال . 


الد 


۶ ۶ ۶ 
حدیث ری الصلاة بيى وبين عبدی نصفین ) . 


یی ان ی - باب (سورة الفائحة) من وب شیر 
القر آن + ۲ ص ۱۵۷ 


و 


۸۲۵ عن الْعَلَاه بن عَبْدٍ الرخنن ۰ ڪن أبيه » من ى 0 
ری الله عنه - أن رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ وسلم قال مر 
له را یه بأ نراد کو ختاح »وهن تاج , زر 
تَمَام » قال : قُلْت؛ : یا أبَا هريرَة » ان آخیانا أكون وَراء لإا » ۱ 
قال : یا ان ای » اقرا بها فى تيك ٠‏ قف سيمت رول قرب 


مه مرو 


ص الله له عله و وسلم قول : قال ال تال 0007 اصلاة یی ویین ١‏ 
عَبّدِي نضفین کک > وتصفها لعبّدی > وَلِعَبُدِى ها سال 1 
يقرا الْعبْدُ : له لل له رب الْعَالَمِينَ) فَيَقُولُ اله : خیدی. عَبْيِى ۰ . 
يمول : (الرخمن الرجيم) ول له : أثى عل عَبْدِى »فقول : ۱ 
(مالكِ یوم لدین) قب یو ال : جد عبّیٍی . - و هن لِعبدى. ا 
مرو ورور م2 ۳ 


وبين عَبّدِى : (إباك تعبد وإياك تستعين) وار السورة لِعبّدى ما سال 3 


ا — 


يمول : (اهیتا الط امسقم صِرَاط الْذِينَ أَنْعَنت عَلَيْهِمْ غیر 
الوب عله وا الضالین) . 


(قال آبو عيسى الترمذی - رحمه الله تعالى : حديث حسن) . 
۶ 4 
حدیث (قسمت الصلاة) من سنن ألى داود - من باب (من ترك 
القراءة فى الصلاة) + ۱ ص ۲۲۸ . 


بر سم موه كه ار م 7 ها اسه ١.‏ 
۲١‏ حدما القع ؛ عن ماك شن الم رشن 0 
آنه سوم سم نا السایب سب چام نزمه قو عت یا هرد 


زی ل قول : قال سول الله - صل اله عليه یووم - : 


و مس 


من صل صله و کم پقرا فیها بام ان قهی ناج ۰ قوی جاح 5 
ھی جداج » عير تام » قال : فلت : ا با هْرَيْرَةَ مان أكون 
أحْيَانًا وراء الامام » قَالَ : فَعْمَرَ ذِرَاعى » وَقَالَ : اقرا بها با قار“ 
فى نَفْسِكَ ء فإ سيعت سول الله - صل الله عليه وسم - يقول : 


. 2 


قال الله تال : ست الصلاة ی وَبيْنَ على يطَهَيْنٍ : قَيِضْفْهَا لى 3 
۳ 14 8 كه 


٠‏ وَنِضفها لِعَبيى » ولعبّدی ماما م اه 


ول : و يول الید : (الْحَمد ند لله زب این يقول ال - 
۳2 وَج - حيدنى عبدی » قول : (الرحمن ن الرّحِيم ) قول له - 
عر وَج : ئى عل عبّدی ۰ - یقول العید : (مَالِك يوم دين ) 


۶ موو و 


يَقُولُ اله - عر وجل - : مجلقی على » يمول ابد : (إباك 
م 


3 


ا 


وس 


رام م ما فا رو 
وإياك نستعین) یقول ۳1 : وه یی وبين عبد » ولِعبّدی 


بت ۱4۵ س 


+ 


يمول الْمَبْدُ : «اهیتّا الصراط لیم صراط لين أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم | 

شوب عم وا الاين يه ل الله : لاه لدی یی 0 

ما سال ) . ۱ 
نا 4 

نينت (قسست: العنلاة) من اسفن این ماج با ا( فوا : 

القرآن) + ۲ ص ۲۱۷ . 


روي ركش وار و 


۲۷ نکن آبو مروان محمد بن عشْمَّانٌ همان » حدثنا عبد ا 


یز ابن ی حازم > من العلاه بُن عَيْدٍ امن من ید عن ۱ 
0 ۸ م۶ : 


أن هرت - ری لله له - 06 : سفت روك اله - صلی اش 
وس نیون : 8 لله - عز وجل - : قسنت الاب وبين 
عبیی رین : فَنِضْفْهًا ی » ونضتها لِمَبِِى » ولعیی ما سل 
ال + مر اله - صل ل وس : افروا » م ولد : 0 
(الْحَمْدُ لله زب لین ول الله 1 - کر وجل : خمتق عبّیی » 
ی 2 سل » فقو : ( الرحمن و الج یمود أل 2ل 
دی وَلِعَندى ما سال » يمول : (ماليك يوم الذِين) ول الله" : 


ل 


مج یی 3 و ی ¢ ش 


دو م عرو 


عبدی ٠‏ وى ما ال T7‏ الور یی شر الع : ۱ 


(امْدِنَا الصراط 1 0 صراطٌ الذي 0 | یر شوب 


جح 


عَلَيْهِم و الضَالَّينَ) 9 لعبّدی + یی ما سَأ) . 
۱ ¥# ع عد 


تست ا 


حديث (قسمت الصلاة) من سنن النسائى ‏ من باب من ترك 
قراءة «بسم الله الرحمن الرحم» فى فاتحة الکتاب + ۲ ص ۱۳۵ - ۱۳۰ 


^. 


(۲۸) عن السائِب موی هشام بن زهرة » قَالَ : سوت أن 


و .ام ۰ مد ره م2 مكو e‏ 
هرَيْرَة - رضی اله عَنْهُ - قول : قال رسول الله - صلى الله یه وس -: 
يَ* ا ل ل" ا في ا اا ور * عو * مم * 
من صلى صلاة لم يقرا فیها بام اقران فهى خداج » هی خداج » 


ره بير 


ا ا موه عم ل کر مومت ۰ 6 وس ۶ 7 
هی خداج » غیر تمام » فقلت :یا أبَا هريرة » إفى آخیانا أكون 
و ات ا بسي عرو مك ل ا 
ورا الامام » مر ذراعی » وَقَالَ : اقرا بها یا فاریی فى تفیل 
1 1 م "© الم مكو سرعم ره و مر و لو 
الله - صلى الله عليه وسلم - یقول : یقول الله - 
م6 رم ۶ مو ظ 9 ی -ه. موم صن #9 2 و لام 
عر وجل - : قسمت ااصلاة بیی » وبين عبدی نصفین : فنصفها لي › 


0 


ميج قت نه و اگم ارط عاد أ 5 لو مه 
وتضفها لِعَبّْدِى » ولعبّدی ما سال » قال رسول الله صل الله عليه 


5 


مر و مه رو 
فى سمعت رسول 


22 


مر م6 م2 9 ب ابر عور وروع رز 2 #8 ورت عر مه و ر 
وسلم - : اقرأوا : یقول العید : (الحمد لله رب العالمین ) یقول الله - 


ر مر » بيك مه و ol?‏ ۶ و۱ ۴ بط 
عز وجّل - : حَيدنى عبّدٍی ‏ یقول الْعَبْدُ : (الرخمن الرحِيم ) يقول 
از کو مت من لبك بير صرو و 2 92 ۶ مد ام زو 
الله ؛ أثى على عبدی » يقول العبد : (مالِكِ یوم الدین) يقول الله 
٩‏ مر 9۶ ا ری ع و درو و 8 وور e‏ 7 
عز وجل - : مجدنی عبّدی » یقول العبد : (إياك نعبد وإياك نستین) 
e‏ چ يق رن له e‏ مس سگم 2 هه 
فهذه الآية بیی وبین عَبْدِى » - وَلِعَبّدِى ما سال » یقول الْعَبْدٌ : 
فى وا ام وو ر رات قح ەر ب رحی و 7ں ورم 
(اهدتا الصراط اقيم صراط الذین أَنْعَمْت عَلَبْهم غَبْرٍ المغضوب 
- تم 


عَلَيّْهِمْ ولا الضالین) - فَهَوْلَاءِ لِمَبْدِى ء وَلِعَبْدِى ما سَأل) . 
* و جد 


بت ۱6۷ — 


۾ 1 
وق النسائى , أيضاً - باب - تأویل قول الله عز وجل . ۱ 
(ولقد آئیناله سبعاً من الشنی والقر آن العظیم) + ۲ ص ۱۳٩‏ : 


EL EO‏ الله عه - عن آي ف کر تن 
الله عَنْهُ - قال : ل رو اله - صل الله َو وم - ما آنزل. 
الله - عر وجل فى التَراة > ولا فى الإنجيل ۰ یل ام تن » وهی 
سیم الْمَدَانِى و E E E‏ ا 


انتهت روایات حديث : (قسمت الصلاة) 


والله أعلم 


(قوله : ما انزل الله عز وجل ف التوراة . . الخ ) قال القرطبى ف التفسیر من سورة 
الفاتحة : (روی الترمذى عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله يت : ما انزل الله ف التورأة 
. ولاف الانجیل مثل أم القرآن!. وهى السبع الثانی وهی مقسنومة بينى وبين عبدى ۰ 
ولعبدى ماساله) . ثم قال القزطبی : 

والحديث خرجه البخارى عن أبى سسعید بن المعلى : قال : كنت اصلی ف الملسجد , 
قدعانی رسول الله ٍ فلم اجبه , فقلت : يا رسول الله » انی كنت أصلى . ققال : الم يقل 
الله : ( استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا يحييكم ؟ ) ثم قال : لاعلمنك سورة هی اعظم 
السور ف القرآن قبل ان تخرج من المسجد , ثم اخذ بيدى » فلما اراد أن يخرج قلت له : الم 
تقل : لإعلمنك سورة هى اعظم سورة ف القرآن ؟ قال : ( الحمد ش رب العالمين) هى 
السبع الثانی » والقران العظيم الذى اوتيته ) . اه من القرطبى . 


س 16۸ س 


حدیث (اللائكة یتعاقبون فیک ) 
آخرجه البخاری فى کتاب الصلاة - باب (فضل صلاة العصر) 
وأخرجه فى کتاب بده الخلق - باب - (ذکر اللائكة) + 4 
ص ۱۱۳ - ولفظه : 
۳۰ عدتنا أبُو یمان و راشب بیدا از ُو تاو 1 
0 عن ی مر تون ان - کال + ان ای - 
یه وسلم - الْمَلَائْكَة یتَعاقبون : ملائكة الیل » وَمكائكّة 
پالتهار لامك فر > وصَلَاة اضر »ثم یفرح | الذین 
بائوا فیکم الم دع عم - فَيَقَولٌ : کیت ترکتم عباٍی ؟ 
ولون : ترکناهم وهم باون د » وائیناهم یصلوذ) . 
۶ ۲ 
وآخرجه البخاری أيضاً فى کتاب التوحید - + ۱۰ ص ٩۳۱‏ . 
- باب - (کلام الرب .مع جبريل » ونداء الملائكة ) ولفظه : 


۱۳۱ انال » حَدَكَنِى مالك » عن آی اناد » عَنِ 
8 مر ۶ یس۱۳۳ 


و : یوت زد : تک بال :رکه با 


— ۱64 


ملم .> رو 2 


وَيَجْتَيِعُونَ فى صَلاة من > رضاح جر » ثم پعرج اليم افو 


۲ لم کم » فقول : كيف ترکتم عاو‎ nG 
۱ مر وه فان مر و لام‎ 7 ۳۳ 
. ولون : تركناهم > وهم م يصون » وأتیناهم وهم يُصَلُونَ)‎ 


۱ + ¥ 
وآخرجه النسائی 2 - من باب و tt a‏ 
(۱۳۲) بلفظ مثل رواية البخاری الثانية ‏ إلا آنه قال : 


زو أغلم بهم) ود صَلَاةَ الفجر على صَلَاة اضر . 
*# # اننا 
(۱۳۳) وكذا آخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ فى لوطل من 


۰ (پاب جامع الصلاء ) بلفظ : (وهو ام بهم) ۽ وقال : مود ف 
صَلَاة الْعَضْر » وصلاة الْمَْرْبِ) 5 


شرح الحديث ملخصا من القسطلانی ف كتاب الصلاة . 
التعاقب : أن تأتى جماعه عقب ال ` . ء ۰ ثم تعود الاولی عقب الثانية . وتنكير ملائكة فى 
الموضعين , ليفيد أن الثانية غير الاولی . كما قبل ف قوله تعالى : ( ان مع العسر يسيرا ) : 
انه استئناف , وعده تعالى بان اليسر مشفوع بيسر آخر , لقوله یت . (لن يغلب عبر 
يسرين ) فان العسر معرف فلا يتعدد : سواء كان للعهد أو للجنس , واليسر منكز , فيكون 
الثانى غير. الأول . : : 

والراد بالملائكة الحفظة عند الاكثرين ؛ ‏ وتعقسب بأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون 
العبد » ولا آن حفظة الليل غير حفظة النهار . 

وقال القسنطلانی ف بدء الخلق - ف هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون : (وقال الأكثرون : 
هم حفظة الكتاب . اه ای فيكونون حفظة على الكتبة الذين يكتبون الأعمال . 

وقوله : (ثم یعرج الذين باتوا فيكم ) ذكر الذين باتوا . دون الذين ظلوا فيكم . اما 
للاكتفاء ء بذكر احد المثلين عن الآخرء نحو ( سرابيل تقيكم الحر ) ای والبرد . واما لان 
' طرف النهار يعلم من طرق الليل ؛ واما لانه استعمل بات بمعنى ‏ اقام - مجازا , فلا 
يختص ذلك بليل دون نهار. 1 


ست 0 — 


و هم وه هم هو و ها ها اد و و ها ها و مك و و ها و اجا و م 


ويؤيد هذا ما رواه النسائی عن مومى بن عقبة , عن ابى الزناد :- ثم یمرج الذين :, 
کانوا فيكم ) . 

بل ف حديث الاعمش عن أبى صالح » عن أبى هريرة , عند أبى خزيمة مرفوعا ما يغنى 
عن كثير من الاحتمالات - ولفظه : 

(يجتمع ملائكة اللیل - وملائكة النهار . فى صلاة الفجر , وصلاة العصر » فیجتمعون فى 
صلاة الفجر » فتصعد ملائكة الليل ‏ وتثبت ملائكة النهار . ویجتمعون فى صلاة العصر . 
فتصعد ملائكة النهار » وتثبت ملائكة الليل » فیسألهم ربهم » وهو اعلم بهم 

والسوّال لاظهار فضل بنی آدم للم لانكة , لانهم یجیبون بالثناء علیهسم . قیکون ذلك 
شهادة من الملائكة لبنی آدم » وذلك شرف لهم . اه . 

نسال الله تعالی بعته وکرمه أن يجعلنا من الذين تشهد لهم الملائكة بالخیر والصلاح , 
ویجعلنا من الذين آمنوا الذین تستغفر لهم الملائكة . ویقولون فى حقهم : ( ربنا وسعت کل 
شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم 
جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وآزواجهم وذرياتهم انك آنت العزیز الحکیم 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم ) . 


3 1 


(فضل علا اش 
۳۵ عن 7 الدردّای 7 ۳ - ری الله عَنْهمًا - من رسولو. 


الله - صلی اله له سم - عن الله عر وجل - قال : ان آم » ازع 
ف ین لول ار - نّم رکنات . ال كير . ش 


قال الترمذى ‏ رخمه الله تعالى : حديث حسن صحیح . 


دب فين 


5 ۱۵۲ = 


و آخرجه أبو داود فى سننه - من باب صلاة الضحى ‏ + ۱ ص ۳۵۷ 
فقال : 


(Yo)‏ حَدَكَنَا داود ۳ رشید دنا الْوَلِيدٌ 2 6 سیا بن عبد 


اريز » عن مَکځول » عن کیير بن مره ؛ عن تیم بن ماس نی 
يلك عله دغل :حرق رو با - صل الله عَلَيْهِ وسلم - يمول 
مون اله - عر وجل :یا ابْنَ آم ء لا تنجزی ين ربع رکنات فى 


ول تهرك » ای تیر) . 


قوله : ( لا تعجزنی من اربع رکعات ) ای لا تترا تترك أربع رکعات اول النهار , عجزا منك 
عن عبادتی ٠‏ فلا تفوتك صلاة الرکعات الاربع اول النهار . اكفك شر آخره . 

دل ان ان الشیء : فاته . اه ای لا تفوت على نفسك ثواب هذه الرکعات 
الاربع . ۱ 

۳ ن یستفاد منهما استحباب صلاة الضحی . وصی سنة مؤكدة , وأقلها عند 
الشافعية رکعتان . وافضلها ثمان » ویجوز أن تصلی ثنتى عشرة ركعة , وفعلها ثمانيا 
افضل . 

ویدخل وقتها بأرتفاع الشمس الى الزوال ‏ وصلاتها اذا مضی ربع النهار افضل , لیکون 
فى كل ربع من ارباع النهار صلاة . واش اعلم . 
وقوله : ( اکفك آخره ) ای یکفیه الله تعالی شر آخر النهار : الحسية کالافات 
أو الشرور العنوية کحفظه من شرور العاصی . والله اعلم . 


— ۱۵۲ — 


حديث ( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هو صلاته) . 


أخرجه النسائى فى سننه - (باب الحاسبة على الصلاة) + ۱ 
ص ۲۳۲ - فقال : 


و عم رم ° و 


0 من عم » عن تق » عن ل لت ۽ ڪن خر بن 


- 


قَبِيصَة > قال : قَدِمْتُ المدينة > قال : قلت : الهم يسا ی ينا 
ایحا ۰ فجلست رل أبى هْرَيْرَةَ ‏ رنی ال عَنْهُ - َال : لت 1 


o‏ 6 وماس 


0 5 
دعوت الله - عر وجل - أن يسر لى جَلِيسا ایحا » فَحَدْيِى بح 
م ۴ ك o‏ عن # ن 
سمعته من رسول الله ا - صل الله عليه وسلم - نَعَلَّ الله ا 


۳ 


قال : سيعت رسو الله - صَل الله عَلَبهِ وم - ول + إن ول 


م باتش بو اآعید لاه 3 قن فلت فَقَدُ آفلح و تجح ۳ 


3 قَالَ همام یک ندم‎ ٠ E 


او 2 من الر واه ؟ فان انتقص من فریضیه ی ء قال 000 
رر مور ۶ و ۶ ره و 5 


د ؟ فیکمل م ما نمض من اأقريضة ثم کون سائار 
عَمَلِهِ على تخر دَلِكَ) . ۱ ` 


نذا ين اننا 


دعل 


۱۳۷۳ و آخرجه عن آن عريرة ة أيضاً 2 أن التي - صل الله 
وَسَلّمّ ‏ قَالَ : إِنَّ او پخایب به الْعَبْدٌُ يوم الْقِيَامَةٍ صَلَاهُ 


ل ما 

ع ر م ممم و ۵ م هوم 2 
8م 
مه 


۳ 


» وان ۳ انتقص منها شىء قال :انظروا 


— ۱۵] 


dll 


موی ع dre‏ مجّم* زد 
تجذون له من تطوع ؟ یکمل له ما ضع ین فَرِيضة من تطوعه 
له ر و 


ثم سا سار الأعْمًال تَجْرى عل خنّب ذَلِكُ) . 


ع عد E‏ 
۳۵ م0 الله عنه - عن رسول الله 
الله عله یه وَسلم قال : ما یسب به امد َلاته قن کان 


ا وا ال مه : انظروا هل لعبّیی ين تطوع 
رن وجه لَه تطوع » قال : ایلوا به الْمَريضّة) . 
«# ۷ 3 
و آخرجه ابن ماجة ق سننه » من باب (ما جاء فى أول ما يحاسب 
به العبد الصلاة) . 


ا يه من الى - صل الل 
عَلَيْهِ وسلم - قال : ی اه بر الام مج ۰ 
ا دخاته 
98 2 مه 8۰ مره م ر امهم 
لِمَلَائِكيهِ الا ل ر يقلي ون تطوع ١‏ فا یلوا يها ما فیح 


1 92 o2 2 7 و‎ 


من فریضته + ثم تزع الاعمال على حسب ذَلِكَ) . 
تن + چ 
ا أبن وا وی عن أى هريرة 
وأخرجه أبو داود ق سننه بروايتين : الاولى عن فى هريرة »© 
والثانية ؛ عن تى الدارى ۰ كلتاهما من باب (كل صلاة لم يتمها 
صاحبها تم من تطوعه) . 


- 12660[ سم 


أما رواية آی هريرة فقال فيها : 

(140) دی یوب بن راهيم ۽ حَدَنَنَا (سماعیل ٠‏ دكن 
پونش عن الحَسَنِ » عن ی بن عکیم ای - عاف ين زياد - 
و این زياد - فَأ الْمَدِيئة قلقی آبا هیر » قال : فتسببی ۰ 


۳2 
rer 


بت لَه » فَقَالَ : ت كن ٠‏ ل العف :بر 
رَحمّك ال » قال وين : أحسبة ده تن 
سم - قَالَ : إن ول ما یحاسّب الثاش به یوم 7 ام 2 من ی 


الصا > قال : قول زیا جل و و مب 


مر رح 


انْظْرُوا فى صَلَاة عَبْيِى : اتمه آم نقمّها ؟ رن کات تام کیت . 
له نَامَةَ » ورن كان انتَقص منها شیم د وا ع دی 


ام موا مق 2 او و 
من تطوع ؟ فن کان لَه تطوع » قال : آیموا لِعَبْدى فَرِيِضَتَهُ ین 
مرو ره 
نطوعه .ثم تخد امال عل ذاکم) . 

¥ ا 


وقال فى رواية يم الدازي ْ 
)١41(‏ حَدَثَنَا موی بن إِسْمَاعِيلٌ » دنا حَمادٌ » 2 بْن: 


لم رعو 


آی مند ؛ من وداه بن أ أوْقَى + عن ویم الذاری - ی الله له 


aer 


عن النبى - صل الله علي تلم - بهذا الْمَعىَّ - وراد فيه : گم 
الرکاة مل لك 2 كر م تخد الما عَلَ نب ذَلِكَ) . 

۱ الکلام على شرح الحديث الاول‎ : ٠ 
قوله ی . ( ان أول ما یحاسب به العبد بصلاته ) قوله : بصلاته بدل مسن الجان‎ 


والجرور - وهو - به فكأنة قال : ان أول ما يحاسب العبد بصلاته . فاول الأعمال التى 
يحاسب العبد عليها , ويذقق عليه فيها هو صلاته . 


بت 65[ س 


والظاهر : أن المراد الأعمال الظاهرية التى هی اركان الاسلام . لان الايمان هو أول 
ما یحاسب عليه العبد » فيحاسب اولا على الايمان , وهو عمل قلبى . فاذا خلص للعید 
الايمان الذى يتبعه النطق بالشهادتين . ينتقل به الى الحساب على بقية اركان الاسلام 
فيبدا بالحساب على الصلاة » لأنها عماد الدين . فمن أقامها فقد اقام الدين ؛ ومن هدمها 
فقد هدم.الدين . ولانها تتكرر فى ایام العمر كلها » خمس مرات . كل يوم وليلة . بخلاف 
بقية اركان الاسلام . فالزكاة قد لا تجب على كثير من الناس . وهم الفقراء . والصيام ف 
كل سنة شهر واحد , والحج ف العمر مرة واحدة , ولايجب الاعلى المستطيع . 
والقصود من الحدیث بیان فضل الث تعالی » حیث أنه یکمل انتقاص الفريضة بالتطوع 
منها . فیقول للانکته - وهو اعلم منهم : انظروا الى عبدی هل له من تطوع ؟ فان كان له 
تطوع فهو يكمل ما انتقص من صلاته : سواء كان النقص منها نقصا فى اداء فسرضها . ام 
نقصا فى كمالها خشوعا ومبادرة بفعلها وكونها جماعة أو نحو ذلك » ثم یوخذ حسابه على 
بقية الاعمال من الزكاة والصوم والحج على حسب ذلك . ای اذا كان الفرض فيها كاملا 
فذاك » وإلاكمل له نقص الفريضة منه بالتطوع . 

والحديث يفيد وجوب المحافظة على الفرائض , حيث لا تفريط , فى الحساب عنها , كما 
أنه يفيد استحباب كثرة التطوع فى الصلاة والزكاة والصوم والحج ليكون التطوع جابرا 
للفريضة وان أعلم . 


لامأ بت 


حديث ( آتان رف ف أحسن صورة) 


أخرجه الترمذی فى جامعه - باب - (سورة ص) + ۲ ص ۲۱6 - 


. 
4 

ا ) عن ان عباس ب ری 1 عَنْهِمًا ‏ قال : قال سول الله 

عَلَيْهِ وم -. : آتنی رى فى أَحْمَنٍ ضورة - قَالَ : رنه 


۳ و ۱ 


0 : کا فى الْحَدِيثْ » فقال يا محمد هل ری فيم 


> رف مه ره 8ه 


يخوم الما ال ؟ قال :قلت كد » قال و 


یی وجرت دما ین تلبی » أو قَالَ :“ىق تَحْرِى َعَلِمْت ما 7 
السَمَوات وما فى الْأَرْضنَ > ال یا مس هل تثری فيم بصم 
الملا الأعلّ-؟ فلت » قال + فى الْكَمَارَات 1 والكقارات ۱ 
الث ف امد بالات » والمثی على لدم إل الْجَما غات 4 


وَإِسبَاغٌ الْوْضُوء على الْمَكاره ومن قل كيلك عش بكي وات بیع 
وکان من خطیکته > یوم وله امه رال :با مت لوحت 
7 0 0 5 3 

مَل : الهم سل فِمْلَ خیرات » وتر الْمذْكرَات > وخب 


الا کیخ 4 ودا ارت بعبَادك فتتة 3 فاقیضی لب ر تون ۰ 
ا و 0 

قال - وللدرجات إفشاء السلام 3 وَإِطْعَامٌ العام 3 والصلاءٌ ایر“ 
رالناس نیام . 


4 


قال آبو عيسى الترمذی - رحمه الله تعالى : 

وقد ذکروا بين ألى قلاية ؛ وبين ابن عباس ف هذا الحدیث رجلا . 

- وأبو قلابة من رجال السند » وهو الذی قبل ابن عباس رضى 
الله عنهما . 

*# # ين 

- وق رواية أخرى - عن ابن عباس - رضى الله عنهما‎ )۱٤۳( 
۳ ف ر ار مكو ا کے ورم 3 عا‎ 2 
۰ آتانی رف ف أحْمَنٍ صورة‎ : o ی‎ 
یا ا ء قلت : لبيك ری وسَعدیك > قال ۰ فيم بخوم‎ : 4 
2 ویس مر وشن ارو نرب » قال : يامحمد‎ 
رارق ار م ۳ رن و‎ 
: فَقَلْت لك ری وَسَعْدَيّك » قَالَ : فيم توم الملا الأغل ؟ فلت‎ 
ف رجات ؛ وَالْكَفَارَات » وق تقل الْأَقدَام إل اأْجَمَاعَات و‎ 
رمو ف الْمَكرُوهات 3 وانیظار الصلاة بعد الصلاة 0 يُحَافِظ‎ 
4 علیهن اش بخیر »مات بخَيْرٍ ليه وم و‎ 


قال آبو عیسی الترمذی - رحمه الله - : حديث خسن غریب . 
(ملحوظة ) : حديث ابن عباس الثانی فى سنده آبو قلابة » عن 
خالل و بن اللجلاج » عن ابن. عباس - رضی الله عنهما . 
وخالد بن اللجلاج هو الذى قال عنه الترمذی فى الحديث الأول : 
إنه لم پذکر » فقد عرف بذلك . 


نا اننا 


۵۹ا — 


و أخرجه الترمذی : - رحمه الله تعالى ‏ من رواية أخرى عن مخاذ 
ابن جبل رضی الله عنه . 
د عد عد 
9 قال : ابش عتا سول الله - صل الله عد َه مه - 
6 2 المح ی کل تترابا عَيْنَ الشمیں فرج 
سَرِيعًا 6 دوي بالصّلاة فص رسول لله - ص لله علي ولج - 


e‏ ای » قال نا : عل ناکم 
کم آنتم ثم انقتل لیا 4 ال : ما إفىّ ا و 
e 4‏ ل وس ين ال ترضات » روصت ما رَلى » 


عست فى صَلاق ۳ حتى امَيَتْقَلُت ء فد آنا بر - قبارك وَتَعَاق ل 

ف آختن صُودةٍ > فقال + مد نت بل رب و 

يَحْنَصِمٌ الملا الأخل ؟ فلت : لا آذری ‏ فلا کل » قال : فر اة 

وضع کف بین کیفی » حى رجات برد یلو يبن نی » بل 

کل وت ۰ فقال : ا مک قلت : لبيك رب » قال : 
و هرم ه* 


یم یمن لا ف : فى الکقارات ‏ قَالَ دما هن قال : 
مش انم ِل الْحَسَنَات » والجلوش فى الْمَسَّاجِدٍ بَعْدَ الصَلَوَات ۰ 
راغ ارم وغ ين م الكريهات ۰ قال : فيم ؟ قلت : وم ام 0 


( شرح حدیث اتانی ربی فى احسن صورة) 

أقول : ۱ ن اول ما يجب علی الؤمن ان يعتقد تنزيه اله قعالى عن مشنابهة خلقنه اقتال 
تعالی : ( لیس کمئله شىء وهو السمیم البصیر ) وقال تعالی : ( قل هو الله احد الله الصمذ 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له فوا آحد ) . 


بت .ا س 


و اكلام ۰ وَالصكَاة بالل رالاس نیم » قال 2 » قلت : 
له مادو ره ؛ وتك المتكرات » وحب ؛ ام کین ۰ 


ll‏ وم مه 


ون تخة تخر لى وترحمى سي وزذ آرذت فتنة قوم وی عبر تون 3 
1 ا E‏ وت َمل یرب إل حبك 3 


ال سول الله - صل الله عَلَيْهِ ول : نها عق » فاذرسوها » گم 


مرو 


تَمَلَمُوْهًا ) . 


قال أبو عيسى الترمذی - رحمه الله تعال : حديث حسن صحيح . 


واعتقاد غير ذلك مخل بالایمان , واتفق ائمة السلمین قاطبة على أن ما ورد من الکتاب 
والسنة مما ظاهره یوهم تشبیه الله تعالی ببعض خلقه » يجب الايمسان بأن ظاهره غير 
مراد ؛ ولا یصح وصف الله تعالی بمايفيده هذا الظاهر من حیث عمومه . 

بل يسمون مثل هذا بالتشابه , ولعلماء الامة فيه مذهبان : مذهب السلف ومذهپ الخلف 
قمذهب السلف یعتقدون أن ظاهره غير مراد , ویفوضون علمه إلى الله مع إيمانهم بان الله 
تعالی منزه عن مشابهة خلقه , ولا یعینون معنی خاصا . لهذا التشابه , بل عقيدتهم هى 
التفويض الکلی ف علمه إلى الله تعالی , اخذا بقول ال تعالی : ( وما يعلم تأویله إلا الله ) 
ثم یبداون ف القراءة بقوله تعالی : ( والراسخون ف العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا 
ومایذکر الا اولو الالباب ) . 

ومذهب الخلف مع اعتقادهم تنزیه الله تعالی عن مشابهة خلقه - یژولون اللفظ التشابه 
بمعنی ليس من الستحیل اطلاقه على الله تعالی ۰- مثلا پژولون الصورة هنا الذکورة فى 
قول التبی یی . ( آتانی ربى فى احسن صورة ) - وق قوله : ( فاذا آنا بربی تبارك وتصالی 
فى أحسن صورة ) فیقولون : الصورة مراد بها صفات الجلال والکمال التی تليق به ی 
وهی التی تجلی بها ربه له و . 

كما انهم یقولون : ان وضع الکف بين کتفیه یی هو كناية عما أفاض ربه على قلبه 
ی من العلوم والعارف . لان القلب یحاذی ذلك الکان من البدن . بدلیل قوله یی . ( حتی 
وجدت برد ذلك بين ثدیی ) والقصود من ذلك امتلاء قلبه ین بالعلوم التی تطمئن قلبه » فان 
اليقين يثلج الصدر » ویطمئن القلب كما قال الخلیل یب . (ولکن نیطمئن قلبی ) . 


۱۱۱ سه 


و هو و و و و هو و ي ي و ي و ها ها ها و و و دو و و 


والذی یقوی ذلك ایضا قوله ية بعد ذلك : (فعلمت ماف السموات وماق الارض ) 

وق رواية: (فعلمت مابین الشرق والمفرب ) - وق رواية : (فتجلی لى کل شىء 
وعرفت ) وکانت نتيجة امتلاءقلبه ‏ بالعلوم والمعارف أن اجاب عن سؤال ربه تعالى : 
( 3 ای يختصم الملا الاعلی؟ ) وال اعلم . 

والملا الأعلى الملائكة الكرام سكان السموات وما فوقهن من الكرسى والعرش . والحاقين 
بالعرش . واختصامهم ف ذلك يحتمل وجهين : أحدهما انهم يتخاصمون فى التسبابق إلى 
كتابة ثواب هذه الامور - أو يتخاصمون ف معرفة كنه ثوابها ؛ فبعضهم يزيد عن الآخر فى 
تقديره له 

الوجه الثانی - یحتمل آنهم یتمنون آن یکونوا مسن اهسل الارض : حتی بتسکنوا مسن 
التسابق ق هذه الاعمال , لمأ انهم على يقين من جزیل ثوابها. وحسن عاقبتها . 

ثم ان فى بعض هذه الروايات اجمالا . يفسره بعض ما ورد ق الروايات الأخرى 
فالفهوم من جملة الروايات الثلاث أن الملا الاعلی يختصمون فى شيئين : فى الکفارات وق 
الدرجات ای فى الاعمال التى:تكون سببا لتكفير الذنوب والخطايا . وف الاعمال التى تكون 
سبيا فى رفع الدرجات ثم بين الكفارات بانها مشی الأقدام إلى الحسنات من صلاة جماعة 
أو حضور علم أو زيارة مريض أو غيرها والجلوس ف المساجد لانتظار الصلوات ٠‏ واسباغ 
الوضوء على الکاره . 

ورفع الدرجات يكون بإطعام الطعام ولين الكلام ٠‏ والصسلاة بالليل والناس نيام . وال 
أعلم . 

والراد بإسباغ الوضوء على المكاره هو الوضوء ف البرد وغيره ومثله جمينع آنواع 
الطهارات والله اعلم . ۱ 


۱ = 


حديث (قول الله تعالى : انظروا إلى عبادى قد قضوا فريضة وهم 
ينتظرون أخرى) . 

أخرجه ابن ماجة فى سننه - باب - (لزوم الساجد وانتظار الصلاة) 
جاص ۱۳۸ . 


« < 


مر مر اوه ر١2‏ 


- عَنْ عبد الله بن عَمْرو أى ابن العاص - ری ال عَنْهِمًا‎ )۱٤٥( 


م۳ م لاو مر م2 مرگ اله ده ی 

قال : لا عم رول اله - ص الله له سل - ارب » فرجم 
٩‏ چم رم بز مه م8 م2 ےت م 

من رج » وبا من عب » قجا ول الله - صلی اله لي و - 


مُسرِعًا » قَدْ حَفَرْهُ التفش ء وقد حسر ڪن رکیتیو » فقال : آپشروا » 
ریخ » قد قح ی من اب اماه ء يبَاهى بكم | الْملائِكّة » 


تقول : انظروا ال عبّادی قَد قضوا فریضة 1 ۰ وم يَنْتَظِرُونَ آخری) . 


( شرح حديث قول الله تعالى : انظروا إلى عبادى .. الغ) 

معانى الألفاظ اللغوية نقلا عن مختار الصحاح . 

قوله : ( وعقب من عقب ) عقب بتشديد القاف- قفل - من التعقيب , ف المختار : 
( التعقيب فى الصلاة : الجلوس بعد ان يقضيها لدعاء او مساألة » ول الحديث : ( من عقب 
فى صلاة , فهو فى الصلاة ) . اه مختار 

قوله: (قد حفزه النفس ) فى الختار حفزه دفعه من خلفه » ورایته محتفزا . مستوفن! . 
اه والنفس ؛ بفتح الفاء بمعنى التنفس » ای ان اسراعه اخرج منه النفس كثيرا كانه 
بدقعه . 


قوله : ( وقد حسر عن ركبتيه ) ای أنه من اسراعه امسك بطرف ثوبه , فانكشقت 
ركبتاه . 


بت ۱۱۳ — 


3 5 5 0 هر 0 و و وزو ٠6‏ . 


قوله : (قد فتح بابا من ابواب السماء ) ای من ابواب رحمته , ومنها مباهاته بالزمنین 
الملائكة الكرام . .وان انتظار الصلاة الثانية بعد قضاء الأولى من أبواب الخير والرحمة .. 
وف الحديث بیان فضل المكك ف المساجد لانتظار الصلاة المستقبلة , فالمساجد خير 
البقاع وق المكث فيها انقطاع إلى الله فى بيوته . ويشترط ان يلتزم بحرمة السساجد م 
فلا يلهو ولا يتكلم بلغو . وال اعلم . ۱ 


س ۱۱6 كك 


6 (ما جاء فى الانفاق وفض له ) 
حديث : (أَنْفِقْ يا ابْنّ دم ین عَلَيِكَ) 
أخرجه البخارى فى كتاب النفقات > وفغل النفقة ج ۷ ص ۷۲ . 


(45) حدتتا سم > قال : حى مالك » آی الرتار » 
یل ثى عن 


° روم ےہ ر لو رەو 


عَنِ الْأعْرَج > عن ی هُرَيْرَة - رَنىَ الله نه - أن سول الله - ص 
اله یه وسلم - قال : قال ال : آنین یا ابْنَ آدَمَ ‏ افق عَلَيْكَ) . 
# و ۶ 

و آخرجه البخاری فى کتاب التفسیر » من سورة هود باب - 
قوله تعالى : (وکان عرشه على الاء ) بلفظ أطول مما هنا - ج ۷ 

قسطلای ص ۱۱۹ . 


ر كم مرو 


۸:۷ عن آی هر - رفی لله عله - أن رَسُولَ الله - صل الله 

عله وم - قال : قال ال عر وجل - : آنفق افق عَلَيّكَ » وقَال : 

يَدُ الله می » لا ها تقو » سحاء الیل وَالنْهَارَ » وقال : أرأيتم 
ا ملحل مه رت ٠‏ قان لَمْ بض ما فى يد 7 وان 
عَوْشْهُ على الْمَاء» وبیّده الْمِيرَانُ) . 

ينه نا 

وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد - باب - (وكان عرشه 
على الاء) إلا أنه لم بذكر فيه : ( أنفق أنْفِق عليك) + ٠١‏ قسطلاق 
ص ۳۷۲ ولفظه : 


— 171۵ 


ا اله عن - عن ال - صل الله 
9 ۵ ین تلأى ١‏ لا يشا فق ۰ آرایتم 
ما ان مد ل ااسموات وافاض » َه لم يله نمض ما فی يميم 
وَعَرْشْهُ عل الْمّاه » ی ری الْمَيْض أو ایض + د ١‏ 
ويَحِْضُ) , 

ولد هذا الحديث هذه الرواية حديثاً قدسیاً » وذكرقة lêl‏ 
للفائدة و أخرج هذا الحدیث الإمام مسلم فى صحيحه - باب - (الحث 
على النفقة ؛ وتبشير المنفق بالخلف) من كتاب از - ج 4 ص ۳۹۹ 
وما بعدها - هامش القسطلانى ولفظه بعد السند : 

(149) عن آی هَرَيْرَة ‏ رضی الله - يلغ به البى عل ل 
عَلَيْهِ وس - قا قَالَ :ال الله - تارك وَتَعَالٌ - :یا ابن ادم > آنین 
انین عَلَيْكُ »ول : وین الل می سم » لا بنیضها ىء ال 


والنهان) 


2 ۶ 


شرح الحديث من شرح القسطلانی ج ۸ ص ۲۲۰ : ۱ 
(حدثنا اسماعیل ) ابن ابی اويش (قال : حدثنى مالك ) الامام ( عن ابى الزناد) عبد 
الله بن نکوان ( عن الاعرج ) عبد الرحمسن بن هسرمز (عن أبى هسريرة رضى الله عنه » آن 
رسول الله ونو قال : قال الل ) تعالى ( أنفق ) بفتح الهمزة , وكسر الفساء. وسكون 
القاف , آمر من الانفاق (يا ابن آدم ‏ انفق عليك ) - بضم الهمزة والجزم ‏ ل جواب 
الامر - وقوله : ( انفق انفق عليك ) قال لى شرح المشكاة : هو من باب المشاكلة . لان إنفاق 
الله تعالى لا ینقص من خزائنه شیثا- كما قال : (يد الله ملای . لایفیضها نفقة) . 
واليه يشير قوله تعالى : (ما عندكم ينفد وما عند الل باق ) ٠‏ فخزائن الله لا تنفد أبدا .: 
وقوله : : (يد الله ملاى ) كناية عن خزائنه التى لاتنفد بالعطاء ( لایفیضها ای لأ ينقضها 
نفقة » سحاء الليل والنهار ) الليل والنهاز منصويان على الظرفية » (وسحاء ) اى:دائمة 


— 111 


وق روأية آخری لس »قال : 
7-8 وم ام م ° ِو 


اه ده 


لهام مر كان م وم 
الله یه وسلم - فَذَكرٌ أحَادِيث › ينها : 
2 2س مي يه الى " اله مكو ا گام © الس سسا سد 
وقالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إن الله تبارك 


ص ی ۴ “ei e “o‏ موص 9 e‏ 
وَتَعَالَ - تال لى : أنْفِق آأئفق عَلَبْكَ » وقال رسول الله صلى الله له 


م م8 م 2 ا ke,‏ 4 2 و ول ی 2 - م 
وم - : یمین الله مَلای ء لا یفیضها سىء ۰ سحاء الیل والنهار » 
ەم ام ےر وال e‏ 8 ام 50077 > 5 > ص © ۳ 
آرایتم ما أنفق منذ على السموات والازض ؟ فانه لم يَغْض ما فى 
۳ 5 عه دم م 


1 7 م ر 6 مرك 
یمینه › قال : وعرشه الماء » وبیده الاخری الْقَيْض » رفع 


الصب والهطل بالعطاء . ووصفها بالامتلاء لکثرة عطائها . فجعلها کالعین التی لا ینقصها 
كثرة الاستقاه منها . 

(وقال : آرایتم ) ای آخبرونی - وفیه حملهم على الاقرار بما بعده (ما أنفق ای الذی 
انفقه (منذ خلق السماء والارض , فانه لم يغض ) بفتح الیاء وکسر الغین . وبالضاد 
العجمتین , ای لم ينقص ( ماف يده - وکان عرشسه على الاء وبیده الیزان ) كناية غن 
العدل بين الخلق ( یخفض ويرفع ) ای یخقض من يشاء ویرفع من يشاء . ویوسع الرزق 
على من يشاء ویقتره على من يشاء . أه قسطلانی . 

ومن شرح الامام التووی على مسلم رحمهما الله تعالی 

(يمين ال ملأى » سحا لا یغضیها شىء الليل والنهسار ) ضبطوا - سحا بالتنوین 
وسحاء - بالد وصفا على فعلاء . والسح : الصب الدائم ( ولا یغیضها ) ای لا ینقصها - 

قال الازری : وهذا مما يجب تأويله . لانها تتضمن اثبات الشمال , فیقتضی ذلك التحدید 
والتجسیم . ویتقدس الله عن ذلك وانما خاطبهم الله تعالی بما هو شائع ف الاعطاء وأراد 
أنه لا ینقصه الانفاق خشية الاملاق » وعبر عن توالی النعم بسح العین ٠‏ لان الباذل متا 
یفعل ذلك بيمينه ‏ ( ومعنی قوله : بيده الاخری القبض ) أنه وان كانت قدرته واحدة . قانه 
یفعل بها الختلفات , ولا كانت اليدان مظهر ذلك التصرف فینا . عبر عن القدرة بتصرف 
اليدين على سبیل الجاز . نووی آه وانتم اعلم . 


مت ۱۷ مت 


حديث (لَما خَلَقَ الله الْأَرْض جعلّت تمِيدٌ) 


أخرجه الترمذى :- رحمه الله تعالى - فى أواخر جامعه ا ج ۲ 
ص ۲4۱ - ۲٤۲‏ . ! 0 
(6۱ قَقَالَ : عن آئس بن مالك رنضی الل عَنْهُ ۽ ڪن :الت ا 
صل الله عَلَيْهِ وسلم قال : ما حل الله الأ جلت وید فَخَلَقَ 
اْجبال »فاد بها عَلَْهَا سرت ء فَعَجِبّت الماك ين شِدة الال » 
وه یرب » هل من حَلْقكَ ىء أَمَدُ ین ال ؟ قك : تم 
الْحَدِيدٌ » قَالُوا : پارب ۰ فهل من لك ىء آشد من اعیید ؟ 
ال : تع » ار ء وا :یارب »هل من غیت کیء آشد من 
الثار ؟ قال : نع »ام ۶ قَالُوا یارب »هل ن عَلْقِكَ تیه آشد . 
ن له قل :نز ریا :ربق ن لت 
اعد ین الريح ؟ قال : تم ابن آم ٠»‏ تصلق بِصَدقة قد ییوت : 
یخفیها من شماله) . 
قال أبو عینی الى رنه اتفال » اة من ریب ٠‏ 
¥ ¥ 


حدیث دار افجرة آخرجه الترمذى ‏ ف باب فضل المدينة آواخر : 
الکتاب + ۲ ص ۳۷۷ .. : 


عت eR 2 N‏ 
الله عليه عَلَيْهِ وسلم قال :لن الله ۵ اوی إل :ى ولاه - لو نزأت 


عدا ۸[ — 


سه وس همه 


هى 5 مرك : المَبيتة » أو یخن » از قَمَْرِينَ) . 
قال الترمذی : هذا حديث غريب » لا نعرفه الا من حديث الفضل 
ابن موسی . ١ه‏ . أى وهو أحد رجال السند . 
جد کډ کډ 
(حديث التغليظ فى الحَيّف والرشوة) 
أخرجه ابن ماجة ی سئنه ‏ + ۲ ص ۲۰ 


(۱۵۳) عن عبد الله بُن منود - ری 7 الله عَنْهَ - قال : 


- قل اله عليه ول - EE‏ 0 
اه ير اه ) وملك آذ ذُ فاه » ثم یرم راسه » إل السمّاء > 
تن قال : ألقه » مه فى مر أرْبَعِينَ خَريفًا) . 
عد ¥ ۱ 
حدیث النهی عن الإمساك والتبذير عند الوت . 


آخرجه النسائی 


2 ت رح 2 
)104( عَنْ بر بن جحاش - رَضِى 7 الله عَنّْهُ - قال : يَرَقَ النبی- 

رم اله مه 2 رم > ##م عله تكاس مرح وت 
صلل الله ل م ا 
ره وو ا ا نر للق مسف د و 
يمول الله حامر وجل 2 : تی يعجزق ابن آدم > وقد حلقتك من مثل 


هه > فَإِذّا بلَعَتَ نفسك هارو > وشار إل حَلْقَهِ > قلت : أتصدق » 
رأ أوَانُ الصدكة) . 
د نا 
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حديث الوصية بالثلث - أخرجه النسائى فى باب الوصية ٠ ٠:‏ 

(۱۰۵) عن ان 0 - رضی الله عَنْهُمًا - قال: قال سول الله - 
صل لله عله وَل : يا ابن آدم تن منکن لته : 
حملت ۵ لَك تيبا ۳ مالك ». حين م أخذت بكوك“ رب 
وَأَرَكْيَكَ . وَصَلَاةَ عبایی عَلَيْكَ بَعْدَ انقضاء ین ۱ 


" (۱) الكظم بالفتح : الحلق أو الدم . أو مخرج النقس : اه قاموس . 


۱۷۰ مه 


۷ (ماجاءفى الصيم وفضله ) 

حديث : (الصيام لى » وأنا آجزی به) 

من صحيح البخاری- فى كتاب الصوم 

+ ۳ ص 74 باب (فضل الصوم) 
(«) حَددتا عبد الله بُن مُسْلَمَة » عَنْ ما عن آی انا 
عن الأغرّج ؛ عن أ هري - ری اله عَنه - أن سول الله - صل 
الله عله یه وسلم قال : الصيام جنة 3 » فلا رت ولا یجهل » وان 
و رو قَائَلَهُ » از شَائَمَهُ » لین : ان صَائِم مَرتيْنٍ » ی یی 
بيده تخلوف فم الصَائِم ۰ یب عند الله ین ريح ال > يولك 


00 


کر ر مک مر سر 5 ی 


طعامه وشرابه وشهوته من ۽ أجل 3 لیم ی لى ء وتا أْجِْى به ¢ 


وَاأْحَسَنَةٌ بعشر أَمْثَالِهَا) . 
چ  E‏ 


و آخرجه البخارى ی کتاب اللباس - باب ما يذكر فى المسك - 


+ لاص ۱۱۶ . 
بن محمد » حنگا هام » آخبرتا مَثمَرَ » 
عن ری » ما لب » عن بر - ریق 
عن النبى - صلی اله عليه سم - قال : كلعل ابي اتم له » إلا 
ر 


الق لىء وَأنَا آجزی به ؛ لوف قم الصَائٍِ » اطّب عند 
الله من ريح الْمِنْكِ) . 


(ov)‏ ۳4 عبد د الله 


۶ 


— ۱۷۱ 


وأخرجه البخارى أيضاً فى كتاب التوحيد ‏ + ٩‏ ص ١4#‏ . / 
ار کے 


(مه١؟)‏ حدثنا آبو نعم ٠‏ دتا الم > عن ای صَالِح 7 


ی هريره ی اه - عن الى - صل الله یه وس - قال :. 
f‏ زار اه ەز 
مرن له - عر وَج - لصوم لى 2 وان ای به » يدع شهوثة 


وله وشربة من أجلى ٠‏ وَالصوم جنة FE e‏ 


ا وه و هم 


جين بُ ء ورڪ جين يى ره وتحلوف تم امیم الیب چند. 
الله من ريح اا ۱ 
عد عد م 

و آخرجه الامام ,مالك - رحمه الله فى الوطاً - باب جامع الصيام 2 


ص ۱۲۳۶ . 

(169) عن آن ھر حارف للهُعَنْهُ - أن رَسُولَ الله - صل الله 
یو وم - قال : وَانَّنِى تقبی بيده لَخْلُوفَ قم الصایم أطّب عند. 
الله من ريح الِْسْكٍ) . 
۰ 1 عد د مي ع 
(10) وق رواية : (يقول الله - عر وجل - : إِنْمَا يذر شهوته 
e ٤‏ أجل » فَالصَيَامٌ ی ۰ وآنا أَجْرِى بو » كل حسنة | 


بِعَثْر آمتالها » إل سَبْعِمَائَة ضفف ء إلا لصوم eA‏ 
ا بو) . 

چ چ 2 

و ترجه شل ق صحیحه من كتاب الصيام - 5-0 

الصيام ) + ه ص ۱۳۷ وما بعدها هامش القسطلانی . 

مره اه ند _ اوه تال ی 


(151) عن آی هِرَيْرَةَ ‏ رضی الله عنه ‏ آنه قا : سيعت رسو 


2 و 


اله - صل الله و وَل - ول ؛ قال الله - عر وجل : كل عمل 


بت ۱۷۲ سمه 


ابْنِ دم ل له إلا سیم ء هو بي وتا أَجْرِى به > فواللی نقتی 
اس ۵ مر ال مي 


بيده » لخلفة ف م الصَائِم الك نی ربع اتك 


نا اننا اننا 


(۲ وق رواية - أيضاً › عن أ هُرَيْرَة - ری الله عَنْهُ - 


اه عله م 


عَلَيْهِ سل - : قال الله - مر وجل - : 
ا م ۰ إلا الصيّام > رنه لى » وَأنَا اجى بو » 


مومع 


مگ م2 2 ساسا سای ادگ و ا روم ع 
وَالصيام جنة 3 فإذا 9 دوم صوم أَح کم فلا برفث يومد ولا 


ا 1 
ال : قال رسول الله - صل 


ماه 5 اه ره ۰ 
يَسْحَبْ . قن سابه أحد أو قَائَلَهُ » قلیمل :ان صَائِم » وَالَّذِى تفس 
محمد بيده خرف فم الصایم ایب عِنْدَ الله یرم لیا يِن ريح 


9 


الْمِنْك 2 وللصائِم َرحَتان موه : إا آفطر فرح بفطرو ‏ وَإِذَا 


لهم ماس 


لقي ربه فرح بصویه و). 
و عد جد 
9 وف رواية : (قَالَ : دا لقی الله فَجَرَاهُ فرح) . 
كن 
وأخرجه الترمذی - باب - (فضل الصوم) ج ۱ ص ١47‏ . 
۰ ور م ت 5 ا 7 
(۱5۵) عن ألى هْرَيْرَة - رضی الله عَنه - قال : سَمعت رسول الله - 
ر لم ممه کاس زو © رع ه م 8 ی ۰ 
صل اله عَلَيْهِ وس - قول : إن ربكم قول : کل حَسنة بعشر 
or 4 50‏ 2 8 ج 9" E‏ ۰ ۰ 
نها » إلى سَبْعوائَةِ ضفف ٠‏ وَالصَوْمٌ لى » وتا أَجْرِى به » الصوم 
2 ر 52 3 ۳ ۳ 3 و 
جنة من الثار » ولخلوف قم الصایم أطیب عِنْدَ الله ِن ريح اليك » 


ا ۱۷۴ — 


“ف مم مر مه س # لعي ر ل ەر ا 
ون جَهل على أحَدِكم جامل وهو صَاِم » لقن : ان صَائِم) . 
قال الترمذی : خديث حسن غريب . 
00 > ع ع 


2 وأخرج الترمذى أيضاً عن آی هر - ديعا ا ا‎ (1o) 
إو نه رة‎ 


قال : قال رسول الله - سل الله علو وسلم - : قال الله عر وجَل - : 
اب اوی إل أعْجَلُهمْ فِطرًا) . 

(وقال الترمذى + رحمه اله تعالى : حديث حسن غریب) : 

14 1 
و أخرجه ابن ماجة - (باب فضل الصیام ) ج ۱ صن ۲۵۸ . 
1 عمسي ی ل ويس سر 

40( عن ف هریره - ری الله عنه أ قال : قال رسول الله ب 
e 2‏ مرکا مر وق 2 اص 
صلی الله عليه سل - ال سا : لح بعر 
الها 1۳ سبعمائة ضف » إل ما شاء الله قو له 0 : إلا الصو 3 


١ 


نه ى < ÛÎ‏ آجری بو يدع ع شهوته وطعامه ین جلي 1 لِلصَائِم 
ان : فرح عند قرو » وَفَرْحَة ند لِقَاه ربه Ee‏ فم 
الصَائِم طیّب عند الله من زیم امنله) . 
E ۱‏ 
(۷) ورواه ابن ماجة مختصرا ۰ دون ذکر قوله : (يَدَعْ شهوته 
وَطْعَامَة الخ باب فضل العمل ج ۲ ص ۲۲۳) . ۱ 
*# ¥¥¥ 


- ]۱۷ مت 


وأخرجه النسائی بروايات متعددة - باب (فضل الصيام) + 4 
ص ه١1‏ وما بعدها . 

1 

الاول 

۱3۸ عن عل بن آی طالب - رَضِى الله عَنه - عن سول الله - 
5 و رم 6 0 
صل اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قال : إن الله قبارك وتَعَالَ » يول : الصوْمٌ لى 
وَأنَا اجزی به > وللصائِم فَرْحَنَان ا »> وحين مذ ريمت 
وَالَّذِى نفس محمد بِيّدِهِ » لَخْلُوفْ قم اصایم أطیّب عِنْدَ الله ین 
ريح الْمِنْك) . 

# ۷ د 

والثانية : 

- قال : قال الى‎ - e 

اله له سل - : إن الله - تارك وتا - يفول : الصوْمٌ لى » 
7 أَجِْى به ؛ وللمایم فرختان : إِذًا أفطرٌ فرح ؛ وَإِذًا لقی دبة 
فجزاه قرح » وَالَّذِى نفس محمد بيده لوف قم الصایّم ۰ یب 
عِنْدَ الله من ريح الْيِنْك) . 

32 
والثالثة 
با أى هريره - رضی الله عنه - قال : قال رَسُولُ الله - 
عله عل تلم - : قال الله - عر وجل - : کل حمل انآ 


مر و و 


آ > هو لى ۳ أجزى به 2 میم ند ۰ فذا کان ٠‏ 


صوم آحدکم > فلا تفت ولا بش » قن شاتمه 2 أَحَدٌ او ها 


بت ۱۷۵ — 


لیم : إن ارۇ ام » وَالَّذِى تفس محمد بيده » لخلوف د 
الصائم » أَطْيَبْ عند الله من زيح الیسْله) . ۱ 
00 
وبقيت روايات للنسائى » قريبة جدا ما ذكرنا هنا » فلا" حاجة 


لذكرها وايراجعها من أرادها . 


شرح احادیث : ( الصيام لى ) 

اولا - احادیث البخاری- رحمه الله : ۱ 

قوله : ( الصیام جنة ) بضم الجیم . وتشدید النون ٠‏ أى وقاية وستر - أى من:المعاضى . 
لانه یکسر الشهوة ویضعفها, وقیل : سترة صن النار , وقد ورد ذلك فى بعض الروایات 
للترمذی . فقد ورد فيه : ۱ 

( الصوم جنة من النار ) فالتار محقوفة بالشهوات . وکذا عند سعيد بن منصور ولاأحمد 
من حديث ابی عبيدة بن الجراح : ( الصیام جنة مالم يخرقها ) وزاد الدارسی : ( مالم 
يخرقها بالغيبة ) . ٠١‏ ل 

قال ااقسطلانی : وفيه تلازم الأمرين , لانه إذا کف نفسه عن اللعاصى ف الدثيا , كان 
سترا له من النار ف الآخرة . f‏ ۱ 


(وقولة : فلا يرفث ولا يجهل )الا يرفث بالثلثة , وبتثبيت الفاء ٠‏ اى لا يفحش الصائم ف 
الکلام » ولا یجهل . ای لا یفعل لعل الجهال , كالصياح والسخرية , أو يسقه على احد . 
وعند سيد بن منصور : (أفلا يرفث ولا يجادل ) وذلك ممنوع على الاطلاق » ای ف 
الصوم وق غيره » لکنه يتأكد بالصوم اکثر من غيره , لانه متعبد له بصومه : فلا يليق به 
عصیان وقوله : (وان امرؤأقاتله أو شاتمه ) قال عياض : قاتله . ای دافعه . ونازعه :: 


ولسعید بن منصور من طریق سهیل : ( فان سابه احد ء او مازاه ) یعنی جسادله » 
والعنی : ان تهيأ له احد لقاتلته او مشاتمته , فلیست الفاعلة على بابها . وقونه : ( فلیقل 
انی صائم مرتين ) أى یقول ذلك بلسانه , كما رجحه النووی ف الأذكار . أو بقلبه ‏ كفا 
.جزم به التولی . ونقله الرافعی عن الائمة . ((نی صائم صائم مرتین ) فانه إذا قسال ذلك » 
آمکن أن يكف عنه . والا دفعه بالأخف فالاخف . ۱ 


حت ۱۷۹ مت 


>37 هر ار را “له و هی اچ فون رت هن‎ 0e 


قال فى الصابیم : والظاهر أن هذا القول دلة لتأكيد النم , فکانه یقسول لخصمه : انى 

صائم , تحذیرا وتهدیدا بالوعید الوجه إلى من انتهك حرمة الصائم » وتذرع إلى تنقیص 
اجره بإيقاعه فى الشاتمة . - أو يذكر نفسه شدید النع العلل بالصوم وظاهر کون الصوم 
جنة أن یقی صاحبه من أن يؤذى . كما يقيه ان يؤذى . ( والذى نفسی بيده لخلوف فم 
الصائم الخ ) الخلوف بضم العجمة واللام على الصحيح الشهور , وضبطه بعضهم بفتح 
الخاء . وخطاه الخطابى . وقال فى الجموع : انه لایجوز  .‏ والخلوف : تغير رائحة فم 
الصائم لخلاء معدته من الطعام . ( آطیب عند الله من ريح المسك ) وق لفظ لمسلم ` 
والنسائى : ( أطيب عند الله يوم القيامة ) وقد وقع خلاف بين ابن المملاح ٠‏ وابن 
عبد السلام فى آن رائحة الخلوف - هل هو ف الدنيًا أو فى الآخرة؟ فذهب ابن عبد السلام 
إلى أنه فى الاخرة : واستدل برواية مسلم والنسائى . 


وروی ابو الشيخ باسناد فيه ضعف عن انس مرفوعا : ( يخرج الصائمون من قبورمم 
يعرفون بريح أفواههم . افواههم اطيب عند الله من ريح المسك ) . وذهب ابن الصلاح إلى 
أن ذلك ف الدنيا » واستدل بحديث جابر مرفوعا : ( وأما الثانية فان خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من ريح المسك ) واستشكل هذا من جهة أن ال تعالى منزه عن 
صذات الحوادث : من الشم ونحوه . وأجيب بأنه مجاز واستعارة , فاستعير لتقريبه من 
الله تعالى . 


وقيل : انه يجزيه بذلك فى الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح السك ۰ أو ان صاحب 
الخلوف ينال من الثواب ماهو أفضل من ريح المسك عندنا . 

ثم قال القسطلانى : فان قلت : لم كان خلوف الصائم اطیب من ريح السك , ودم الشهيد 
ريحه ريح المسك . مع مافيه من المخاطرة بالنفس ؟ 


أجيب بانه انما كان آثر الصوم اطيب من اثر الجهاد ؛ لان الصوم أحد أركان الاسلام 
المشار اليها بقوله يَنِةٍ . ( بنى الاسلام على خمس ) - وبأن الجهاد فرض كقاية , والصوم 
فرض عين . وفرض العين أفضل من فرض الكفاية كمأ نص عليه الشاقعی - رحمه الله 
تعالی -. 

وروی الامام أحمد رحمه الله فى السنند : ( أنه بين قال : دینار تنفقه على أهلك , ودیتار 
تنفقه ق سبيل الله , آفضلهما الذی تنفقه على آهلك ) . 

وجه الدلیل : أن النفقة على الاهل التی هى فرض عين افضل من النفقة فى سسبیل الله 
وهو الجهاد الذی هو فرض كفاية . 


بت ۱۷۷ مت 


3 ما و وا جک كور يو ی لبوا اهز E‏ الس اخ فا فا ۵ 


ولا يعارض هذا مارواه آبو داود الطیالسی من حدیث أبى قتادة » قال : ( خنطب الثبی 
يه . فذکر الجهاد , وفضله على سائر الاعمال » الا الكتوبة ) فانه یحتمل أن یکون ذلك قبل 
بحرت امه رر و ا ا ا ا الوجبل الذي كباله عن اتدل 
الأعمال : ( عليك بالصوم » فانه لامثل له) . 

وقوله : (يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلی ) ای يقول الله تبارك وتعالی ذلك , .كما 
ورد فى معظم الروایات . وعطف شهوته على ما قبله اما من عطف العام على الضاص . 
أويراد بها شهوة الچماع خاصة . 

( الصيام لى ) ام امس لاساكم ت لو وناك ری لوال تلض لي , لانه لم 
يتعبد به لاحد غيرى ء أو هو سر بينى وبين عبدى يفعله خالصا لوجهى . ( وآنا آجزی به) 
أى أجزى صاحبه به . وقد علم أن الكريم إذا تولى الاعطاء بنفسه , كان فى ذلك اشارة إلى 
تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه ففيه مضاعفة الجزاء من غير عدد ولا حساب . 

( والحسنة بعشر امثالها) زاد ف بعض الروايات : ( إلى سبعمائة ضعف ) واتفقوا على 
ان المراد بالصائم هنا من سلم صيامه من المعاصى . 

فلذلك قال : للصائم فرحتان : فرحة عند فطره , وتلك الفرحة لروحه الحيوانئ - وفرحة 
عند لقاء ربه» وتلك الفرحة لنفسه الناطقة الربانية ‏ فأورثه الصوم لقاء ربه , وهنو 
المشاهدة . اه من القسطلاتى . 

وقال النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ف شرح مسلم : 

( فى الحديث نهى للصائم عن الرفث » وهو السخف وفاحش الكلام » > يقال : رفدث بفتم 
الفاء يرفث بضمها وكسرها ۰ - ورفث جكنسر القاء يرفث بفتحها رفثًا بمسكون الفاء فى 
الصیر - ورقثا بفتحها فى الانسم ۰ - ويقال : أرفث رباعى حكاه القاضی » والجهل قريب 

من الرفث » وهو خلاف الحکمة, وخلاف الصواب من القول والفعل . ۱ 

وقوله : (فان امرؤ شاتمه) أى شتمه متعرضا للمشساتمة ‏ ومعنى - قاتله - نازعه 
ودافعه . ( قليقل : إنى صائم , انی صائم ) هكذا هو مرتين , ای بلسانه جهرا , لیسمعه 
الشاتم والقاتل فینزجر غالبا . وقیل : لا یقوله بلسانه بل يحدث به نفسه .لیمنعهامن 
مشاتمته ومقاتلته » ومن مقابلته باالثل > ویصون صومه عن الکدرات ٠‏ ولو جمع بين 
الامرین كان حستا . 1 

واهلم أن تفي لتخم لزق للحي اة اة ایس د يل 
كل احد منهى عن ذلك أيضا , ولكن يتأكد ذلك النهى فى حق الصائم . 

وقوله : ( کل عمل ابن آدم له . الا الصیام . هو لى یر ی E‏ ی 
الله : اختلف: العلماء فى معناه مع کون جمیم الطاعات لله تعالی : 

فقيل : سبب اضافته إلى الله تعالی , انه لم یعبد احد غير الله تعالی به , فلم يعظم الکفار 
فى عصر من العصور معبودا لهم بالصيام » وان كانوا يعظمونه بصورة السجود والصدقة 


سب ۱۷۸ س 


والذكر وغير ذلك . 

وقيل : لان الصوم بعيد من الرياء لخفائه , بخلاف الصلاة والحج والفزو والصدقة ' 
وغيرها من العبادات الظاهرة . 

وقيل : لانه ليس للصائم ولالنفسه فيه حظ » بخلاف غيره من العبادات ٠‏ 

وقيل : لان الاستغناء عن الطعام والشراب من صفات الله تعالی » فتقرب الصائم بما 
يتعلق بهنه الصفة, وان كانت صفات الله تعالی لایشبهها شىء . 

وقیل : معنی ( الصوم لى ) انا النفرد بعلم مقدار ثوابه » او تضعیف حسناته ‏ وغیره من 
العبادات أظهر سبحانه وتعالی بعض مخلوقاته على مقدار ثرابها . 

وقیل : اضیف إلى الله اضافة تشریف , کقوله : ( ناقة الله ) مع أن العسالم كله له تعسالی 
ول هذا الحدیث بیان عظم الصوم والحث عليه والترغیب وق الصبر عليه . 

وقوله : (وانا اجزی به ) بیان لعظم فضله , وجزیل ثرابه » لان الکریم اذا اخبر انه هو 
الذی یتولی بنفسه الجزاء , اقتضی عظم قدر الجزاء وسعة العطاء . 

وقوله : (لخلفة فم الصائم الخ ) - وف رواية : لخلوف فم الصائم ) وهو بضم الخاء 
فيهما : تغير رائحة الفم , هذا هو الصواب فيه بضم الخاء , وهو العروف فى کتب اللغة 
وأهل الشرق يقولون : بالضم والفتح - والصواب الضم , يقال : خلف فوه بفتح اللام ' 
یخلف بضم اللام . 

واما معنى الحدیث - فقال الازری : هذا مجاز واستعارة , لان استطابة الروانح مسن 
صفات الحیوان الذى له طبائع ۰ تميل إلى شىء فتستطیبه , وتنفر من شیء فتستقذره › وال 
تعالى متقدس عن ذلك » لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا . فاستعير ذلك فى 
الصوم » لتقريبه من الله تعالى . قال القاضى : وقيل : يجازيه الله تعالى به فى الآخرة , 
فتكون نكهته اليب من ريح السك . كما ان دم الشهيد يكون ريحه ريح السك . 

وقيل : يحصل لصاحبه من الثواب , اکثر مما يحصل لصاحب السك فى مجالس الخير ٠‏ 
وقيل : رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة السك . 

ثم قال النووی - رحمه الله تعالى : والاصح أن الخلوف اكثر ثوابا من السك , حيث ندب 
اليه فى الجمع والاعیاد , ومجالس الحديث والذكرء وسائر مجامع الخیر . 

وقوله : (فلا يرفث ولایسخب ) هكذا هو هنا بالسين وبالصاد : وهو الصياح ؛ وهو 
نمعنى الرواية الاخری : ( ولا يجهل ) . 

ورواه الطبرى : ( ولا يسخر) بالراء ؛ ومعناه صحيح , لأن السخرية تكون بالقول 
رالفعل . وکله من الجهل . ۱ 

قال النووی رحمه الله تعالی : قلت : وهذه الرواية تصحیف , وان كان لها معنی صحیح . 
وقوله ( ولنصائم فرحتان ) . قال النووی - رحمه الله تعالی : قال العلماء : أمسا فسرحته 


بت ۱۷۹ - 


عند لقاء ربه , فسببها ما يراه من جزائه . وتذکر نعمة الله عليه . بتوفيقه لذلك . 7 
وأما فرحته عند فطره. قسیها تام عبات وسلامتها من الفسدات وما یرجنوه مین 
ثوابها العظیم . ۱ ۱ 
اقول : ویضم إلى ذلك فرخة لنفسه الحيوانية بتمتعها يما تشتهی بعد الثع منها منها, وذلك 
يكون عند افطاره . وال اعلم . 


— ما 


1 ( ما چاه فى دعاه النبى صلى الله عليه وسلم لامته يوم عرفة > 
وخطبة يوم النحسر ) 


حديث : ( دعاء ای صلى الله عليه وسلم لأمنه عشية عرفة بالمغفرة ) 


أخرجه ابن ماجه” ‏ رحمه الله ياب ( الدعاء بعرفة ) + ۲ ^ ں٣١١‏ 


ي وي ۳ اس ميس و رو ۳ 6 شم و 0 

(11) عن عَبْد اللو بن کنانة بن عبایں بن مِرْدَاس اسلّیی ».ان 

آباه انه عن ايع أن البى - صلی اله یورتم - عا لايو 
کے رصم 


عشية عرفة فلع : ان قد قرت لهم ما خاد الظالم > قان نحل 
و > ممص # عله ]ومن > عه ل ای ی 
0 من » قال : أئ زب ترذخب e E‏ 


مه 


وغفرزت لالم » فلم يجب عَشِيّة »فلا أَصْبَحَ بِالْمَرْدَلفَةِ » اعد 
الدعاء اجيب ای ما سال » قال : قَضَحِكَ رَسُولُ الله - صل الله عله 


ا ء قال له آبو بكر وَعْمَرُ :بای نت وأنى » 
لزي ع مه 


إن هذه لَسَاعَةَ ما کنت تضحك فيها » فما الى آضحکل ؟ - آضحتك 
21 سل 6 :َو اليس لما عم أن لل - غر وجل 2 
متجاب دعا َعَم له ؛ أَحَدَ اسراب فَجَعَلَ يَحْنُوهُ عل ره » 
ویو بااریل والٿيور » فَأَضْحَكىٍ ما ریت من جَرَعِهِ ) . 
eR #‏ 
5 5 رها ف ۳ ف ol‏ 


م ر ل f‏ م ال بر له مه رگم 2 
ری الله عنها - أن رسول الله صلى الله علیه وسلم - قال : 


چ 
f‏ 
5 

< 


- الما - 


2 کذر من آن يق و ال - عر وجل - فيه عا أذ آم نار ين يام 

عَرَقَةَ ون را ی به وه > وقول :ما راد هؤلام ؟ ) . 
١ # ¥‏ 

حديث الخطبة يوم النخر » أخرجه أيضاً ابن ماجة ( باب الخطبة 


يوم اللحر ) ؟ ص ۱۲۹ ۰ 


.2 رز هو ا رز 

(۷ عن عبد اله بن منود - ونضی الله عنه ى : قال رسول 
ا رہ 42م مه م م ي 

لله صل الله یر وم بعر عل ا اأمخضرمة بعرّفات ‏ فقال * 


87 أى يزمر هدا ؟ وای شرا ؟ رای بلّد هذا ؟ قالوا َذا بَلَدُ 
و ا شي حرم : یرم حرام » قال : آلا ون أمْوَالكمْ - رومام 
َل را  )‏ کرم هركم مق ی کم اء فى یویم ما 
لا ریز رکم عل الحزض زا کار يكم لا كلا سوا َجْهى » 


. 7 ما مرو 


ری هس 2 
أل ورف 8 تقد أذاب 2 «مستنقيل ف ناس ۰ فاقول : ر با رف ¢ 
ی 1 نك د ریما أحْدَنُوا بت ) . . 


شرح الاحادیث الثلاثة 


الحديث الأول : ( دعا النبى بي لامته : امة الاجابة الذين صدقوا برسالته يت أن يغفضد . 
الله لهم ننوبهم - وذلك فى عشية عرفة ای فى آخر یوم عرفة من العصر فصاعدا: . فأجابه : 
الله تعالى فى دعائه قائلا له : ( انی قد غفرت لهم . ما عدا الظالم منهم لعباد الله تعالى ) فلا 
بد أن يأخذ الله منه للمظلوم . لان القصاص محتم وواجب , والله هو الحكم العدل فقال 
النبی ی , يارب . ان شْث أعطيت المظلوم جزاءه من الجنة فضلا منك ورحمة» وغفرت 
للظالم احسانا منك اليه ومنه » قائك غفور رحيم . وذو الفضل العظيم , هذا مسا كان منه فى 
عرفة . i‏ 


بت ۱۸۲ سا 


ع کے عاص بو قد اود كر لواقم ون ا اه ل يد 


فلما اصبح من المزدلفة فى آخر الليل » اعاد الدعاء والرجاء , فأجابه ال تعالى فيما سال 
من المغفرة للجميع » وحقق له رجاءه فى المغفرة للظالم وتعویض المظلوم من الجنة فلذلك 
ضحك الثبی عق _ أو تبسم تیسما واضحا قرییا من الضحك , فالمراد من ضحکه ييز هو 
تبسمه . لان من وصفه يع انه كان ضحكه التبسم , فقال له الشیخان : آبو بكر وعمر - 
رضی الله عنهما : ان هذه لساعة ماکنت تضحك فیها ( وهی ساعة من آخر اللیل ) لأنها 
ساعة تضرع ودعاء . فما الذی أضحكك ؟ ( اضحك الله سنك ) جملة دعائية منهما له جر 
بان يديم الله عليه السرور الوجب للضحك قال : ان عدو الله ابيلس ‏ عليه اللعنة - لما علم 
أن الله عز وجل قد استجاب لدعائی وغفر لامتی آخذ التراب » فجعل يحثوه على رأسه ٠‏ 
حزنا منه وغما على الفضل العظيم الذى فاته وحصل لامة محمد ون . ویدعو بالويل 
والثبور ای الهلاك ينادى الويل والهلاك اللذين نزلا به » قال النبی وی . فاضحكنى ما رايت 
من جزعه . وحزنه على فوات الخير له . وحصوله لأمة محمد يهر 


الحديث الثانی 


(مامن يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا او امة من النار من يوم عرفة ) 

العنی : آن الله تعالى فى يوم عرفة يعتق من النار ذكورا وأناثا كثيرين » لا یساوی هذا 
الیوم ای يوم كان فى السنة كلها فى عتق الرقاب من النار . فهو أكثر الایام عتقا للخلق من 
النار وذلك لفضله على سائر الایام » وعظیم تجلی الله فيه على عباده » فيصب علیهم من 
رحمته صبا (وانه لیدنو یباهی بهم ملائكته ) ای يقرب برحمته منهم ويباهى بهم الملائكة ؛ 
ویقول : (ما اراد هؤلاء؟ ) ليس القصود الاستفهام بل القصود مدح عباده الذين ترکوا 
الاهل والاوطان واتوا إلى مكة شعثا غبرا يؤدون فريضة الحج ویدعون الله تعالی أن يغفر 
لهم ويتقبل منهم توبتهم ‏ وقد قصدوه راجين رحمته , خائفين من عذابه , فهو الكريم 
الرحيم يغفر لهم ويرحمهم . 


الحديث الثالث 


( قال النبى په وهو على ناقته المخضرمة ‏ وهی القصواء ‏ بعرفات وهو يخطب 
الناس ف ذلك اليوم : ( آتدرون ای يوم هذا ؟ وای شهر هذا ؟ وای بلد هذا ؟ ) القصود من 
السوال - تقريرهم بحرمة اليوم والشهر والبند » ليؤكد لهم حرمة اموالهم ودمائهم ٠‏ فهسى 


اب ۱۸۳ - 


کحرمة اليوم فى هذا الشهر فى هذا البلد - ثم قال لهم لنت رطف عن ار 
آتقدم أمامكم لأهيىء لکم الحوض فتشربوا منه . ٠‏ واکاثر بكم الامم فرحا بكم فلا تسودزا 
وجهی بذنوبکم حتی تردوا عن الحوض » فانی ساستنقد تن ستنقذ آناسا بشفاعتی » » ويؤخذ منی 
آناس لا آشفع فیهم لكثرة ما آحدثوا بعدی .واذا كان كذلك فاتبعوا سبیلی ولا ترجه وا 
بعدى كفارا مرتدين على اعقابكم ( واتقوا الله حق تقاته ولا تصوتن إلا وانتم مسنلمون ) 


آه ‏ وال اعلم . 


۱۸ — 


۸ - ( ما جاء فى الجهاد فى سبيل الله تعالى » وفضل الشهداء والاخلاص فيه ) 


حديث فضل الجهاد فى سبيل الله تعالى من صحیح البخارى أخرجه 
البخارى فى : باب الجهاد من الاعان ج ۱ ص5١‏ . 

۷9 حَددَنا حربی بن حفص ء حَدكََا باراد » کت عَمَارة » 
۳4 بوعة ُن عنروه ال و دق عبات عن 
الى - صل الله عَلَيْهِ وس - قَالَ : اندب له لمن حرج فى سيلو » 
لا يخرجه إل یمان بي وتصییق برْسلى ¿ أن اجه پا تال ین آجر ¢ 
از يمه ٠‏ از امه له »ولول أن أ ن عل انی تا تش 
سَرِية » وَلْوَدِدْتَ د أ اقل فى سَبيل الل أت کب باه ل .5 

۳ 
E 


۰ 4» 


و آخرجه البخاری - رحمه الله تعالى ‏ فى کتاب الجهاد دالسیر 


من باب ( أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله فى سبیل الله 
تعالى ) . 
جه ص ۳۵ - ۳۰ شرح القسطلانی فقال : 
م 28 78 01 ےم کي ۵ 2 . 2 
(۱۷۵) حدثنا أبو الیمان » حدئنا شعیب » عن الزهری ‏ قال 
ری زر دي و ر 5 © کم اور 5 رز ود ه26 5 
3 خرن سويد بين ام 2 5 0 الله عنه ل قال : 
.ام مم 


1 - وال 7 ان من يَجَاهِدُ ق سبیله - تر اسای القايم 3 


— 4 = 


ا و و ت e TO:‏ 
وتو كل الله للْمُجَاهِدِ فى سَريله بان يعَوفاه أن يجله الجنة » أو پرجعه 
الا ۰ ° ۳۳ ۱ 
لماع اجر او غ 
eee 3‏ 
۱ 5 ۱ 
و آخرجه البخاری أيضاً فى کتاب الجهاد والسیّر - من باب - 


( قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( أحّت لكر الغنائم ) + 4 ص 
۸۱-۵ . : 

رو ا 2 ا ٠»‏ ياب 7 

۷۵ تا إسَْاعيل » حَدَثَى مالك » عن آي الزتاو » عن 


e ۰۰ 


ارج عن إى رر ل نی اله نه - أن سول الله - صل يه 
وم قال : نكل الل لمن جامد فى سيلو ء لا یره إلا اج 


72 
2 


فى یلو وَتَضْدِيقَ ماه ؛ بأد نة الْجَنَهَ » أو يرجه اكه 


ام م 2 


یی 2 ام ار از یمد ), 


شرح الحدیث من القسطلانی ۱ 
( حرمی بن حفص ) حرمى بفتع الحاء والراء هو العتکی » لك اناك و 
إلى العتيك بن الاسد ( وعبد الواحد ) هو ابن زياد العبدى نسبة إلى عبد القيس البصرى 
(وعمارة ) بضم العين المهملة ابن القعقاع بن شبرمة الکوق . ( وأبى زرعة ) اسمه هرم -. 
أو عبد الرحمن أو عبد الله بن عمرو بن جرير البجلى . بفتح الباء والجيم . نسبة إلى بجيلة 
بنت صعب . آه . : 00 
( انتدب الله ) بنون ساكنة , وتاء فوقية مفتوحة . ودال مهملة ؛ ومعناه : تكفل الله . كما 
رواه المؤلف فى آواخر الجهاد . أوسارع بثوابه وحسن جزائه . واصله من ندبت فلانا إلى' 
كذا . فانتدب, أى- اجناب اليه . - وف القاموس : ندبه إلى الامر دعاه وحثه . اه 
( لا يخرجه إلا ايمان.بى الخ ) القصود من ذلك ان يكون مخلصا لله تعالى فل خروجه , 
فليس له باعث على الخروج إلا الايمان بوعد الله , والامتثال لامر الله ٠(ان‏ أرجعه) بفتي 
الهمزة من رجع - وأن-أمصدريه , والاصل بان ارجعه . ای يرجعه إلى بلده (بما نال من. 
اجر ) ای بالذی اصابه - من النیل , وهو العطاء - ای باجر فقط ان لم یغنموا ( أو اج 


بت ۱۸۹ — 


مع غنيمة ) أن غنموا . ار آن - او - بمعنى الواو - كما رواه ابو داود : ( بأجر وغنيمة ) 
بالواو بدل- أو وعبر بالماضى فل قوله : (بما نال) لتحقيق وعده تعالى ( او أن أدخله 


الجنة ) عند دخوله المقربين بلا حساب ولا مؤاخذة بذنوب » اذ تكفرها الشهادة ؛ أو عند 
موته . لقوله تعالى : ( أحياء عند ربهم يرزقون ) . 

(ولولا أن اشق على أمتى ) ای لولا الشقة على امتی ( ما قعدت خلف ) بالنصب على 
الظرفية ‏ ای بعد (سرية ) بل كنت أخرج معها بنفسى , لعظم اجرها والعنی : امتنع عدم 
القعود خلف سریة- ای امتنع القيام والذهاب والخروج خلف سرية لوجود الشقة - 
وسيب المشقة صعوبة تخلف الصحابة بعده َي ولا قدرة لهم جميعا على السیر معه, 
لضيق حالهم . وقال ذلك جين . شفقة منه على امته» جزاه الله عنا أفضل الجزاء . 

( ولوددت ) عطفا على ما قعدت , واللام للتاکید . اوجواب قسم محذوف , ای والله 
لوددت » ای احبیت . هكذا قال القسطلاتی رحمه الله . 

(واقول ) : ولعل الاولی ان تكون الواو للاستئناف , لاللعطف . لان مودته ذلك ثابتة . 
ويود ذلك دائما دون تعليق على خوف مشقته على أمته ی . 

( أن اقتل فى سبيل الله . ثم احیا . ثم أقتل , ثم أحيا ‏ ثم أقتل ) بضم الهمزة فى کل من 
أقتل واحياء وهی خمسة الفاظ - وف رواية الاصیلی ( انى أقتل ) بدل - ان اقتل ) - 
ولابی ذر : (فاقتل , ثم احیا . فاقتل ثم احيا » فاقتل ) كذا ف اليونينية وختم بقوله : (ثم 
اقتل ) . لان المراد الشهادة . فختم الحال عليها ‏ والاحیاء للجزاء أمر معلوم , فلا حاجة 
إلى ودادته . لانه ضرورى الوقوع ‏ وثم للتراخى ف الرتبة احسن من حملها على تراخى 
الزمان ؛ لان المتمنى حصول مرتبة بعد مرتبة إلى الانتهاء إلى الفردوس الاعلی ؛ والله 
اعلم . أه . 


بت ۱۸۷ — 


وأخرج النسائى حديث فضل الجهاد + ۱ ص ١١‏ 5 


ee of‏ ل ر2 ار ا و 
۷ عن فى هِرَيْرَةَ ‏ رضی الله عله - قال : سوعت رسول الله - 
كه اس ۶و 


َل لل علو وم - یقول : اتب اله مر ن یج فى یله 5 


یرجه 4 إلا الاعان إلى 2 والجهاد ف سيل » آنه ضام یی وله 
اه ' اهما کان : اما بقتل أو وفاة » أو آرده إل مکو الى 
عرج یه » نالعا تال :ين آجر آو غَيِيمّة ) . 

# ¥ ¥ 


رو زر هو ۴ 1 


۸ وق رواية عَنْهُ - رضی الله عله ات - أن سول و 1 


علي مَل - قال : : (تَكَفَلَ الله - مر وجل - لمن جَاهَدَ فى سبلو ؛ 
لا يُخْرِجْه إلا الجهاد فى یله » وتضدیق کلمد بأد بين الجنة : 
آز رده إل متكيو الى عر ج یه مم ما تال من أجْر أو غَنِيمّة) . ' 
عند ¥ بده 
(وق رواية أخرى له - فى ثواب ال الى تخفق ) . 
سل دز - صل الله 
وس - فیما يحكيه عن ربه : صنت لَه اَن آرجعه إن ا 


59 1 ع ای لمم 


بم صاب من َج و غنيمة 0 وه . 


الشرح : ( لايخرجه إلا الايمان بی الخ ) أى ليس له باعث:علی الخروج إلا الايمان بوعد 
الله تعالى ‏ والامتثال لأمر اللها. وتصديق لرسل الت فيميا بلفوه عن الله بوعده الشهداء 
الجنة , ولا يخرجه إلا قصد اعلاء كلمة الله , ليخلص خروجه للجهاد فى سسبيله | وقوله : 
( انه ضامن ) ای أن الله تعالئ قال : آنا ضامن للمجاهد جزاءه . ومؤتيه اياه وعدا صدقا , 
ثم بين هذا الوعد فقال : ( حتى ادخله الجنة بأيهما كان ) اى لا ازال ضامنا له الجزاء 
حتى ادخله الجنة بای الحالتين حصلت له : بقتل أووفاة فى سفر الجهاد بغیر قتل» 


ا هيمها د 


قر جه و اا وه و يق ال ل ها هو وه و ها و ها و ها ها وا و 


أو ارده إلى مسکنه الذی خرج منه , ومعه خير کثیر اصنابه وناله وحصله . ثم فصل 
ماناله » فقال : ( من اجر أو غنيمة ) ای اما ان يرجع بأجر عظیم . لا يقادر قدره » أو یرجم 
بغنيمة . ان أصاب غنيمة , وظاهر الحدیث أنه إذا رجع بغنيمة لم یحصل له آجر . مع أن 
الجاهد مخلصا یثبت له الاجر قطعا : سواء رجم بغنيمة ام لم يرجع . 

وقد أجيب عن ذلك بواحد من امرین : 

آحدهما- أن او - مانعة الخلو . وهی لا تمنم الجمم بين معطوفها . فیکون العنی اما 
أن برجم باجر فقط , ان لم تحصل له غنيمة , أو برجم بأجر ومعه غنيمة ان تحققت له 
الغنيمة , فالاجر حاصل له حتما فى الحالین . 

الجواب الثانی - ان الاجر الذی پناله الجاهد اذا لم یغنم , هو الاجر الکامل الذی اعده 
الله تعالی للمجاهدین ۰- وأما الغانمون فانه ینقص اجرهم عن الغزاة الذین لم يفنموا 
وقد استدلوا على ذلك بحدیث مسلم عن عبد ال بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما عن 
النبى ی قال : (ما من غازية تغزو فى سبيل الله . فیصیبون الغنيمة , الا تعجلوا ثلثى 
أجرهم . ويبقى لهم الثلث ؛ فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم  )‏ قالوا : فهذا صريح 
ببقاء بعض الأجر مع حصول الغنيمة , فتكون الغنيمة فى مقابلة جزء من الاجر آه من 
القسطلانی - ثم قال رحمه الله : وق التعبير بثلثى الاجر حكمة لطيفة . وذلك أن الله تعالى 
أعد للمجاهد ثلاث كرامات : اثنتان دنيويتان ٠‏ وواحدة أخروية ‏ فالدنيويتان السلامة 
والغنيمة . والاخروية - دخول الجنة مع الشهداء ان مات بقتل او بغيره , فإذا رجع سالا 
غانما فقد خصل له ثلثا ما أعده الله تعالى للمجاهدين ؛ وبقى له عند الله الثلث » وان رجع 
بغير غنيمة . عوضه الله تعالى عن ذلك ثوابا كاملا فى مقابلة مافاته . 

وليس المراد ظاهر الحديث أنه إذا غنم لايحصل له اجز . اه ما قاله القسطلانى . ثم 
قال : ان بعضهم جعل ‏ أو بمعنى الواو . ای أجر وغنيمة , لان الاجر ثابت له قطعا, 
واستدل لذلك ببعض روايات مسلم : ( بأجر وغنيمة ) بالواو . فحمل - او - على معنى 
الواو لذلك . 

واعترض على ذلك بان هذا وان سلم من الاشكال الأول . الا انه يشكل عليه أن أو لو 
كانت بمعنى الواو كرواية مسلم , يلزم على ذلك ان كل مجاهد لا يرجع دزن غنيعة 
- وذلك يتخلف كثيرا مع أن وعد الله حق . لا خلف فيه . فالصواب أن تحمل الرواية التى 
وردت بالواو » على الرواية التى وردت ( بأو) . 

ويجاب عنها بأحد الجوابين السابقين : ای اما أن تكون ‏ أو لنع الخلو . فتجوز 
الجمع بين الاجر والغنيمة ‏ واما أن يراد بالاجر وبتنكيره الاجر الکامنل . الذى أعده الل 
للمجاهدين . فان لم يغنم اخذه كاملا . وان غنم نقص ذلك الاجر » لسرؤره بالفنیمة التى 
غنمها . والل اعلم . 


— ۱۸۹ 


اها > لف اد رق دا اي ا قر اه ام ی زو اک هک اه کی ر ااه اهن مره 


وقوله : (ولولا أن أشق على أمتى ) أى لولا الشقة تكون موجودة لامتى بخروجى الى 
الجهاد مع كل سرية ( وهی القطعة من الجيش ) ماقعدت بعد خروج السسرية؛, .یل كنت 
اخرج معها بنفسى , لعظم اچرها . وعظم أجر الخروج معها . فلم یخرج یو مع کل سرية, 
شمه ی روج وحیث يشق علیهم القعود بعد خروج رسول 
الله یی . 

ا ٠‏ ففيها : (لولا أن يشق على السلمین منا قعدث 
خلاف سرية تفزو فى سبيل أله آبدا , ولكن لا أجد سعة فأحملهم ؛ ولا يجدون سعة » ويشق 
علیهم أن بتخلفوا عنی ) . ۱ ۱ ۱ : 

(ولوددت انی أفقل ف سبيل اث . . الخ ) هی خمسة الفاظ مختومة بقوله : (ثم اقتل ) 
والمعنى : أن النبى یغ يتمنى أن يتكرر له القتل فى سبيل الله ثلاث مرات , ليكون له فى كل 
مرة ثواب الشهادة حاصلاً وف ذلك دليل على فضل الشهادة - وأنه يستحب لكل أحد أن 
يطلب القتل فى سبيل الله تعالى لنيل الشهادة وأش اعلم . 


( فضل الجهاد فى سبيل الله من صحيح الإمام مسلم ) 


ال د لله عه - قال 0 


0 و مر تا 


من بیْنه ۳ جهاد 0 وَتَضْدِيقَ کک E‏ بدخله له 5 
انمقو رل تروش نا ما نال من آجر وَعَنِيمّة ) . 

ومن صحیح مسلم أيضاً : 

KKK 

۷ وعن ) إلى هُرَيْرَة - رضی الله عنه - قَالَ : قال رسول الله - 
صلی الله له وس - : تمن الله لمن حرج نی سيل لا يُخرجه 
لا چهدا ف سيل » وَإيمَاًا لى » وتضییقا بل » هل ضاین 
أن یله الجن > از رجه إل مسکیه الّذِى خرج منه » نَائِلاً ما تال 
ِن آجر أو عَييمة > وَالّذِى نفس محمد بیّده »ما ين کلم یکلم 
فى یل اه تا إل جاء يم امد کنو يم کلم ونه لَوْنُ 
دم ؛ وربخه بل » ودی تفش مُحَمّد بدو » ولا أن يَشْن عل 


قوله : ( لا يخرجه الاجهادا الخ ) الرواية بالتصب - لجهادا - وهی مفعول له ای 
لایخرجه مخرج لشی» من الاشیاء , الا لجهاد فى سبیلی . 

ومعنی ( تضمن ) تکفل , كما ف الرواية الاخری . اه نووی 

وقوله : (مامن کلم يكلم الخ ) الکلم : الجرح ؛ ویکلم : يجرح , والعني : لیس هناك جرح 
یجرح به صاحبه ف الجهاد فى سبیل الله , الا جاء هذا الجرح بمجىء صاحبه يوم القيامة 
مثل هيئته يوم جرح » وبینه بقوله ( لوته لون الدم ) ولکن ريحه ريح مسك اكراما له يوم 
القيامة . والله أعلم 


ل ۱٩۱‏ سه 


00 3 ممه 


المسلمین ‏ » ما قَعَدْسُ لاف سره تَعْرُوا بدا > ولکن لا سس 
فاخیلهم ولا يَجِدُونَ سَعَةَ اا > الى 
نفس مُحَمْد یدو لَوَوذْت آن آغزو فى سيل اله » فقتل ثم عرو 
ان 


(حدیث قول النبى صل اله عليه وسلم ف آهل بدر :) 
اعملوا ماشكم فقد غفرت لکم 
آخرجه البخارئ من - باب - (غزوة الفتح ) ج ه عون 140 . 
وهو من حديث غزوة الفتح » وما بعث به حاطب بن ألى بلتعة إلى آهل 
مكة يخبرعم بخزو الى صل ال وسلم هم تح مكة . وفيه : 
(185) فقال رسول الله - صل الله ی تلم - - : یاحاطب »ماه 9 
ال با لک ا 


و و ر E‏ 


ول : كنت حلیقا > وم اکن آنفیها - وکان من مَعَكّ 
ال جرين : »من لهم قرات ید نیم وآموالهم ؛ فَأَحْبَيت 


اد قاتتى ۽ ذلك يِن اسب فیهم 3 أن افو ونت ب ؛ يَحْمُونَ قرب 
شرح الحديث : 

اولا - نکر الحدیث من البخاری - باب غزوة الفتح ت ی ری بر 
الى اهل مكة یخبرهم بغزو النبى صلی الله عليه وسلم اياهم - ومعه بعض زیادات مسن 
شرح القسطلانی . ج * صن ۳۸۷ . ۱ 
من غزوة الفتح . ومنه ایضا من کتاب الجهاد - باب الجاسوس ج ۵ ص ۱۶۱ - قال 
البخاری رحمه الله ( حدثنا قتيبة بن سعید , حدثنا سفیان بن عيينة » عن عمرو بن دينار . 
قال : اخبرنی الحسن بن محمد بن على بن آبی طالب ؛ العسروف أبوه بابن الحنفية : أنه 
سمع عبيد الله يضم العين بن أبى راقع » مولى رسول الله صلی الله علیه وسسلم + واسنمه 


۱٩۲ =‏ مت 


ول م افعله ارْتِدَادًا ڪن دیی ولا رضأ بالکفر بَعْدَ بَعْدَ الإسلامم ٠‏ فقال 


سول الله - صلی الله عله سم - : ما له قَدْ صَدَفَكُمْ اك 


وما ت رل 2 عل ن شب ٠‏ فَقَالَ : الوا ما تم 
مذ مرت کم ) إلى آخر الحديث . 


اسم . يقول : سمعت عليا رضى الله عنه , يقول : بعثنى رسول الله صلی الله عليه وسلم آنا 
والزبیر بن العوام . والقداد بن الاسود . فقال لنا : انطلقوا حتی تأتوا روضة خساخ 
( بخامين ) معجمتین » بینهما الف , مسوضع بين مكة والدينة . على اثنى عشر ميلا من 
الدينة , فان بها ظعينة . أى امراة فى هودج . اسمها سارة كما عند ابن سحق او كنود 
كما عند الواقدی . 

وعنده أن حاطبا جعلها عشرة ننائير على ذلك ؛ وکانت مولاة عمرو بن هشسام ابن 
عبد المطلب ( معها كتاب . فخذوه ) أى الكتاب ( منها ء قال فانطلقنا , تعادى بنا خیلنا ) أى 
تجرى بنا - بحذف احدى التاعين تخفيفا ( حتى أتينا الروضة ) فاذا نحن بالظعينة , قلنا 
لها : اخرجی الكتاب , قالت : ما معى كتاب , فقلنا : لتخرجن او لنلقين الثياب ) أى عنك 
( قال : فأخرجته من عقاصها ) الشعر المضفور ( فأتينا يه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فاذا فيه : من حاطب بن آبی بلتعة الى اناس من المشركين ) صفوان بن آمية » 
وسهيل بن عمرو » وعكرمة بن أبى جهل , ( بمكة يخبرهم ببعض آمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال رسول الته صلی الله عليه وسلم : يا حاطب , ما هذا ؟ قال : يا رسول الله . 
لاتعجل على , انی كنت امرا ملصقا ف قريش يقول : كنت حليفا » ولم اکن من انفسها , 
وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وام والهم » فسأحيبت 
اذفاتنى ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا ) أى نعمة ومنة عليهم ( يحمون بها 
قرابتى ) . 

وعند ابن اسحاق : ( وكان لى بين أظهرهم ولد واهل . فصانعتهم عليه , وما فعلت ذلك 
کقرا » ولا ارتدادا عن دينى .ولارضا بالكفر بعد الاسلام . فقال رسول الله صلى الته عليه 
وسلم : لقد صدقكم ) أى قال الصدق . وزاد - ف باب فضل من شهد بدرا : ( ولا تقولوا الا 
خيرا ) - فقال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله » دعنى أضرب عنق همذ المنافق) 
واستشكل قول عمر هذا , واطلاقه عليه النفاق بعد شسهادته عليه الصسلاة والسلام بأنه 
ما فعل ذلك كفرا ولا ارتدادا . ولا رضا بالكفر بعد الاسلام ‏ وهذه الشهادة نافية للنفاق . 


ل ۱٩۲‏ مت 


واجيب بأنه قال ذلك لما كان عنده من القوة ف الدين وبعض المنافقين وظن أن فعله هذا 
يوجب قتله , لكن لم يجزم بذلك » فلذا استأذن ف قتله , وأطلق عليه النفاق لكونه آبطن 
خلاف ظاهره ؛ وعذره الثبى يي لانه كان متأولا ولانه لم يحصل ضرر مضا فعله 
خصوصا والفاظ الكتاب ترشد آهل مكة الى الخير واتباع النبى و . فانه سبيل نجاتهم . 
ولفظ الكتاب كما فى تفسير يحيى بن سلام : 

( أما بعد . يا معشر قریش , فان رسول الله مت . جامکم بجيش كالليل » يسين كالسيل » 
فوالل لو جاعکم وحده لنصره الله , وانجز له وعده . فانظروا لأنقسكم والسلام) . 

ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعمر مرشدا الى علة ترك قتله : ( أنه قسد شننهد بدرا:» 
وما يدريك لعل الله ان یکون قد اطلع على آهل بدر ای الذین حضروا وقعتها ( فقال ) تعالی 
مخاطبا لهم خطاب تشریف واکرام : ( اعملوا ما شئتم ) اى ف الستقیل ( فقد غفزت لکم ) 
عبر الاضی الواقم - عن الآتى مبالفة فى تحققه . ۱ 

قال القرطبی - رحمة الله تعالی + وهذا الخطاب قد تضمن أن هوّلاء قد حصلت لهم حالة 
غفرت بها ذنوبهم السابقة ؛ وتاهلوا أن تغفر لهم الذنوب اللاحقة أن وقعت منهسم 
وما احسن. قول بعضهم : , 

واذا الحبیب أتى بذنب واحد جاعت محاسنه بالف شفیع 
ثم قال القسطلانی - رحمه الله تعالی : ' 
وقد أظهر الله تعالى صدق رسوله یز فى كل من اخبر عنه بشىء ٠‏ فان اهل بدر - رضى 
الله عنهم ‏ لم یزالوا على اعمال الجنة, الى ان فارقوا الدنيا , ولو قبر صدور شىء منن 
احدهم , لبادر بالوتوبة ؛ ولازم الطريقة المثلى كما لأ يخفى والمراد الغفران لهم فى الآخرة : 
والافلو توجه على أحد منهم حد مثلا . فانه لابد أن يستوف منه بلا ريب » اقامة لحدود الله 
تعالی . وا اعلم . ١‏ ه. : 
ب 
ال : اعملوا ما شختم ؛ فقد وجبت لكم الجنة - أوفقد غفرت لكم ) فدمعت عينا عمر 

: N 
وانما دمعت عينا عمر رضی الله عنه : اشفاقا على نفسه . حينما قال : ( دعنى اضرب‎ 
عنقه . وایضا يصح أن يكون بكاؤه بكاء سرور , لا علم الزية العظيمة , التي اكرم الله‎ 
تعالى بها آهل بدر , ولا سیما وعمر - رضى الله عنه - واحد من اهل بدر . فلا سسمع‎ 
ماقاله رسول الله صنلی الله عليه وسلم . مخيرا عن الله تعالی . من أن آهل بس اقرب الى‎ 
۱ . الفقرة من غیرهم , دمعت أعيناه فرحا وسرورا . وال اعلم‎ 

ولاشك أن الذين حضروا:وقعة بدر » .هم الذين كانوا اول من باعوا انفسهم د » 
وجاهدوا فى سبيل الله تعالى بنية خالصة. .مع كثرة المشركين ق العدد والعدة , وقلة 


١54‏ سه 


السلمین عددا وعدة وبهم انتصر الاسلام وظهر أمره فى جزيرة المرب » حتى ان أمل 
الجزيرة جميعا صاروا ينظرون الى السلمین نظرة اكبار واحترام , فصار من تسول له 
نفسه بالاغارة عليهم يفكرون فى الامر . ويعملون له آلف حساب , فقد رأوا باعیتهم ما حل 
بالمشركين . الذين اعماهم الاستكبار واتبعوا الشيطان وفرحوا به حينما قال لهم : ( انى 
جار لکم) 

كما أن آهل بدر سنوا سنة حسنة؛ لاخوانهم السلین ف الصبر على مقارعة الابطال 
والاستهانة بكيد المشركين الاشرار . 

ود العزة ولرسوله وللمؤمنين » « هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهسره 
على الدين كله ولوكره المشركون ۰- والله أعلم . 


= 1۹۵ = 


( حديث تكلم الله عبد الله والدٌ جابر بعد استشهاده ) . 
أخرجه الترمذى - باب سورة آل عمران » قال بعد السند .: 
هر e‏ 4 مر و8 رهم ۳ حيسم امس ۳ 
ی ی ری مد ضى الله عنهما - قال : لقیی رسول 
الله - ی عله ملم قال : یا جار » مَالى ارالك مُنگیرا ؟ قلت : 


E 


00 الله اس ستشهد ت آن ۰ یل یوم اه » ورك عِيَالَاوَدَيْنَا »> قال + 


0 


و له بم ك د 0 


ال : یاعبیی » TE:‏ > قال : یارب مش 9 
فيك تانية ارس و وب قذ سبق ی أنهم یج 
ال : ولت مذه الابة : ( ولا تسب الاین یلوا ف سَبيل الله 
آمواتا ) . . . الآية . , 3 "۷ 

قال الترمذی - رحمه اله تعالی : حدیث حسن غريب . 

RHE 

وأخرجه بن ماجة فى سننه eê‏ ارد e‏ 
بلفظ قريب من رواية الترمذى هذه > - وفيها : لا قتل عبد الله بن 
عمرو بن حرام- » یوم أحد لقينى رسول الله صلی الله عليه وسلم = .. 
الحدیث . 


جا 9 


۱٩‏ مت 


وأخرجه ابن ماجة أيضاً فى سننه - باب - ( فضل الشهادة فى سبيل 


الله) . 
$ م و or‏ إلى ع مر له تلم رل ۶ 
(۱۸۵) ولفظه : عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما - بقول : 
مق اف ره ا مرو رع ره 
۳ عبد الله بن عمرو بن حرام يوم خد ء قال رسول الله صلی الله 


م7 


لو وس - : يا جاب » آلا حبك ما قال الله - عر وَجَلَّ - لأبيكَ ؟ 


0 2 مر مر مار لا کے ماگ همم ۳ مر ۳ 
قلت : بل » قال : ما کلم الله دا لا من وراه ججاب » وکلم باك 
بح م n‏ و مر هع رمع لو م رم e‏ م of‏ 2 
ماح » قال : يَاعَيْدِى تمر عَلّ أُعْطِكَ » قال : تخیبنی فافتل فيك 
2 ر مم ررم 80 کدی جحو بن مه ل 00 
ثانية » قال : رده سبق مى آنهم لها لا برجعون > قال : يارب 3 


> كم « س "© سر مر لد ر اهمه رص > وم 5 
.بلغ من ورائی » فانزل الله عز وجل - هذهو الاية ۰ ( ولا تحسبن 


لذن یلوا فى سبيل اله متا بل خی . . . الآية كلها ) . 


الشرح : وق القاموس : الکافحة والکفاح الواجهة. اه . 

قوله : (وكلم أباك کفاحا ) أى کلمه بدون واسطة مشافهة . وهذا من التشابه الذى يجب 
صرفه عن ظاهره مع اعتقاد تنزیه الله تعالی عن مشابهة الحوادث فقد كلمه الله تعالى 
کلاما بغير صوت ولا حرف , مثل ما کلم موسی تکلیما بغير صوت ولا حرف وقال له : ( تمن 
على اعطك ) ای تمن سلی من الخیر والثواب ما تحبه أعطك اياه فلم يكن له آمنية یتمناها 
الا أن يحبيه اله . لیقاتل فى سبیل الله فیقتل مرة ثانية , لینال فضل شهادة أخرى ؛ غير 
الشهادة الاولی . التى نالها من القتل فى احدء وانما تمنی ذلك , لانه رای بعینیه عظیم 
الجزاء الذی یعطی الشهداء فاحب أن یقتل مرة آخری لیضاعف له ذلك الجزا۰ ٠‏ 

وف الحدیث بروایتیه بيان لفضل الشهداء ‏ زيادة عما ورد من الاحادیث ؛ أن ارواحهم 
ف حراصل طير خضر تسرح فى الجنة . فلذلك یتمنون أن یرجه وا الى الدنیا , ليجاهدوا 
فیقتلوا فى سبیل الته وینالوا فضل الشهادة والحدیث يبين الراد من الاية . وان الشسهداء 
أحياء حياة حقيقية , كاملة يرزقون فيها . كما نصت عليه الآية الكريمة . 

كما أفاد الحديث أن من مات لإ يرجع الى الحياة الدنيا . بل الحياة بعدها هى الحياة 
الآخرة . وهذا بالنسبة الى مجموع الخلق . فلا ينال أحياء من اماته ال مائة عام ثم بعثه . 
فان ذلك لتجقيق نموذج من قدرة الله تعالى على احياء الوتی ولذا قال الله : (فلما تبين له 
قال اعلم أن الت على كل شىء قدیر ) اه . 


بت ۱۹۷ س 


( حديث قول الله تعلل للشهداه : هل تشتهون شيعا ) . 


أخرجه الامام مسلم فى صحيحه » من فضل الجهاد والسير - باب - 
فى بيان أن آرواح الشهداء فى الجنة . . . ألخ - من ثلاث طرق : 

(۱۸۰) الاول : عن عبد لبن مره » »َن موقي » قال :سالا - 
ار سَالت بد اللو ( إلى ابن مسعود ) حن لو ال : ( وكا ضبن 
الذي ین فتلوا فى سبيل الله آمو واا بل آخاه عند رهم یرو - قال : ۱ 
ما را قد لا عن ديك ؛ فقال :ریم فر جرف طیر خضر 
لها متادیل معلّقَة لش » رح ین جح قاعت بقلم 


مرو 4 


رل یلك الفناییلر »فطع زیهم اطلاعة فقال : هل تشتهون ۱ 
وا : أ ی نقتهی وحن رح بن لو بت فا و 
تفل كيلك بوم ثلاث رات ٠‏ فلم راا انهم آن یثرکوا من أن" 
یسالوا ء قالوا : یا زب » نرید د أن ترد رواحنا فى أَجْسَاوِنًا » حی 
تفن ی سم ری نارای آذ یس تر خب تر 
۱ ع عي 
( وقد اقتصرت على هذه الرواية لها تکنی عن غيرها . والله أعلم ) . 


و آخرجه الترمذى. ‏ رحمه الله تعالى فى صحیحه - باب - من 


8 


سورة آل عمران : 
اله رمم 


۸7( عن ان نو وی له عَنْهُ - أنه سل عن وله تال : 
( ولا تَحْبن الّذِين فتلوا فى سيل الله آنراتا بل أَحْبَاء 


— ۱۸ 


م۶ و وو > 


مغ یرو ) - قان : ما إن قد سألا من کل » تاخرک اذ 
أَرْوَاحَهُم فر طبر خضر »سرح فر الْجَنْةِ خن شاعت ووی 5 


م7 


یلم بارش > اطع لبهم ربك اسلا » فقال : هل 


س رم و ۶ مور و 
تستز يدون شیف » رید کم ؟ تالا : رين + وما تستزید وتحن, نرح 


سكل مه 


ق لجو حن عقا ؟ فم ج نیز اشاي ۰ قال : هَل تَسْتَرِيدُونَ 
شيعا فازیدکم ؟ قلما رَأَوَا آنهم لم بت رکوا » قالوا : تويد أَرْوَاحَنَا » 
ك 2 له میم با رم م رهس مور 
حَنَى تَرْجِمَ ِل الاذيًا » فتقتل فى سك مره أحرّى ) . 

( قال الترمذی - رحمه الله تعالى : حديث حسن صحيح ) . 

5 4 

وأخرجه ابن ماجة فى سننه عن ابن مسعود أيضاً ‏ فى فضل الشهادة 
فى سبيل الله تعالی - بألفاظ قريبة من ألفاظ الترمذى » إلا أنه قال فيه : 

(۱۸۷) (سلونی ما شت شفتم) مره واحةَ » وقَال فيه : «(ومَادا نالك 2 
وت رح ف الح ٠ف‏ ای جت وید : ت رای ام 
لَمْ الوا إلا ديك تررکوا) . 


¥ ¥ 


شرح الحديث وهو مأخوذ من تقريرات على هامش متن مسلم المصور لطبعة الشعب 

ورواه مسلم لل صحيحه بثلاث طرق الى الاعمش » فقال ف الاولی : حدثنا يحيى 
ابن يحيى وابو بكر بن شيبة , كلاهما عن آبی معاوية , ثم حول السند . وقال ف الطريق 
الثانية : 

وحدثنا اسحاق بن ابراهيم . أخبرنا جرير وعيسى بن يونس , جميعا عن الاعمش . ثم 
حول السند , فقال فى الطريق الثالثة : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ‏ واللفظ له- 
حدثنا اسباط , وابو معاوية , قالا : حبثنا الاعمش , عن عبد الل بن مرة » عن مسروق قال : 


1٩٩‏ تست 


و أخرجه النسائی - فى باب (ما یتمی آهل الجنة) فقال ۱ 


مر له رو 


- اس ل ی الله عنه - قال : قال رسّول الله‎ (A۸) 


7 ہے 2 ها ل 
صلی الله عَلَْهِ سل : وق پالرجل يِن أهل الجنة » فيقول ال - 
لم و 7 درس ممه دم ع 2 
عر وج - :یا ابْنَ آدم » كيف وجَذت منك ؟ فيقو مول + أئ رب ٤‏ 

زه 2 5 و 6 دوك 
خير منزل ال اسل وتمن ؛ فقول : اساقل أن تر 1 
e‏ 


أل فى متفر مرا ليا ری ون قَضْلٍ الشهادة) . 


fe. 
تا‎ 

۹ 
Ue 


سألنا - وف نسخة : سألت عبد الله (والأكثر على أنه عبد الله بن مسعود ) ويؤيد ما نقله 
الشارح عن القاضى .من أنه وقع ف نسخ مسلم : (عبد الله بن مسعود )منسویا - ومن 
الناس من قال : هو عبد الله بن عمر ای ابن الخطاب . وقنوله عن هته الآية) ای عن 
معناها وما القصود ؟ 


وقوله : ( اما انا قد سالا من ذلك ) ب یعنی سالنا النبی ضلى الله عليه وسلم عن تأویل 

هذه الآية, قیکون الحدیث مرنی‌سا ؛ يدل على ذلك قرينة الحال , فان ظاهر حال الصحابی : 
ان يكون سؤاله من النبی صلی اه عليه وسلم , لاسیما ف تأویل آية كهذه ‏ مما یتملق 
بعلم الغيب ‏ وق الرقاة : قوله : (تأوى الى تلك القنادیل ) أى تنزل فیها , وتأوئ الیهببا - . 
وماوی کل حى هو مسکنه الذی يقيم فيه . أى تکون تلك القنادیل بمنزلة آوکار لها ٠‏ تأوی 
اليها وتبيت فيها . والله اعلم . ۱ 


وقوله : ( فاطلع اليهم ) عداه بالی ان هنن وجملة الحنديث تمثيل 
لحال الشهداء , وقربهم من الله تعالي . ؛ وعنايته بهم . وتمتعهم بما يشاءون , کم يما 
یشتهون من لذات الجنة . 
وقوله : (ففمل ,ذلك بهم ثلاث مرات) ای تکرر سواله لهم كلات مرات وهم یجیبون ا" 
اجابوا به أولا . وانهم ليس لهم مطلب الا أن يعيد الیهم أرواحهم , حتی یقتلوا مرة آخری 
ليحوزوا اجر شهادة ثانية . تركهم ولم يسألهم بعد وتقدم فى حدیث جابر : ( قال الرب : 
قد سبق منی آنهم لایرجفون ) . وان اعلم . ۱ 


م۲ — 


حديث (يختصم الشهداء والمتوقن على فُرُشِهم) 


آخرجه النسائى فى سنته - (باب مسألة الشهادة) + ۱ ص ۳۷ . 


اه فس ه ا ما مر له ره 8 رو رم 
(18) عن الیزباض بن ساريةً - رضی الله عنه - أن رسول الله - 
رة لو مركم مرمگام وم رهم و اسر روود 6 مب مه و 5 
الله عليه وسلم - قال : یختصم الشهذاء والمتوفون على فرشهم 


ا رام ب ا ور قح اتام شرع ير گر ور وم 
إلى ربنا » ف الذين يتوفون من الطاعون » فيقول الشهداء : إخواننا 
و عر ا رر و وروی 0 ي ى ور اقا زر و مر 
یلو کما یلا » ويقول امد على فرشهم : زخوانتا انوا کم 
<a‏ مره و رقم وم ام ام و مره مس رده مره 
متنا ۰ فيقول ربنا : انظروا إلى جراحهم > فن آشبه جراحهم جرّاح 
ر ادم كى و ررر#ى ماس ووگه و 

المقتولين › فا منهم ومعهم » قدا جراخهم قَذْ أشبهت جراحهم) . 


شرح الحديث : 

القصود من الحديث أن الشهداء الذين قتلوا فى سبيل اله يرجون من الله تعالى » أن 
يكون الذين يتوفون من الطاعون مثل الشهداء ف نيل الثواب العظيم الذى أعده الله 
للشهداء . ويقولون : ربنا : اخواننا هؤلاء » قتلوا ف سبيلك , لانهم صبروا على قضاء الله 
تعالى حتى ماتوا بالطاعون الذى هو من الله تعالى , كما صبر الشهداء فى الحرب , لذلك 
هم يرجون لهم اجر الشهادة . 


ويقول الذين ماتوا على فرشهم دون ظاعون : اخواننا ماتوا مثل ما متنا أى على فرشهم 
فكيف يعطون أجر الشهداء الذين باعوا أنفسهم لله وقتلوا ف سبيله ؟ . فيقول اله تعالى 
لهم جمبعا : انظر الى جراحهم التى مستهم من الطاعون » فان اشبهت جبراحهم جراح 
الشهداء وهی ان جرحهم يسيل نما - اللون لون الدم والريح ريح السك - فانهم من 
الشهداء ومع الشهداء , فينظرون الى جراحهم . فاذا هى مثل جراح الشهداء ‏ ويسمى 
هؤلاء شهداء الآخرة فقط , فلایجری عليه أحكام الشهيد ف المعركة فى ترك غسله والصلاة 
عليه عند بعض الائمة , فذلك خاص بشهيد المعركة فقط . وات أعلم 


ا در — 


حديث (من خان غازياً فى أهله ) 
أخرجه النسائى فى سننه - (من خان غازياً فى أهله ) . 
1 


۱۹۰ عن سَلَيْمَانَ بن بريد »عن آپیه > آن سول الله د صل 


اه عليه َو وس - قال : حرمة نِسَاء الْمجامیین على القاعدین كحرية 


آمهانهم » وإذا له فى آهله فَحَانَهُ » قیل له یرایمه : ها 
ةرم 5 


خاتك فى آهلك » فځڏ ون حَسنايو ما فت »ق EEE‏ 
ا 
حديث (یجیء الرجل آخذا بيد الرجل » فیقول ازیو هذا 
أخرجه النسائى ف سننه - باب - (تعظيم الدم) . 


م ۶و 


۷ ڪن عبد الله بن سود - نی الله عَنه ي 
صل الله عليه وس قال : یچیه اج كينا یرل ؛ فيَقُول : 
یارب ۰ هدا قتلّی ۰ هيول الله لَهُ لم نله ۴ يقر ل ف کون 
لعز لك فقول : ها ی »ویجی4 اارجل آعِدًا بيد الرجل 
يقو : إن ما نی »ول له : ِم لته ؟ فقول : لِنَكُونَ 
اله یفلان > فقول : زنها لیس یفلان و نید ) . 


¥ جد ود 


لس ۲۲ مس 


حديث (عجب ربنا من رجل غزا فى سبيل لله) . 
أخرجه ۳ داود ی سننه - باب (الرجل يشترى نفسه) ج ۲ 
ص ۳۱۲ . 


إه رعه 


۷ عن عبد الله ُن مود - رفیی الله عنه - قال :قال سول 


لحي اه ل مه رام E‏ 2 


قانهزم - فعلم ما یه فرجع حى آهریق دم »> فیقول الله تال » 
لملایکته : (انظروا ال عَبْدِى رجم رَغْبَةَ فيمًا عِنْدِى > وشفقة مما 
عِنْدِى » حى أهریق دَمهُ) . 
# ¥ # 
حديث (عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة فى السلاسل) . 


۱ ۶ ۳ 1 مع و 
خرجه ابو داود ق سننه ‏ باب - (الاسير بوثق) ج ۲ ص ۳۹ . 
اھ رەم ره هط رو 


لا سسا وا 


E‏ مر ا مگب م5 


صلی الله علیو وسلم اول 
إل اجه ق الساسل) 5 


عز وجّل - من قوم یاون 


شرح الاحادیث من 2-۱۹۰ ۱۹۳ 

اولا حدیث ۱۹۰ (من خان غازیا فى آهله ) وبیان ما اعده الله له فى الآخرة من العذاب قد 
مهد النبی صلی الله عليه وسلم لذلك بقوله : ( حرمة نساء الجاهدین على القاعدین کحرمة 
آمهاتهم ) لیکون دلیلا على وجوب الحافظة على نساء الجاهدین وصیانتهن ژالدفاع عن 
اعراضهن , كما يجب الدفاع عن عرض الانسان نفسه , پل عن أخص عرض له وهو آمه . 
واذاوکانت حرمة نساء الجاهدین على القاعدین كحرمة آمهات القاعدین . فمن خان 
مجاهدا فى امله » فد اقترف اثما عظیما , ثم یوم القيامة یفضحه الله تعالى » ويحكم فيه 
الجاهد . فیقول له : هذا قد خانك ف أهلك , فخذ من حسنانه ما شنت . ثم قال النبی صلی 
اله عليه وسلم : (فما ظنکم ؟ ) تهویل لقبح الخيانة وتعظیم لجزانها . ای ما الذی تظنون 


بت ۲۰۲ سم 


ê‏ هه ی را 


ما يفعله المجاهد حينئذ وهو يريد ان يشفى غليله ممن خانه ف أفله . . هل يبقى له حسنة ؟ 
ذم ما الذى تظنونه بذلك الخائن يومئذ . والخزى يحيق به . مع ما يسلب منه من الحسنات ٠‏ 
حتى يكون عرضة لتجريدة منها جميعها . > فيبوء بإثمه الى النار , نعوذ بانته من الخيانة ء 
ونساله أن يستر عوراتنا فى الدنیا والآخرة . آمين . ۱ 
شرح حدیث ۱ (یجیء الرجل آخذا بيد آلرجل الخ ) ۱ ۲ 
القصود من هذا ا ا د ده اناا ی 
لدين الته يكون عمله مشکورا . لانه وضع الامر فى نصابه , وقتل نفسا لتکون العزة لله - ٠‏ 
وهی لاتکون الا به . فلم يخرج. عن طریق الخير» ولاحاد عن العدل ۰ | . ۱ 
وأما من قتل نفسا لعزة ملك أو رئيس من الرؤساء . ویکون قتلا بغير حق , قد حساد عن . 
السبیل . وقصد ان تکون "العزة لمن ليس له عزة , فقد تنكب الطریق , لان العزة لا تکون الا 
لله تعالى , فيبوء ويرجع بإثم عملهء . ويجزيه الله شر الجزاء ويرفع القتيل درجات ٠‏ : 
شرح حديث ۲ (عجب ربنا فن رجل غزا فى سبيل الله ) . ۱ 
اصل العجب يكون من فعل عظيم خارق للعادة . ويلزمه الرضا بهذا الفعل والسرون به, ' 
واطلاق العجب على الله محال , لانه لايكون الا ممن تتأثر نفسه استحساناء فيراد منه : 
لازمه وهن الرضا بهذا الفعل:, واعطاء الثواب العظيم والأجر الكبير على هنذا العمل 
فالرجل آلذی غزا فى سبیل الله تعالى , ثم انهزم وترك المفركة فرارا من القتل فرجع- 
وباع نفسه لله تعالى ابتغاء رضاه » وانتصارا لدينه » وقاتل حتى قتل - لا يضيع الله عمله , 
بل يرضى عنه ويجعله من. الشهداء الذى قال الله فيهم : ( ان الله اشترى مسن المؤمنين 
انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ) ۱ 
فقد رغب هذا الرجل فیما عند الته من الجزاء . وخاف من الوعید والعذاب الذی توعد الله. 
به الذين یفرون من الزحف . حيث قال الله تعالی : (ومن يولهم يومئذ دبره الا متصرفا. 
لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس الصیر ) لذلك اقبل 
وباع نفسه وقاتل حتى قتل . فرضى الله عنه وأرضاه . وال أعلم : 
شرح حديث ١47‏ ( عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل) أ 
عرفت أن الراد من الفجب لازمه وهو الرضا , واعطاء الجزاء العظیم » , والأجر الکبیر ۰ 
ولعل المراد بهؤلاء القوم ل هم الاساری الذين يأخذهم الجاهدون فى الحرب ویقیدونهم) 
بالسلاسل , ثم يهديهم الله تعالى بعد ذلك الى الاسلام » فیدخلون الجنه » . فدخولهم الجنة: 
سببه اغلالهم بالسلاسل . حتی: امنوا . ولو لم يؤسروا لقتلوا فيموتؤا كفارا . واش تفسالی 
اعلم . اه 34 


بت .1 — 


9 - ( تضعيف الاجر على الاعمال لامة محمد . صلی الله عليه وسلم ) 
حديث (مثل الیهود والنصارى والمسلمين) . 
أخرجه البخارى فى كتاب الإجارة ‏ باب - (الإجارة إلى صلاة 
العصر) + ۳ ص ٩۰‏ . 


9 حَدََنَا سْمَاعِيلَ بُن آی اويس > قال : نی مالك » عن 
عَبْدٍ اله بن چیذار - موق عر الله بن عم - عن عبد الله بن عُمَرَ بن 
0 - أن رَسُولَ الله - مَل اف علو وم - 
ال : . وود والتصّاری کرجلي استَعمَل عمالا فَعَالَ : 
تن ليشن ار على رد » قیراط میهد عَلَ 


4 دمر 


قیراط 3 عملتٍ التُصَارَى َل قیراط قیراط 3 ثم ندم الدین 
دَعْمَنُونَ من سَلاة الْمَضْرٍ إلى مغارب الشمین: عل قیراطین قب رطان 


فَدَِبَتَ ا > ولوا : خن اتر عملا وأقل عَطَاه » 
قال : هل لمکم من کم شنا ؟ الوا : ۷ قال : فيك فضل 3 


¢ ۹1 
أوتيه من أشاء) . 
oF‏ و 
3 
و آخرجه البخاری - باب الاجارة من العصر إلى الايل - + ۲ ص ٩۳‏ 
متن وشرح + 4 ص ۱۳۳ . 
۱ © رو 


عم رو وه هر رهم ع گم رح 
(60) حدثنا 0 بن اعلاء » حَددنًا بو أسَامة » عن ريد 


9 وا وس 5 ا له ردر 


0 
عن أن بُرْدَةَ » عن أن ی اسر - رضی ال عَنْهُ - عن عن الى ت 


نس ۲۰۵ — 


1" دوه 


صل الله لَه سم - قال : الْصُلِينَ » رابود » وَالنْصَارَى ۰ 
کنقل رجل شاج وما یوق له عملا یوم إل الیل » على جر 
فلوم ٠‏ یله لزق َس الا وا لا حَاجة لت ول ان 
الى شَرَطْتَ لتا » وما یلا بال ما لهم ».لا تفعلو الوا 


بق عنیکم > ولوا انوا وتر کر e‏ 
آخرین بَعَْمُمٌ » فا : : اکیلوا بَقِيَةَ ية يَوْيكُمْ هدا ۰ وَلَكُمْ شرطت 


هم ین الْأجْر ا » قالوا : لَك ما 
ی بل » ول لاجر الى جلت لا فيو » ققال هم » ولو 
یا نکم ۽ مرن ما بت من اما ی یر » واتار وما أذ 
یلوا له بي ومهم » فعیلوا بقية يمهم حى عبت 000 
واستکملوا أجْر الفریقین كِلَيْهِمًا ٠‏ لك تلهم ول ما 

هذا النور) 


شرج الحديثين من القسطلانی فى مواضع 

آما الحديث الأول فقد أخزجه البخاری أيضا فى كتاب الصلاة ‏ باب ( من أدرك ركعنة 
من العصر قبل الغروب  )‏ وأخرجه فى كتاب الاجارة ( باب الاجارة الى نصف النهار ) - 
واخرجه ف كتاب التوحید - اباب - قول الله تعالى : ( قل فأتوا بالتوارة فاتلوها ) - وق 
باب قول ات : ( قل اللهم مالك الملك.تؤتى اللك من تشاء ) وق غالب هذه الروایأت زيادة : 
( ثم عجزوا ) بعد کل من اليهود والنصاری , ثم ذکر فیها قوله : ( ثم أوتيتم ‏ او آعطیتم 
القرآن . فعملتم به حتی غروب الشمس فاعطیتم قیراطین قیراطین ) . : 
فهذا الحدیث بروایاته التعددة . فيه بيان لحال كل من الیهود والتصاری الذین عمل كل 
منهم بکتابه > وماتوا على ذلك قبل آن ینسخ کتابهم ٠‏ فعمل الیهود بکتابهم ( التوارة ) قبل 
بعثة السیح عليه السلام ء وكذلك عمل النصاری بکتابهم ( الانجیل ) وماتوا قبل أن يبعسث 
نبينا محمد صلی الله عليه وسلم . 


لاك.؟ — 


فكل من هؤلاء يعطون أجرهم على العمل بکتابهم - قيراطا قيراطا . ويعطى من أمن 
بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه أجره » قيراطين قيراطين . قال الله تصالی ( اولئك 
يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ) بعد قوله : ( الذين أتيناهمم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون ) . 

وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين يؤتون اجرهم مرتين ( رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه , ثم آمن بى  )‏ فهذا هو الراد من الحديث الأول ؛ وأنه فيعن مات 
منهم قبل نسخ کتابه . اه 

واما الحدیث الثانی 

فهو تمثيل لحال أهل الکتابین . الذين ادرکوا الزمان الذی نسخ فيه کتابهم بشريعة نبی 
أتى بکتاب آخر ۰ وکنبوا بهذا النبی وبکتابه - وذلك كاليهود الذين آدرکوا زمن سينا 
عيسى عليه السلام , وقد اتاهم بالانجیل - وقد قال لهم : ( ولاحسل لکم بعض الذی حرم 
علیکم ) فکفروا بعیسی عليه السلام . وکذبوا بالانجیل , فکانهم قالوا لربهم : لا حاجة لنا فى 
اجرك الذی شرطت لنا . 

وكذلك كل من الیهود والنصاری الذين آدرکوا بعثة نبینا محمد صلی الله عليه وسلم » ثم 
کفر کل منهم بمحمد صلی الله عليه وسلم» وبالقرآن الذی جاء به من عند الله » فكأنهم 
پقولون : لك ما عملنا باطل . ولاحاجة لنا الى اجرك الذى شرطت لنا) 

وقد روی البخاری - رحمه الله - هذا الحدیث الثانی ایضا , الذی يدل على کفر آهل 
الکتابین کل منهم بالرسول الذی بعث بشريعة ناسخة لشريعة من قبله - رواه فى کتاب 
الصلاة - باب (من انرك ركعة من العصر ) - وقال القسطلانی بعد هذا الحدیث : 

فذلك مثل السلمین الذين قبلوا هدی الله , وما جاء به رسوله صلی الله عليه وسلم . ومثل 
اليهود والنصاری . الذين ترکوا ما امرهم الله به - وقال القسطلانی ایضا فى حدیث ابن 
عمر السایق : ( انه استاجر البهود من أول النهار الى نصفه » والتص‌اری منه الى 
العصر ‏ فبين الحديثين مغايرة واجیب بأن ذلك بالنسبة الى من عجز عن الایسان بالوت 
قبل ظهور دين آخر 

وأما الحدیث الثانی فبالنسبة الى من ادرك دين الاسلام . ولم یمن به , والظاهر انهما 
قضیتان . ولذا قال بعضهم ما حاصله : ان حدیث ابن عمر سسيق مثالا لامل الاعذار . 
. لقوله . ( فعجزوا ) وحدیث آبی موسی سيق مثالا لن تأخر عن الایمان دون عذر , واشار 
الى ذلك بقولهم : 

(لاحاجة لنا الى اجرك ) . اه ملخصا . والله اعلم 


ل ۴۲۰۷ 


۳ - ( صفة النبى ‏ صلی الله عليه وسلم - فى التوراة ) 
حديث صفة النى صل الله عليه وسلم فى التوراة ؛ أخرجه البخارئ ل 
رحمه الله من سورة الفتح: - باب - (قول الله تعالى : نا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونثيرًا) + ٩‏ ص ۱۳٩‏ . 0 ۳ 
05 دنا عَبْدُ اريز بن أبي سم ع لال ؛ عن 


زو رور 


عاو یار عن عبر اهب عر إن العام - رتیی له عنهما س : 
إن مَذِهِ الآية الي فى الْفرآن : يها لبي إت اسلا شامدا وَمُبَشرًا 


رور ۶ 


وَدَِيرًا ) - قال فى الوا : ا الى تا أرسلتاك شاهدا ومبشرًا 


و99 م هام وتنا 
AF‏ » وحرزا للامیین > أنت عَبّْدِى وَرَسُولى » سمیتك 


وور 


یش بقعا ولا علیظ » ولا سکاب ِلْوَق » وك يدهم اة 

وکن يفو یقح + وگن عم ف عی يليم و الا ۳ 1 
3 2ر fo‏ وى ٤‏ 

بان یقولوا : لا إله إلا الله قيقتح بها عبتا نا » وآذاتا صما » 


ور س دوم 


ربا عُلْمَا) 


¥ # 1 
وأخرج هذا الحدیث البخارى أيضاً :ی اول کتاب یع 
وفیه ۳ 


۵ بسنده إل عله بن سار » ال : لَقِيت عَبْد الله بن عَمْرِ 
ر ر او رفظم of‏ هو 


ین العَاصٍ - رى الل عَنهمًا قلت له : خرن عن فة رسولو افو ت 
ل له یه وَسَلّمَ ل فى الَؤْرَاة » قال : أجل 0 » ان مرت 
فى الوراة بض صفیه فى الرآن : (يَأبِهَا ای إا رسال امد 


لام 


وَمْبَشْرًا وتذیرا ... إلى آخر الحدیث) . 


2 ۸ 


اد و یر وه و الو لوك و وو توا افو يوز ار ر موي كو نود اي 


شرح الحديث من القسطلانى + ٤‏ ص 07-5١‏ 

قونه : ( قلت له ) ای لعبد الله بن عمرو بن العاص : ( اخبرنی عن صفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى التوراة ) ای لان عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما ‏ كان قد قرأ 
التوراة وعرف مافيها . 

( قال عبد الله : أجل ) هی حرف جواب مثل نعم, ء فیکون تصديقا للمخبر . واعلاما 
للمستخبر , ووعدا للطالب . - وقيل : تختص بالخبر , وهو قول الزمخشرى وابن مالك . 
وقيد المالقى الخبر بالثبت » والطلب بغير النهى . 

وقال فى القاموس : هى جواب , كنعم . الا أنه احسن منه ف التصديق ٠‏ ونعم ‏ أحيسن 
منه فى الاستفهام . اه وهذا ما قاله الاخفش كما ف المغنى ؛ قال الطيبى : وف الحديث 
جاء جوابا للامر , على تأویل .قرات التوراة » فهل وجدت صفة رسول الله صلى عليه 
وسلم فيها؟ فأخبرنى . قال : أجل , ( والله انه لوصوف ف التوراة ببعض ص فته فى 
القرآن ) أكد كلامه بتأكيدات : الحلف بالله » والجملة الاسمية , ودخول - ان عليها ‏ ولام 
التاکید على الخبر . ( انا أرسلناك شاهدا ) لامتك المؤمنين بتصديقهم . وعلى الكافرين 
بتكذيبهم ( ومبشرا ) للمؤمنين بالجنة ( ونذيرا ) للكافرين بالنار ( وحرزا ) أى حصنا 
( للأميين ) أى-للعرب لان أغلبهم كانوا لا يقنرأون ولا يكتبون ( أنت عبدى ورسولى » 
سميتك المتوكل ) على الله تعالى لقناعتك - باليسير من الرزق , واعتمادك على الله تعالى ف 
النصر , والصير على انتظار الفرج والاخذ بمحاسن الاخلاق . واليقين بتمام وعد الله 
تعالی . 

لذلك توکل على الله . فسماه التوکل- ( ليس بفظ ) ای لیس سىء الخلق ج‌افیا , 
(ولا غلیظ ) أى لیس قاسی القلب . 

وهذا موافق لقوله تعالی : « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فخا غلیظ القلب 
لانفضوا من حولك  .‏ وذلك بالنسبة للمؤمنين .-وأما بالنسبة للكافرين والمنافقين , فأمره 
ات تعالى أن يغلظ عليهم بقوله : « يايها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم ويئس الصیر » . ۱ 

وق قوله : (ليس بفظ . . الخ ) التقات من الخطاب الى الغيبة ( ولا سسخاب ) بتشديد 
الخاء بعد السين . وهی لغة فى صخاب - آثبتها الفراء وغيره . والصخاب أشهر . وهو 
الذى يرفع صوته على الناس , لسوء خلقه 

فهو لایکثر الصياح عليهم ف الاسواق » بل يلين جانبه لهم » ويرفق بهم . وفيه ذم لأمل 
السوق الذين يكونون بهذه الصفة المذمومة , من الصخب ١‏ واللغط » والزيادة فى المدح لما 
يتبايعونه . والايمان الكاذبة , ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( شر البقاع الأسواق ) ای 
لما يغلب على اهلها من هذه الاحوال المذمومة. 


۲۰٩۹ =‏ سه 


( ولا يدفع بالسيئة السيئة ) هو كقوله تعالی : « ادفع بالتى هى احسن السسيثة » ( ولك 
يعفو ويغفر) ای مالم تنتهك حرمات الله تعالى ( ولن يقبضه الله ) أى لن یمیته الله ( حتى 
يقيم به الملة العوجاء ) آی ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام . فانها قد عولجت ف ایام 
الفترة ‏ فزيدت ونقصت , وغيرت عن استقامتها . واميلت بعد قوامها . وما زالت كذلك 
حتى قام الرسول صلى الله عليه وشلم » فأقامها بنفى ماكان عليه العرب مان الشرك 
واثبات التوحيد بان يقولوا ( لا اله الا الله ويفتح بها ) اى بكلمة التوحيد ( اعيا عميا) 
ای يقيم الل بواسطته - صلى الله عليه ؤسلم. الملة العرجاء ؛ بان يقولوا : لا اله الا الله , 
ويفتح بواسطة هذه الكلمة أعينا عميا عن الحق ( ؤاذانا صما . وقلوبا غلفا ) صما لضم 
اه رتفد اليم هت مساو قاتا رها شم الايد راون نم جيتع 
اغلف , صفة ‏ قلویا-. ‏ . 

والاغلف : كل شیء كان فى غلاف , يقال : سيف اغلف ٠,‏ اذا كان ل غلاف . قاله البخاری 
وقال: - قوس غلفاء - اذا كانت فى غلاف كالجعبة ونصوها ء وكذا رجسل اغلف- اذأ لم 
يكن مختونا . 

قاله آبو عبد الله البخاری : : وهو کلام آبی عبيدة فى الجاز . اه قسطلانی 

وقال القسطلانی - رحمه؛ الله تعالى : 

ولا منافاة بين الحدیث » وبين قوله تعالى : « وما انت بهادى العمى عن ضلالتهم ». لان 
المنفى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم - الاستقلال بذلك ‏ واما أنه صلى الله عليه ونلم سيب 
فى ذلك » فقد ثبت له صلی الل عليه وسلم الهداية بهذا المعنى فى القران الکریم . فقال الله 
تعالى: : 

. دوانك لتهدى الى صراط: میبتقیم , . اه ملخصا وال اعلم 


ات ۲۱۰ سه 


۱ ( جزاء الصبر على المصيبة ) 
حديث (جزاء الصبر على فقد العينين» 
آخرجه البخارى فى كتاب الطب باب ب (فضل من ذهب 


بصره) + ۷ ص ١١١‏ 5 


er 


هی هه وه هم ع رگن ها یم ر 

)14۸( حدئنا عبد الله بن یوسف » حدثتا اللیث » قال : حدشی 

و ۵ وم فو" حرو ا re u f‏ 

ین الْهَادٍ » عن عرو موی المطیب ۰ عن آتیں بن مالك ری الله 
00006 جم و ريم الم مه مار 

تعال عنه ال : سيعت سول اللو - صل الله عليه وس - يقول : 


ريه ا © هشو ر 


ل الله تال قال : دا اْتَلَيْت عَبْدِى بحبیبتیه فَصَبْرَ ع عوضته مذ 
. الْجَنْدَ) . يريد عينيه . 
3030 

و آخرجه الترمذى فى صحيحه ‏ باب (ما جاء فى ذهاب البصر) 
+ ۲ ص 56 ولفظه : 

(149) عن أَنْس بن مالك - رن ال عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رسول الله - 
صلی اله عَلَيْه سل - : إن الله یو : دا حت کریمتی عَبْيِى فى 
ادنيا » لم ین له جَرَاءُ عِندرى إلا الجَة) . 

قال أبو عيسى الترمذى - رحمه الله تعالى - حدیث حسن غريب . 
والحديث الغريب : ما كان فى بعض طبقات سنده راو واحد » ولو 
تعددت المواضع . والغرابة ف سند الحدیث لا تجعله ضعيفاً » حيث 
تكون طبقة الانفراد من رجال الصحة أو الحسن . 

ع 4 


س ۲۱۱ دس 


وأخرجه الترمذی عن أنى هريزة رضی الله عنه » مرفوعاً إلى النى 
صلى الله عليه وسل . 

(۲۰۰) قال : یقول الله - ۶ َز وجل - : من ذهبت حبيبتيه » 
وَصَبْرَ واختسب »لم أرْض له کوابا إلا اْجَنة) 


قال الترمذى ‏ رحمه الله : حديث حسن صحيح . 


شرح الحديث من القسطلانی ج ۸ ص 585 . 

( عبد الله بن يوسف ) هو ابو محمد الدمشقى ۰ .شم التنيسى الكلاعى الحافظ ( حدثنا 
الليث ( هو ابن سعد الامام حدثنى ابن الهاد ) هو.يزيد بن عبد الله بن اسسامة الليثى ( عن ۲ 
عمرو مولى المطلب ) هو ابن' عبد الله بن حنطب , عن انس بن مالك - رضى الله عنه 

قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم.يقول : ان الله تعالى قال : اذا ابتليت عبدى ) 
المؤمن ( بحبيبتيه ) بالتثنية أى محبوبتيه . اذ هما أحب اعضاء الانسان اليه ؛ لما يحصل له 
بفقدهما من الاسف الشديْد . على فوات رؤيته من خير » فيسر به , آوشر فيجثنبه 
(قصبر ) لتذكره ما وعد الله به الصابرين من الثواب . زاد الترمذى : ( واحتسب ) . 

( عوضته منهما الجنة ) وهِى أعظم العوض » لان الالتذاذ بالبصر يفنى بالوت - مع أن 
الالتذاذ بالجنة باق لایفنی .! 

وق حدیث آبی أمامة فى الادب للیخاری : 

( اذا أخذت كريمتيك , فصیرت عند الصدمة الاولی واحتسنبت ) قال ف الفتح.: 

فافاد أن الصبر النافع هو:مایکون ف اول وقوع البلاء , فیفوض ویسلم » فلو ضجر فى 
اول وهلة , ثم ينس فصبز ,لا يحصل له الغرض القصود . واش اعلم . 2 

وف الحدیث الصحيح : ( مایصیب السلم من نصب ولا وصنب ولاهم ولا غم , حثی 
الشؤكة يشاكها . الاكفر ات بها من خطاياه) 

والأجر على المصيبة متوقف على .الصبر عليها , والرضا بقضاء الله والتسليم لامر الله 
تعالى . وعدم الجزع للبلاء . 

واما من لم يقابل البلاء بالرضا , ولايكون مستسلما للقضاء , فلا أجر له ولإجزاء 
ولا ثراب , بل یکون جزعه معصية يعاقب عليه . والايمان الصحيح : أن تؤمن بالله وملانکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » أوتؤؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره) . اللهمم ارزقنا 
الايمان الخالص والطف بنا فى قضائك وقدرك , واكفنا شر الفتن : ما ظهر منهما وما بطن . 


أمين 


ا ۲۱۲ - 


(حدیث ثواب قبض الولد) 


آخرجه البخارى رحمه الله ب من كتاب الرقاق - باب - (العمل 


يبتغى به وجه الله) ج ۸ ص ٩۰٩‏ . 


كوي روث و وه رم اكوا ومو م 
(١١5؟)‏ حدثنا یعقوب بن عبار الرحمن » عن.عمرو - (هو ابن 
۱ مگ 2 ريقو ۶ * #مرومه مم 7 ل 
ی عمرو مولى الطلب) عن سيد المقبرى > عن آی هِرَيْرَة - ری الله 
رفع 3 مق رم دز ره له مده ركام عم مه و له سم 
عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : يقول الله تعالى : 
مرج و و ۵ 39 ےت سا مره هه را و 3 3 2 
ما لعَبدِى المزین عنیی جزاء » إِذَا قَبَضْت صَفِيَهُ من أهلٍ الدثيًا » 
6 و مرو 6 يم 9 
ثم احتسبّه » إلا الجنة) . 


3 


قال القسطلانی - رحمه الله تعالى : والحديث من آفراد البخارى - 
أى لم يخرجه مسلم فى صحيحه . 
*# + د 
وأخرج النسائى فى سئنه - فى باب (من يتوف له ثلاثة أولاد) . 
0 عن آی هريره - ری ال عَنْهُ - عن النبی - صل الله عَلَيْه 
سل - قال : ما ين ملين يموت بیتهما لاه آولاد ء لم يَبْلْعُوا 
الحنت ‏ إلا آدعلهنا الله بفضل رتیه إياهم اأْجَنْهَ » قَالَ : يُقَالُ 


1 


ا ۲۱۴ مه 


وأخرج ابن ماجة: فى سننه حديئين - فى باب (ما جاء فى الصبر. 
عل الصیبة) آحدهما عام فى كل مصیبه - والثاق : فى ثواب المصيبة - 
بفقد السقط فیکون الصيبة بفقد الولد أولى بذلك قال فى ذلك + ۱ 


ص ۲:۹ : 

200 ڪن ) آی مامه - رنی ال عَنْهُ - نو الت - صل الا له 
وس قال : يمول الله سُبْحَانَهُ : ابن دم » إن صبرت وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ 
الصَدْمّة الأول 3 ارت لَك وبا إلا الجنة) . 

وفى الزوائد : إسناد حديث آی أمامة صحيح » ورجاله ثقات . 

1 E 

وقال فى - باب (ما:جاء فیمن أصيب بسقط) : : 

فك ڪن على - ون الله عن - قال : قال رسول الله قله 
عليه ونم - : إن السقط رام (أى يغاضي ويجادل) ربه إذا : 
بوبه التار فيان : آیها السقط ر المراغم م ( أى الغاضب الجادل) 

رب » ادنیل بو اجه و بش جر لت یه 

(قوله : بسرره) هو بفتحتین » وتکسر السین : ما تقطعه القابلة + 


وهو الم باش ابا » وأما السرّةٌ » فهی ما یب بعد القطع . 


شرح الحديث البخاری من القسطلاتی + ٩‏ ص ۲٤۳‏ : : 

( حدثنا يعقوب بن عبد الرحفن ) الفارسى المدنى » نزيل الاسكندرية ( عن عمرو) هو ابن 
أبى عمرو ؛ بفتح العين وسكون الميم فيهما ‏ مولى الطلب , وقوله : (مالعبدى المؤمن 
جزاء ) ای ثواب ( اذا قبضت صفيه ) بفتع الصاد . وكسر الفاء. وتشديد اليأء- هلو 
. الحبيب الصاق , كالولد والاخ . وكل من أحبه الانسان ( من اهل الذنيا ) أى حال كؤن 
هذا الصفى من أهل الدنيا ( ثم احتسنبه ) ای صبر راجيا الثواب من الله تعالى ( آلا 
الجنة ) بالرفع بدل من جزاء » ای ليس له الا الجنة ثوابا له من الله جزاء صبره على فقند 
صفیه . واحتسبة ای ادخره عند الله تعالى . والل اعلم . 

( و د 


(حديث ثواب قبض الولد) 
( أخرجه الترمذى رحمه الله تعالى ‏ من أبواب الجنائز) + ١‏ 

ص ۱۹۰ . 
(۲۰۰) عن آی مومی الْأشْعرئ - ری الله عَنْهُ - أن رَسُولَ 


۳ مرو مکاح موم یا ره موف و وه می 
صلی اه یه وسم - قال : إذا مات ود الب » قَالَ ال لملایکیه : 


1 
الله ب 


مره 2ه مومه ده ل الا مد و e‏ مه و و 
قبضتم ولد عَبدِى ؟ فيقولون : نعم » فيقول : قبضتم ثمرة فؤادو ؟ 
مره و م مره روم م 


فیقولون : نعم ۰ فقول + مادا قال عَبْدِى ؟ فیقولون : مك » 
مور مره و زو 9 موی 8 رم 8 و ری > 
واسترجع » فقول الله : ابنوا لِعَبدى بیتا فى الجنة » وسموه بِیّت 
الْحَنْن) . 

قال أبو عيسى الترمذی - رحمه الله - : حديث حسن غريب . 

والغريب : هو الحديث الذى يكون فى بعض طبقات سنده راو 
واحد وذلك لا يضعف الحديث » حيث كان ذلك الواحد ثقة ضابطاً » 
لذلك حكم له الترملى بأنه حديث حسن . 1ه . 


شرح الحديث 

قوله تعالى : ( قبضتم ولد عبدى , قبضتم ثمرة فؤاده ) الكلام على الاستفهام » وليس 
القصود به حقيقة الاستفهام . بل المقصود منه التمهيد الى مايأتى بعده , وهو تحقيق 
الجزاء واظهار الملائكة الكرام عليه . وقد قالوا أولا : فى شأن أدم : « اتجعل فيها من یفسد 
فيها ويسفك الدماء » الآية 

وقوله : (بيت الحمد ) الاضافة اما للسببية . ای بيت فى الجنة سجبه الحمد الذى صدر 
منه عند اصايته بفقد ولده » واسترجاعه , وقوله : ( انا لله وانا اليه راجعون  )‏ واما مسن 
اضافة السمی الى اسمه , أى بيت » اسمه الحمد . 

واما للتشریف . مثل بيت الله للكعبة الشرفة . رزقنا الله الانابة والرجوع اليه والرضا 
بقضائه . آمین 


تب ۲۱۵ 


حدیث (فى فضل الریض الذى يحمد ربه) 
أخرجه الإمام مالك فى. الموطل ب باب - (ما جاء فى فضل الريغن) 
+ ۲ ض ۲۰۲ . ٠‏ 
۲۰0 ۱۳| 
ل : إا رض امد بعت الله عا یه من ٠‏ فان : انرا 


رم مه 


مادا قول لعواده ؟ فَإِنْ هو دا جاغوه حمة الله » وأثّی علیه: » رَفعَا 


ذلك إل الله - عر وجل - وهو عم - يمول : یی عل إن توفیته . 
ناه الْجَنْة »ون أ > آن أل له لَحْما خیرا من تخیهه 


ہے رهم لا 


وش کف »ون > عنه میتی 


الشرح ۱ 

نقول قبل الشرح : ان هذا الحديث برؤاية عطاء بن يسار ء ولم يذكر رفعمة الى النبى ' 
صلی الله عليه وسلم, فیحتمل أن:يكون موقوفا على عطاء بن يسار . وهو لیس صحابيا » . 
فيكون من کلامه, ولکن ما ننقر ی هذا الحديث ليس من قبيل الرای » لان فيه اضافة فعل ' 
قول الى الله تعالی . وذلك لایعلم الامن جهة السمع  .‏ ۱ 

وقد قالوا : ان الصمابی اذا قال قولا ء لادخل للرای فيه , فأنه یعطی حکم الرفم اذا لم 
يكن معروفا عنه أنه يقرأ :فى کتب اهل الکتاب . ۱ 1 

وعلى هذا فيحتمل أن ایکون عطاء بن يسار سمعه من صحابی ؛ فيعطى حكم الرفنع ۳ 
ویحتمل آن يكون موقوفا عليه . وذلك هو الحنیث القطوع- ۱ 

۰ غير أن فضل الریض وکفارة الرض قد جاء فيها أحاديث کثيرة فى ال حیحین 
وغيرهما ‏ ففى البخاری: ( عن عائشة رضی الله عتها زوج التبی صلى الله عليه وسسلم . 
قالت : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ( ما من مصنيبة تصيب المسلم , الا کفر اله بها 
عنه . حتى الشوكة یشاکها ) وعن عبد الله بن مشعود رضى الله عنه , قال : أتيت النبی صلی 
انته عليه وسلم فى مرضه. وهی یوعك وعكا شديدا » فقلت : يا رسول الله , انك لتوعك وعكا : 
شحيدا . قلت.: ان ذاك بان لك أجرين , قال : أجل , ما من مسلم يصيبه أذى . الا حسات الل | 
عنه خطایاه . كما تحات وؤرق الشجر ) . اه والله اعلم . ۱ 


تسه ۲۱۳ سم 


حديث (الحمى هی نارى أَسَلّطها على عبدى المؤمن فى الدنيا . 
الخ) أخرجه ابن ماجة فى سننه - (باب الحمی) + ۲ ص ۱۸۲ . 


۲۰۷ عن آی هِرَيْرَة - رضی الله عنه ا الي - صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ - أنه عَادَ مَرِيهًا او بو هر ؛ ین وعّك کان به قال 


رور إلى ° م لخب لت موه 


تشر » قن الله قول : هی ثارى O‏ 
ەر 6 e‏ 

ا الدنیا ؛ کون حه ین النار فى الاخرة) . 

3# ¥ جد 


ere 


حديث (اقْرَأْ واضعد) 
أخرجه ابن ماجة فى سننه - باب (ثواب القرآن) + ۲ ص ۲۱۷ . 
2 ده رو ع يم 
(A)‏ عن ی سید الْخُدْرِىَ - ری الله عَنَْهٌ - قَالَ : قال رسول 
الله صل اله عَلَبْهِ وسم یقال لصاجب ار آن إا دحل الْجَنَّهَ : اه 
ب ممه ۲ ر و 2 یر ررر ل ور ۳ رم 
وا فيفر ویصعد نه يكن ار ی پآ تون 
د با 


# ار تر مقا سلا مر مر ۰ و مت م ا 
حدیث (إن الرجل لترقع درجته فى اأجنة باستغفار ولده) 


أخرجه ابن ماجة فى سننه - باب - (بر الوالدين) ج ۲ ص ۲۰۳ . 


مر اك ق 2 


(۹) عه ن آی هريره - رَضِى اله عله ع ن النبی - صل الله عَلَيهِ 
وس - انار الا عفر لت أوقِيّة کل اوه خر ین لسموات 
ورن > وال رسول اله - صل الله له عله و وسلم بل رفع 


مر ماو 


دَرَجَنَهُ فى الجنة فقول : أن مدا ؟ قال : باستغفار ولد لك) . 


بت ۷ 


۲ - ( الانكار على الاسراف فى القصاص ء وانما القصاص من الجاني ) 
حدیث الثملة الى فرصت نيبا ا ار ی 
AD)‏ حدنتا ی بن يكير » حدگنا ال ؛ عن پونس ۰ عن 


مرو 


ابن شهاب » عَنْ سيد بن امس > وبي سَلَمَة أن نا و 


چم 


رَضِّ ال عَنْهُ - قال 0 -یِقول: 
فرصت تس تیا ین الأنبيّاء اش بِقرْيَةٍ امل أرقت > قاری 


0 ع عم و رو و 


الله یه : ذ من تن 3 عرفت امه میم لله ؟). 


شرح الحدیث ملخصا من شرح القسطلانی 

قوله : ( قرصت نملة نبیا . . الغ ) بفتح القاف والراء والصاد , ای لدغته . ! ۱ 
وقوله : (نبيا من الانبياء) - عند الترمذى الحكيم انه مومی عليه السلام ٠ ٠‏ وقیل : هو 
عزير . 

واستدل به على جواز جرق الحيوان ن المؤذى , لآن شرع من قبلنا شرع لنا » اذا لم يات فى 
شرعنا مايرفعه,- نعم ورد فيه أى ف شرعنا ‏ النهى عن التعذيب بالنار , الا فى : 
القصاص بشرطه  ,‏ وکذا لا يجوز قتل النمل , لحديث - ابن عباس رضى الله عنهم! أن 
النبى صلى الله عليه وسلم نهی عن قتل النملة والنحلة . 

وقوله : ( آن قرصتك نملة . . الخ ) ) الكلام على الاستفهام » ٠‏ واللام مقدرة . وو متعلق 
بقوله : - احرقت - أى لاجل أن قرصتك نملة احرقت امة .. الخ ۱ 
وق الرواية الاخری : (فهلا نملة واحدة ) ای فهلا آحرقت نملة واحدة . قال القسطلانی 
فهلا احرقت نملة واحدة , وهی التی لدغتك . ۰ 
وقد زوی لهذه القصة سیب آخر . وهو أن هذا الثبی مر على قرية اهلكها الله بذثوب : 
أهلها فوقف متعجبا , فقال : یارب . كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا » ثم نزل 
تحت شجرة فجرت هذه القصة , وخوطب بهذا العتاب . اه ملخصا من القسنطلانى . ثم 
قال : 0۳ ۱ 

والحاصل آن العقوبة من الله عز وجل تعم » فتصير رحمة على الطیع . وظه‌ارة له . 
وشرا ونقمة على العاصی . وال اعلم . 5 


مت ۲۱۸ سه 


وأخرج البخارى رحمه الله الحديث فى باب (خمس من الدواب 
فواسق ب ی قز . فقال : 
۷ حدئتا إسْمَاعِيلٌ بن آی أُوَيْس » قال : حَدَتَىِ مالك » 


زر و 


عَنْ آی اناد ن ازج عن ی هرت - وی لله عله = عن 
التي - صل لله یه ولم قال : رل تى ين النیه خت بو » 
و 2 ل م 2 روا 1 
َلَدَعَنْهُ تمه ۽ فام بجهازه فاخرج من تيا ٠‏ ثم بِبَيتِهَا فَأُحْرقَ 
بالثار » فَأَوْسى الله له : قهلا نَمْلَهَ وَاحِدَة) . 

و 
وأخرجه مسلم - باب (النهى عن قتل اللمل) + ٩‏ ص 88 . 
۷0 حَدَنََا محمد بن رافع » حَدَثَنَا عبد الرزای ۰ آخیرت 


معمر ر » عن همام بن منبه ٠»‏ قال : هذا ما لگنا به و بو هرز ری 
اله عَنْهُ - مَذَكْرَ آحاویت » وَقَالَ رَسُولُ الله - صل الله عَلَيْهِ وس - : 
رك تیباهو الام تخت عجره » لته فلا » قمر 

رم مه م 
پجهازه فاخرج من تخنها و بها أرقت بالثار 3 وی ال 
نی هلا تَمُلَهَ واجدة) . 

بط 

وروی هذا الحدیث مسلم بروایتین » كما ورد فى روایی البخاری 
الا أنه قال فى بعض الروایات . 

0 (آی أن فَرَصَنْكَ تَخْلَة وَاحِدَةٌ » 
و رو و 


ر النسائی فى سننه - باب (قتل النمل) + ۷ ص۲۱۰ 


لکت ا 2 4 


من الأمم 


= ۹ ب 


9 قال : عن آی هْرَيْرَة - رضی ال عنه - عن رَسول الله - 


ا 2 م efe‏ 


صل لله لبو تلم - أن تَمْلَةَ فرصت تيا من الْأنْياه + فا E‏ 
ال فَأخرقت ۰ ای ال - عر وجل - وله : ( أن قَرَصَيْكَ نَمْلَةٌ ٤‏ 
اھک“ مر و رو و ۰ 
مت ای ا الأ تم . 
جد ۲ ¥ 


وأخرجه آبو داود فى سننه - باب (فى قعل الذّرٌ) + ٤‏ ص ۳ 
هامش الزرقانى على الموطل فقال : 


ودع من آن مس ری اله فا أذ اه حادق لقع 


دم از 2 مشر م # 2 هعم مدر معو م 


وسلم - قال : نزل نى م من الأنبيّاه تخت شجَرَة e‏ 

أ بجمازو فارج بن تھا ۰ كم ار يها تأخرقتا » ازى ال 

له ۰ (فهلا نله وَاحدة) : ٍْ 
چ ٭ كنا 

ورواه أت 5 برواية أخرى » عن آن هريرة كرواية النسائى ¢ 


إلا أنه قال : 
ا هر و رو و 
وهو على تقدیر "همزة الاستفهام el‏ 
8# ¥ 1 
و أخرجه بك يوا يع EE E‏ 
ص ۱۵۲ . 1 7 
ل ل - ڪن تبی الله - 
عله مر م8 م 2 ار و 2ی ۱9 
و اس : إن نبيا من الأنيياء قَرصتة نله » فامر ' 
ره 00 فَأحْرِقَتْ 00 اله له : (فى أن َرَصَتْكَ تنل 
1 ين الأتم تيح و رو و : 


شرح الحديث ماخوذ من شرح النووی على مسلم _ , 

قال النووى ‏ رحمه الله تعألى : قال العلماء : وهذا الحّدیث محمول على أن شرع ذلك 
النبى كان فيه جواز قتل النمل ‏ وجواز الاحراق بالنار . ولم يعتب الله عليه فى أصل القتل 
والاحراق . بل فى الزيادة على نملة واحدة . 

قال : وآما فى شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار - الا قصاصا فيمن أحرق بالنار , وأما 
قتل النمل ففيه خلاف عند الأثمة . 

وقوله : ( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) قرية النمل هى منزلهن » والجهاز بفتح الجيم 
وکسر‌ها : هو التاع . 

وقد عرفت أن هذا الحدیث محمول على أن شرع ذلك التبی صلی الله عليه وسلم فيه 
جواز قتل النمل » وجواز الاحراق بالنار » ولم يعتب عليه ف أصل القتل والاحراق . وانما 
عتب عليه فى الزيادة على نملة واحدة . 

وقوله: (فهلا نملة واحدة ) ای فهلا قتلت نملة واحدة » وهى التى قرصتك . انا 
الجانية , وأما غيرها فليس له جناية . 

واما فى شرعنا فلا يجوز الاحراق للحیوان . الا اذا أحرق انسانا فمات بالاحراق ؛ 
فيجوز لوليه الاقتصاص باحراق الجانى . 

وسواء فى منع الاحراق النمل وغيره ٠‏ للحديث الشهور : 

(لايعذب بالنار الا الله تعالى ) . 

واحتج اصحابنا فيه بحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى صلى اله عليه وسلم 
نهى عن قتل اربع من الدواب : النملة » والنحلة , والهدهد والصرد ) رواه آبو داود باسناد 
صحیح على شرط البخاری ومسلم . اه نووی 
" وقال القسطلانی : خص الخطابی التهی بالنمل الکبیر » اما الصغير السمی بالذر فقتله 
جائز , وکره مالك رحمه الله قتل النمل . الا أن يضر . ولا یقدر على دفعه الا بالقتل . 
وقال الدمیری فى قوله : (فهلا نملة واحدة ) : فيه دلیل على جواز قتل المؤذى من 
الحیوان . - ( وكل قتل لحیوان كان لنفع ٠‏ أو لدفع ضر , فلا باس به عند العلماء ) . اه من 
القسطلانی . وفیه زيادات لمن آرادها. ج 4 ص ۳۱۶ 


س ۲۲۱ ده 


۳ - ( شفقة النبی ‏ صلی الله عليه وسلم - على امته ودعاؤه لهم ) 


ا 1 1 : 4 
حديث دعاء النبى صل الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم 
آخرجه سار فى صحیحه - من کتاب الامان + ۲ ص ۱۷۹ هامش 
القسطلای : ۱ 


۳ م و هو م۶ ری كاوه 9 2 ا 2 
(۲۱۸) فقال : حدثیٍ يونس بن عبد د الاعل ااصدفی » آخیرنا ابن 
مریم ما م 8 او 


وهب » قال :خن عرو بن العارث ؛ أن کر بن سَوَادة ع حدثه 
مر كن » عن عَبدِ الله بْنٍ مرو بن العَاصٍِ - رى 
امم 1 انی - صل ا الله عليه 0 قول الله َال فى 


عه مه ۶ ور و f‏ ۳ 
دم ت ۳11 


الثاس فن تبعتی فإنه )وق میتی صلی "الله 


و سم ور 


و کک کک ا 
الحکیم ( رن 3 ۰ وال : همم متی ۰ و 0 فال الل 


مر مر ام 


- عر وجل -: يا جبریل اذهب ران ره ۵ أغلم - 


رر رقا بر 


۰ - عليه السلام - فساله » قاخبره رسول 0 


الله عله رر e‏ 


ی وس - يما قال - وه آغلم ؟ فقال ال تال E‏ 


تست ۲۲۲ مت 


ي وي و ها ها ي و ي له هاه له اه ها اه ها اها > ® oe»‏ 


شرح حديث دعاء النبى پچ من شرح النووى على صحيح مسلم قوله : ( حدثنی يونس 
أبن عبد الاعلی الصدف . . الى آخر السند ) . 

قال النووى رحمه الله : قدمنا أن فى يونس ست لغات : ضم النون وفتحها وكسرها . مع 
الهمز فیهن وتركه . واما الصدق فبفتح الصاد والدال المهملتين , وبالفاء منسوب الى 
الصدف , بفتح الصاد وكسر الدال . قبيلة معروفة . 

قال آبو سعيد بن يونس : دعوته فى الصدف . وليس من انفسهم ولا من مواليهم . 

توق يونس بن عبد الاعلی هذا فى آخر شهر ربيع الاخر , سنة اربع وستين ومائتين , 
۰ وكان مولده ف ذى الحجة سنة سبعين ومائة ففى هذا الاسناد رواية الامام مسلم عن شيخ 
عاش بعده , فان مسلما توق سنة احدى وستين ومائتين » كما تقدم . 

وأما بكر بن سودة , فبفتح السين . وتخفيف الواو . والله اعلم . 

وقوله : ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ‏ أن النبى يهن تلا قول الله فى 
ابراهيم ‏ يِه . (رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه منى ومن عصانى 
فانك غفور رحيم ) . ١‏ 

وقال عیسی - بين : ( ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك آنت العزيز الحكيم ) . 

قال القاضى عياض : قال بعضهم : قوله : ( قال) هو اسم للقول لا فعل , يقال : قال قولا 
وقالا. وقیلا . كأنه قال : وتلا قول عيسى . هذا كلام القاضى عياض رحمه الله تعالى . 
قوله : ( عن النبى ی : انه رفع يديه , وقال : اللهم . امتی ٠‏ أمتى , وبکی . ققال الله عز 
وجل : يا جبريل , اذهب الى محمد وربك أعلم - فاساله : ما يبكيك ؟ فس‌اله فأخبره 
النبی - ی بما قال وهو أعلم ‏ ای بما قاله النبى بيز - فقال الله تعالى لجبريل عليه 
السلام : يا جبريل , اذهب الى محمد , فقل - ( أى قل له : ان الله يقول لك ) : انا سترضيك 
فى أمتك › ولا نسوءك . 

ثم قال النووى ‏ رحمه الله تعالى بعد ذلك : 

وهذا الحديث مشتمل على انواع من الفوائد : منها بیان كمال شفقته پخ - على آمته . 
واعتنائه بمصالحهم , واهتمامه بأمرهم . 

ومنها استحباب رفع اليدين فى الدعاء . كما فعل النبی ينز . ومنها البشارة العظيمة لهذه 
الامة ‏ زادها الله شرفا بما وعده الله تعالى لنبیه - یت - بقوله : ( انا سنرضيك فى أمتك 
ولانسوعمك . وهذا من آرجی الأحاديث لهذه الامة» أو أرجاها. 

ومنها بیان عظيم منزلة النبى يَيْةٍ ‏ عند الله تعالى وعظيم لطفه - سبحانه به - وق ٠‏ 

والحكمة فى ارسال جبريل ‏ عليه السلام - لسؤاله ‏ وتو - اظهار شرف النبى جي - 
وأنه بالحل الاعلی عند ريه تعالى ؛ فيسترضى . ويكرم بما يرضيه , ای ويكون ذلك بشهادة 
الملا الأعلى » اذ يبلغه بذلك جبريل عليه السلام ‏ وال أعلم . 


تست ۲۲۳ 


E E جح الروك‎ EE © RR E A Te RO 


وهذا الحديث موافق لقول الله -اعز وجل : (ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
وآما قوله تعالى : ( ولا نسوءك ) - فقال صاحب التحنریر . هو تأكيد للمعنى . ای 
لانحزنك فيهم ‏ لآن الارضاء قد يخصل فى حق الجعض بالعفو عنهم . ويدخل الباقى النار . 
فقال ( إنا سنرضيك ) ای بالعفو عن امتك . ولا ندخل عليك حزنا من جهة أمتك » فننجی 
الجميع من النار . والله أعلم . 5 
اللهم اجز عنا نبينا محمدا و - أفضل ما جازيت نبيا عن قومه, ورسسولا عن أمته » 
واجعلنا ياربنا من المتبعين لشريعته . المتمسكين بهديه وسلته , واحشرنا فى زمرة النبيين 
والصديقين . والشهداء والضالحين وحسن أولئك رفيقا- والحمد لله رب العلمين 
( آأمين) . ۰ 


و وی 


حديث (إن الله وی ل الأرض فر یت مشارقها ومغارسها) 


( أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه - فى کتاب الفتن) 

+ ۱۰ ص 40" وما بعدها ‏ من هامش القسطلانی 
(1) دتا ابو الربيع امَك ؛ وة بن سَعيد - كلَاهمًا عَنْ 
حماد بن رَيْد - واللفظ إقتببة ا 2 ع 
e‏ آنماء » عن وبا » قال : قَالَ رَسُولُ الله - صلى 
عليه یه وس - : ( إن الله وی ل الْأرْض فرآیت مشارقها وَمعَارِبَهَا» 
1 ملع مني ا زو لى منیا ؛ وأعطیت الکتزین اه 
ابيص > وإ مَأْلت 3 9 ا عَامَة »> وان 
لا يُسَذّط علوم عَنُوا من وی نيم ۰ سيم یفنم ۰ 1 
رق تال : يا محمد » ی ادا قَضَيْت قضاء اه لا برد 7 أَعْطءْتَكَ 


2 2 ® »ما و رصم ۳2 4 ^ : 
رت E‏ وآن لا لا الط لیم عَُوَا من بیوی 


انشيوم شرح شم » ولو اتن علديم ين أفطارهابت از ال : : 

قط 8 و ۶ ثم رو ا 22 
من بين قطارها ا کون بعضهم هلك با » ويسى بعضهم 
بَعْضًا) . 


اننا 

)۲۲١(‏ وف رواية ثانية قال 

رو ركو وه وس و م و مرو 

وَإِسْحَاقَّ بْنْ ابراهیم رابجا بن مذى ون بش کل بنكو : 
أخبرتا » وقال الاخرونَ : دی ماد ن مشام دی أبى » عن 


سم ۲۲۵ د 


» ۶ 


تا : 2 من أن تن » عن أبن یه الح » عن فان » أن یی 
الغ - صل لله عجو وم - قال ١‏ تن ی :رل 


01 


وَمَغَارِبَها بها » واغطای ۱ نزیّن : الْأَحْمَرَ ء ولأییض » ثم ذكر نحو 
حديث أيوب عن آق تب . 

ج و و : 

(۲۲۱) وق رواية ثالثة لسلم قال : لگنا آبو بکرابن أبى مه 1 


Aer 


TS 


رد و ره .4 


جدئنا اپن تُمَيْرٍ ‏ واللفظ له - ن آن » حدئنا شمن بن 


عم ربق أي » ان له - سل ل 
عَلَبْهِ وس - أَقْبَلَ دات یوم من الْعَالِيَة »خی لا مر جد ى 
ما کل فرک فيو رین . وین مه ودع زبه طویلا» 
ثم انْصَرَفَ لیا » ال : (سَألت ر لت ٠‏ فان النتیّن » 
نع واجدة » سألت رف أن لا لك ۵ امي بالسنةٍ > فأانیها 
واه آذ لا O‏ ا ارق ئا وساقه ان و جل 


رو لوده رح 


ع و د ۱ 

و ارج هلا الحدیث ابن ماجة فی سننه - یاب - (ما پکون عن 
الفتن) + ۲ ص ۲:۲ و ألفاظه مخالفة لأنفاظ مسلم ؛ ونضّه كالآق : 

0 ڪن وان مول وولو لله - صل له و رم - ورن 

لله عن ن رون الله - صل اله عل ونم - قال : (زویت ل الأض» 


ر 


جي را ی مارب بها » وأغطِيت الْكَدْرَيْن : الأطفر - ( أو 


م7 


بت ۲۲ س 


لحم ؛ وَالأَيِيَض (يعى الذهب والفضّة ) - وقیل لي 2 ملكك 
ل خبِث زوی لَك ؛ واق سالت ا - عر وجل _ تلا : أن لا بلط 


على مر 


عى امي جوعا > فیهویکهم به عامة .وآن لا یلیسهم شِيَعًا » ویذیق 


4 


كم بات ی راله ول 4 0 
ون لن أملط عَل أُمْتكَ جوعا 3 ھلکھ م فيه »ون ا جُمَم عیهم من 
بين آفطارها E‏ 


رم اليف ى ٠‏ فلن يرقم نهم إل يوم یام » وان مما 
اتخرف عل امی اة مفلين ويد اتل من 5 الأَرْئَانَ » 
وستلحق قبال 0 با مشر كين 2 وان ب ۳ ن يدي السّاعة تجایین ۰ 
کذابین ۰ قریبا ین ثلاثين » کلهم یز يزعم ائه » ولن رن طَائِفَةٌ 

و هن سر أ 


من مى عَلَ الق لح منضورین ».لا یضرهم من مهم حى يان أمر 


€ 
KK ¥ 


وأخرج النسائى فى سننه حديثاً یقرب منه » ذكره فى باب (إحياء 
اللیل) . فقا 


۲۳ عن عبد الله بن خباب بن ارت » عَنَ خباب أبيو - 
و كذ هة بنرا تع رش اله - لب مولع - أنه وق 
سول الله - صل اله عله وم - الله عله نی كان اج 
ا ص لى ال علو وسل من صلاته جاه اب 


ال : يَارَسُولَ الله » يأ آنت وای » لَفَدْ صَلَيْتَ اللَيْلَةَ لا 


ات ۲۲۷ اه 


مره مور بے ره .م الم ره له سمه مركم ' 
ما رأبتك صلیت نحوها ‏ فقال رسول -حل الله عليه وسم ت 
أجل ؛ إنهَاصََاة رغب ورهب » سات 1 وجل - و فیها ثلاث 
خصّال : فَأَعْطَانٍ لین ومتعی وَاحدَة » سَألت 3 ES‏ 
أن لا تهلکتا با لك به الم بنا ۰ فَأَْطَانيهًا وسات و 
- عر و د آن لا يُظْهِرَ علدنا عدوا من غَيْرِنَا ها 
شالت رق آن لا پلیسکم شيعًا ۵ فعتعنیها) . 


شرح الحدیث , وهو مأخوذ من شرح النووی على مسسلم ج ٠١‏ ص ۳۶۰ هنامش - 
القسطلانی . قال النووی أرحمه الله تعالی : 

قوله یی : ( ان الله تعالى قد زوى لى الارض , فرأيت مشبارقها ؤمفاريها وان آمتی 
سيبلغ ملكها مازوی لی متها ٠‏ وأعطيت الكنزين : ( الأحمر والابیض ) . : 

أما زوى - فمعناه جمع , . وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة . وقد وقعت كلها بحمد 
الله تعالى > كما أخبر به رسول الله - ھر 

قال العلماء : الراد بالكنزين الذهب والفضة , والمراد كنز كسرى وقيصر ٠‏ ملكى العراق 
والششام . 

وفيه إشارة الى أن ملك هنذه الامة يكون معظمه امتدادا فى جهتى الشرق والفرب . 
وهكذا وقع .- وأما فى جهتى الجنوب والشمال فقليل بالنسبة الى المشرق والمغرب, 
وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق ۰ - الذى لا ينطق عن الهوی ء ( ان هو الا وحی 
یوحی ) صدق الله العظیم . ۱ 
وقوله بی : ( فیستبیم ا را یو و 
وقوله سبحانه وتمالی : (وانی اعطیتك لامتك أن لا اهلکهم بسنة عامة ) السنة : واحدة 
السنين , والراد بها القحط ؛ والمعنى : لا أهلكهم ‏ بقحط یعمهم . بل ان وقسع قط , 
فیکون فى ناحية يسيرة , بالنسبة الى باقی بلاد الاسلام . 

وقد فسر ذلك ف رواية اب ن|ماجة : (وانی لن اسلط على أمتك , جوعا » فیهلکهم فيه ).+ 
ثم قال النووی - رحمه الته تعالی : فلله الحمد والشکر على جمیع نعمته , ای التی تلف 
بها امة الاسلام . وقوله ي FY‏ و مین ری . الخ ) قد فسر الائنتین 
اللتين اعطیهما جر بقوله: ( سالت ربی أن لا يهلك امتی بالسنة ) أى بالجوع پسبب 
القحط العام ( فاعطانیها ) أى قبل الله تصالی من فضله طلبه ف ذلك , واجابه اليه, 
كرما منه . ( وسبالته أن لايهلك آمتی بالفرق ) كما أغرق قوم نوح عليه السسلام » آو قسوم 


— ۲۲۸ 


يه يو لهاع و هه ها له اه وا ها و ها ها و و هو م 


فرعون ( فاعطانیها ) آی وعدنی ذلك ووعده الحق . فلله الحمد والنة , وهذا ایضا من 
العجزات الباهرة . كما قال النووى ‏ رحمه الله تعالي . 

(وسالته ان لا یجعل باسهم بینهم , فعنصیها ) أى لم یجبنی الى هذه . لح کم سسامية 
تقتضیها , فقضاژه واحکامه . وافعاله كلها عين الحکمة . 

وذلك كما قال ف الرواية الاولی : ( حتى یکون بعضهم يهلك بعضا ویسبی بعضهم 
بعضا ) » وهذا كما قال الله تعالی : ( أو یلبسکم شيعا ویذیق بعضکم باس بعض ) . وقد 
تکرم الله تعالی » واعطاه أنه لا یسلط على امته عدوا من سوى آنفسهم , آی من غیرهم 
يستبيح بیضتهم » ویذهب بملکهم وعزهم . ولو اجتمع هذا العدو علیهم . واحاط ببلادهم 
من بين آقطارها ) . 

فلم يزل للمسلمین فى غالب بلاد الاسلام دولة قائمة یقیمون فيها شعائر دينهم دين 
الاسلام مهما قوى حكم المستعمرين فى بلادهم , فلم يوج د منهم فتنة لهم عن دينهم , 
الانادرا جدا . اه . 

وأما الذکور فى حدیث ابن ماجه من الفتن - وهو وجود أئمة مخسلین » وعبادة الاوثان » 
ولحوق بعض قبائل بالشرکین » ووجود دجالین قریبا من ثلائین كلهم يزعم أنه نبی - فقد 
قال القسطلانی : وقد ظهر ما فى الحدیث فلو عد من ادعی النبوة من زمنه ييخ ممن اشتهر 
بذلك » واتبعه جماعة على ضلاله لوجد هذا العدد - والفرق بين هوّلاء الدجالین والدجال 
الأكبر , انهم یدعون النبوة» اما هو فیدعی الالوهیة . 

مع اشتراك الكل فى التمویه . وادعاء الباطل اه نجانا الله من جمیع الفتن آمین . 


بت ۲۲۱ سه 


| - ما جاه فى أن رحمة الله غیت فضبه وقبول التوبة من اللنبين > 
ديك ا رسكن اب فى 
آخرجه البخارى فى كتاب التوحید - باب - (قول الله تعالى : 
ويحذ ركم الله نفسه) + ٩‏ ص ۱۵۰ ومن القسطلای + ۱۰ ص ۳۸۱ ۰ 


or 5-86 -‏ م 2 ه26 2 ٩و‏ م ا 
(Y4)‏ ۳4 عبدان ؛ عن أى حمرة » عن الاعمش » عن أى 


9 1 0008 وله رەو ر #0 # مت ل 
صالح » عن ی هريرَة - رضى ١‏ له عنه - عن اأذى - صلى الله عليه 
م م 2 2 2 
سم - قال : ما خن لالح کب ف کتابه » هو یکتب عل 
وف لام م # 9 م 


تسه وهو وضع عِنْدَهُ على عرش 3 (إنَ مت 2 
۶ 3 
وأخرجة وی فى مع آخر من کتاب التوحید + ولفظه : 
#5 ویس مه 


: » َال : له سفق له الق 3 26 عنده فوق عرشظه‎ (Yo) 


ر مر و 


(إنَّ رحمى سَبَقَتَ غضبی) . 
000 
و أخرجه البخاری أيضا فى کتاب - بده الخلق - آوله جه ص ١6؟‏ 
(15) وهو عن أنى هريرة أيضاً » وقال فيه : ان زک 
عبت عض وقال فيه ایضاً : (لَمَا قَمَى ال اأَْلَىَ) 


+ جع 


سم ۲۳۰ مت 


وأخرجه مسلم فى التوبة - باب - (سعة رحمة الله) وأخرجه النسانی 
فى النعوت قال القسطلانی : وأخرجه الترمذی بلفظ ؛ 


9 


۲۷ إن الله کب عل تفسه : (زن رَخمی تغلب عضي ) 


4 4 
له ل ےرا رم موه ۳ 
(۲۷۲۸) وأخرجه ابن ماجة بلفظ : (کتب رب نفسه يدو » 


اسر 
7< 


5 


۳۳2 ھر 9 مر ۵ 62 مر م وم ره 5 صم 
بل آن يحل الْخْلْقَ : (رَختی سيقت غضی) . 


شرح الحدیث من القسطلانی من کتاب التوحید ج ۱۰ ص ۳۸۰۱ 
قوله وی : ( کتب ف کتابه ) ای أمر القلم ان يكتب فى کتابه , وقوله : ( هو يكتب على 
نفسه ) بیان لقوله : (كتب ) وف رواية : وهو یکتب , فالجملة حالية . 
وقوله : (وهو وضع ) وضع : فيها روایات ثلاث : (۱ ) بفتح الواو , وسکون الضاد 
المعجمة. اى موضوع (۲ ) بفتح الواو والضاد فعل ماض مبتی للفاعل (۳ ) فى نسخة 
معتمدة بكسر الضاد مع التنوين - ای مسوضوع ایضا . ( عنده ) ای علم ذلك عنده ( على 
العرش ) ای مکتوبا ومستورا عن سائر الخلق. ومرفوعا عن حيز الادراك . 
والله تعالی منزه عن الحلول ف الکان » ولیس الکتب لثلا ينساه » تعالی الله عن ذلك علوا 
کبیرا ۰ - وق بده الخلق : ( فوق العرش ) وفیه تنبیه على تعظیم الامر » وجلالة القدر , فان 
اللوح الحفوظ تحت العرش . والکتاب الشتمل على ذلك الحکم فوق العرش . 


ولعل السر ف ذلك ان ما تحت العرش عالم الاسباب والسببات. واللوح الحفوظ یشتمل 
غلى تفاصیل ذلك . والکتوب هو قوله تعالی : ( ان رحمتی تغلب غضبی ) والراد بالغضب 
لازمه » وهو ایصال العذا ب الى من یقع عليه الغض ب. لأن السبق والقلبة باعتبار التعلق , 
ای تعلق الرحمة سابق على تعلق الغضب لان الرحمة هدي مقتضی ذاته القدسة . واما 
القض ب فانه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث . 

وذکر القسطلانی ف کتاب بدء الخلق زيادة على ذلك . وی ما یاتی :قال : (وقسال 
التوربشتی : ( وق سبق الرحمة بيان أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من العذاب , 
وانها تنالهم من غير استحقاق » وان الغضب لاینالهم الا باستحقاق , الا تری أن الرحمة 
تشمل 


۲۳۱ 7 


حديث رن عبد آصاب نب » فقال : رب أصبت ذنپا) _ 
أخرجه البخارى فی كتاب التوحيد ‏ + ٩‏ ص ١458‏ من باب 
(يريدون أن يبدلوا كلام الله ) فقال : 


۹( حا أخْمدُ ُن إسْحَاقَ و عَاوِمْ » حدثنا 


ع 


٠» سَیات عبد رحن بن أل عفرة‎ - EE 
ال : سوت آبا هررم - نوی الله نه عقال ا ا ج‎ 
ل عل ولم - قن : إن عَبْدًا أَصاب ذَنْبًا - وزیما وال : آذتب‎ 


o 


دنب - ققال : رب ات کب - ریت قل : أصَبْتَ - فَاغْْرٌ لى ۲ 


فْقَال ر به :عم عبٍی و ربا یر انب > وبا بو ؟ عفرت 


و و 


لدی اقم كدعا ما شاع ال نم آصاب ذنبًا - أو ال آذتب دنا أ 
قَمَال دیب » آدکت - او ات کت آخر ‏ فاعْفرة » فقال : آعیم 


۶ سند © 5-5 


عَبّدِى أن ته ا َي لش و بو ؟ قرت موی »ثم تک 


الانسان جنينا ورضيعا . وفطیما وناشئًا من غير أن يصدر منهثىه من الطاعة .ولا يلحقه 
الفضب الا بعد أن يصدر عنه من المخالفات ما يستحقه ) . وقال ف المصابيح : الفضب ' 
ارادة العقاب . والرحمة ارادة الثواب والصفات لا توصف بالغلبة . .ولا يسبق بعضها 
بعضا ء لكن جاء هذا على سبيل الاستعارة . 

ولایمتنم أن تجعل الرحمة والغضب من صفات الفعل » , لا الذات ؛ فالرحمة هن الثراب 
والأحسان: SS oa‏ القلبة على باپها. - أى ان رحمتی ` 
آکثر من غضبی . ۱ 
وقال الطیبی ا قوله تعالى : (كتب ربكم على نفسه الرحمة ) ی اوت 
وعدا منه أن يرحمهم . اه :والله أعلم . ١‏ ۱ 


۲ ۲۳۲ لس 


4 نايا ا ا رام معي ا میم مر و 
تا ها كم انب کنیا - وربا َل : آضاب َنْبا » قال :رب + 
م ه -.ى 22 > . ۰ ا ع سس صا مه ۰ 
أمَبت او قال : أَذْنَبْتَ آخر ‏ فَاغْفِرْهُ ی . فقال : آعلم عبّیی أن 
۳ ۳ 0 2 1 2 ه میم و 2 ر ا 
لہ ربا یره لب » وه بو » نت یی تا » لش 


72 
۹۹ 


۳ 
5. 


و آخرج هذا الحدیث مسلم فى صحیحه - باب - (سعة رحمة ۳ 
و پا تغلب غضبه ) + ۱۰ ص ۱۸۸ هامش القسطلای . 


۲۳( عاد ات أ رة ری الله عن ع 
1 3 - فا كيك ی 
صل ال یه ول - فیا کی عن رَبْهِ مر ول قَالَ : 


مرو 


عند نبا » فَقَالَ : مقر ی كني » قل َو وال - 
دب عَبْدِى نب ۽ عم أن له ربا > يَغْفِرٌ الدب ٠‏ ود بو » 
وتعالی » 


و“ 


عَبْدى آذتب دنب ٠‏ تلم أن لَه ربا یر الأب » یذ به ثم 
عاد فاذتبت ٠»‏ فقال : أئ وت ۽ ار لى دنعو فَقَالَ تَبَارَكَ وتعّال : 


2 
© رر 


ثم عاد دنب » فَقَالَ : أئ ري ؛ ار لی دی ؛ فال تیار 


۰ و و‎ ۶ ۰ 2e. 
» آذتب عَبْدى دنا > فعلم آن له ریا افر ال » وياخذ بالذنب‎ 


ال ما شثت ‏ فَقَدْ غفرت لَكَ) . 
قالك عبد 1 أحد 5 : لا آدری آقال فى الدالئة ٠‏ أو فى 


الرابعة : (اعمل ما م شنت . 


شرح الحديث وهو مأخوذ من القسطلانی ج ۱۰ ص ۶۳۸ 
( احمد بن اسحاق ) بن الحصين بن جاير السرماری , نفتح السين وكسرها » وسکون 
الراء . نسبة الى سرمارة . قرية من قرى بخارى . 


بت ۲۳۲ — 


۰ چا ےا دچ امن لاا ديه 5 و الو و هو وا و 


و ال 

( عمرو بن عاصم ) بفتح العین - من عمرو - وسسكون الیم , آبو عتمان ؛ الکلاباذی : 
البصری . حدث عنه البخاری بلا واسطة ف کتاب الصلاة وغيره , قال : ( حدثنا همام ) هو 
ابن يحيى , قال : ( حدثنا اسحاق بن غبد اه ) بن آبی طلحة الانصاری التابعی ؛ الامام 
الجلیل الشهور . قال ( سمفت عبد الرحمن بن آبی عمرة) بفتح العين , وسكون اليم 
التابعى الجليل الدنی » واسنّم ابِيْه كنيته , وهو انصارى . صحابى » وقيل : ان 
لعبد الرحمن رؤية ( ای فعليه يكون صحابيا کأبیه ) . ش 

(قال : سمعت أبا'هريرة رضى الله عنه قال E‏ : ان عبدا اصاب 
ذنبا - وربما قال : ( أذنب ذنيا ) ای بالشك ف لفظی - ( اضاب واذنب ) - (فقسال: يارب 
أذنبت ذنبا - أو قال اصبت ) ای ذنبا , بالشك ایضا فیما قاله : هل قال : آذنبت ؛ .آو آصبت 
(فاغفر ) ای اغفر لی ننبی- ولابی ذر : (فاغفره ) , وللکشمیهنی ( فاغفرلى ) - فقال 
ربه : (اعلم عبدی ) بهمزة الاستفهام داخلة على الفعل الاضی . 

وللأصيلى : (علم ) بحذف اليمزة- ای وهسی مقدرة , لان المعنى على الاس تفهام 
التقریری ( أن له ربا یغفر الذنب » ويأخذ به ) آی يعاقب عليه . ء وللاصیلی : ( يغفر 
الذنوب , ويأخذ بها) (غفرت لعبدی ) أى ذنبه- آوقال : ذنوبه :- 

( ثم مکث ماشاء الله ) من الزمان (ثم اصاب ننبا ) ای اس ول رواية جصاد عند ۱ 
مسلم : ( ثم عاد فأذنب ) -"( أو قال : آذنب ذنبا ) فقال : ( یارب , أذنبت - أو قال : اصبت 
ذنبا آخرء فاغفره ) لى . : 1 

وللاصیلی : (فاغفر لى ) - فقال ربه : اعلم » بهمزة الاستفهام . وللاصیلی : ( علم ) 
بحذف همزة الاستفهام ( عبدى أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ به ) أى ويعاقب عليه فاعله , 
( غفرت لعبدی ) . (ثم مکث ماشاء الله ) من الزمان ( ثم آذنب ننبا ) آخر (- وزبما قال : ' 
اصاب ننبا ) أى بالشك ف - ( اصباب وآذنب ) - فقال : يارب » اصبت - آوقال : آننبت ) 
ذنبا ( آخرء فاغفره لى ) .. 

كذا بالشك فى هذه المواضع المذكورة كلها فى هذا الحديث من هذا الوجه . 

ورواه حماد بن سلمة» عن اسحاق , عند مسلم , بلفظ ( عن النبى ييه . فيما يروى عن 
ربه- عز وجل قال : أذنب عبدى ذنبا ) ولم يشك , وكذا فى بقية المواضع 

ري لل E‏ 
الذنوب الثلاثة . وسقط لفظ - ثلاثا - لابی ذر ( فليعمل ماشاء ) أى اذا كان هذا دأبه. ' 
يذنب الذنب فيتوب منه , ویستففر لا انديب الذتب::ثم يعود اليه نفسة فان مذو نوي 
" الكذابين . 

ويدل له قوله : ( اضاب ذنبا آخز) كذا قرره المنذرى , وقال ابو العباس ف المفهم : هذا 
الحديث يدل على عظم قائد ا ٠‏ وكثرة فضل الله تعالى » وسعة رحمته وحلمه 


1 هه 


لك و الوا و 
وكرمه . لكن هذا الاستغفار هو الذى يثبت معناه فى القلب , مقارنا للسان , لتنحل به عقدة 
الاصرار . ويحصل به الندم » ويشهد له حديث : 

( خياركم كل مفتن تواب ) اى الذى يتكرر منه الذنب والتوبة , فكلما وقع فى ذنب عاد الى 
التوبة . 

وليس ذلك من قال : استغفر الله بلسانه , وقلبه مصر على تلك المعصية » فهذا الذى 
استففاره يحتاج الى استغفار . 

وف حديث ابن عباس رضی الله عنهما ‏ عند ابن أبى الدنيا مرفوعا : ( التائب من 
الذنب کمن لاذنب له , والمستغفر من الذنب , وهو مقيم عليه , كالمستهزىء بريه ) ٠‏ 
لکن الراجح أن قوله : ( والستغفر من الذنب موقوف ) ای لیس مرفوعا الى النبی یه ٠‏ 
وقال ابن بطال فى هذا الحدیث : ان الصر على العصية فى مشيئة الله : ان شاء عذبه ؛ 
وان شاء غفر له , مغلبا لحسنته التی جاء بها وهی اعتقاده أن له ربا خالقا یعذبه . ويغفر 
له . واستففاره اياه دلیل على ذلك . 

ویدل عليه قوله تعالی : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ولا حسنهة اعظم من 
التوحید . 

فان قیل : ان استغفاره ربه توبة منه , قلنا : لیس الاستغفار اکثر من طلب المغقرة » وقد 
یطلبها الصر والتائب , ولا دلالة فى الحدیث على أنه تاب مما سال الغفران عنه , لان حد 
التوبة الرجوع عن الذنب , والصزم على أن لا يعود اليه والاقلاع عنه - والاستغفار 
بمجرده لا یفهم مته ذلك . 


وقال السبكى ف الحلبيات : الادستغقار طلب الففرة : اما باللسسان . أو بالتلب . 
أو بهما . - فالاول فیه نفع » لانه خير من السكوت . ولانه یعتاد فعل الخیر ۰- وا ثانی 
نافع جدا - والثالث أبلغ منه » لکن لا یمحصان الذنب حتی توجد التوية منه , فان العاصی 
الصر يطلب الغفرة - ولا یستلزم ذلك وجود التوبة ۰ . الى أن قال : 

والذی ذکرته أن معني الاستغفار غير معنی التوبة هو بحسب وضع اللفظ لکنه غلب عند 
كثير من الناس . أن لفظ - ( استغفر ال ) - معناه التوبة . فمن كان ذلك معتقده فهو يريد 


التوبة لا محالة . 
ثم قال : وذكر بعضهم أن التوبة لا تتم الا بالاستففار . لقوله : ( واسستغفروا ربكم ثم 
توبوا اليه ) . 


والشهور : أنه لا يشترط , وقال بعضهم : یکفی ف التوبة تحقق الندم على وقوعه منه . 
فانه یستلزم الاقلاع عنه . والعزم على ان لا يعود فهما ناشنان عن الندم ؛ ولیس الاقلاع 
عنه , والعزم على عدم العود اصلین فى تحقق التوبة , مع الندم . 


— ۴۲۳۵ ~~ 


و ها و و هو و وه و مه و هم ۾ أى 


ومن ثم جاء الحدیث : ( الندم توبة ) وهو حدیث حسن من حدیث ابن مسعود , اخرجه 
أبن ماجه , وصححه الحاگم . 

واخرجه ابن حبان من حدیث انس بن مسالك , وصححه . اه ملخصا من الفتح »کل | 
ذلك ماخوذ من القسطلانی؛.والته اعلم . 
وقال النووی - رحمه الا - فى شرح مسلم - آول کتاب التوبة : (واتفقوا على أن التوبة 
من جمیم المعاصى واجبة على الفور , ووجویها عند آهل السنة بالشرع - وعتد المعتزلة | 
بالعقل . 0 
| ولايجب على الله قبولها اعقلا , اذا وجدت الشروط عند آهل السنة , ولکنه يقبلها كرما ١‏ 
منه وفضلا . وعرفنا قبولهنا بالشرع والاجماع . / أ 
واذا تاب توبة صحيحة بُشروطها , ثم عاود الذنب » كتب عليه الذنب الثانى فقط ولم 
تبطل توبته » وهذا مذهب آهل السنة ‏ ولو تكزرت التوبة ومعاودة الذنب صحت اه وال ۱ 
اعلم . 


بت ۲۳۱ — 


حديث (وَالله ل أفرح بتوبة عبده الخ) 


أخرجه الإمام مسلم فى صحیحه »> من كتاب التوبة ) + ٠١‏ ص ۱۷۱ 
هامش القسطلانی . 
2< رەل وه م2 4 و“ مه رم 
(FY‏ حَدَنَنَا سويد بن سويد ؛ لقنا فصن بن مَيْسَرَةٌ لین 


e Meo,‏ اور ردو 


ید بن ملم وت عن آي هريره رن الله عن » 
عن رَسُولٍ الله - مَل الله عَلَيْهِ سم آنه قال : قَالَ الله عر وجل - : 


24 ۴ر هھ 


نا عند طن عَبْدِى في ۽ ونا مَعَهُ حَيث يذ كرفي ٠‏ والله > لله أفرح 
بتوبة بو » من أحدكم جد ضالْتهُ بالقلاة » ومن قرب إل بر 
ریت إِلَبْهِ ذِرَاعًا » ومن نرب ذِرَاعًا » تَفربت وله باعا ‏ زک 
آفبل رق 4 يَنْئِى فلت رلیه أَهَرُول) . 


شرح الحدیث مأخوذا من شرح النووی على مسلم 

قال التووی - رحمه الله تعالی : 

قوله : ( عز وجل : انا عند ظن عبدی بی ) قال القاضی : معناه عند ظنه بالغفران له , اذا ٠‏ 
استففر , والقبول للتوبة منه اذا تاب والاجابة لدعانه اذا دعاء والكفاية له اذا طلب 
الكفاية . 

وقيل : الراد به الرجاء وتأمیل العفو , وهذا أصح . 

وقوله : (وانا معه حیث یذکرنی ) ای معسه بالرحمة والتوفیق والهداية والرعاية 
والاعانة . 

واما قوله تعالی : (وهو معکم أينما کنتم ) فمعناه معکم بالعلم والاحاطة . 

وقوله ف آخر الحديث : ( ومن تقرب الى شبرا ) أى مقدار شبر الخ قد سبق أن هذا من 
أحاديث الصفات ويستحيل ارادة ظاهره . 


بت ۲۳۷ سام 


037 


.حديث رن رین ممن َل اأنار ۲ 
آحرجه الامام أبو عیسی الترمذی - رحمه الله تعالى - من صفات 
أهل النار - + ۲ ص ۹۹ . ۱ 
° ر رو رعق رورو ل © الل 
(۲۳۲) عن ی هريره - رَضِىَ اله عنه - ڪن سول الله - صلى الله 
له وم قال :إن جين ين مَل از > افق احم ؛ 


2 


فقال الب - عر وجل - أَخْرجُوهمًا 3 َا أخرجا قال هما : لأك ۰ 


~e 


یم که : لتا دك لَِرْحَمنَا ‏ قال : إن خی 
تکما آن تنطلقا فل لقا بانشیکها حَيْثْ کنا ین الثار لقان ٠٠‏ 


ره و E‏ 3 


فیلّقی 1 تش > يجعلا عَلَيْهِ ردا وسلاما » ويقوم الآخر فلا 


یه ند ر که ا - عر یل - + ما مت أذ ی 


.سس 


5, 


. فالواجب اعتقاد تنزيه اش تعالی عن صفات الحوانث » التی منها المشى والحركة 

والانتقال . ونحو ذلك مما يلزم منه الحدوث والتغير - تعالی الله عن ذلك ومعاه هنا : مسن 
تقرب الى بطاعتی تقربت اليه برحمتى وبالتوقیق والاعانة , وان زاد فى الطاعة , زدتة 
رحمة وتوفیقا زيادة مضاعفة . فان آتانی یمثی واسرع فى طاغتی » , أتيته همرولة. ای 
صببت عليه الرحمة صبا . وسبقته بها ؛ , ولم احوجه الى الشی الكثير ف الوصول الى 
المقصود , والمراد: : ان جزاءه يكون تضعیفه على حسب. تقربه . وال اعلم : اه نووى 


وقوله ی : (لل فرج بتوبة عبده من أحدكم يجد: ضالته بالغلاة ) . 


قال العلماء : فرح اله تعالى هو زهناة بذاك 

وقال المازرى ‏ رحمه الله تعالى : الفرح يأتى على وجوه : 

منها اس وال وریقارنهالرضا بالسرور به ,اي والاهسان ا ال فالراد 
هنا آن الله تعالی برضی بتوبة عبده . اشد مما يرضى الواجد لضالته فى الفلاة . 

فعبر عن الرضا بالفرح , تأكيدا لمعنى الرضا فى نفس السامع ۰ وال ف وير 
وايضاحه , وشدة تحققه . . اه نووى من ج ٠١‏ ص :۱۷۲ . 


نت ۸ س 


2ے 2 ام مش مر 9 ۴ 14 ۶ 5 و 
نفسك كما ألقى صاحبك ؟ فيقول : یارب » إى لارجو أن لا تعيدق 
3 رز ۳۹ ر 2 3 ص م سر اقم مامه 
فیها »تما أخرجتى » فيقول لَهُ لرب : لَك رَجَاوكَ » يلان 


جميعا امه برحمة لله) . 
ينانا 

قال أبو عیسی الترمذى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إسناد هذا الحديث 
ضعيف » لأنه عن رشدين بن سعد ورشدين بن سعدهو ضعيف عند 
أهل الحديث : 

ورشدين بن سعد أخذ عن ابن ألى نُمْم الافریتی » والافریتی أيضاً 
ضعيف عند آهل الحديث . ١ه‏ أى فيكون فى سنده رجلان ضعيفان 
لأن رشدين بن سعد » وابن ألى نعم من رجال سند هذا الحديث . 


الشرح لهذا الحديث : 

قوله ی : (ان رجلين ممن دخل النار الخ ) . 

لابد أن يكون هذان الرجلان كانا موحدين ؛ لا مشركين » لآن الجنة محرمة على من 
أشرك بال تعالى شيئًا » والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) كما نطق 
بذلك القرآن الكريم . 


وكما قال تعالى : ( انه من يشرك بادك فقد حرم ات عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 

من أنصار ) . والراد : أن الله تعالى رحم هنين الرجلين وأخرجهما مسن النار لانه 
امتحنهما فامتثل أحدهما أمر الله دون تأخير وتأويل , وألقى بتفسه و النار فجعلها الل 
عليه بردا وسلاما بفضله وكرمه ‏ وآما الثانى فقد اشتد رجاؤه فى رحمة الله تعالى وقد 
سبقت رحمته تعالى غضبه . فتداركته رحمته . - ولیس المراد بذلك أن كل احد له أن يتكل 
على ذلك ويقصر ف العمل . بل المقصود بیان سعة رحمة الله . وأنه يخص بها من يشاء من 
عباده كما فعل بهذین الرجلين . نسأله تعالى أن يعمنا برحمته › التى وسعت كل شىء 
أمين . 


بت ۲۳۹ مت 


۵ - ( ما جاه ق استخراج النذر منالبخيل» وانه لا يرد قضاء ائله تعالي) 
ولا ينيغى لأحد أن يقول : أنا خير من فلان 


اخرج البخارى ‏ رخمه الله حديث النذر فى كتاب القذر - من 
باب (إلقاء النذر اليه .إلى القدر) + ۸ ص ۱۲۵ 


۲۳ کا رن » دتا سيان » عن مَنْصورٍ ا 


وق رام 


اله ان مره ۽ ڪن عبد اون عر - ری الا نهنا - قال : نهی 
یی - صل الله َو سم - عن النذر » وقال نه ليرد ی 3 
نایرج بو ین الْبَجيلِ) . 
HE ¥‏ 
وأخرج البخارى أيضاً : 
۱ مر روف ۱ مومه" 


)۳4( وَحَدَكَنَا شر بن مُحَمَّد 3 يرتا عبد الله ۰ خبرنا معمر 2 


قي ار دک رای موم له رمم 


۰" <<« جر ای 
عَلَيّْه لَه وس - قال : لا يق اثن اد التثر بشیه ,+ لم تكن 


و عادو ماو و ی 0-0 
قد قدرته ولکن يلقيه ااقر 5 وقد قدرته له »> أستخرج به » 
مِنّ البَخيل) . 

#۲ 4۷ © 


و آخرجه ابن ماجة فی سننه - بلفظ 
۰ 0۳ ڪن أب مر ری لله عله > أن رَسُولَ الله - صل الله 
یه وم - قال : دار لا بای اہن آدَمَ بتَىء إلا ما در لَه » 
ولکن يَعْلِبْهُ در ما ا وا ب مل ع 
ا 20 رت لت از را لك 
ما لم يكن پیسر من قبل ذلك > وقد قال الله : (أنفق ‏ آنفق 
عَلَيْكَ) . 


شرح حديث النذر من القسطلانی ج ٩‏ ص ۳۵۴ 
الحدیث الأول ليس فيه دلیل ولا اشارة الى أنه حديث قدسی » بل هو حدیث نبوى - 
وهذا الحدیث أخرجه مسلم آیضا. وابو داود . والنسائی ق النذور » وابن ماجه ل 
الکفارات والنهی عن النذر فى الحدیث للتنزیه , لا للتحریم . 
ولسلم : ( لاتنذروا ‏ فان النذر لایغنی من القدر یا ) والعنی : لا تنثرو! على آنکم 
تقصدون أن تصرفوا به ما قسدره الله علیکم , أو على أنكم تدرکون به شینا لم يقدره الله 
لكم . 


وقوله : (وانما يستخرج به من البخیل ) ای يستخرج بالنذر من الشخص البخيل . 
فكأنه لا يتصدق الا بعوض يستوفيه اولا - والتذر قد يوافق القدر الذى قنره الله للعبد, 
فيتصدق البخیل » ويخرج مالولاه لم يكن يريد ان يخرجه . 

وق قوله : (یستخرج به ) دلالة على وجوب الوقاء . 

والنهی عنه النذر الذی یعتقد فيه أنه یغنی عن القدر بنفسه كما زعموا . وکم من جماعة 
يعتقدون ذلك . لا شاهدوه فى غالب الاحوال من حصول الطالب بالنثر . 

وأما اذا نذر واعتقد أن الله تعالی هو الضار , وهو النافم » وأن ما قدره فهو لابد واقع - 
وان النذر كالوسيلة والذريعة لقضاء الحوائج فلا یکون خیننذ منهیا عنه . بل هو طاعه . 
يجب الوفاء به . 


وأما الحدیث الثانی فالظاهر منه أنه حدیث قسسى . لقوله فيه : ( لا ياتى ابن آدم النذر 
بشىء لم يكن قد قدرته . . ثم قال : استخرج به من البخیل ) فان الافعال فيه مسندة الى من 
یقدر - ومن يستخرج ‏ ولیس هناك من یفعل ذلك الا الل تعالی . 


بت ۲]۱ — 


هاه ي ها اله ها و وا هو و و هه ي و اه هم مه ها اه ده 40 
سب زد 


وقوله : ( لا يأتى ابن آدم النذر . . الخ ) يأت ‏ بغیر ياء فى نسخة الفرع . على الوصل 
مثل (سندع الزبانية ) بغير واو من سندع - وق بقية النسخ بیاء على الاصل (ولکن 
يلقيه القدر ) اى یلقیه القدر ألى النذر أى یکون القدر سببا فى النذر , فیلقیه القدر ویجره 
الى النذر ( استخرج به ) ای بالننر (من البخیل ) الذی لا یتصدق ابتداء من نفسه , ابتفاه 
مرضاة الله تعالی . ۱ 
فالذى ينبفى أن يكون الباعث للعبد على فصل الخير هسو طلب رضا ‏ تعبالى .دون 


عرض آخر , وان أعلم . 
والحديث الثانى من أفراد:البخارى رحمه الله اه . قسطلانى . 


بت ۲6۲ لم 


م 
حديث (لا ينبغى لعبد أن يقول : آنا خير من يونس بن متی) . 
آحرجه البخاری - رحمه الله تعالى من كتاب التوحيد ‏ باب ل 


(ذكر اانى على الله عليه وسلم » وروایته. عن ريه ) + ٩‏ ص ۱۵۷ . 


(«۲۳ حَدَئَنَا فص بن عُمَرَ » حَدَنَنَا شعبة » عن قَتَامَةَ ‏ (ح) 
آی تحويل لاسند - وال لى خلييفة : حَدَدَنَا يزيد بن زَرَيُع » عن 
سويد » عن فاده ة .من أب الْعَالَِة » عَنِ ابن عباس - رن الله عَنْهِمَا - 
عن الئى - صل اله یه وس - فیما وه عَن ربه » قال : لاینبغى 


و لي قا کي 7۳ م > رارف 2 


عرد آن قول : نه بر من يونس بن متى وَنسَبه إلى آپیه . 
لانن 
5 5 55 1 
وأخرجه مسلم فى صحيحه - فى باب - (من فضائل موسی صلى الله 


عليه وسلم) . 


رم وم ره ود رو رتو 88 وي 8ه مر رة 
۲۳0 حَدَنَنَا اپو بکر بن أب شَيْبَة » محمد بن ی ء ومحمد 
0 ۳ عدم وركام م ور ر مم 


ان ئار » الوا : حَدَلْنَا مُحَمَدُ بن جتفر » دنا شعية عن سعد 
ابن إبراهيم > قال : سيت حَوِيدَ بْنَ عَبْدٍ الرخمن يُحَدَتُْ عن آي 
هِرَيْرَة - رضی الله عَنْهُ E‏ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أنه ال :- 
(یعی الله تبارك وتعالى ) لا يَنْبَغى لِعَبْد لى - (وقال ابن مثی : لعبد) 


أن قول : آنا حبر ین يونس بن متى - صلى الله عليه وسلم) . 


۲۲۲ مت 


وقال ابن هید e ١‏ > عن شعبة . (تحويل) . 


و 9 
(FA)‏ وت محمد بن ین مثنی 3 ان شا (واللفظ لاب 
0 


ا : دتا مهن حمر حدقا شنب > عن قَتَادَةَ قال : 
عر - 
سمعت با العالية ة يُقول : حللّی َعم يك ل و وعم 
2 2 
(یعی ابن عباس رضی: الله عنهما) عن ای ل ا عليه و ول 


E ا‎ 


عَال - ما یرآ قول : آنا یر من يُونْس بن مثى » ولسبه | 


إلى أبيه ) . 


شرح الحديث ‏ أولا - من :القسطلانى ج ۱۰ ص 1560 

( حدثنا حفص بن عمر ) بن الحارث بن سخبرة الأزدى , أبوعمر. الحسوضی ( شعبة ) 
ابن الحجاج ( حدثنا قتادة ) هو ابن دعامة السدوسی . 

(ح ) اصطلح المحدثون أن یذکروا حرف (ح ) اذا آرادو! تحویل السند من مازيق الى: 
أخرى , تتصل بالراوى الذى وجسد عنده التحويل ؛ وهم يقتصرون على حرف (ح ]1 
اختصارا ‏ وقد يصرحون بالتحویل:. ۱ 

قال البخارى رحمه الله تعالى ف السند الآخر : 

( وقال لى خليفة ) بن خياط: ( حدثنا يزيد بن زريع ) بذ بضم الزاى من زريع مصغرا ( عن 
سعيد ) هو ابن أبى عروبة ‏ ( واللفظ لسعيد ) عن قتادة فاجتمع الاسنادان عند قتادة -. 
( عن أبى العالية ) رقیم بضم الراء وفتح الفاء وسكون الیاء - الریاحی . 

(عن are EE‏ - عن النبى قير - SE E ES‏ 
أنه قال : (لاينبغى لعبد أن یقول : نه). 

o‏ ان تقول آنا خی شن شیاین مک بف الیم 
وتشديد التاء الفوقية , مقصورا (ونسبه الى أبيه) . 

ای ليس لاحد أن يفضل نفسنه على :يونس ؛ أو ليس لأحسد أن يفضسلنى عليه تفضيلا ٠,‏ 
يؤدى الى تنقيصه . لاسیما ان توهم أن ذلك مأخوذ من قصة الحوت فانها ليست حاطة 
من مرتبته العلية - صلوات الله.وسلامه على جميعهم وزادهم شرفا . 

باس دن ع حو او ی ی 


- ۲4 سه 


ثم قال القسطلانی : والحديث قد سبق فى سورة النساء والأنعام ‏ وليس فيه : ( فيما يرويه 
عن ربه) ولاعن الله وكذا ف أحاديث الأنبياء عن حفص بن عمر - بالسند الذکور . 
قال ف الفتح : وقد اخرجه الاسماعیلی من رواية عبد الرحمن بن مهدى » ولم ار ق شىء 
من الطرق عن شعبة فيه : ( عن ربه - ولاعن الله) . 

وقال السفاقسى : ليس ف أكثر الروايات ( يرويه عن ربه ) فان كان محفوظا فهو من 
سوی النبی يِه . آه من القسطلانی والله اعلم . 

شرح الحدیث من شرح النووی على مسلم رحمهما الله تعالی : 

قال النووی - رحمه انت : ( قوله ی : ولا اقول إن احدا أفضل من يونس بن متى ) وق 
رواية : 

( ان الله تبارك وتعالی : قال : لایتبفی لعبد أن یقول : آنا خير من يونس بن متی ) . 
( ان الله تبارك وتعالی : قال : لا ينبغى لعبد ان یقول : انا خير من يونس بن متی ) . قال 
العلماء : هذه الأحاديث تحتمل وجهين : آحدهما انه َه قال هذا قبل أن يعلم أنه افضل 
من يونس . فلما علم ذلك . 

قال : ( آنا سيد ولد آدم ) ولم يقل هنا : ان يونس عليه السلام أفضل منه او من غيره من 
الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 

والثانی : أنه مب قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شیئا من حط مرتية 
يونس - ی من أجل ماذكر من قصته ف القرآن العزیز . 

قال العلماء : وما جرى ليونس یی لم يحط من قسدر النبوة مثقال ذرة » وخص يونس 
بالذکر . لما ذكرناه من ذكره ف القرآن . 

واما قوله پخ : ( ما ينبغى لعبد ان يقول : آنا خير من يونس ) فالضمير فى قوله : - أنا- 
يعود الى النبى َي , وقيل : يعود الى القائل . ای لا يقول ذلك بعض الجاهلين من 
المجتهدين ف عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل , فانه لو بلغ احد من الفضائل ما بلغ » 
لم يبلغ درجة النبوة . ويؤيد هذا التأويل رواية : ( لا ينبغى لعبد لى أن يقول : آنا خير مسن 
يونس بن متى ) اه والله اعلم من التووى . 


ی 


) ما جاء فى الحث على الفضيلة واقنهى عن الرئيلة‎ - ١ 
حدیث (فضل [نظار المعسر)‎ 
. ) أخرجه مسل ف صحیحه - فى کتاب المساقاة والمزارعة‎ 
. ص 1۳۵ هامش القسطلاتی‎ ٩ + 


۶ 
(۲۳۹ 4 اس بن عبد الله بن وتان > خدثنا زهیر ۰ 


عمسم رعو م 3 2 وه م يم انعم 


حدثنا منصور ؛ عن ين بن جرا > قة ری اله له - 

اھ ا جع هبيه ا © الق لكو سرس 2 ۶۶ 2 

حدثهم قال : قال رسول الله - صَلى الله عليه وسلم - : تفت لکد 
خر 6ه رت موه تاه ری و زر و ام م ومو موه 

روح رجْل یمن کان قَبْلَكُمْ ۰ فقالوا : آعیلت ين ااخیّر شيعا ؟ 

و 2 2 ار 5505 fhe‏ 

ال : لا ء قَانُوا : نگ قال : كنت أداين الا فام فتیانی أن 


رم ا مر مب ۶ 
ینظروا المعییر و بوزوا عد . الْمُوسِرٍ > قال : قال الله - عز وجل - : 
رتد 
تجوزوا عَْه) . 


۶ 


(510) وق رواية ثانية لمسام » بسنده إلى ربجی بُن چراش ال 


م ع و رو 2 روك مر ع راو 9 
اجتمع حذيفة »> وأبو مسعود + تال حُدَيْمَةُ : رجل لقی ربه: - عز 
بي سو و 


وَجَلَّ - فَقَالَ : ما عَيْلْت ؟ قال ی 
رجلا دا مال » فكت اطالب به الثاس ۰ فحنت أَفبل الْمِيْسُورَ :؛ 


— 1 


م و 


و اتجاوز عن الْمَعْسُورٍ ۰ قال : تَجَاوَرُوا عن عَبّدى . قال أبُو مسعود : 
مدا سيعت رَسُولَ الله - صلی اله عَلَيْهِ وس يقول) . 


۳ 


۲:۱0 وق رواية ثاائة له » بسنده إلى ربعی بن حراش » عن . 
وا غاا إو راو 


حذيفة رضی" الله عنه - قال م ۰ آثاة الله 2 
قَقَالَ له : مادا عَمِلْتَ فى انیا ؟ ‏ قَالَ : (ولا يَكْتْمُونَ الله حَدِينًا) - 


قَالَ : یارب ۰ آنَيْمى مالك ا > وَكَانَ من حلْفی 
0 ا ر وه 


2 ی ره ۳4 9 
اأجواز . فحنت اتير عَلَ اموسر » وانظر المعیر . فقا اله - عر 


م # 2م22 
وجل تجاوزوا عن عَبْدى) . 


و رد شه 55 Se‏ رم 
فَقَالَ عقب ۳ عامر اأجهنى 6 تا معو انار ۳ هکذا 


e~‏ رر 


میاه من - فى - سول الله - صل الله عله وَسَلّم) . 


$¥ ¥ 


- وف رواية رابعة له » بسنده إلى أي مسلود تفای‎ )۲٤۲( 
اھ م ا‎ 


ا 0 َيه وسلم - : 
e 4 5 2‏ ما 
حوب ٠‏ رجل یمن کان قَبْلَكُم » فلم يُوجَد له من الْحَيْرِ شىء إلا 


8 ت ۳ 7 1 0000 0 
اه کات يُخَالِطُ لاش 00 موش ۳43 یام ظمانه أنْ 


یس 1 و 3 
یتجاوزوا عن عن الم » : قَالَ الله : تن آعق بدّیك منك 


- و آخرجه مسلم أيضاً بسنده إلى ی هريره - ری الله عته‎ (e) 
رف مد #2 الق مخ محر و‎ 6 
» أن رَسُولَ الله - صل الله عَليْهِ وم - قال : کان رجل ياين لاش‎ 


— ۲۷ 


مف ار را ره 


یقول لفتاه : إِذًا أَنَيْت مسرا ء فتجاوز عه كل ا ا 
5 قى ال تا » فتجاوز عَنه) . 


وأخرج مسلم من طريق أخرى إلى ی هريرة أيضاً ؛ عثل ذلك .: 
عد عد عد 


C1 
4 


و آخرج هذا الحدیث النسائى فى سننه - ق باب (حسن العاملة 
والرفق ف الطالبة ) ٠.‏ 


م 


و ا رقم 


۳ بر اه رو 
(۲46) فقال بسنده إلى آن هرپرة - رفی الله E‏ رسول 
اله صل الله علو ول - قال نا رجا لم لتر خیرا قط > وکان 


2 گر ۳ 5 ۳ بز ا ل 
پذاین الناس » فيقول لِرَسُولِهِ : خذ ما تيسرَّ » واترك ما عَسر » 


ع ۱9 بو ا عه ا ا “رع عر عام ا عر لو ا 

و » لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا » فلما هلك قال الله عز وجل 
۳ 0 2 7 فو رم م رر بم رو و 
: هل عبلت حيرا قط ؟ قال : لا 


27 رمي عر عي ا روه 
۳ الذاش 3 قدا بعفعه 0 3 » خحذ ما تيسر » واترك ' 
ر وم مرح مس مر 2 


ما عسر ؛ وتجاوز َل الله يجاوز ع 
عَنْكَ ) . 


شرح الحديث مأخوذ من شرح النووی على صحيح مسلم رحمهما الله تعالى 

(من باب فضل انظار المعسر ) . 

قوله : ( كنت آداین الناس » فآمر فتيانى أن ينظروا المعسر , ويتجوزوا عن الوسم.: قال 
الله : (تجوزوا عنه ) - وق رواية.: (كنت: أقبل الميسور ؛ وأتجاوز عن العسور ) . 

وف رواية : ( كنت أنظر المعسر » واتجوز ف السكة- اوق النقد) . 

وف رواية : (وکان من خلقى الجوازء فكنت آتیسم على الموسر » وانظر العسم ) - 
فقوله : (فتیانی ) معناه غلمانی : كما صرح به فى:الرواية الاخری ۱ 

والتجایز , والتجوز - مغناهما السامحة ف الاقتضاء والاستیفاء . وقبول منا فيه نقص 
يسير كما قال : ( وأتجوز أف السكة ) . 


ال ۲۸۸ لد 


وبح ری مب E‏ ل المي ا ال ا تیب 

وق هذه الاحاديث فضل إنظار المعسر , والوضع عنه : إما لكل الدين . وإما لبعضه : من 
کثیر أو قليل . 

وفيها ایضا السامحة فى الاقتضاء وف الاستيفاء : سواء كان استيفاؤه من موسر 
أو معسر . وفيها فضل الوضع من الدين , وأنه لا يحتقر شىء من افعال الخير » قلعله يكون 
سیبا للسعادة والرجمة . 

وفيه جواز توكيل العبید , والائن لهم ف التصرف ‏ وهذا على قول من یقول : ( شرع من 
قبلنا شرع لنا) . 

وقوله : ( الیسور والعسور ) أى آخذ ماتيسر , وأسامح يما تعسر . 

وقوله فى الرواية الاخری : 

(حدثنا ابو سعید ) هو الاشج (حدثنا خالد ) الاحمر ( عن سعيد ) ابن طارق ٠‏ (عن 
ربعى بن حراش . عن حذيفة ) . 

ثم قال فى آخر الحديث : 

( فقال عقبة بن عامر الجهنى , وأبو مسعود الانصارى : هكذا سمعناه من - فى - رسول 
الله چپ 

هكذا هو فى جميع النسخ : (فقال عقبة بن عامر , وأبو مسعود ) 

قال الحفاظ : هذا الحديث انما هو محفوظ لابی مسعود عقبة بن عمرو الانصاری 
البدرى وحده . وليس لعقبة بن عامر فيه رواية . 

قال الدارقطنى : والوهم ف هذا الاستاد من أبى خالد الاحمر , قال : وصوابه فقال عقبة 
ابن عمرو , وأبو مسعود الانصاری , كذا رواه أصحاب ابى مالك سعد بن طارق » 
وتابعهم نعيم بن أبى هند ٠‏ وعبد الملك بن عمير » ومنصور وغيرهم . اه نووى عن حذيفة » 
فقالوا فى آخر الحديث : 

( فقال عقبة بن عمرو ۰ وأبو مسعود . . الخ ) 

وذكر مسلم ف هذا الباب حديث منصور , ونعيم » وعبد الملك , والله أعلم اه نووى . 


— ۲۹ 


قلت : وأخرج مسلم فى هذا الباب . 
(باب فضل إنظار المعسر » والتجاوز فى الاقتضاء) أخرج حدیشا ' 


سأذکره » ون م يظهر .فيه ما يدل على أنه حديث قلمی" 3 ل 


قوله 
ی ۶ ر راي م 2 
)6( حَددَءَا ماحم 2 د محمد بن 0 ۾ حددنا ما بن جعفر 3 حدئنا 
رده مه ٠ 5 ٠‏ وتو 
ته ۽ ڪن عند اتلك بن ع عن دی بن حراس عن ف - 


ام ردو 


رضی الله عنه - عن الى - صل الله عليه ول - ان رجلا ما فَدَحَلَ 
الْجَنَةَ . فقيل لَه :ها كنت ْمَل ؟ - قال : ٍتی كنت آبایم اش » . 
۶ ۱ 


فکتت. انظر المع » وأتجوز فى السكة - أو فى التقد ‏ فظغر لَهُ).. 


- 


5 ا مق 2 * ,رو و مج الم لدم 
(فقال بو مسعود وه امن سل الله صلى الله عليه 
I‏ أ 

و 


و وم 


| حديث (مَن أنظر معیرا) 
أخرجه البخاری - رحمه الله تعالى ‏ فى كتاب البيوع - باب (من . 
اد ۱ 3 0 3 
نظر مسرا) + 4 ص ۲۱ ء ولیس فيه تصریح بانه حدیث قدسی 
۰ 35 £ و 
ولکن فيه احتال بانه قدمی . قال : 
ا عدم افليس رقم أرقو ها و 


مه 
(5؟) حدئنا آخمد بن 9 » حدثنا آزهیر ۰ یت مذصور أن 4 


E‏ 2 © وعوعه 


یی بْنَ چزاش حَدَنَهُ ۰ أن حُدَيْقَةَ - ری الله عه - دنه قال : 


مت ۲۵ س 


ا 6 017 250007 مه 6 ورت ر ۳۹ ۵ ۵ رمم 
قال الى - صل اله عَلَيْهِ وس - تلت الملايكة روح رجل من كان 
يرل ق وم و رز »2 سح وحن دوت ی عه روو 
بتکم قالرا - أو فقالوا : اعملت من الْحَيْر میا ؟ قال : كنت آمر 
۰ ۰ مرح مر را ۳ ۳ ا 

تیان أن بنظروا ۰ ویتجَاوزوا عن اموسر » قال : فتجاوزوا عنه) - 
أى باثر الله تعالى لحم بذلك . وال أعلم . 


# ## 
, مه رم 
(ey)‏ وقال أبنو مالك عن ربعی : كنت مت عل مور 3 


وَأ 4 ۶ م 


نظ المع 


05 ¢ 0 
وقال آبو عوانة > عن عبد اللك » عن ربعی : (أنظر الموميرٌ » 


وأقجاوز عَن الْمْغْسر ) . 
۰ 


ثم قال البخاری - رحمه الله تعالى ‏ فى باب (فضل من أنظر 
معسرا ) . 


eso‏ م م ممم 


لماوعلل ينام إن عر ۽ حَدَنَنَا یخی بن حَهْرَة » حَدثنا 


۶ م 


اليد عن الزهری ڪن عُبَيْدِ لله بن عبد الله » أنه سَمِمْ آبا هريْرَة - 
رضی الله عنه - يُحَدتْ عَن النبى - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ‏ قَالَ : کان 
تاجر 1 الناش 3 ترذ وَأى را ال لفتبانه : تَجَاوَرُوا عْه 


کل الله آن یتجاوز عَنَا > فَتَجَاوَرَ ال عَنْهُ ) 


بت ۲۵۱ سمه 


(49؟) و آخرجه البخارى فق بنی إسرائيل عن حذيفة قال .: 


سمعته '- أى رسول ١‏ الله ضل الله عليه وسلم ا : إن رجلا فين 


کان نکم » أنه الْملّك لبقرض روح ۰ فقيل لَه عل مرت ين 
حبر ؟ ال : ۶ غلم ؛ قیل له : انز »قل : ما أغلم شيا » 


EE e‏ ار 


2 ا 2 مرو 
أفى كنت ع اناس فى انیا » قلجازییم » فانظر اأموسر » و أتجاوز 


عَنِ المعیر > فَأَدْخَلَهُ الله اأجَنَة) . 


ما يتعلق بشرح الحديث من القسطلانى 
( ربعى بن حراش ) ربع - بکسم الراء , وسكون الباء الموحدة , وكسنر العين بعدها ياء 
مشددة - وحراش بكسر الحاء الهملة . وتخقيف الراء . وبعد الالف شين معجملة- 
( حذيفة ) هو ابن الیمان - رضی الله عنه . 


وقوله : (ویتجاوزو! عن الوسر ) أى یتسامحوا معه ف الاستیفاء . 

وقوله : ( فتجاوزوا عنه ) - وق لفظ مسلم : (ققال الله عز وجل : آنا احسق بذلك منك , ' 
تجاوزوا عن عبدی ١ , ٠)‏ 

أقول : فرواية مسلم هذه تدل على أن حديث البخارى حديث قسدسی , وان لم يصرح :فيه . 
بذلك 


ثم قال القسطلانی - رحمه الله تعالى : وق حديث آبی اليسر : ( من انظتر مسرا , 
و اله ف ظل عرشبه ) - وقد أمر الله تعالى بالصنبر على المعسرر , فقال : 
( وان كان ذو عسرة فنظتر بترة الى ميسرة ) - أى فعلیکم تأخیر الى ميسرة - لا کفعسل ۱ 
الجاهلية , قکانوا اذا حل الدین یقولون للمدین : ( اما القضاء . واما بالربا ) -فمتی غلم 
صاحب الحق عسم الدین حرمت عليه مطالبته , وان لم یثبت عسره عند الحاکم . 


وحکی القراف وغیره أن ابراء المعسر آفضل من إنظاره , واسستثنی ذلك مبن قساعدة 
( الفرض افضل من النافلة ) لأن انظاره واجب وابراءه خضستحب . وهو افضل من الانظار : 
وورد ق فضل الانظار للمعسر ما زواه الامام احمد قال رسول الله َي : (مین انظر 
معسيرا . كان له بكل يوم صدقة ) فالمنظر ينال کل یوم عوضا جدیدا . اه والله اعلم : 


— ۲۵۲ 


حديث فى النهى عن الفحشاه 


آخرجه مسلم - باب - (النهی عن الفحشاء) < 4 دن 40۸ هامش 
القسطلالى . 


سین 2 


2 0 
(۲۵۰) حدثنا قتيبة بن سويد 3 ۳ مالك دن نس فِيما قُرىة 


عليه 3 ۳2 سل 5 عن ) آبیه 2 من آي رة ت رفی ا نه _ 3 
مه رم د لك له یه ره و ع ور موم 
رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 8 يوان الْجَنَةٍ يدم 
e‏ 6 
4 


لین 3 ویوم م الخمیس 3 فیغفر 0 عبد 1 يشر ك باش له سي 3 إل 


۰ 
بر هو ممه 


ره 
رح کات دینه وبين أخيه شا ۰ تال : ارف وا هذّین 3 حتی 


or‏ و م“ و ےا موة دمل م 
۳ مطلیحا ۰ أنظروا هذبن ہی ١‏ صالخا 3 آنظروا هدن ہی يمطلحا) 
# ## 

rg ۲ اه‎ ] 

و اخرجه مسلم من طریق آخری : غير أنه قال فيه : 
(e0‏ 0 المتهاجریّن ) من رواية عبيدة . 

وقال كُتَيْبَة : رل المهتجرن ) . 


2« 
۹ | و5 
(۲۲) وق رواية أخرى عن ی هريرة ‏ رقعهٌ - قال و 
م عاج 32 ۰ 
عم فى کل يوم خییس ۰ أو این » فیغفر الله عر وجل - فى 
کک ۰ E‏ ۰ ان ا 


س ۲۵۲ — 


(۲۰۳) وف رواية أخرى عن آن هريرة أَيْضًا » عن سول الله - 
مَل لله یو وم - قال :ترش أذ ال لایس » فى کل جع 
مرن : یوم الالنبن » ووم الخییں » يقر لكل عبد مون إلا 
عدا نه وَبَيْنَّ آخیه شخناه َيُقَالُ : اثرکوا - أو ارکوا هل » 


عد عد عد 
(۲۵۵) و آخرجه الامام مالك - رحمه الله تعالى - فى لاوطا اء عن 
ألى هريرة بروايتين : إحداهما مثل رواية مسام الأعيرة » إلا أنه لم 
پشك بل قال : (فیال : اتر کوا هَذَيْنِ » خی و ۱ 
# د ۱ 
(Y0)‏ والرواية ان مدل رواية ملم اورم هنا أولا غير أنه 
لیس فیها تکریر لقوله : «انظروا ین حی طلا( - بل ذكرها 
مرة واحدة فقط  ..‏ ۱ 
# # * 
وأخرج هذا الحدیث أبو داود ق سنئه ‏ ق باب من جر آخاه 


EE 
إو ردو له ا‎ 


(o)‏ 0 أ هريره - وفع الله عنه - ءَنِ الى - صل الله عليه 

م دقام ۶ ور 9 0 و 

وم ليله قال : تقح اباب اجه ي کل 1 این وخویرن 2 فيغفر 

> ر 5 و ره مس 

ف دك الیومین کل عد 3 شرك بالله ۳ 3 َس ۳ ڊيه وبين 

آخبه شَحْنَاهُ فَيْقَالُ - (أى من قبل الله تعالى) : أَنْظِرُوا هذبن عی ‏ 
يَطْطَلِحًا) . ۰ 

و 


مت ۲۵6 سم 


قال أبو داود : إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا . ۱ 
وأخرج البخارى أحاديث الحجزة ‏ فى باب ذم الحجرة من کتاب 
الأدب + ٩‏ ص ۵۲ قسطلای : 


te‏ له ,»و 


(tov)‏ ومنها عن ۽ آي ارف انار 3-3 رشق الله عنه - أن 
سول الله ص الله عليه سكم قَالَ : : لا ل لرجل أن جر آخاه وق 


ثلاث ین » فَيعْرِض هذا ؛ يعض هذا ۵ وخر “هما الّذِى بدا 
السام ) 
ا ۶ ۶ 
وأخرج بسنده إلى عوف بن مالك بن الطفیل (هو ابن الحارث) 
وهو ابن أخى عائشة زوج النبی صلى الله عليه وسلم لأمها (أم رومان 
بنت عامر الكنانية ) . 
ور ا 


2 
(۲0۸) أن عائشة ئشة ‏ رضی الله عنها - حدتت أن عد الله بن اب 


رو 


قال فى بم - أو عطاء أَغْطَتَهُ عَائشَةٌ : والله لتنتهین أو رن 


207 24 م رم :2 2 2 و رده 
ور :تم قلت : مول عل 
57 اک ا رھ عام ۳ 0 موم 

نثر أن ۷ اکلم اين الزبير بدا 3 فاستشفع ابن لير إليها حين 


ور عم ه ام رو رو 

طَالَت اهجرة > فقالت : لا » وال لا شفع فيه ید ولا 1۳ 

ا 3 ب عر ار بت ا ذو ہہ تس 1 عرص وا م امد 

إلى نذرى > فلما طال ذللك على ابن الربِيرٍ 3 كلم | أوسور بن مخرمة . 

وخب اخم بن الود ين بو وهما من بی زكرة د وال ؟ 
e‏ 

دک بالله لما ادخلتمافی ل عَائدُة » ا ل حل لها أن 3 


9 و وم 


قطیعی 3 فاقبل به ال وعد لحن . مشتملیر ن باریییهما تی 


— ۲۵۵ مس 


رم و 


م رم م 
استَاذتا عل عَائشة ‏ فقالا :سل علیّك ورحمة الله رکه 5 اتدل 
قَالَت عَائِمَةُ ا الوا : کلنا ؟ قات ت ء الوا کلک 


ولا تغلم أن مهما ابن ۳ ۰ َم دول تفع یو ۳ اباب 
ات عَائْسَّةَ ٠‏ وَطَفْقَ يناشدها و E‏ »> وطفقَ ینور وب الا 
پتایدانها لا ما لته وقبلت ونه - ویقولان :إن الى مل ال 
یه وم - هى عَما علِشت »من الْهجرَة ء فَإِنَُّ لا يحل یشیم أن 
ير" وس و 


جر آخاه فوق ثلاث لَيّال > قلما أَكدَرُوا على ائه من التذکرة 


5 


ه ام ایو هو 42 1 ماو ع اس ممعم 
والشخريج 3 طفقت تذ کر ا وتبكى ؛ وتةول : ی درت » والنذر 
شَدِيدٌ 4 ؛ یرال بها ج کلمت این زبیر 3 وَأَعْبَقَت 9 نذرها 

هو 2 و اهمو مهرم * موه 


لك اربعین و كنت تذكر نذرها بعد ذلك فتیکی: د خت ی تبل 
وا حِمَارَهًا) . 


قال القسطلاني - رحمة الت تغالى : واختلف فى النذر اذا خرج مخرج اليمين . مثل أن 

قال : ان كلمت فلانا فلله. على عتق رقبة ٠‏ فهذا نذر خرج مخرح اليمين لانه قصد به منع 
نفسه عن الفعل , فاذا فعذل ذلك وجبت كفارة اليمين , كماذهب اليه تخت ی وأكثر 
السلف ‏ ويسمى نذر اللجاج . 


وقالت المالكية : اذما ينعقد النذر اذا كان فى طاعته . مثل ‏ لله على أن أعتق » ودينئذ 
فنذر ترك الكلام الصادر فن عائشة ف حسق ابن الزبير رضى الل عنهما - یفضی الى 
التهاجر » وهو حرام أو مكروه . 


واجيب بان عائشة رضئ الله عنها : رأت أن ابن الزبير ارتكب نقوله : ( لأحجرن عليها ) : 
أمرا عظيما . لما فيه من تذقيصها . ونسبته لها الى التبذير الموجب لمذعها من التصرفف . مع . 
ما انضاف الى ذلك من کونها أم المؤمذين , وخالته أخت امه فكأنها رأت أن الذى صبدر مئه 
نوع عقوق » فهو فى معنى أنهيه صلى تمعليه وسلم المسامين من كلام كهب بن مالك ' 
وصاحبیه» لذلك نذرت مقاطعته . أه 8 


— ۲۵٩ مت‎ 


۰ ۰ ۰ ۰ و مب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ول حب مه و ۰ 


شرح الحدیث من شرح النووی على صحیح مسلم 

قال النووی - رحمه الله : قوله تيز : ( تفتح أبواب الجنة يوم الائنین ویوم الخمیس ) ٠‏ 
الحدیث 

قال القاضی- رجمه الله : قال الباجی : معنی فتحها كثرة الصفح والفضران ء ورفسع 
النازل . واعطاء الثواب الجزیل . 
قال القاضی - رجمه الله : ویحتمل أن يكون على ظاهره ؛ وان فتح آبوابها علامة لذلك . 
وقول يو : ( ارکوا هذين حتی بصطلحا ) . قوله : ( ارکوا ) بالراء الساكنة ‏ وضم 
الکاف ؛ والهمزة فى اوله - همزة وصل , ای آخروا . يقال : رکان يركوه رکوا - اذا آخره . 
قال صاحب التحریر : 

يجوز أن برویه بقطم الهمزة الفتوحة , من قولهم : ارکیت الامر اذا آخرته . 

وذکر غيره أنه روی بقطعها وبوصلها . والشحناء العداوة , كأنه شحن بفضا له . 
وقوله : ( وانظروا هذين حتی يصطلحا ) هو بقطع الهمزة أمر من أنظر - اذا اخضر , ای 
اخروهما حتى يفيئًا ٠‏ ای يرجعا الى الصلح والودة . اه نووی . 

فالودة بینهما تکون سببا لعطف الله علیهما بالغفرة والرحمة . اه والله اعلم . 
الحدیث رقم ( ۲۵۷ ) والحدیث رقم ( ۲۵۸ ) هذان الحصدیثان لیس کل منهما من 
الاحاديث القدسية . 

وقد ذكرا هنا لبیان ان الهجرة حرام فوق ثلاث ليال . وان محل ذلك اذا لم تكن الهجرة 
وعدم الكلام لله تعالى . كما فعلت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مع عبد الله بن الزبير - 
رضى الته عنهما - فقد رات عائشة رضى الله عنها أن تركها لكلامه كان لله تعالى » حيث انه 
لم يراع حرمة ام المؤمنين رضی الله عنها كما لم يراع حقها من حيث انها خالته اخت امه 
السيدة آسماء بنت آبی بكر الصديق رضی الله عنهم أجمعين . وان اعلم . 


جح ۲۵۷ — 


(حديث التحابین فى الله تعالى) 


آخرجه مسلم ف صحيحه من کتاب الفضائل 3 باب ب (فضل' 
الحب فى الله تعالى) + ٩‏ ص .45۰ من هامش القسطلانی . 
(۲۵۹) حدنا فة ب 


۱ ۳7 2 ۰ مه م‎ E 
: ۽ عن مالك و بن ۳ فما ی۴‎ 0 


دب ۷ 


عليه عن عَبْد الله بن عبد الرحمن من بن مر ۽ عن ی أى احّاب سید 


بْنِ يسار » عَن أى هِرَيْرَة - ری الله عَنْهُ - قال : قال رَسول الله - 

كه 2 هم و 0 مر 4 ۹ 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ - : إن الله بوك 2 الْقِيَامَةٍ : آین الْمتحابون ' 
بجلال ؟ ام الهم فى ظل یوم لا ذل رل ِل) . 


نان نا 
(۲۹۰) و آخرج ام م أيضاً - من باب فضل الحب ف الله . 
قال : وخی عبد دص بن حَمَاد 2 ا ماد پن علمة > عن 


7 


مر 3 ۶ كوم 6 ام 19 
صل لذ علو وا - ف رجلا زر ات 5 ا 


— 04 - 


934 3 és 
وأخرج الإمام مالك فى الموطأ حديث المتحابين فى الله‎ )0١( 
و م ووم 4# > رم‎ E. 5 : 
المذكور أولا عن مسلم » غير أنه قال : ( أَيْنَ امتخابون یجلای) ؟‎ 
. وبقیته مثل لفظ مسلم‎ 
قرو مص مر ماطس سم"‎ 0 
- وأخرج حدیثا آخر : عن معا بن بل - رَذى الله عنه‎ )۲۹۲( 
مر و # مرو ع إلى ةك لو مت رر و خیم الم‎ 4 
- قال : سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول 1 قال الله‎ 
#0 عن ار سياه ايل 2 100 ورم ر م 8ع قوم م‎ 
» تَبَارَكَ وتعاق - : وَجْبَت مَحبی للمتخابین فى » والْمْتجَالِسِين فى‎ 
رور م مر دور م‎ 
. واأمتزاورين فى » والمتباذلین فى)‎ 
300 
۶ 
: والحدیث قصة طريفة فى متن الموطأ وهی ما ياتى‎ 
2 ۰ و‎ 7 a مگ 2 . س9‎ 
- حدتّی مالك »عن ألى حازم بن دينار »عن أى دريس‎ 2 
رصع ۶ مره م موم داص مر صا ماني ره‎ 8 0 
أنه قال : دعلت مسج مدق » فَإِذًا فى شاب براق‎  یالرحلا‎ 
را م 6رر وام‎ ١ 1 رح ۶ رو‎ 6 
- لیا : وَإِذًّا لاش مُعَهُ  (وف رواية : ومع ون الصحابة عشرون‎ 
وف روليّة : ثَلَانُونَ) إِذَا اختلفوا فى شىء آمتدوه إِلَيّهِ  » وَصَدَرُوا عَن‎ 


4 مره # رعو ی ار ای د ا تم مه ره رما 
قوله » فساات عنه » فقيل : هذا معاذ بن جيل : فلما كان ااغد 


ي ر روف و ع ۰ رر وا هر رر 4 

هجرت » فوجدته قذ سبقنى بالتهجير » ووجدته يصلى › قال 
2 

و نل © مم ر رة ر م رة 


۳ عم وه م رش fs‏ رز ۳ 1 رو و 1 

عليه » ثم قلت : والله إفى لاحبلك لله » فقال :آله ؟ فقلت : الله » 
مر مره و م ررد ر ی ۰ 
تال : الله ؟ فقَلت : آله » فقال : الله ؟ فقلت : آلله » فاخذ بحبو 
ردائی - (وفى رواية : بحبو ردائى ) فجن إِلَيْهِ : وَقَاَ : أَبْشِرْ » 
م 4 م © له مده م24 م و 2س لك 

اله صلى الله عليه وسلم - يقول : قال الله مت 


ري زر و كن د 
فإ سيعت رسول 


- 84 مب 


ور 
تارك ونا - : بت جت مج لِلْمْتَحَابِينَ ف ء والْمَُجَالِِينَ ف 
والمتزاورین 5 ء والمتبازیین ف( .اهمن متن الموطاً . 

زاد الطبراى : (وَالمتصَادِقِينَ ف( 

وق الزرقاین 6 الحدیث صحیح » قال الحاكم ا 
الث 


وقال ابن عبد البر : هذا إسناد صحيح . 
ومءنى المتباذلين ف : أنهم يبذاون أنفسهم و آمواشم لله تعالى. . 
¥ ¥ ْ 
و أخرججه الترمذى - رحمه الله تعالى ‏ فى باب - (الحب ف اش 
عن معاذ بن جبل + رضى الله عنه - ولفظه : 
۵و۲ قال : مضت ول الله - صل ال عَلَيْوِ وس - ۱ 
ال اله - عر ول ؛ المتَحَبُونَ فى جلال لهم ماه »ین ثور ؛ 


يَعْبطهم ليون وَالشُهداه) . 
قال الترمذى ال عم a‏ 


شرح الحديث مأخوذ من شرح النووى هامش القسطلانی ج ٩‏ ص 55١‏ 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالی -: 

قوله یهن : (ان الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون یجلالی له اي اط نه 
لاظل الاظلی ) ای لجلالى . ٠‏ 

فيه دليل لجواز قول الانسان : ( الله يقول ) وهو الصواب . الذى عليه العلماء كافة, 
الا ما قدمناه ف كتاب الایمان:. عن بعض السلف من كراهية ذلك ؛ وانه لا يقال : يقول ان 
بل یقول : قال الله . : 


ات ۲۵ مس 


هو هم و هم وه وا و هو و ها ها ها ها و و و 


وقدمنا انه بجوازه القرآن الکریم فى قوله تعالی : ( والله یقول الصق وهو يهدى 
السبیل ) واحادیث كثيرة واردة فى ذلك . 

قوله تعالی : ( التحابون بجلالی ) آی بعظمتی وطاعتی , لاللدنیا . 

وقوله تعالی : ( یوم لاظل الا ظلی ) أى انه لا یکون من له ظل . كما ف الدنیا - الا ظلی 
وجاء فى غير حديث مسلم : (ظل عرشی ) - 

قال القاضی - رحمه ان تعالی - : ظاهره انه فى ظله من الحر والشمس , ووهج الوقف , 
وانفاس الخلق . قال : وهو قول الاکثرین . 

وقال عیسی بن دینار : معناه کفه من الکاره واكرامه , وجعله فى کنفه وستره » ومنه 
قولهم : السلطان ظل الله فى الارض . 

وقیل : یحتمل ان الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم . يقال : هنو فى عيش ظليل ٠‏ أى 
طيب اه . 

وف شرح الحدیث الثانی - قال النووی رحمه الله : 

قوله صلی ی : ( فأرصد الله له علی مدرجته ملكا ) معنی - آرصده - أقعده پرقبه . 
والدرجة - بفتح الیم والراء : هى الطریق , سمیت بذلك » لان الناس بدرجون علیها ای 
یمضون ویمشون . 

وقوله : ( هل لك عليه من نعمة تربها ) ای تقوم باصلاحها وتنیض الیپا بسیب ذلك » اى 
فانت تقصد بزيارته منفعة لنفسك فقط , تحصلها بهذه الزيارة . 

وقوله : ( بان الله قد أحبك كما احببته فيه ) قال العلماء : محبة الله عبده هى رحمته له 
ورضاه عنه , وارادته له الخیر , وان یفعل به فعل الحب من الخیر . 

واصل الحبة فى حق العباد : ميل القلب , والته تعالی منزه عن ذلك . 

وق هذا الحدیث فضل الحبة ف الل تعالی » وآنها سیب موصل لحب الله تصالی للعبد . 
وفیه فضيلة زيارة الصالحین والاصحاب . 

وفیه أن الآدميين قد يرون الملائكة. اه نووی أى يرون الملائكة فى صورة انسان . 
وقوله فى رواية مالك : ( فأخذ بحبو ردائی ) وق رواية : ( بحبوتى ردائی ) ای ما يحتبى 
به من ردائی . 

قال فى القاموس : ( واحتبى بالثوب ) اشتمل به . أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة 
ونحوها. والاسم الحبوة . بفتح الحاء» ويضم اه من القاموس . 

فالمقصود هنا انه اخذ بمجمع ردائى الذى تكون به الحبوة , بان یجمع به بين الظهمر 
والسساقين » لو أراد الاحتباء. واس أعلم . 

وقوله : ( وجبت محبتى للمتحابين ف ) أى الذين يتحابون فى طاعة الله تعالى وف التعاون 
على البر والتقوی - لا لغرض دنيوى تنقضى محبتهم بانقضاء ذلك الغرض , فالمحبة لله 


۲٩ -‏ م 


دائمة , لانه الحى الذى لا يُموت والمحبة للاغراض الدنيوية تنقطع » بل يكون الاخلاء يوم 
القيامة اعداء , كما قال تعالی : ( الاخلاء پرمئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين) . ۱ 

وقوله : (والتجالسین ف ) اى تجمعهم مجالس طاعتی : سواء كانت للذکر ۰ آولقراءع " 
القرآن . او لدراسة العام :لو للوعظ والارشاد أو للنصيحة ف الصالع الدنيوية التی تعود ١‏ 
بالخير على النفس وعلى الجماعة . NS‏ 
وقوله : (والمتباذلين ف ) معناه الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم لله تعسالی - أو يعإون ۰ 
بعضهم بعضا بالنفس أو بالال أو بهما . 

وقوله : (والمتصادقين ف:) هو من لوازم المحبة الخالصة فى الله تعالى فلا يكون هناك 
محبة خالصة له , الا اذا كانت صادقة لاغش فیها ولا خداع , ٠‏ ولا نفاق ولا مداهنه : 1 
وقوله : ( لهم منابر من نور ) أى يكون لهم ذلك يوم القيامة ف المحشر والخلق فى غاية : 
الکرب والازدحام والحر الشديد . قال الله تعالى : (لا يحزنهم الفزع الاکبر ) ١‏ 
وقوله : ( يغبطهم النبیون والشهداء ) الغبطة : تمنى مثل ما حصل للغير ‏ وهذه مزية ! 
لهم لا تقتضی أفضليتهم علي النبيين والشهداء فان لهم منازل أعلى من منازلهم:: ومزايا | 
كثيرة لا تتحقق لغیرهم . ' ۱ 

رزقنا اس المحبة ف الله ..ونفعنا بشفاعة حبيبنا الاعظم سیدنا محمد يي آمین . ' 


۲ نت 


حديث قول الله تعالى : (مرضت فلم تعدنی) 
أخر جه الامام مسلم فى صحيحه ‏ پاپ - (فضل عيادة ااریض) 
من كتاب البر والصلة والأدب ‏ + ٩‏ ص 438 هامش القسطلائى . 


و ۶ رم سي 2 
)10( دی محمد بن حاتم بن میدن » نابز » عن أبي 
رافع عن آی هْرَيْرَةَ - رضی الله عَنْهُ - قال : قال رول الله صلی الله 


مومس 


عَلَيْهِ سل - : إن الله - عز وجل - يول : یر القيامة ء يا لبن 
اتم » ترضت للم تع ۰ قال :یالب > و کف أ عودله وَأنت رب 
لالم ؟ قال یه 
عَلِمْتَ أَنْكَ لو عُدْنَهُ لرجَنتی عندهُ ؟ یا ابن اه ۰ منك تلم 

فال یارب وف اطمك وانت رب الاين ؟ قال : 
آما علنت ائه اسْتَطْعَمَكَ عَيْدى فلان » قَلَمْ تُطْعيْةُ ؟ ؟ آما عَلمت 


او مه ما عه Pee e 5 ٠.‏ 
نك ل أَطْعَدبة لوحت ذلك عندی ؟ یا ابن آدم » استسةيتك ۰ 
cei‏ > صرح مه هس 5ه مرعه مر © فيب ”موجه 
َنَمْ تلقی » قَالَ : یارب » كيف أسقيك وَأَنْت رب اعالمین ؟ قَالَ : 
7 ارم # مس 
3 9 


٠‏ 9۶ 5 8 مه مو موق سا و 
اقا عَبْدى فلان فلم تسقه »> آما نك لو مَقَيْنَهُ لَوَجَدْتَ ذلك 


شرح الحدیث من شرح النووی على صحيح مسلم 

قوله عز وجل : ( مرضت فلم تعدنی . قال : يارب . وکیف آعودك وأنت رب العالین الخ ) 
قال العلماء : انما أضاف الرض اليه سبحانه وتعالی . والراد العبد تشريفا للعبد وتقریبا 
له , 

قالوا : ومعنی ( وجدتنی عنده ) أى وجدت توابی عنده . وکرامتی ورحمتی - ویدل عليه 
قوله ‏ تمام الحدیث : لو آطعمته لوجدت ذلك عندی ؛ ولو اسقیته لوجدت ذلك عندی ) ای 
توابه وجزاءه . والله أعلم . 


بت ۲۱۳ مت 


حديث (يا عبادى ای رت الظلم على نفسى ) 
أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه ‏ باب له (تحریم الظلم) + ٠١‏ 
و ا 
(5) حَدْنَنَا عَبْدُ الله بن عبد ارخمن ُن برام الذارى > لگنا 
و - یعی ابن محمد الدمشى - دنا سعید 3 عبد الْعَرِيزٍ ۳ 
5 2 و یزیا »عن یی ریس اْحولان > ن آی د در - رض ال 
عَنِ ای - صل اله عله وم - فیا وو عن الله - تبَارَكُ 


ام ار هقر 


وتعال وه قال : یا عبّادی ای رمك للم عل شى » وجعلعه 
e‏ 

تهون ادم »ایا عبادی ٠‏ کم جائع إلا من اطع ۰ 
ستطممون أَطِْمْكُمْ یا بای ٠‏ کم عار ء إلا من کته 2 
E2‏ اننم » يا عبادى ء إِنّكُمْ نون بِاللَيْلٍ والنهار » 


ون ۳ الذئوب - جَمِيعًا » قاستغییروفی آغیر کم اي تک 


والحديث دليل على فضل عيادة المريض » وعلى فضل اطعام المحتاج وعلی فضل سقى 
الاء ولا شك. ان ذلك كله من مکارم الاخلاق > التى يدعو اليها الاسلام , وبعث النبى - - بيت 
- لیتمم مکارم الاخلاق . 

واخرج مسلم اجادیث قبل هذا الحدیث يث ف فضل عيادة الریضص : منها قوله مزر : (مسن 
عاد مريضا لم يزل فى خرفة الجنة حتى برجم ) ومنها : ( أن ا يا 
لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع ) - ومنها : (من عاد مريضا لم يزل فى خرفة الجنة , 
قيل : يا رسول الله , وما خرفة الجنة . قال : جناها ) قال النووى : ای يؤول به ذلك الى 
الجنة وجنى ثمارها وانته أعلم . 


بت 584 — 


مه سيرم لي م2 و 4 5 


لن تبلغوا ضرى فتضروفو ' ون قلغو تقعی فتتفئوف » پا عبادی 
لو أن کم واک e‏ وجنکم » کانوا عل آتو قلب 
00 تا بي ملك عي يا اوی لز أذ 

وک کم » وَإِنْسَكُمْ و ۾ کانوا ع 
ينك ,ا ق قبل مز کی َي » دا عبادی لز أن تک 
و رکم ء سكم وج 9 9 » قاموا ق صوید واجد » فَسَألُون 3 
اد كر لكر ا » ما نمض َلك ما عندی ' إلا کم 
ی المخيّط » 3 اذل الْبَمْرَ ‏ یا عِبَّادِى » إِنْمَا می a‏ 


4 7 م ومس 


ایی اځ 1۹ م ریک لیا » نکن وج حيرا لیخد الله 2 


ر 


وَمَنْ وَج غَيْرَ دك » فلا يلون إلا نَفْسَهُ) . 
ل نت 


)1۷( قال : قال رسول الله 55 الله عایه وسلم - فیما یروی 


ا تثیی الظُلْم » وَعَكل عِبَادِى » 
وله تظالموا . ) وساق الحديث بنحوه . 


قال سعید : كان ابو ادریس الخولانی اذا حدث بهذا الحدیث جثا على ركبتيه . وحدثنيه 
ابر بكر بن اسحاق » حدثنا ابو مسهر . حدثتا سعید بن عبد العزیز بهذا الاسناد » غير أن 
مروان أتمهما حديثا . 

قال ابو اسحاق : حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابنا بشر ومحمد بن يحيى 
قالوا : حدثنا آبو مسهر , فذكروا الحديث بطوله . 

وحدثنا اسحاق بن ابراهيم > ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث 
حدثنا همام . حدثنا قتادة , عن أبى قلابة , عن ابی اسماء , عن أبى ذر. 


مت ۲۹۸۵ مت 


وحديث ای إدريس الذى ذكرناه آتم منه .ام 


٤ 1‏ 
واأخرجة أبو عينسى الترمذى ف صحیحه ٠‏ عن آی ذر » بألفاظ ' 
مغايرة لما ذکره مسلم » وهی كالآق : 


۰ 9 کم ۰ وم وم ل 1 9 

۸۵ عن أب گر -رفی لله عَنْهُ - كا : قال رول الله - صل 
الله عله ما م2 مرن # از 
: ليه وس اخ یو لد تال يا عبادی » کلکم ضال » زامن 


هيه ۰ فسلونی ادى آهد کم و 


ر ررد و وه ا 


سلوی أرزقكم > وک مذئب » إلا من عافیته ۵ من غلم منکم 
أن ُو ده على له ؛ فاستخفرفی غَفَرت له ولا أبَالى ولو آن 
5-4 < ی ماو و مم ممم و 5 

أو و اخرکم » وج و مر ۾ ورطبکم ویابسکم ر ع 
نمی لب و دج من عبادی ‏ ما زاد ذلك ف > ی جناح بعوضة. 3 


71 ۳ 0 مر مراد و مم لم مر و‎ 0 a 
و1 ن أو وآ رکم » ولحي وميد و سکم‎ 
تال أذى لب عبد ون اوی ما نمض ذَلِك من ملکی جَناح‎ 


بعُوضّة ء وَلَوْ أن الک ونور کم وک یتک وک 

ویابسکم » اجتمعوا فى صعِيد واجد > فال کل نان 6 ما بلقت 
مثيه ٠‏ قَاعطیت کل سای ی ما سال ا تقض كلل" 
ملکی ؛ إا کیال 9 > فش فيه ره م 
رَفعَها له ۰ ذلك بای جراد ماد » آفعل م1 رید ؛ عَطَائِى كلام » 


وعَذان ب کلام 3 نم أَمْرِى إذا اه آنْ اقول لَه : 


مر 


كن قیِکُونْ) . 


قال أبو عيسى الترمذى - رحمه الله تعالى : حديث حسن 


٣۹‏ مده 


(۲۹۹) وأخرجه ابن ماجة فى سننه » عن آی ذر أيضاً 2 بألفاظ. 
5 من آلفاظ الترمذی » وفیه تقدیم وتأخیر ‏ ول پذکر فيه 


: ( ولو آن حَيكم ومیتکم . ورطیکُم وَيَايِسَكُمْ » اموا على 


3 تلب واجد) - ولم يذكر فيه أيضا قوله ؛ (وََذَائنٍ لام 
وبقيته مثل لفظ الترمذی . 


القسطلانی قال الامام النووی رحمه الله تعالی وله تعالی : ( انی حرمت الظلم على 


قال العلماء : معناه تقدست عنه وتعالیت , والظلم مستحیل فو حق الله سبحانه وتعالی . 
أى لأن الظلم تجاوز الحد والتصرف ف ملك الغیر وکیف یتجاوز سبحانه حدا . ولیس فوقه 
من یطیعه؟ وكيف يتصرف الله ف غير ملکه , والعالم كله ملکه وسلطاته ؟ 

واصل التحريم ف اللغة : المنع ؛ فسمى تقدسه سبحانه عن الظلم تحريما . لمشابهته 
بالمنوع » فى أصل عدم الشىء . 


وقوله تعالى : ( وجعلته بینکم محرما , فلا تظالموا ) هو بفتح التاء أى لا تتظاموا , 
والمراد لا يظلم بعضكم بعضا , وهو توكيد لقوله : ( وجعلته بينكم محرما ) » وزيادة تغليظ 
فى تحريمه . 

وقوله تعالى : ( کلکم ضال الامن هديته ) - قال المازرى رحمه الله : ظاهر هذا انهم 
خلقوا لاضلال , ٠‏ الا من هداه الله تعالى . وق الحديث المشهور : ( کل مولود يولد على 
الفطرة ) أى فيحصل التعارض وقال فى الجواب : قد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا 
عليه قبل مبعث النبی صلی الته عليه وسلم . 


أو انهم لو ترکوا وما فى طباعهم من ایثار الشهوات والراحة . واهمال النظر - لضلوا . 
(وهذا الثاني اظهر ) . 

وق هذا دليل نذهب أصحابنا وسائر آهل السنة ‏ أن الهتدی هو من هداه الله تعالی › 
وبهدی ان امتدی , وبارادة الله تعالی له ذلك 


— ۲۷۱۷ 


ور کی کیو عون ان الور زد م فهك" و ا 


والله سبحانه وتعالى انما اراد هداية بعض عباده ء وهم المهتدون منهم , ولم يرد هداية 
الآخرين » ولو ارادها لاهتدوا . خلافا للمعتزلة فى قولهم : انه سبحانه وتعالى أراد هداية 
الجميع . ٍ 
جل الله أن يريد مالا بقع » او يقع فى ملكه مالا یرید » ( لان ماشاء الله كان . ومالم یش ٠‏ 
لم يكن) ۱ 
وقوله تعالى : ( ما نقص ذلك مماعندی , الاكما ينقص الخيط , اذا ادخل البجر ) - 
الخیط : بكسر الميم . وفتح الياء ‏ هو الابرة . 
قال العلماء : هذا تقريب الى الأفهام ‏ ومعناه لا ينقص شینا أصلا , كما قال فى الحديث : 
الآخر : ا 
(يد ان سحاء ‏ لايغيضها نفقة ) - ای لا ینقصها نفقة , لان ماعند الله لايدخله نقضن . 
وانما يدخل النقص الثىء المحدود الفانى ‏ وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمة ‏ وهمنا 
صفتان قديمتان ۰ - لا يتطرق اليهما نقص . 
فضرب الثل بالخیط فى البحر , لأنه غاية ما يضرب به المثل فى القلة وعدم ظهور النقص 
من المآخوذ منه. / 
فالقصود التقريب الى الأفهام ب بما شاهدوه » فان البحر من اعظمم الرئیات عيانا 
وأكبرهنا والابرة من امقر الرجودات -مع انها سقيلة لایتعلق بها عله اذا انغمسبت 
ف البحر . والل اعلم . 
وقوله تعالى : يا عبادئ , انكم تخطئون بالليل والنهار ) الرواية المشهوزة : بضنم 
التاء ‏ من أخطا ‏ وروی بفتح التاء وفتح الطاء . من (خطیء) . 
يقال : خطىء ‏ بكسر الطاء » يخطأ ‏ بفتحها . اذا فعل ما يأثم به عامدا » فهو خاطیء . 
ومنه قوله تعالى : ( استغقر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين ) . 
قال النووى + رحمه اللهتعالى : ويقال فى الاثم أيضا : أخطأ ‏ فهما صحيحان . اه 
نووى . 0 ۱ ۱ 1 
وقوله تعالى ف رواية الترمذی وابن ماجة : ( ذلك بأنى جواد ماجد) . 
قال ف القاموس : الجواد السخی , جمعه أجواد واجاود . اه قاموس . 
وقال ف القاموس ایضا: الجد نيل الشرف , والکرم . مجد کنصر ٠‏ وكرم مجدا ومجادة . 
فهو ماجدومجيدا. والمجيد :الرفيع. والشریف الفعال . اه من القاموس - 

فيجمع الوصفان. جميع صفات الكرم والعطاء والرحمة والاحسان وكلها صفات ثابتة له 
تعالى . واجبة لذاته تعالی . لایعتریها نقص ولا فناء . 
وقوله تعالى : ( افعل مأارید . عطائى كلام . وعذابی كلام انما امرى لشىء اذا آردته ان 
اقول له : كن فيكون) . . 


حت ۲۱۸ مس 


ا 58 . بأنه فى التمثيل , 
هو توضيح لقوله : آفعل ما أريد ‏ وبيان لسرعة تحقق مراد الله تعالى بأنه ف التمثيز 
و کی COS‏ تمثيل لذلك . 
E‏ ا 520050550500 
ا 3 در با 0 
وتوضیح له . وتقريب للافهام . والله اعلم . 


— ۲۱ س 


حديث (الکبرياء ردائى » والعظمة إزارى) 


ترجه الإمام ملم فى صحيحه - باب د (تشريم الكبر + ٠١‏ 
ص ۵۳ هامش القسطلای قال بسنده إلى ی هريرة ؛ وأنى سعید الخدرى 


رضى الله عنهما . 
14 ت و ۵و 
(۷۰) الا : قال سول الله - صلى الله له وَسَلُمَ - : وره 
مر ه وه يع 0 
[زاره > وَالْكِبْرِيَاءٌ 28 5-7 عَذبِته ) . 


۱ ¥ و و 
و أخرجه أبو داود ی سننه - باب - (ما چاء ق الکبر) + ٤‏ 
ص ۰۰ قال : ۱ ۱ 
(۲۷۱) دتتا موس بر + رشاعیل > حَدَنَنَا حَمَادٌ بن سمه ' 2 


کی مه ود 1 مومه م ار رمم 


محمد بن زياد » قال : سسجت با هِرَيْرَةَ - ری الله عَنْهُ د 
تس ئ 


قال : قال سول - صل لله یه وم - اال در وال > 


9 ۳ ی م9 و 
الکیریاء ردائی ۰ و [زاری 03 فمن تازءی وَاحدا وم قذفته 


RE 
» . وأخرجه ابن ماجة فى سنه - فى باب - (البراءة من, الكبر‎ 
: : والتواضع) ج ۲ ص ۲۸۲ فقال بسنده‎ 
عن آن هريرة - وهو مثل ألفاظ ألى داود › إلا أنه هن‎ ۷9 


(من تازعی واحدا منهمّا » أمَْتهٌ فى جهن 
+ #»# ¥ 


لس ۲۷۰ س 


(۲۷۳) وأخرجه ابن ماجة أيضاً عن ابن عباس - رذى الله عنهما - 
مثل ذلك ء إلا أنه قال : (فمن نازع واحدا منهما أَلْقَيْمَهُ فى الثار) . 


شرح الحديث من شرح النووی على مسلم ج ٠١‏ ص ۳ . 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالی : 

قوله صلی انته عليه وسلم ( العزة ازاره » والکبریاء رداؤه : قمن یتازعنی عذبته ) . 

هكذا مواق جميع النستع:: فالضمير ق - ازاره » ورداژه - یعود الى الته تبارك وتعالی - 
للعلم به . 

وفيه محذوف , تقديره : قال الله تعالى : (ومن ینازعنی ذلك آعذبه ) . 

ومعنى ‏ ينازعنى ‏ يتخلق بذلك , فيصير فى معنى الشارك . وهذا وعيد شديد ف الکبر , 
مصرح بنجریمه . 


وآما تسمیته ازارا ٠‏ ورداء - فمجازوواستعارة حسنة . كما تقول العرب : فلان شسعاره 
الزهد . ودثاره التقوی , لایریدون آلتوب الذى هو شعار او دتار . 

بل معناه : صفته اللازمة له كذا . فلاتنفك عنه ابدا . قال المازرى : ومعنی الاستعارة 
هنا : ان الازار والرداء یلصقان بالانسان ویلزمانه ؛ وهما جمال له . 

فضرب ذلك مثلا لکون العز والکبریاء بات احق , وله الزام . واقتضاهما جلاله . 
ومن مشهور کلام العرب : (فلان واسم الرداء . وغمر الرداء ای واسع العطية . اه من 
النووی . 

أقول : 

وقد ورد القرآن الکریم بذم الکبر » والوعید الشدید عليه ؛ وقد جعله الله تعالی سببا لنم 
الخير والتوفيق عن صاحبه . فقال تعالی : (ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون ف الارض 
بغير الحق ) - وقال تعالی : ( اليس ف جهنم مثوی للمتکبرین ) - وقال تعالی : ( ذلكم بما 
کنتم تستکبرون ‏ الارض بغير الحق وبما کنتم تفسقون ) 

وقال تعالی : ( فالیوم نجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله غير الحق وکنتم عن 
آیاته تستکبرون ) .اه نسأله تعالی أن يخلص نفوسنا من الكبر ویرزقنا التواضع آمین . 


بت ۲۷۱ مت 


۷ - ما جاء فى طلب موسى الاجتماع بالخضر - علبهما السلام ) 
أخرج البخارى حديث مومى مع الخضر عليهما السلام . 
ج٤‏ ص ۱۵ فقال : 


E,‏ شارك وف سه 3 6 ره 2 ۱ 25 هو 
(74؟) خدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو 
5 5 


ره "ي - از 
ابن ییتار » قال : ری سيد بْنُّ جر » قال : قلت لإبْنٍ عبان - 

- 1 5 
ری الله عنهما : إن توا ایکا یرم أن مُومَى اجب الخضر یش 
۳ ۳ ۳ ۳ و 2 وام مق هم 2 مر رو #9 1 
هو صاحب بی إسرائيل انم هو مومی آخر ۰ فقال : کذب عدو الله 
رودم گر مه مه ير »م ۶ 6 له مره گم 85 هم 
ٿا ابی بن کب ۰ من الى - صلل اله عَليْهِ وَسَلْمَ - أن مومّی 


9 


ا 6 مر e‏ 0 ت 5 5 6 اع 00 تا 
ام حَطِيباً ف بكر رشراییل » فَمْئِلَ أى الثاس أغنم ؟ قَقَالَ : آنا » 


2 5 9 مس يمه r‏ 7 م سرع الو وم 
لب الله له إذْ لَمْ یرد العم الیو فقا لَهُ :بل » لي عَبْدٌ يِمَجْمَم 
2f 9 l8‏ د ro ۱ n‏ ماه ۳ | 
البحرین ©» هو علم منك » قال ى رب > ومن لى به ؟ - ورب 

2 ا نز 2 ۳ ۱ 
قال سفيّان : أئ رب » و كيف لي به ؟ َال : تاخذ حوتا فتجعله فى 

5 م 20 7۳9 ىر مر وه 


۳ ور مه وه و ا 


مک اه 0 9 4 او هم هس ديه 4 ۳ 
و اد خوتا فى کل » ثم انطلق هو وفتاه › یوشع بن نون - حى 
دا أَنَيَا الصَّحْرَةَ » وضنا رؤوسَهُمَا .... الحدیث بطوله ).. 
# ¥ # 
وأخرجه البخاری فى سورة الکهف - من قوله تعالى : ( وإذ قال 


موسی لفتاه الآية ) ج 5 ض AA‏ . 


بت ۲۷۲ — 


لس ومم 


3 وفیه 4 : کی | له ليو : ل ل عدا ع ع اابحرين‎ (Yo) 
أو عِنْدَ مَجْمَع خرن اهو مر فلت » قال وی یبارت کیت‎ 
لى به ؟ قال : تاخذ ملك خوتا > فتَجْعَلهُ فى مكل > فحَيْدُمًا فقت‎ 

۳ مه 9 
الخوت ف ثم . ۰ إلى آخر الحديث . 
ود # 
وآخرجه البخاری أيضاً فى الباب نفسه » برواية أخرى » وفیها : 
(VY‏ فعتب 5 ( أى الله) عَلَيْهِ »رد لم یرد للم اله ؛ قیل : 


2س و9 


بل > قال : يارب » ین ؟ قَالَ : بمجمع اأبحرين َال + آی رت 3 


ee‏ ۶ وه 


اجْعَلْ ی عم ۰ ام دك به - فَقَالَ لى عرو : حَيْثُ ارفك 
اْخوت - وَقَاكَ ی یل : قال وات لاك e‏ 
دذٌ حُونًا ... إلى آخر الحدیث) . 
¥ عد عد 
وقد آخرجه البخارى فى هذا الباب » بألفاظ قريبة مما ذكرناه 
هنا . وال أعلم . 
وقال القسطلانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى سورة الکهف من جلا 
ص ۲۲۱ : قال : وهذا الحدیث سبق فى کتاب العم > و آخرجه المؤلف- 


رحمه ال تعالى - ی أكثر من عشرة مواضع من کتابه الجامع . ۱ ه . 


الکلام على حدیث الخضر وموسی علیهما السلام متنا وشرحا من القمسطلانی ج ٩‏ ض 
۱ وما بعدها . قال رحمه الله تعالی : 

( حدثنا على بن عبد الله ) الدینی قال : ( حدثنا سفیان ) بن عيينة قال : ( حدثنا عمرو بن 
دیتار ) الکی , قال : ( اخبرنی سعید بن جبیر ) بضم الجیم مصغرا الکو ( قال : قلت 
لابن عباس : أن نوفا ) بفتح النون وسکون الواو وتنوین الفاء ابن فضالة . بفتح الفاءء 


- ۲۷۲ — 


والضاد المعجمة , ابا يزيد القاص ( البکالی ) بكسر الباء وتخفيف الام 

والكاف على الصواب ونقل عن الْهّلب والصدف وابى الحسن بن سراج , نسبة الى 
بكال » من حفير . وضبطه أكثر المخدثين فيما قاله عياض البكالى بفتح الموحدة ‏ وتشديد 
الكاف ‏ قال : وكذا قيدناه عن ابى بحروابن ابى جعفر عن العذرى قاله أبو ذر : نسبة الى 
نكال بن دعمى ( يزعم أن موسى صاحب الخضر ١‏ الذى قص الت عنهما فى سورة؛ الكهف 
ليس هو موسى بنى اسعرائيل , انما:هو موسی آخر ) یسمی موسى بن ميشا بن افزاثيم بن 
يوسف بن يعقوب . وموسى الثانی منون للفرق . 

(فقال أبن عباس : كذب عدو الله نوف فيما زعم , قاله مبالغة ق الانكار والزجسر » وكان 
فى شدة غضبه » لا انه اعتقد ذلك . ثم قال : EF‏ 

ریت ابن گمب عن الذي جين ان موس قام شطییا ف على اسراثیل» . فسثل ای الناس 
اعلم ) ؟ ای منهم ( فقال ) بحسب اعتقاده ( أنا ) ای اعلم الناس - وهذا الغ من قوله » ف 
الرواية السابقة , هل نعلم أحدا اعلم منك؟ قال : لا : فانه نفى هناك علمه. ول هذه 
الرواية نفبى على البت (فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه ) قيقول : الله اعلم .بونحوه 
فقال الل له : (بلی ٠‏ لى عبد ) هو خضر ( بمجمع البحرین ) ملتقی بحري فازسن والروم 
عماايان الشرق (هو ألم مت ) ای بدن مقصوص (قال ) سونی : ( ای رب ومن لی 
به؟ ) ای ومن یتکفل لی برژیته . ۱ 

( وربما قال سفيان ) بن غيينة :'( أى رب , وکیف لی به ) أى كيف يتهيأ لى أن أظفر به 
' (قال) تعالى : (تأخذ حوتا) مملوحا ( فتجعله فى مسکتل ) بكس اميم وسكون الکاف . 
د ات ی ی ثم ) بفتح 
المثلثة و تشديد الیم . 

(وربما قال : فهو شمه ) بزيادة فاء السكت الساكنة ای هناك . 

(واغذ) بالواو ای موسی(حوتا) مارجا (فجعله ل نك ) کما امسر زع اتطلق و 
وفتاه - یوشنم بن نون ) بالصرف کنوح (حتی أتيا ) ولابی ذر (حتی اذا آتیا الصسخرة ) 
عند ساحل مجمع البحرین - ویقال : هناك عين تسلمى بعين الحياة ( وضبعا رعوسهما) 
( بقية الحدیث من البخاری ) ( فرقد موسی . واضطرب الحصوت ) آی تحرك , لان الحياة 
حلت فيه باذن الله ( قخرج ) من الکتل ( فسقط ف البحر :یهد ا ق لبم دري 
فأمسك الله عن الخوت جرية الاء) فصار عليه مثل الطاق : : 

(فقال : هكذا هثل الطاق ) ای مثل عقي البثاء : معجزة لوسی والخضر علیهما الس لام 
( فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما ٠‏ حتی اذا كان من الغد قال ) موسى لفتاه : آتنا 
غداعنا , ء'لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) , 

(ولم يجد موسى التعب حتتى جاوز حنیث أمره الله قال له فتاه : ارايت اذ اون الى 


۲۷] 


۰ ۰ 


و ی ۰ سس سب 
الصخرة , فانی نسيت| الحوت ) أى نسيت ان اخبرك بحیاته , وانتضاب الاء مثل الطاق 
(وما انسانیه الا الشیطان ان انکره ) لا بهر العقل من عظیم القدرة ( واتخذ ) ای الحوت 
(سبیله فى البحر ) سبیلا ( عجبا ) وهو کونه کالسرب (فكان للصوت مسلكا (سربا ) 
(ولیما ) ای لوسی وفتاه (عجبا ) فانه جمد الماء . 

قال له موسی : ( ذلك ما كنا نبغ » فارتدا على آثارهما قصصا ) أى رجعا یقصان الطريق 
الذی جاء! فية . (یقصان آثارهما قصصا ) ای يتبعان آثار مسیرهما اتباعا (حتى اذا 
انتهیا الى الصخرة ) فذهبا بلتمسان الخضر (فاذا رجل نائم مسجی بثوب ) أى مغطی به 
كله ( فسلم موسی . فرد عليه ) الخضر (فقال : وأنى بارضك السلام ؟ وق رواية : وهسل 
بارضی من سلام؟ قال الخضر : (قال : انا موسی قال ) الخضر ( موسى بنی اسر اثیل ؟ 
قال : نعم ( اتيتك لتعلمنی مما علمت رشدا ) ولم يرد أن يعلمه شيئا مسن أمر الدين » لان 
الانبیاء لایجهلون ما یتعلق بدینهم الذی تعبدت به امتهم . 

(قال : یا موسی ؟ انى على علم من علم الله علمنیه لا تعلمه , وأنت على علم مسن علم الله 
علمکه الله لا اعلمه ) أئ لا اعلم جمیعه , وانت لا تعلم جمیع ما عندی , ( قال موسى : هسل 
أتبعك ؟ قال : انك لن تستطیع معی صبرا ) لان موسى عليه السلام لا یصبر على ترك 
الانکار اذا رأى مایخالف الشرع . 

(وکیف تصبر على مالم تحط به خبرا ) ای وکیف تصبر وانت نبی على ما أفعله من 
أمور ظواهرها مناكير - ويواطنها لم تحط بهاخيرا .. الى قسوله : ولا اعصی 
لك أمرا ) ( فانطلقا ) موسی والخضر (یمشیان على ساحل البحر ) ومعهما یوشع ( فمرت 
بهما سفينة کلموهم أن یحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه ) أى وموسى وفتاه ( بغير نول ) 
بفتح النون ای بغیر اجره (فلما ركبا فى السفينة جاء عصفو , فوقع على حرف السفينة 
قنقر نقرة أو نقرتین » قال له الخضر : يا موسی , ما نقص علمی وعلمك من علم الله ) أى من 
معلومه ( الامثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر ) . 

ولفظ النقص ليس على ظاهره . واتما معناه أن علمی وعلمك بالنسبة الى علم الله تعالی 
كنسبة ما نقره هذا العصفور الى ماء البحر . فهو على التقريب الى الاقهام ( اذ اخذ 
الخضر الفأس ) بالهمزة (فنزع لوحا ) من الواح السفينة ( فلم يفجأ موسى الا وقد قلع ) 
الخضر ( لوحا ) من السفينة ( بالقدوم ) بفتح القاف وتشديد الدال. وضسيطه الصفانی 
بالفتح والتخفیف . 

( فقال له موسى ) منكرا ( ما صنعت ) ؟ هؤلاء (قوم حملونا ) في سفينتهم ( بغير نول 
عمدت ) بفتح الميم ( الى سفينتهم . فخرقتها لتفرق أهلها ) فان خرقها سبب لدخول الماء 
فيها المفضى الى غرق أهلها. 

( لقد جئت شینا امرا ؟ أى عظيما ( قال ) الخضر مذكرا لموسى بما سبق من الشرط : 


جح ۲۷۵ بت 


هو هم و ها ه كلو ها ها ها و ها صب و ل ها ها و ها ها ا ا و 


( ألم آقل.انك لن تستطیع معی صبرا ) استفهام على سبیل الانکاز ( قال ) موسی للخضر ) 
( لا ت تؤاخذنی بما نیب ) يعنى وصيته, وهو اعتذار بالنسيان - أو اراد بالنسيان التراك . 
أى لاتؤاخذنى بما تركت . ١‏ أ . 2 
( ولا ترهقنى ) أى لا تغشتن يمن امری عسرا ) , فكانت الاولى من موسى نسيانا ( فلما 
خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان » فأخذ الخضر براسه , فقلعه بيده هسکذا ب 
وأومآ سفيان باطراف اصابعه ؟ كأنه يقطف شيئًا ( فقال له موسى : أقتلت نفسا زكية بغير 
نفس » لقد جئت شيئًا نكرا , قال : ألم آقل لك انك لن تستطيع معى صبرا قال : ان سألتك 
عن شیء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا . فسانطلقا حتى اذا أتيا اهل قرية 
استطعما آهلها ) واستضاقوهم (فأبوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقضن ) 
مائلا ٠‏ اوا "الخضر بيده هکذا .. واشار سفیان كانه یمسح شیئا الى فوق ۱ 
(قال ) ای موسی (قوم اتیناهم ) استطهناهم واسستقب‌قناهم فلم يفون وم 
یضیفونا عمدت الى حائطهم ) المائل فأقمته ( لوتامئت لاتخذت عليه اجرا ) ای جعلاً (قال ) 
الخضر i i E REEL‏ ری 
نجسب الظاهر . 

۰ إقال النبى یز 111111111111339 - قال سفیان 
قال الذبى و : يرحم الله موسى لو كان صبر لقص الله علينا من أمرهما ) . ٠‏ 

وف التفسير . من طريق الحمند عن سفيان : ( وددنا أن موسى كان بر حتى يقص الله 
'علينا من خبرهما ) . اه من القسطلانی . والل اعلم. 


۷ بت 


۸ - جزاء الانتصار الثتار) 
حديث الرجل الذى حز يده بسکین فمات - ف البخاری آخرجه 


من باب الحديث عن بی إسرائيل . + ٤‏ ص ۱۷۰ . 
(vy)‏ ۹ حك ؛ دنا خجاج ی دا جریر e‏ ان امن » 


كم برقو عي ول 1 ار 


ل و م > وما تَسَيْنَا نید نا 0 
وَمَا نشف ا ن کون E‏ اله دَق ال 3 و وسل 
قال رسول الله - صلی لعل تلع - : كن ومن كلا لک 


Se e‏ » فاد سکینا ؛ فحز ها يده :“ما رقا 


5 ار لو عر كي م 


ل 


١‏ 2 مات قال الله تعال : (بادرق عبدی بنفیه » حرمت 


شرح الحديث مأخوذ من القسطلانی 

قوله : (كان فيمن كان قبلکم ) ای من بنى اسم‌ائیل أو من غيرهم . والاول هو الظاهر 
(رجل به جرح ) بضم الجيم وسكون الراء (فجزع ) بفتح الجيم , وکسم الزاى ١‏ أى لم 
حر لد للك تكن E E‏ فمارقا الدم ) 
أى لم ينقطع الدم (حتی مات ) لفراغ الدم من بدنه بذلك الجرح . 

( قال الله تعالى : بادرنی عبدى بنفسه ) أى استعجل الموت لنقسه بنفسه ( حرمت عليه 
الجنة ) , ای لانه استحل ذلك . فكفر . قيكون مخلدا فى النار بكفره . لا بقتل نفسه , أو كان 
كافرا ف الاصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره . واستشكل قوله : ( بادرني 
بنفسه ) اذ مقتضاه أن من قتل فقد مات قبل اجله , مع أنه لا يموت احس بسبب من 
الاسباب الا بانقضاء اجله . وقد علم الت أنه يموت بالسبب المذكور , وما علم الله لا يتغير . 
واجيب بأنه لما وجدت منه صورة المبادرة , بقصده واختياره , ولم يطلعه الته على علمه : 
فاختار هو قتل نفسه فكأنه قد بادر فاستحق المعاقبة لعصيانه ‏ والحديث أصل كبير ذ 
تعظيم قتل النفس : سواء كان قتل نفسه ام قتل غيره لأن نفسه ليست ملكه هو ؛ بل هسی 
ملك لله تعالی . وان أعلم . 


ست ۲۷۷ 7 


) لا غنى لأحد عن غسل الله تعللى‎ ( - ٩ 
حديث اغتسال اتا السلام - “نزول جراد من ذهب‎ 
عليه ) آخرجه البخارى فى كتاب. الغسل (باب من اختسل عرياناً)‎ 


جا ص ٤‏ . 5 
۷۸ دنت شاق نضر » قال : حلا عبد اراق ٤‏ ڪن 
رم همع ۾ او 3 ۳1 مر 9و و 9 


محر عن معام a‏ »عن آی هرق - ری اف عن - ن الى 
صله فة وسلّم - قا با آرت يبل خر > فر عليه 


3 


7 ۶ « مر و رھ راو ۳ ۶ ۰ 


جراد ین دعب ؛ فجغل أروب يحي ف وه . فناداه ربه : ألم اکن 
انك ری , ؟ قان : بل » ووزيك. ‏ ولکن لا غتی.ی من 
َرَكيِك) . 
* و و ۱ 

و آخرجه البخاری أيضاً فى کتاب - بدء الخلق - باب - قول الله 
تال و یوت زد باك رید أن A‏ ای اه 

وأخرجه أيضاً فى كتاب التوحيد - باب - قول الله تعالى: :' 

" (یریدون أن یبداوا کلام الله) ج ٩‏ ص 148 . 


۲۷۹ وزاد فى هاتین ااروایتین : (خر عَلَيْهِ رجل جر دين تم 


ورجل جراد - بکسر الراء : أى جماعة جراد . 


¥ # م ۱ 
(۲۸۰) وآخرجه النسائى فى سننه - (باب الاستتاز عند الاغتسال) 
١ 58‏ ص ١‏ ۰ ولفظه مثل رواية البخاری فى کتاب الغسل ٠»‏ المد كورة 
هنا وقال فيها. ' لل 
(ولکن لا ی لى عن بَرَكَاتِكَ) بجمع بر کات . 


- VA - 


۰ -(اسام سائها الله تعائى ) 
آخرج الحديث مسلم فى كتاب الفضائل - باب من فضائل غفار 
وأسلم ... الخ) + ٩‏ ص ٤٠۷‏ من هامش القسطلانی على البخاری . 


دكي موه .5 له رس قمه هوم وم ۰ 
۳۸۱0 وحدئی حسين بن حرب »2 الفضل بن موسی » عن 
o‏ له رعو 3 


يم بن عِرَاك ۰ عن أبيه » عن آی هريرة - نوی الله عَنْهُ - 
۳ م 3 رگ ا رم 1 ۳ 00 - ٩‏ 2 ا 
رَسُولَ الله - صل اله یه وسلم - قال : (اسلم سَالَمهَا الله ء وغفار 
يوه بلك و م رض »مت لو ره مرك 
غفر الله لها ء أما ی لم قلها ۰ ولكن قالها الله عز وجل) . 
چ اعد 

و أخرج مسلم - رحمه الله تعالى هذا الحديث ف صحیحه 

پروایات كثيرة : منها عن أبى هريرة ومنها عن أبى ذر » ومنها عن جابر 


5 0 
- رضی الله عنهم أجمعين . 


شرح حديث اغتسال ايوب عريانا الحديث فى الصفحة السابقة من القسطلانى ج ١‏ ص 
۳۳۳ 

قوله : (فخر عليه جراد من ذهب ) . 

قال القسطلانی - رحمه الله : وهل كان جرادا حقيقة ذا روح » الا أنه كان من ذهب - 
او کان على شکل الجراد . ولیس فيه روح ؟ . 

قال فى شرح التقريب : الاظهر الثانی . والله اعلم . 

وقوله : (یحتثی فى ثوبه ) ای يأخذ بیدیه ؛ ویرمی فى ثوبله . 

وقوله : (فناداه ريه ) بأن کلمه ربه کماکلم ءوس علیهما السلام ۰ آر كان ذلك بواسطة 
ملك من الملائكة . (بلی وعزتك ) أى آنت آغنیتنی . 


بت ۲۷ — 


وقد آخرج مسلم حديث ( أسلم سالها الله) پسنده إلى اه ای 
الله عنه - بلفظ أطول ما سبق » فقال فيه بعد السند إلى محمد بن 


روو ويف غ اح ونا > ا ارول ل 1 0 

9 ) عن محمد بن یموب كك حيتت بي ارس ان ۽ أن 
رورت ر 3 

بكرة بخدت عن آبیه 3 أن لاف بن حاون جاء لل رسو الله نت 


ص الله 4 عليه و وس بت تال : رم 0 سراق اليج 4 من ا 


وغفار ومزينة 3 قَقَالَ ردول الله ع 9 الله عليه سم ۳2 رایت 
و 3 


أن کان اسم وغفار 3 ومرزنة خیرا » من بی تويم 5 عار 1 


( ولكن لاغنى بی عن بركتك ) - وف رواية- لى ‏ عن بركاتك : أى خيرك . - وغنی - 
بكسر الغين , والقصر من غير تنوين ‏ قال : ورويناه بالتنوين . : 

ثم قال القسطلانی - رحطه الله : ومحال أن يكون آیوب - صلوات انه وسلامه عليْة- 
أخذ هذا المال حبا للدنيا , وانما آخذه كما اخبر هو عن نفسه » لانه بركة من ربه ؛ حيث أنه 
قريب العهد بتكوين الله عز وجل ار :+ نعمة جديدة خارقة للعادة » فينبغى تلقيهنا 
بالقبول , ففى ذلك شكر لها. وتعظيم لشأنها , وق الاعراض عنها كفر بها ورد لن 
الله . 

وق الحديث جواز الاغتسال عریانا: ؛ لان الله لم يعاتبه على الاغتسال عريانا حيث 
لا يراه آحد . وانما عاتبه على جمع الجراد . اه قسطلانی . 
أقول : وقد ورد أن موسى كان یفتسل عريانا فذهب الحجر بثوبه » قضربه وقساإل : : ثوبى 
حجر مرتين . اھ . إ 

شرح الحديث الأول من شرح النووئ: على صحيح مسلم . 

قوله َي : ( وأسلم سالها الله ) . قال العلماء : هو من المسالمة ‏ وترك الحرب .؛قيل : هو 
دعاء لهم : وقيل : هو خبر اعن حالهم . 

قال القاضی ف الشارق : هو من احسن الکلام وتاي یه ن نات اذالم 
تس هو یه ٠‏ فكأنه هو دعا لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم ؛ فيكون - الها 

یمعنی سلمها. جاب فا تمعن - فعل - کقاله الله , أى قتله . اه . 


وآسّد وَعْطِفَانَ آخابُوا وخیروا ؟ فَقَالَ : َعَم » قال : فَوَالْذِى نفیی 
۶ م م1 عرو و۶ 


بيده » انهم لاخیر منهم) . 


ی : لغة قليلة الاستعمال » والکثیر : حير منهم .۱ ه نووی . 


وكذا يقال ف قوله : (وغفار غقر الله لها ؟ کانه دعاء لهم بان يصنع الته بهم ما يوافقهم 
من الغفرة لهم . 

قال : ویکفی غفار فخرا أن آبا ذر الغفاری - رضی الله عنه - منهم : وقد اسلم قدیما , 
ولاسلامه قصة مشهورة ق صحیح البخاری رحمه الله . والل اعلم . 

والحدیث اخرجه البخاری ف کتاب الناقب , ولیس فيه قوله : ( آما انى لم قلها . .الخ ) 
وات اعلم . اه 


— A 


۰۱- ( ما جاه فى تيسم قراءة القران ) 
(وق تلاوته بالليل »> ونزول سورة الكوثر »> وفضل الصلاة عل 
النى صل الله عليه وسلم » وفضل خديجة رفی الله عنها > وبشارتها 
ببيت فى الجنة) . ' 


أولا - حدیت. (إن الله عز وجل يأمرك أن تقزىء الفرآن عل 


سبعة أحرف) أخرجه النسائى فى سننه - باب جامع ‏ (ما جاء فى 
القرآن ) .. ش 
عا لله هو 


f 1 ۳ ۰72 f‏ مره ,ىم إلى : ل 

۲۸۳۵ عن فى بن کعب - رؤى الله عنه - أن رسول الله صلى 

موه مركم میم وم ككل ع للخم مق 3 َه 
ال عَلَيْهِ ول - كان عِنْدَ أضاة بى غَفَارَ » فتاه جبریل - عليه 
8 مك ۶ ام ر رر اروم عه مله کم ےا الل 
السلام - قَقَالَ : إن الله - عر وجل - يامرك أن تریء امتك لقن 
لم م2 


م 2 هم 35 مو رر 
على حرف ء قال : اسال الله معافاته ومَخة 


9 


مو “f‏ ا م 
ته »وزن آمی لا تطيق ذلك » 
۶ و ا ر مج له لس م8 رم او و و وه 2007 
ثم أَنَاهُ الثانية » فقا : ان الله - عرز وجل - يامرك أن تفریء سك 
وكميام رم رو ۱ 2 1 رام مو مره وم ی 
اأقرآن عل حرفین:؛ » قال : اسأل الله معافاته ومغفرته » ون أمی 


۳ ا و رز م مر م8 رركت تووم 
لا تطيق ذلك » ثم جاءه للع » فَقَالَ : إن الله - عز وجل - یامرله 
و و لا ا وی مه رح مس م2 وف لے 01 بر م 2 
آن تقرىء امّك الق ان عل اة آخرف ء قال : اسال اه معاقاته 
مگ مر و خی اه له و رو ی ۵ . ۳ 8 لے" 
ومخفرته »وان أمى لا تطيق ذلك ؛ ثم جاءه الرايعة » فقال : إن الله ن 

وا لر 


عز وجل - يامرك أن تقرىء أمتك اأقرآن عل سبعة آخرف ‏ فَايمًا 


عات قرأو یوک مر . 


- ۲۸۲ ا 


هله و ها و ها ها ها ها a a‏ ها و و اه ها و ره اله اله اع اه 


شرح الحديث ملخص من شرح القسطلانی 

قال القسطلانی - رحمه الله - فى کتاب بده الخلق ج ۵ ص ۲۷۱ عند شرح حديث : (عن 
ابن عباس رضی الله عنهما - أن رسول الله ی قال : أقرأنى جبریل على حرف , فلم ازل 
استزيدة.:.حثى انتهى :الى اسبعة احرّف) قال + 

( أقرانى جبريل على حرف ای لغة ‏ أو وجه من الاعراب ,» ( فلم ازل استزيده ) ای 
اطلب منه أن يطلب من الله تعالى الزيادة على الحرف ‏ ( أى فما فوقه) ‏ توسعة 
وتخفیفا - ای على أمتى ‏ ويسال جبريل ربه تصالی ويزيده ( حتى انتهى الى سبعة 
احرف ) . ثم قال : 

ولیس الراد أن يكون فى الحرف الواحد سبعة اوجه ‏ والاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد 
وتناقض . اذ هو محال ف القر آن . 

وذلك برجم الى سبعة: لانه اما ف الحرکات من غير تغير ف العنی والصورة . نحو 
البخل والبخل ویحسب بوجهین , أو بتغیر فى العنی فقط . نحو ( فتلقى آدم من ربه 
كلمات  )‏ واما فى الحروف بتغير ف المعنى لا الصورة . نحو .تيلو وتتلو - » أو عكس ذلك » 
نحو السراط والصراط - . أو بتغيرهما . نحو (يأتل ويتأل) -. واما ف التقديم 


والتأخير . نحو ( فيقتلون ويقتلون ) - او ف الزيادة والنقصان » نحو ( أوصى ووصى) . 


ثم قال : وآما نحو الاختلاف ل الاظهار والادغام وغيرهما مما يسمى بالاصول . فليس 
من الاختلاف الذى يتنوع فيه اللفظ او العنی . لآن هذه الصفات التنوعة ف ادائه 
لاتخرجه عن أن كون لفظا واحدا ‏ ولئن فرض فيكون من الأول . اه . 

وقال اللسطلانی ف باب ( انزل القرآن على سبعة احرف ) من كتاب فضائل القراز ج ۷ 
ص ٤٥١‏ : ( أن هذا القرآن انزل على سبعة احرف ) جمع حرف . . ای لفات أو قر ءات » 
فعلى الأول يكون المعنى على أوجه من اللغات » لان احد معانی الحرف فى اللغة الوجبه , 
قال تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) أى على وجه - وعلی الثانى يكون من 
اطلاق الحرف على الكلمة مجازا , لكونه بعضها . 

ثم قال : وانما جاء ذلك التيسير , لان ضرورة اختلاف اللفات , ومشقة نطقهم بغير 
لغتهم اقتضت التوسعة عليهم ف أول الامر , فأذن لكل أن يقرأ على حرفه ؛ أى طنريقته ل 
اللفة . الى أن تدربت الالسن وتمكن الناس من النطق به على الطريقة الوأحدة . . . ثم قال 
القسطلانی فيما نقله : 

لکن هذه الاباحة الذکورة لم تقع بالتشهی » أى ان کل واحد يغير الكلمة بمرادفها ل 
لغته . بل ذلك مقصور على السماع من رسول الله ی , كما يشير اليه قول کل من عمسر 
وهشام وقول کل واحدمنهما : ( هکذا آقرانی رسول ات نز ) . اه واث اعلم وق الحدیث 
كثير من الاقوال ۱ ه . 


۲۸۲ سم 


حديث (ثلائة يحبهم الله عز وجل) 
أخرجه النسائی فی سننه - ياب (فضل صلاة اليل ق النفز) 


+ ۳ ص ۲۰۷ . 
1 م2 م مد 2. ۱ إو و 
(۸۵) عن نار - رفي ا عه 2۳ الى - مَل ال 
ار و ث2 اي كرما 
و E‏ عر وجل - : رج ا 1 


ليم پال و | سام يقر قرا بقرابة بيه ينهم » فَمَتَعُوه » فتخلت 
جل باغقابيم ؛ فاعم بر .یم یه الله - عرز وَجَلَّ - 
وال أعْطاهٌ » - وَقوْم ساروا اليلتهم ۰ 5 إذا کان ارم ات 
اج مما يُعْدَلُ بو » تلو فَوَضَعُوا وس ٠‏ فقام نهم جل 
یی ویتلو آیای > - ورج کان فى سرب ؛ فلت اعدو ا 


اقل بِصَدْرِهِ حى يقل » أ یتح له) . 


شرح الحديث ۱ 
ذكر فى هذا الحديث ثلاثة من الناس يخصهم الله تصالی بزيادة محبته واقباله عليهم : 
برحمته . ويؤخذ من ذلك الحض والحث على التخلق بهذه الصفات الكريمة . : 
٠‏ الأول - رجل أعطى الضدقة سرا ابتفاء وجه الله . لايعلم بها الا الله تعالى والشخص ٠‏ 
الذى آخذها منه . مصداق ذلك من حديث ( سبعة يظلهم الله فى ظله يوم القيامة ) فقد عد . 
منهم (رجل تصدق بصدقة أخفئ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) وذلك كناية عن غاية ' 
الكتمان والاخفاء للصدقة . ( وقوله : فسألهم بالل ) ای يعطونه ابتغاء وجه الله . 
الثانى ‏ رجل قام من الليل فى غفلة من الناس حتى الذين كانوا معه مسافرین وصاو 
يذكر الله ویتلو آياته فى الصلاة او ف غيرها , ولاسيما وهو متعب من طول السير بالليل 
فقد نام اخوانه من التعب . 
الثالث ن رجل اقبل بصذره على الاعداء بهذ آن انهزم اصحابه . وقاتل حتى يقتل 
أو يفتح له ولا شك أن مثل هذا الفعل يقوى من عزيمة المسلمين » ويشجع المنهزمين على 
الرجوع الى صف القتال : على عكس نقيضه فاته يثبط من عزيمتهم د 
الهزيفة . وات اعلم . ۱ 


Af —‏ بت 


(حدينث نزول سورة الکوثر ) 


أخرجه النسائى فى سننه - باب (قراءة بسم الله الرحمن الرحم) 
+ ۲ ص ۱۳۳ . 

(۲۸۰) عن آتس بن مالك - رفی اله عَنْهُ - قَالَ : ْنَا ذات 
یرم بَيْنَ أظْهرِنًا - (يريد النى صل الله عايه وسلم) إذ ذْ أي إِغْفَاءة » 


0510 لوت نف 7 


لم و ده سر » فقلنا لَه :ما أمْحَمك يا رسُول لله ؟ قال + 
516 ۰ 


لت عل آنفا سُورَةٌ : (يدم الله الرحمن الرجهر نا أعطيتاك الكوثرٌ 
رك رك رمه ا ل 


EG A e‏ ذه ررم مع و و 0 ار 

هل ر ما اكور ؟ قلنا : الله ورسوله اعلم » قال : فإنه 
ر مسو اه ور ر - وو 
نهر وعدنیه رن ق أنه 2 E‏ ا » ترده 
2 2 معو وم و ۳ 2 ۶و 0-7 


نس ا . فاقول :ما رت :0 إنه قن 
رن 


0 


: ای لا تذرى ما أحدث بَعْدَك) . 


َه 


شرح الحديث 


قوله : ( اغفی اغفاءة ) ی نام رسول الله بو نومة خفيفة ثم رفع رأسه أى من نومه 
متبسما من السرور وانش ا- صدره الشریف ی من عظیم عطاء الله تعالی له من الکوثر 
الذى وصفه ژ هذا الحديث وف غيره من الاحادیث - وستذکرها ان شاء الله تعالى عند 
الكلام على حوض النبى ین . (فقلنا ) معشر الصحابة ای سالوه وقسالوا له: 
(ما اضحکك يا رسول الله ؟ قال : نزلت على آنفا ) ای قريبا (سورة ) أى سسورة الكوثر, 
وقراها بتمامها . وقرا معها البسملة واستدل بذلك بعض الفقهاء أن البسملة آية مسن 


السورة التى هی فيها . 
وقوله : ( فيختلج العبد منهم ) أى يجذب بشدة ويؤخذ من بين الواردين على الحوض ۰ 
دون أن يصل الى . ۱ ه والله أعلم نسأل الله السلامة أمين . 


—~ ۲۸۵ هم 


(حدیث فضل الصلاة والتسلم على ان صلى الله عليه وسلم) 
آخرجه التسالی - رحمه الله - فى سننه - پاب - (فضل م 
عن الت سل لذ عليه ار من 4 : 


(AY‏ تقد دان أن ای طَلْحَة . عن أبيه ‏ رض الله عنه 
أن وسول الله 5 ص 1 عليه وم _ اجات ذات در 3 ای 
فی وَجْهِه » فقلنا :نا لنرى الْبُشْرَى فى وَجْهِك » فقال : إِنَّهُ أتاى 
لك » فقال : يا محمد » آم اميك ندل بل لك اعد » 
إلا یت ت » ولا بسلم مَك أعد + إلا سنت عله 


شرا ؟) . 


۱ كرح الحديث ۱ 
فد EE A ESS‏ فان | 
و اذا ظهر السرور على وجهه یکون له ضیاء يلمع کالقمر , فلما سأله الصحابة رضوان 

ی 
قال لهم : انه ای أن امح و لسن ل ی 
يبشرنى من قبل الله تعالی . ويقول : يا محمد , آما يرضيك أنه لايصلى عليك أحد ای من ' 
آمتك الاصليت ای صلى الله عليه او صلی عليه الملك بسبب الصلاة الواحدة عشتر مرات , ! 
فالحسنة بعش امثالها وا ولم ليل لحد اي من املد ا ی ملعت عليه 
م ع لك سا ی ۱ 
نما قال له الملك ذلك » تبشير ی ,تجار مت ال و و 
عن : (ولسوف يعطيك ربك فترضى) | ۱ 
وانا الل أنه كل ود ف سيا ا آله 
واصحابه ومحبيه . واجعله يا رب لنا شفيعا , وأنقذنا بشفاعته من النار . آمین . 


بت ۲۸۹ سا 


حديث بشارة أم الزمنین السيدة خديجة رضى الله تعالى عنها - 
بت ق الجئة . 


أخرجه البخارئ رحمه الله فى کتاب التوحيد ‏ باب قول الله 
تعالى : (يريدون أن يبداوا کلام الله) ج ٩‏ ص 144 . 
جوم وق 6 وم مد 


۷ حلنا هیر بْنْ خرب ع کت این یل > عن عمارة 


ر إو رعه 


عَنْ آی زرعة »عن أ هريره - رضی الله عَنه ققال ؛ هذه خديجة 2 


م18 امام عه مم 
تاتيك بزناه > فيه طعام - أَوْ ِنَاكٌ فيه شراب > كَأهْرنْهَا من ربها 


مگ و 


السام ؛ وَبَشرْهَا یت من قَصَب » لا صَحْبْ فيه ولانصضب) . 


¥ ۶ 


وأخرجه البخارى فى كتاب المناقب ‏ باب - (تزويج النىّ صلى 
الله عليه وسلم خديجة » وفضلها - رضی الله عنها) - فقال : 


ور 
رتم ومع 2 


(YAN)‏ ریت قب يبةن مد » ڪدشنا محمد بن فضیلي > ع 
م لو 
عَمَارَة » عن آي زرعة > عن أن هرَيْرة - رغئ الل عَنْهُ = 


جيْرِيلٌ عليه السلام - الى - صل الله عليه عليه سل - فقال : یا رسول 
الله » هذه خديجة فذ أت » مها راء » فيه إِدَام - أو طَمَامٌ - أَوْ 
شراب إا هی آتنك » قافرا عَلَيْهَا السلام من ربها ومى » وَبَشْرْمًا 


ّت ف اأْجَنةِ من قصّب ۰ لا صَحْبْ فيه ولا تصّب) . 


- ۲۸۷ — 


وأخرجه: البخارى - رحمه الله تعال .فى هذا الباب - باب مناقب ش 
خديجة رفى الله عنها وبشارتها ببيت ف الجنة » من روايتين لعائشة + 
رضى الله عنها - . ۱ ۱ 

ومن رواية لعبد الله بن آن وی - رضی الله عنه ٠‏ مقتصرا على 
البشارة ببيت فى الجنة » دون ذکر السلام . 


شرح حدیث بشارة خديجة زضى الله عنها - من القسطلانی ج ۱۰ ص 1۳۰ 

( حدثنا زهیر بن حرب ) زهیر بضم الزای فصغرا » وحسرب - بحاء مهملة » وراء 
ساكنة , ثم باء موحدة , النسائئ الحافظ ( حدتنا ابن فضيل ) فضیل بضم الفناء , وفتح 
الضاب العجمة , محمد الضبی - مولاهم , الحافظ آبو عبد الرحمن ( عن عمارة) بضم 
العين . بن- القعقلاع , (عن آبی زرعة ) يضم الزای ء > وسکون الراء - هرم البجلی (.عن أبى : 
هريرة رضی اشاعنه ) ( فقال : هذه خديجة » آتتك ) ولابی ذر عن الستملی - تأتيك - وق 
باب تزویج النبی- - و - - خديجة وفضلها - من طريق قتيبة بن بسعید عن محمدابن | 

فضیل , الى آبی هريرة .قال :اتی جبریل النبي - ی - فقال : يا رول الله , هذه . 
خدیجة , قد آتت باناء فيه طعام ‏ أو اناء فيه شراب بالشك - وللاصیلی - اؤ شراب .شك 
هل قال : فيه طعام أواناء فقط . 

(فأقرثها ) بهمزة مفتوحة بعد الفام, ثم راء مكسورة , ثم همزة ساكنة بعد الزاء ‏ ( من 
ربها السلام » وبشرها ببيث ) فى الجنة'( من قصب ) لؤلؤة مجوفة . كما فى المعجم الکبیر , 
(لاصخب فيه) بالصاد الهملة , والخاء العجمة . والباء الوحدة الفتوحات , ای لاصياح ' 
فيه ( ولا نصب ) ای ولا تعب , جزاء وفالنا , لانه ية - لا دعا الناس الى الاسلام واجابت 
من غير منازعة ولا تعب , بل آزالت عنه - به - کل تعب » وآنسته من كل وحشة : فناسب 
ان يكون بیتها ف الجنة بالصفة القابلة لفعلها , قاله السهیلی - رحمه الله تعسالب ۰ | هب 
من شرح القسطلانی ف هذا الباپ . ۱ 
وقال القسطلاتيت رحمه ات تعالي - فى بياب تزويج النبى - یوت خديجة- رضي اه | 

عنها وفضلها : ۱ 
( اتی جبريل عليه السبلام النبى يتين ) وعند الطبرانى.ق رواية سعيد بن كثير  ٠‏ ان ذلك ' 
كان وهو بحراء . (فقال :يا رسؤل الله > هذه خديجة قد أتت ) أى اليك ( معها اناء ؛ فيه 
ادام ) بكسر الهمزة ( او طعام ) فى رواية الطبرانی الذکورة : انه كان حیسا: 


- ۲۸۸ 


ها اما ل ال ها ها واه وا ها ها وا ها ل و و ۰ 


( أو قال : شراب ) والشك من الراوی (فاذا أتتك فاقرأ ) بهمزة وصل وفتح الراء ( عليها 
السلام من ربها ) جل وعلا (ومنى ) - وهذا لعمر الله خاصة لم تكن لسواها . 

زاد الطبرانی ‏ روایته المذكورة (فقالت : هو السلام » ومنه السلام , وعلی جبریل 
السلام ) . 

وزاد النسائی من حديث انس : ( وعليك يا رسول الله السسلام ورحمة الله وبرکاته ) 
فجعلت مکان رد السلام على الله الثناء عليه تعالی ‏ ثم غايرت بين ما يليق باش تعالی وبين 
ما يليق بغیره ؛ وهذا يدل على وفور فقهها . كما لایخفی . 

( وبشرها ببيت فى الجنة من قصب ء لا صخب فيه ولا نصب ) أى ليكون منزلها الذى 
بشرها به ربها مناسبا بالصفة المقابلة لفعلها وصورة حالها ‏ رضی الله عنها . 

ومن خواصها ‏ رضی الله عنها أنها لم تسؤه قط , ولم تغاضبه أبدا . 

قال القسطلانى ‏ رحمه الله : وهذا الحديث من المراسيل ( أى مراسيل الصحابة ) لان 
أبا هريرة ‏ رضی الله عنه - لم يدرك خديجة وأيامها . ١‏ م 

أى ومراسيل الصحابة مقبولة , لآن الغالب أنهم يروونها عن الصحابة . والله أعلم 

وآما روايتا عائّشة الشار اليهماء فلفظهما كالآتى : 

الرواية الأولى : ( عن عائشة - رضى الله عنها : قالت : ( ما غرت على امراة للنبى ير 
(ماغرت على خديجة , هلكت ) ای ماتت ( قبل آن يتزوجنى لما كنت اسمعه يذكرها » 
وامره الله أن يبشرها ببيت ) ای فى الجنة ( من قصب ) . 

وعند الاسماعيلى من رواية الفضل بن دكين : ( ما حسدت امرأة قط ماحسدت 
خديجة , حين بشرها النبی - ی - ببيت من قصب ١‏ وان كان ليذبح الشاة , فيهدى ف 
خلائلها منها ما يسعهن ) أو ما يشبعهن . كما فى رواية . 

والرواية الثانية : (قالت : ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول 
الت وي اياها . قالت : وتزوجنى بعدها بثلاث سنين » وأمره جبريل عليه السلام أن 
يبشرها ببيت فى الجنة من قصب ) . 
قصب ) . 

ورواية عبد الله بن أبى اوق : ( عن اسماعيل بن خالد ‏ قال : قلت لعبد الله بن آبی اوف - 
رضى الله عنهما : بشر النبی - جير خديجة ؟ قال : نعم : ببيت من قصب , لااصخب فيه 
ولا نصب ) . قال القسطلانی : وروی هذا الحديث فى أبواب العمرة بأتم من هذا.اه 


ل ۲۸۹ - 


۲ - ( ما جاه فى الاخلاص فى العمل وذم الرياء » وترك اقنهى عن الق )۰ ۱ 
حدیث ( أن آفی ال رکه من الشرك) . 
آخرجه الامام سم ق صحیحه - (باب تحریم الرياء) ج ۱۰ 
ص ٤٤۳‏ هامش القسطلاق . 


وه و 


)۸۹( حي هیر بن خرب » دنا [سْمَاعيل بن راهم ۰ 
۹ رتا روح بن الْقَاسم من لاهن هارن بن برب عن 
یه ؛ عن أن هر - وغ اله عنه - قال : قال رسول الله صل 

عَبَنه ر : قال الله - تبارك وتال : أنا أغى الشر کا ن 
E‏ من عمل عملا افر فيه ى + فته ور ) 

¥ ¥ ¥ 

و آخرجه ابن ماجه .فى سننه - + ۲ ص ۲۸۵ - (من باب' نا 

والسمعة ) بروايتين : ۱ 


موه م إو سمه 


۲۹۰ إحداهما : (عَن أبى هريرة 5 رفی | الله عنه - 2 
لله - صلی الله علب وسل ب قال + قال الله - عر وج - + آنا آفی 
لك رب عا لي ری کر 


له عله 


تست ۹۰ — 


(۲۹۱) والرواية الثانية : (عَنَْ أ سعد بن .أي فَضَالّة (وکان 

2 سس .و خیم ل بي ل ع موه 

من الصحابة ) رضی الله عَنْهُ ‏ قال : قال رسول الله - صل الله عَلَيّه 

وس - ادا جع الله الأولين وَالْآخِرينَ یوم القِيَامة لیم لا ریب فيه 
مس ام ال 


O 8 <‏ سر ا مه صص ل مه #68 الى » .۰۰ 
تادی مناد : من کان ار فى ععل عَوِلَهُ لله » فلطلب توب من جند 


یر الله » قن الله أغْنى الشرگاه عن الشرك) . 


شرح حديث مسلم من شرح النووى رحمه الله تعالی : 

قوله تعالى : ( آنا آغنی الشركاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك فيه غيرى , تركته 
وشركه ) . 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : هكذا وقع وى بعض الاصول : ( وشركه ) وق بعضها 
(وشریکه ) . 

ومعناه : آنه غنی عن المشاركة وغیرها , فمن عمل عملا لى ولغیری لم اقبله منه » بل 
آترکه لذلك الغیر , كما قال : ( فلیطلب ثوابه من عند غير الل ) . 

والراد : أن عمل الرائی باطل . لا تواب فيه . ویائم به . | هم منه أى لعدم الاخلاص 
فيه , والاخلاص ف العبادة مأمور به , فقد قال الله تعالى : (وما امروا الا لیعبدوا الله 
مخلصین له الدين حنفاء ویقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة ونلك دين القيمة ) . 

والریاء فى العمل هو الشرك الخفی , وبه یتوصل الشیطان الى ابطال الاعمال والحرمان 
من ثوايها . 

والاخلاص هو روح العبادة , فكل عبادة تفقد الاخلاص تکون كالجسم الذی فقد الروح » 
فلا ينتفع به. فضلا عن أنه يصير جيفة منتنة تؤذى الناس برانحتها الكريهة . 
والعمل بالاخلاص يركو ویطیب , وتظهر تمرته على صاحبه , حتی یکون له نور يتلالا 
على وجهه . وتوجد له حلاوة فى منطق صاحبه وتوثر کلماته ى نفوس سامعیها . فیعمل بها 
السامعون . ویهتدی بها الضالون . لان الکلام اذا كان صادرا من قلب التکلم وصل الى 
اقلوب السامعین . وآما اذا كان من لسانه فقط » ویرائی الناس به , فلا يصل من الآذان 
الى القلوب , بل يصل الى ما يحاذى مصدر صدوره , فالآذان بجوار اللسان وان خرج من 
القلوب وصل الى القلوب . لآن الصدر القلوب فيصل الى محاذیه وذلك کالاء العصاعد 
فانما بصل الى ما كان مساویا لصدره فقط »ولا یعلو عن مصدره الا برافع آخر . | هب 
رزقنا الله الاخلاص ف القول والعمل . آمين 


۲٩۹۱ -‏ بت 


حديث قول الله تعالى : ( أب يترون ؟ أم على یجترئون ؟) . 


عنوان) + ۲ ص 1۵ . ش 


40) ڪن اي هريره - رَضى الله - قال : قال سول الله 
ص له اه وَس - حرج ف 20 مان رجال » يَخْتَلُونَ ات 


اه وق 


لین > يَلْبَسُونَ للثاش جلو الشأن من لین ٠‏ آلینتهم أخْلّ 07 
سک وليه 3 الاب قرل اه سر وجل ت أن وود 
1 عن رن تا لوه : نکن على اوك منهم هن »تدع 
الْحَليمَ منهم حَيْرَان) . ۱ 
(لم يذكر الترمذى - رحمه الله - فى وصفه شيئاً) 

RF #« 


وأخرجه الترمذى ب رحمه الله تعالى - برواية أخرى » عن عبد الله 
ابن عمر - رضی الله عنهما - فقال : 1 


زو شم 


9 ڪن عبد ال ن عر رضى الله نها عن الى - صل الله 
عليه وسلم - قَالَ : إن الله قال : لذ حلفت لقا » تم آل 


م رم وى ير ۰ رمه ف رج رون همه 
E E E E‏ 
دع الحَليم منهم حیران ١‏ » کې یرو ؟ أم عل رو ؟(. 


(قال الترمذى - رحمه الله تعالى : حديث حسن غريب ) . 


بت ۲٩۲‏ كك 


اا د چ ا وك کا ی مهأل وك مع امك ل ذه 


شرح الحديثين , وقد اخذ معنى الغريب فيهما من القاموس قوله ية : ( يختلون الدنيا 
بالدين ) ای ينتزعون خيرات الدنيا . ویحصدونها باسم الدين » تمويها على الناس . 
واصله افتعال من خلت الارض - اذا كثر خلاها . وهو الرطب من التبات . 

قال ف القاموس : الخلی مقصورة الرطب من التبات » واحدتها خلاة . او کل بقلة 
قلعتها . . ثم قال : خلت الارض - کثر خلاها . وخلاه خلیا » واختلاه - جزه آو نزعه ۱۰ 
ه الراد منه . 

وقوله : (یلبسون للناس جلود الضأن من اللين ) هو كناية عن لينهم للناس ظاهرا , 
واضمار السوء لهم باطنا + مكرا وخداعا ء فليس ف قلوبهم محبة للعباد, بل اتما یعبون 
أنفسهم فقط » ويخادعون الناس باظهار الودة والحبة لهم . قاصدين بذلك استيفاء 
أغراض دنيوية منهم ٠‏ كما يريدون احترام الناس لهم بتحسين ظواهرهم . 

وقوله : ( السنتهم أحلى من السكر . وقلوبهم قلوب الذئاب ) - مو تفسير وبيان 
وتوضيح لقوله : ( يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ) . 

وقوله : ( أبى يغترون ؟ ) أى يغترون بحلمى عليهم بتأخیر عقوبتهم » وتقديم الجار 
والجرور على الفعل , لزيادة التوبيخ والتقريع . 

والعنی : أبى انا يغترون وانا الجبار المنتقم ذو البطش الشديد . اغترارا منهم بحلمى . 
وعدم تعجيل عقابهم ‏ ( ام على يجترئون ؟ ) أى بل اعلی آنا يجترئون بانتهاك محارمی » 
ومخالفة أمرى ؟. 

( وقوله : فبى حلفت ) أى حلفت بی وحدى › لا يستحقها غيرى › كما لا يجوز لاحد ان 
يحلف بغير الله تعالى وان كان معظما عند الناس - قال النبی بي : ( لا تحلفوا ايها الناس 
بآبائكم . فمن كان حالفا فليحلف با أو ليدع ) . 

وقوله فى الرواية الثانية : ( لاتیحنهم فتنة ) ای لأقدرن لهم فتنة , وأهيئها لهم ولاسلطنها 
علیهم . وتلازمهم , لا تنفك عنهم . حتی تدع وتترك الشخص الحلیم منهم حیران من شدة 
وقعها بهم . فلا يهتدون الى طریق الخلاص منها لان الله تعالی لم يوفقهم للهداية بسبب 
ذنوبهم . وبذلك يجنون ثمرات سيئاتهم . ولو اخلصوا لله لهداهم الله الى صراط مستقيم . 
والله اعلم . | هم 


۳ 


حديث قول الله تعالى : ( نا آهل أن أنقی) 
آخرجه ابن ماجه فى سئنه - باب - (ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة ) . ۱ ۱ ۱ 


إو مهو 


)0245 عن اتسن بن مالك - رفی ۲ الله عنه - أن رسول لله . = 
عل اله ر ا ماد الب : (هو أهل التقوَى رأهل لمر 


فقَالَ : قال الله - رز وجل -: آنا أهل أن نی جل کل 
آحَرَء فَمَنٍ ای أَنْ يَجْمَلَ معى إلھا آخر فَأنَا آهل آن آغفر لَهُ) 


شرح الحدیث 1 
(قرا رسول الله پیر هذه الآية قر اا امن ف ی ت مع اميل ۱ 
ومستحق لان یتقی ویجذر ویخاف من عقابه > فانه نو البطش التعديد , الجبار القهارء 
الفعال لمايشاء ویرید . ' ۱ 

واتقاء عذابه وغضبه يكون باتخاذ الوقاية من ذلك . وهذه الوقاية لاتكون الا بتوحيد الله ١‏ 
تعالى . وعبادتة بالاخلاص والخضوع له وحده لذلك قال الله تعالى في هذا الحديث : ( انا 
أهل أن أتقى » فلا يجعل معی ۰۱ احر ) ولا يتحقق الاتقساء مسن عذاب الله تعالى, أ 
الا بالايمان به والتصديق بوحدانيته فان الله لايغفر آن يشرك به ويغفر ما نون نل لن ٠‏ 
يشاء . 5 3 3 ْ 
ولذا قال : ٠‏ فمن اتقى أن یجغل معى الها آخر , فانا أهل أن آغفر له  )‏ والمعنى أن من 
جعل لنفسه وقاية من عذابى بأن لم يجعل معى الها آخر . فقد استوجب مغفزتى »“وآأنا . 
اهل لآن اغفر له لأنى:أنا البر الكريم وقلت فى كتابى (همل جزاء الأحسان ! : 
الا الاحسان ) . ۱ 0 
والتقوی : مصدر البنی للمجهول , كما فسره فى الحديث بقوله : ( انا أهل أن آتقسی )- ' 
ببناء الفعل للمفعول , فالل. هو التقی عذابه وغضبه والغفرة مصدر الفعل البنی للفاعل, ' 
فاش هو الذی یغفر ذنوب ألعاصین , وهو اهل لذلك , لأن المغفرة أفضل منة ورحمة - : 
ورحمته سبقت غضبه . - نساله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا , ویستر عیوبنا ويكفر غنا 
سيئاتنا » كما نساله أن يختم لنا بالایمان , حتی نکون مع الذين انعم الله علیهم من النبیین : 
والصدیقین والشهداء والضالحین وحسن اولئك رفیقا - والحمد لله رب العالین ل وصسلی . 
الله على سيدنا محمد وعلی آله وضحبه وسلم . 00 


556 سم 


ال رشلا ل بجزوالشاف 


حديث ( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ... الخ) ' 


أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه فى الجهاد » من باب (من قاتل 
للرياه والسمعة استحق النار ) . ۱ 


(۲۹۵) ۳۹ 9 حبیب الْحَارِفُ 4 ۳4 خالد ر ن ارت 


4 و ەم ام 


دنا ابن جریْج » خدثنی يونس بن یوسف » عن سلیمان بن 
ال تَفرق اش عَنْ آی هِرَيْرَةٌ قال لَهُ 

سیخ ۰ نی حَدِينًا یله ین رسو سول الو - صل ال یوم - 
ال : تم » سَيعْت رَسُولَ الله صلى اله عليه وس - يمول ان اون 


الاس یی يوم الْقيامَة عليه رجل استشهد ٠‏ فأنى به فرق نع 

فَعَرَقَهًا » قَالَ : فَمَا عملت < د ؟ قال »ات فيك حى اگفهنت: » 

505 559 ا 8 2 2 2 ر 

قال : كَدَبْت » ولکنك قائلت لأَنْ يقال : جریه فَقَد قيل : ثم 

مر به قسخب لى وجهه 3 حتی ألفی ف الذار . 0 

وغه وقر] القر ان » فان به قعرقه نعمه فَعَرَقَهَا » قال قما عَولت 
42 ۳ 


فیها ؟ قال تَعلتٌ الط وعلسته ۰ وقرأت فيك لمران قال : 

و رار مر و 3 ۳ 2 

کذیت » ولکنك تعلمت. اعلم لیقال : الم ۰ وَكَرَأْتَ الْقَرن ' 
2 


3 


ال : هو قارىة أ فَقَدْ قیل › ثم أیر یو ۰ فسجب على جهو 


— ۲۹۹ ۰ 


نی لني فى الثار . ورجل وسح الله عَلَيْهِ » وَأَعْطَاهُ ین آضتاف الْمَال 
که قاق به ؛ قعرقه ممه قرف قال : قَمَا عولت فیها ؟ ال 
مارت من سبل تحب أن ينف فيها إلا ثقثت فيها لَكَ . قال : 
كَدَبْتَ » ولکنك فَعَلْتَ لقال جرد » تقد قیل ثم یر بو 
E IEE‏ فى الثار . 

علد عد ې 

وأخرجه مسلم برواية أخرى عن سايمان بن يسار » عثل الرواية 
السابقة الا أنه قال فيها : ( تفرج الناس عن آلی هريرة + فقال له 
ناتل الشام . . . إلى آخر الحديث ) . 

)5 و أخرجه النسائى فى سئنه ‏ باب من قاتل ليقال : فلان 
جری" - يسنده إلى سلمان بن يسار » إلى آی هريرة بألفاظ قريبة من 
ألفاظ مسلم » إلا أنه قال : ( تفرق الثاش عن آی هريره » فَقَالَ له 
ال ین هل الام ) دل ود ملم : ( نَاتِلُ أمْل الشام ) - وال : 
( َو الئاس يقَصَى لهم یوم القِيَامة لاد : رجل استشهد . . . إلى آخر 
الحديث ) . 

وقال الامام النووى ‏ رحمه اللهتعالى : قوله : ( ناتل أهل الشام ) 
هو ناتل بن قيس الحزامى الشامى » من أهل فلسطين » وهو تابعى ؛ 
وكان ابوه صحابياً » وكان ناتل كبير قومه ١.‏ . ه نووى . 

*# و تن 
وأخرجه الترمذى فى صحيحه ‏ ( باب الرياء والسمعة ) 
90 عَنْ أى هِرَيْرَة - رَضى الله عن » عن الق - صل الله یه 


— ۲۹۷ 


وس - قال :إن ال مره وتلق رق اي یم 3 نك إلى الما 
ایقضی بیتهم + وکل أمة جَائيَة . اول من وه رل جع اراد 3 


ورجل یقتل ف سَبِيلٍ الله . ورجل کٹیر امال + فيَقول الله للقارىء : 3 


9 


تم انم اذ رات على رسُول ؟قال :بل »یارب قال :ما َا لت فيمًا 


عَلمّت ؟قَالَ : کشت وم به ال و آناء اهر ول ال له : بت » 


وتقول له الْملائكة : کیت »وقول الله ا ال : إن فلا 
م 
وسم عَلَيْكَ ا غك تَا إل e‏ ا 
ال : قَمَا عملت فيما یت ؟ ال : کت i‏ ا ۰ 


ر 


1 
قاری 3 فَقَدُ قیل َال 5 ويد بصاجب الما فيقو 


راو زو م2 ی م رو و ور ارو 
ف ل الله له : وت وتقول ۳ اأملائكة : کیت ۰ 1 


الله تم : بل ردت ان بان : فلان جرد » فقذ فیل دا Err‏ 


ما مر بو 


الى يِل فى سَبيل اله > فقول ال 3 قتلت ۲ فيقول : 


ات و و فقول الله تا له : 


۳ 


0 


9 ا 2 2 
کذیّت 3 وتعول له المايكة : کذبت 3 وتو ال ۹ بل أرقت اذ 
يَقَالَ : ان جَریء ؛ ققد قي 45 > ثم صرب سول الله - صلی الا 
- و روز و 


لبه وسلم - على ركبتى 3 فال : با أي هر 3 أولیك الاک ٤‏ ول 


© و روم 


خلق الله ۰ تسعر بهم التار يوم الْقِيَامَةٍ 58 


قال الترمذی : حديث حسن غریب 


بت ۲۹۸ سما 


شرح الحديث مأخوذ من شرح النووى وغيره 

قوله : ( من قاتل للرياء والسمعة ) قال فى حياة القلوب : اعلم ان حقيقة الرياء هى طلب 
المنزلة ف قلوب الناس بالعبادات واعمال الخير . 

وهی من خبائث أفعال القلوب . وهی فى العبادات استهزاء بالل تعالى . انتهی 

ویقابله الاخلاص . وهو القصد الى الله تعالی مجردا عما ذکر . 
1 وف شرح الاشباه للحموى : الاخلاص سم بينك وبين ربك ٠‏ لا یطلع عليه ملك فیکتبه . 
ولاشيطان فيبطله . ولا هوی فيميله . 

وقال بعض العرفاء : المخلص من لايحب أن يحمده وه مق 

قال النووى ‏ رحمه الله تعالى : وف الحديث دلیل على تغليظ تحريم الرياء . وشدة 
عقوبته يوم القيامة .- وعلى الحث على وجوب الاخلاص ف الاعمال , كما قال تعالى : 
(وما امروا الاليعبدو الله مخلصين له الدين ) وفيه أن العمومات الواردة فى فضل الجهاد . 
انما هی لن اراد الله تعالى بذلك مخلصا » وكذلك الثناء على العلماء ؛ وعلى المنفقين فى 
وجوه الخيرات ‏ كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. | ه 

قال الامام الغزالى فى الاحياء : 

اعلم أن الرياء حرام » والرائی عند الله ممقوت , وقد شهدت لذلك الآيات والاخبار 
والآثار . آما الآيات فقوله تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
يراعون ويمنعون الماعون ) . 

' واما الاخبار فقد قال هو حين سأله رجل , فقال : يا رسول الله فيم النجاة ؟ قال : ( أن 
لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس ) . 

واما الاثار فیروی أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه - رای رجلا یطأطیء رقبته , فقال : 
يا صاحب الرقبة » ارفع رقبتك , لیس الخشوع فى الرقاب انما الخشوع ف القلوب . 

وقال على رضی الله عنه ‏ : ( للمرائی ثلاث علامات : یکسل اذا كان وحده وينشط اذا 
كان فى الناس , ويزيد فى العمل اذا أثنى علیه . وینقص اذا نم . . الخ )۱۰ هب 

وقال بعض العارفین : ( الرياء ترك العبد عمله العتاد خوفا من أن یقول الناس مرائیا , 
واما العمل للناس فهو شرك ) . | ه 

وقوله : ( تفرق الناس عنه ) ای بعد اجتماعهم عليه . 

وقوله : ( فعرفه نعمه ) ای عرفه الله تصالی أو الملك باننه . والظاهر الأول - يعنى عدد 
نعمه التی آنعمها عليه . وبذلها عليه فى الدنیا والآخرة ( وقوله : قاتلت فيك ) ای فى سبيلك 
لاعلاء کلمتك . ونصرة دينك . ۱ ه وال اعلم . 


— ۲۹٩ بت‎ 


حديث إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حى يقول : (ما منعك 
إذا رأيت المنكر أن تنکره) ؟ 7 

(۸) آخرجه ابن ماجة - باب قول الله تعالى : ( يأها. اللین 
آمنوا عليكم أنفسكم) فقال : عن ایی سويد الخدرئ ‏ رضی الله عله - | 
قال : سمغت سول الله - صلى الله عليه وسلم - يفول : إن الله لیس 
اليد يوم الام حتى يول : ما مك ذا ريت المذْكر أن تنْكرَة ؟ 


فَإِذًا ن ال دا وه ب قال ۶ يارت > رَجَوْنَكَ وَفرفت الناص. . 
ع ۱ 
(599 وَعَنَ ةع ) الله عَنْهٌ - قَال : قال رسول الله ۱ 


صل الله عَلَيْهِ وسلْم ب : لا ية آحد کم نفسّة . قالوا : یا سول الله » 
و ل : يَرَى مر الله عليه فيو ما » ثم 
ل یر۵ یو > فقول لله عر وجل له يوم یه : ما مك أن | 
ی من حشية الناس » فقول : فليا كنت ' 
حت آن تشد تَخْنَى - أخرجه ابن ماجه . 0 
۱ + + و : 
حدیث : (إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لام محمد فى ٠‏ 
السجود) . : ۱ 
(00) عن أبى بُرْدَة » عن آپیو » قال : قال سول الله امل 
و : إذا تع لله ای يوم أ القيامة » أذن لأمة مُحَمّد 
فى السجود » فيَسجدون لَه طویلا EE‏ يقال : ارقعوا رکوسگم 34 


م ر 


جلا کم عدتکم اه کم ن ار .اھ - أخرجه ابن ماجة . 


س ۰ — 


والمعنى : أنه يلام على ترك الامر بالعروف , والنهى عن النکر , خشية الناس . فيقال 
له : ان الله تعالى كان أحق أن يخشى ويخاف منه , لأن بطشه شديد , فلا يجوز أن يترك 
العبد الأمر بالعروف , ولا النهى عن المذكر . لخوف أحد من الناس بل يجب عليه أن يأمر 
بالمعروف . وينهى عن النکر . خوفا من الله تعالى . حتى لا يصيبنا العذاب الذى ينزل 
بالظالمين . فقد قال تعالى : 

(واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وقال تعالى : (يأيها الذين امنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتدیتم ) ولانكؤن مهتدين الا إذا أمرنا بالمروف 
ونهينا عن المنكر . فحينئذ لايضرنا ضلال من ضل . وانته أعلم . 


— ۳۰۱ 


ی ی 
وإرسال ملك الوت إلى موسی عليهما السلام 
)۳۰۹( فف من أحب لقاء الله أحب الله لقاعه) . 
أخرجه البخارئ فى كتاب التوحيد › عن آی هريرة بلفظ ا 
فى دسبته إل ال CE‏ نیت ديق ؛ ففيه بعد 
السند : 


rer‏ مرن مر لق رال 


(عن این هريرة - رؤى الله أ ل الله - صل الله علي 
وسم قال : قال الله - عر وجل - : إا آحب عَبْدِى لِقَائى مخت 
لِقَاءَهُ 2 وإ کرة لِقَائى کرهت لقاءعه) . 


د ع د 


و أخرجه البخاری فى کتاب الرقاق ج ٩‏ قسطلانی ص ۲۹۵ من باب ۱ 
(من أحب لقاء الله حب الله لقاعه) فقال : 

۳۰۷ حدئتا عجاج » حدئتا هام » دنا فاده » عن أل 
ڪن اة بن امامت - رغى الله عنه د عن الى - صل الله عله ! 
وَسَلّم.- قَالَ : :من وات لاء الله 54 7 لماع ؛ ومن كر لاء لل ْ 
كرة الله لقاع . - قالت عَاِة : - از بَعْض أَرْوَاجِهِ - : إن کر ۱ 
لت » قال : لیس داك » و مین ذا حضره اموت » بش : 
برضوان الله وراه 3 فا شی ۶ آحب ب لله مما امه 1 اجب 


rea‏ َه گے 


لاه الله > راخب الل لقاع ون الْكَافِرَ دا حفر بشر بعذاب الله 


بت ۳۰۲ مت 


َعُقُوبَيو » لبس ىء اکر له مما امه » كر ماه اش » وکره 
ال لقاءه . 

ثم قال الیخاری - رحمه الله اختصره أبو داود » وعمرو - أي 
ابن مرزوق - عن شعبة - وقال سعید : عن قتادة » عن سعد ۰ عن 
عائشة » عن النبى صلى الله عليه وسام . 

en 

ثم أخرجه البخارى بعد ذلك بسنده عن أنى موسى الأشعرى - رض 

الله عنه - . 


n 


۳۰۳ لعن الى - مَل الله عَلَيْه وَسَلُم) - قَالَ : 

(مَنْ آحب لِقَاء الله أحب الله لَِامَهُ ۰ ومن كر لِقاء الله كرة 
ال لقاعه) ۱ 

ولیس فى هاتين الروایتین تصریح بنسبة الحدیث إلى الله تعالى » 
وظاهر ذلك أنه ایس حديثاً قلسیا . 

#۰ ۷ # 

و آخرج مسلم هذا الحدیث فى صحیحه فى الاعوات . - باب - 

(من آحب لقاء الله > أحب الله لقاءه) بروایات عدة : 

فأخرجه بسنده إلى أبى موسی الأشعرى - رضى الله عنه - مختصرا : 
كما ذکره البخاری هذا عنه > - وأخرجه کذاك عن ألی هريرة - رضی . 
لله عنه - مقتصرا على هذا اللفظ و آخرجه عن عائشة - رضى الله عنها - 
بثلاث روایات : ( آوسطها) . 

(۳۰۵) (عن شریْح بن هاف » عَنْ عَایَِة - رضی الله عنها - قالّت 


بت — 


1 ۵ ا 1 4 > ده 
َال روك الله - صل الله یه وم - :هن أحب لقاع الله أحب الله 
2 4 ورن ها 0 
لِقَاءَهُ > ومن کرة ِقَاءِ الله » کر ال لقاءه ۰ والموت قبل لقاء الله ) :1 

عاد ع 
0 
والرواية الاول سم قال فيها بسئده : عن سعد بن هشام 5 


.م ا اه تنم - الت : قال رسول الله 
الله عل 3 
ليه ملم + 
a‏ 0 » فلت : ا نب اه 3 أكراهية الوت ؟ 
Er‏ 


ها نکر الوت ۰ قال نیش کل و ولکن امون ابر برخم 


۳ 


الله و ورضوانه وجنه نم لقاء الله » فاخب الله لماع اأکافر 


ڪن لقاء الله 3 أحب الله 2 لقاءة ؛ ومن 


د | بر داب الله وَسَلَخْطِدِ > كر لقاء الله وكرة الله لقاع . 
*# و و 
والزواية الثالئة ۰ قال فیها بسنده : عن شریح » عن ألى هريرة : 
(5.) رضى الله عنه: ‏ قال : قال رسول الله _ ص الله . عليه 
E‏ و از 1 ۳ لمع رت و SER‏ ا 1 7 
وسلم :. من أحب لقاء الله » أحب الله لقَاءه » ومن کره لِقاء الله + 
كرة ال لِقَاءَم . ١‏ 


يَا ام الْمؤمئين 2 أب ر تب 


عليه عليه وس تا » إن كان كذليك فقذ هلكنا فََالَتَ : إن الهالك 
من .لت بقل سول الل - صل الله عر یه ولم - وا َال ؟ قال. : 


o 


قال رَسُولُ الله - صل ال عَدَيْهِ وَسَلّمَ - : من أخب لقَاء الله ان 


— ]۳۰ بت 


الله لاء ؛ ومن كرة لاه اله ۰ كر الله لقا » - وَلَبْسَ هنا اعد 
مس یی مس ما لے r‏ د ممم سم بم إلى رةه إلم سكي 
إلا وهو ب » الموت » فقالت : قد قاله رسول الله صلى الله عليه 
گام متور هه هه O‏ هم مع امیس 
وسلم - ولیس بالذى تذمب الیو » ولکن إذا شخض ابص » وَحَشْرَج 
۶ م۵ سر 9 9 ١‏ مت 2 م + م م 2 5 ۰ 
الصشر > وافشكر الجلد ١‏ ونشنجّت الاضصَابم » فد فك : (مَنْ 
PEE 8 5 ۳‏ 9 7 
حب لِقَاء الله » حى ال لفات ٠‏ كرة لقاء اش هَ الله لقاءة) . 

ب لماه الي » احب الله لقاءه + ومن كره لقاء الله » کر الله ل 

3# ¥ ¥ 

قال القسطلانی - رحمه الله تعالى ‏ : وحدیث الباب أخرجه مسلم 

فى الدعوات » والترمذی فى الزهد والجنائز » والنسائى فیها . ١ه‏ . 


(۳۰۷) و آخرجه مالك فى الط بلفظ : 

عن آن هرر - رفو له عنه - أن سول الله مَل .الله عله 
سل - قال : قال الل - تا وتعاق - : إذًا آحب علیی لقان » 
بت لقاع » ون کره لِمَاتِى ۰ کشت لقاٌ) 


شرح حديث : (من أحب لقاء أن أحب الله لقاءه ) 


من القسطلانی ج ٩‏ ص 65 من کتاب الرقاق : 5 

( حدثنا حجاج ) هو ابن النهال ( حدثنا همام ) هو ابن يحيى ( حدثنا قتادة ) هو ابن 
دعامة (عن انس ) هو ابن مالك الممحابى ‏ رضى الله عنه ‏ ( عن عبادة بن الصامت ) 
الصحابى ‏ رضى الله عنه - ( عن النبى یه ) - قال : ( من آحب لقاء الله , أحب ابت لقاءه , 
ومن كره لقاء الله . كره الله لقاءه ) - قال الخطابی : محبة اللقاء : ايثار العبد الآخرة على 
الدنيا , ولا يحب طول الاقامة فيهاء لكن يستعد للارتحال منها . 

واللقاء على وجوه : 


منها الرؤية . ومنها البعث . كقوله تعالى : ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ) ای البعث . 


— 0 - 


ومنها الرت , كقوله تغالى 5 من كان يزجو لقاه الله فان اجل الله لآت) - ١‏ فاا 

وقال ابن الاثیر : الراد باللقاه الصیر الى الدار الآخسرة : وطلب ما عند الكه» ولیس. 
الغرض به الوت . لان كلا يكرهه . . فمن ترك الدئیا وابفضنها آحب لقاء اللهء ومن أثرها 
" ورکن الیها . کره لقاه الل . ۱ 

.. ومجبة ة الله للقاء ء عیده : ارادة الخیر له . وانعامه عليه . 
و : 
لك :اد ی سينا ليوا ل ابام باع : ٠‏ قلت :مه يو بالاخباد :ای 
من اجب لقاء الله آخبره الله بان ات آحب لقاءه. وكذلك الكراهة : 

وقال فى الفتح : 

وف قوله : (احب اللات اون س نمی ا الا , تفخیما وتعظیما ؛ ودفصا 
. لتوهم عود الضمير على الموصول . فيه اصلاع الافبظ: لاصبلاح ال ي 
: الضمير على الضاف اليه قلیل . ۱ 

(قالت عائشة - او بعض أزواجه ) ييخ - - ورضی الله عنهن بأو للشك , وجذم نهد ين 
هشام ف روایته عن عائشة:بأنها فى الثى قسالت ذلك , ولم یتردد :( انا لنكره الوت). 
۱ ظاهره ان الراد بلقاء الله ف الحسدیث الوت » ولیس كذلك , لان لقاء الله غير الوت › يدل 
. عليه قوله ف الرواية الاخری والوت دون لقاء الله ) لکن لا كان الوت وسايلة الى لقساء 
ان , عبر عنه بلقاء ان . لانه لایصل اليه الا بالوت . ۱ : 


قال حسان بن الاسود : الوت جسر يوصل الحييب الى حبیه ( قال علي لهس لاة 
والسلام : ليس .ذاك ) بغير لام مع كسسر الكاف » ولابی ذن: : (ذلك ) - 

ولكن المؤمن ) بتشديد نون - لكن ‏ ولابی ذر : (ولكن الومن ) بتخفيف النون» ورفلع 
الؤمن ( اذا حضره الوت بشر برضوان الله ) عزوجل (وكرامته : فليس شىء احسب ال 
مما أمامة ) ب بفتح الهمزة ,ای أاحب اليه مما يستقبله بعد الموت (فاحب لقاء الله » وأحب اله 
لقاءه ) 

وق هديك ميد عن اتسن المزوى عتذ أحمد والفسحائن والبزان ر : (ولکن المؤفن اذا 
حضر جاءه ید مي ابد شوه لعن يم یکین جد لعي ا SS‏ الله 
لقاءه) . ۳ E‏ 
ی عبد الوح بن لی ی :هش فيد نا سم رس یا 
وف حديثه : 0 

(ولکنه اذا حضز » فأما كاقل اقرب ليرت وریحان وجنة نعيم) فاذا بشر بل 
احب لقاء اه . وات للقاثه أحب ) 

رواه أحمد بسند قوی , وابهام الصحابی لایضر - 


کے ۴ — 


و له ايك ار اسان ا کے و وح و م و رف هم ار کک لاك اوقا با لاي 


(وان الكافر اذا حضم | بشر ) بضم اولهما . وکسر ثانيهما ( بعذاب الله وعقوبته ‏ فليس 
شید اکره اليه مما أمامه) أى مما يستقبل ( كره ) ولابی ذر : ( فكره لقاء الله ) عزوجل 
(وكره الله) عزوجل (لقاءه) . 


وق حديث عائشة- رضی الله عنها- عند عبد بن حميد مرفوعا : ( اذا أراد الله بعيد 
خيرا . قيض الله له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه . حتى يقال : مات بخير ماکان › 
ف اذا حضر ورای ثوابه » اشتاقت نفسه » فذلك حين أحب لقاء الله . وأحب الله لقاءه » واذا 
اراد الله بعبد شرا ء قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه . حتى يقال : مات بشر 
ما كان عليه . فاذ! حضر ورأى ما أعده الله له من العذاب » جزعت نفسه , فذلك حين كره 
لقاء الله , وكره الل لقاءه) ١‏ ه- من القسطلانی . 

شرح الحديث من شرح النووى على صحيح مسلم جزهء ٠١‏ ص ۱۱۸ هامش 
القسطلانى . 

قال الامام النووى ‏ رحمه الله تعالی : قوله يد : ( من أحب لقاء الله » اسب الله لقاءه 
الخ ) هذا الحديث يفسر آخره أوله . ويبين المراد بباقى الأحاديث المطلقة : (من أحب لقاء 
الله »> ومن كره لقاء الله). 

ومعنى الحديث : أن الكراهة العتبرة , هى التى تكون عند النزع فى حالة لا تقبل توبته 
ولا غيرها , فحينئذ يبشر كل انسان بما هو صائر اليه , وما أعده الله له » وما يكشف له عن ˆ 
ذلك . فأهل السعادة يحبون الوت ولقاء الله , لينتقلوا الى ما أعد لهم . ويج سب الله 
لقاءهم , ای فيجزل لهم العطاء والكرامة . 

وأهل الشقاوة نکرهون لقاء الله , لما علموا من سوء ما ينتقلون اليه . ويكره الله لقاءهم » 
أى يبعدهم عن رحمته وكرامته . ولا یرید ذلك بهم , وهذا معنى كراهته سنبمانه وتصالی 
لقاءهم . 

وليس معنى هذا الحديث أن سبب كراهة الل تعالى لقاءهم ‏ هو كراهتهم ذلك » ولا آن 
حبه لقاء الآخرین هو حبهم ذلك بل هو صفة لهم . ۱ 
وقوله : ( اذا شخص البصر . وحشرج الصدر , واقشعر الجلد وتشنجت الاصابع ) . 
أما شخص البصر . فبفتح الشين والخاء ٠‏ ومعناه ارتفاع الاجفان الى فوق ؛ وتحديد 
النظر . 

واما الحشرجة ‏ فهى تردد النفس فى الصدور . 

وأما اقشعرار الجلد : فهو قيام شجره . 

وتشنج الأصابع : تقبضها . والل اعلم . 

١ه‏ من شرح النووی 


— N — 


( تذبیه ) 

روايات هذا الحديك منها روايةالبخاری ‏ التوحيد : ورواية مالك فى الوطا تاهما" 
تنس على أنه حديث قدسى لنسبته الى الل تعالى صريحا » 

وبقية الروايات لم تصرح فيه بالنسبة الى الله تعالى فلا يستفاد منها انه حديث دی 
وقد نكرناها تتميما للفائدة . ؤالله الموفق . 


۳ 


(حديث إرسال ملك اموت إلى موسى عليهما السلام ) 


أخرجه البخارى فی كتاب بدء الخلق - باب وفاة موسى عليه 
السلام + ه قسطلانی ص ۳۸۷ فقال ۳ 


۳.۸ دنا یخی بن مُوسى » نا عبد الرژان > آخبرنا 
مَعْمْرٌ » من ان طاوس ۰ عن أبيه ؛ عن أي ره رض اف - 
ل : ال ملك الْمَوْتَ إلى مُومَى عَليْهِما السام م فلا اه که 


و » فقا > یی إلى عند لا بريد ات » قال : 
ازج لب » ققل له صح يته على شن ود > قله پا عطّت يده 3 


ره سنه > قال : أئ رب E‏ :َم ات قا : 


جو م 


ef >‏ مني و 


قالان > قال : قَمَأَلَ الله اَن بذنیه من الارزص مقس رمية بحجر 1 


يم رو 


َال أَبُو رک رَضى 7 الله عنه بت فقال رسول اله 2 الله علي 


7 عه و 2 6 84 لرل 


وسلم : لو كنت ثم لاریتکم قب بره رل جاب الطرِیق تخت ایب 


+ + 
قال عبد الرزاق : وآخبرنا معمر » عن همام » قال : حدثنا 
أبو هريرة رضی الله عنه > عن النبی صلى الله عليه وسلم نحوه . فصرح 
فى هذه الرواية بنسبته إلى النبی صلى الله عليه وسلم » ورفعه الب 
كما ذكر ی كل الروايات : (قال أبو هريرة ‏ رضی الله عنه - فقال 
شون 2 : لوا كنت لم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطریق تحت الکثیب الأحمر) . 


5 


ا البخارى أيفا ف کتاب الجنائز . . پاب من لعن أن 
يدفن ف الأرض اأقدسة) + "ص ta‏ قسطلالى حدثنا محمود » 
حدثنا عبد الرزاق » قال : آخبرنا معمر » عن ابن طاوس - عبد الله - 


هن آبیه » خن أن هربرة ارقي ف حه -قال : أل ملك ال 


ِل موسی عليهما السلام فلا جَاءهُ صك ۰ فرج 1 0 ۱ 8 : 
آرسلتیی إلى عَبْد لا يُرِيدُ الْمَوْتَ ۰ فرد الله عَرٌ وجل - عليه یه 
وَقَالَ TT‏ اي 
بكل شعرة سنة قال : آی رب ثم ماذا ؟ قال : ثم ارت ء قال : 
فالآن » كَسََلَ الله أن يديه من الأرض القدسة ریب بحجر قال : 


قال رسول الله صلى الله عليه 0 : فلو كنت 0 ادك ت إلى 
جاب الیل اکییب الأخْمَر : 
۰ 

و أخرجه مسل ف باب : (من فضائل موسى صل الله عله ب ل 

٩‏ ص ۲۲ هامش ااقسطلانی فقال : ّْ ش 


22 مار فم وه ا موه o‏ وي 
)۳:4( كح بای - ون ميد ۳ (قال عبد) : 


٠‏ أخبرنا.وقال. ابن دائع : حدثنا عَبْدُ الرزّاق 4 أحبَرَنًا مَعْمَرٌ ۽ عن ابن 


وید 


طوْس عَنْ آییه » عن أب مرب ری لل طلهت فان .ال اه 
مرت إل مُومى عليه السام ٠‏ فلا جاع ص فا یه جم إلى 
و ان + رسای ول مد لا مد شرت ۱0 : ره 
یت » وقال : ازج له »ول له :یشم يده عل مدن ؤر له 

/ مب‎ ref, ۲ ۰ o 


0 
با قطت يده » بكُل شرع سنه قال : أئ رب ثم مه ؟ قال : 


بت ۳۱۰ سم 


۶ ور و دوز م ام گے اام € و ^~ e‏ 6 
ثم المَرّت ‏ قال : فالآل » فسال الله أن يذنيه من الارض المقدسة 
موس" مل اكرات سا ا ل سث" 6 موم و 
رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلو كنت ثم لاریتکم 
۳ 


م 0 و وك و2 
بره إلى جانب الطريق تخت الکثیب لاحم | . ه. 


#8 


و أخرجه مسلم برواية أخرى فقال : 


(۳۱۰) حدثنا محمد بن رافع ۾ سحدثنا عبد الرزاق » حدثنا 
57 ومع 17 مر ار ۳ ویر ر صر 
معمر » عن همام بن منبه » قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رَسول 
الله صل اله عله سم - هَذَكْرَ آخادیت » نها : وقال) : جاء 
7 2 وره ع هار ۰1 کید ا و مگ 
مك الوت إلى موی - عَلَيْهِ اسلا - » قَقَالَ لَه : أجب ربك » 


مس عم 
قال : 


ار مرو 


فد ارم ۰ ره رم ع و 
مومی عليه السلام عَيْن ملك الْمَرْتَ قفقاها » قال : 
عن 2 ور و خر 2 E e‏ 26 وروت 4 ۳9 
فرجم الْمَلَك إلى الله تا » فقال : إِنك آزسلتنی رل عبد لا بريد 
FA. o 0-0‏ مه n‏ مره كه ا “e‏ 2 9 
الوت . وقد فقا عَيْنى » قال : فرد الله إلَبْهِ عَيْنَهُ » وقال : ازجم 

ناخ 2 زر و م ها اور ریرح حح ۵ ورس 
إل عَبْيِى > فقل : الْحَيّاة تريدٌ ؟ فٍن كنت ترِيدٌ الحيّاةَ قضم ید 
ہے زه 6 ی ره رورا © حور ما مر مر ار ۳ - 
على من تور » قَمَا ترازت يدك من شُنرة ٠‏ فإنك تعيش بها سل 

74 2 رو وم ۶ 6 م 2 ۳ 
قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت ۰ قال : فالآن من قريب » رب 
> 6 9 رت مومت مام كوم مس 0 
من الْأرْضٍ المقدسة رَمية بجر قال رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم : 

5ه 565 رو کو و ود 2 14 *م ر e‏ 

والله لو أنى ده لأَبْتَكُمْ قَبْرَهُ إلى جاب الطریت عند الکییب مر , 

ثم قال مسلم : حدثنا آبو (سحاق . حدثنا محمد بن يحى ۰ 


- ۴۳۱۱ سم 


حدثنا عبد الرزاق تین عثل هذا الحديث . ' 


وآخرجه النسائی فى باب التعزية + 4 ص ۱۱۸ بلفظ قريب من 
رواية مسلم الثانية . ۱ 0 


شرح حدیث البخاری من القسطلانی ج ٩‏ ص ۳۸۷ 


( حدثنا يحيى بن موسی:) العروف - بخت - بفتح الخأء العجمة » وتشدید التاء الفوقية 
( حدثنا عبد الرازق ) هو ابن همام الحمیرنی مولاهم الضنعانی ( معمر ) بن راشد ( ابن | 
طاوس ) عبد الله ( عن أبية طساوس عن آبی صريرة - رضی الله عنه - قال : آرسسل ملك 
الموت ) ای قال النبى فيد ارسل الله ملك الموت الى موسى عليهما السلام ) .' 7 
آی أثاه في صورة او ؛ وکان عمر موسی اذ ذاك مائة وعشرین سنة . [ فلمانجاءه ! ظنه | 
أدميا حقيقة , تسور عليه منزله بغير اذنه . ليوقع به مكروها » فلما تصور ذلك (صکه ) , 
ولابی الوقت ( فصكه ) ائ لطمه على عينه التى ركبت فى الصورة البشرية . دون الصورة 
الملكية . ففقاها . ۱ 

وغند أحمد : ( ان ملك الوت كان ن يأتى الناس عيانا :كات سودي فان فان عبن 
(فرجع ) ملك الوت (الی ربه ؛ فقال ).: رب ( ارسلتتی: الى عبد لا يريد الوت ) . ٠:‏ 
زاد ق اب من احب الدفن ف الازكن القت ) من الجنائز جردا اعز وجل بت 
عليه عينه ) . 

وقيل : المراد بققء العين هنا المجاز , يعنى أن موسى - عليه السلام ساناظرة وخناجه: 
فغلبه بالحجة ء يقال : فقأ عين فلان , اذا غلبه بالحجة وضعف هذا , لقوله : ( فزد الله عليه ١‏ . 
عينه ) . : : ل 
( قال ) له ربه : ( ارجع اليه , فقل له : يضع يده على متن ثور ) أى ظهسبر ثور (فله 
بما غطت يده » بكل شعرة سنة . قال ) ای موسى : ( أى رب » ثم ماذا ) أى ما يكون بعد:هده 
السنين ؟ : حياة أو موت قال الله) عز وجل : ( ثم ) یکون بعدها ( الموت » قال ) اى موشى : : 
(فالان ) أى يكون الموت ( قال ابو هريرة ) رضی الله عنه : (فنسأل الله ) عزوجل ( أن 
يدنيه ) ای يقربه ( من الأرض المقدسة ) ليدفن فيها , لشرفها ( رمية بحجن) أى بنوا . 
لورمى رام بحجر من ذلك الوضع الذى هو قبره؛ لوصل الى بيت القدس .. 

وكان موسى اذ ذاك بالتيه , وانما سال الأدناء » ولم يسال نفس بيت المقدس لاته خباف : 
أن يشتهر قبره عندهم › فیفتنوا: به . ۱ 

قال ابن عباس : لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لا تخسذوهما الهين مس بون ان ( 


۳ 


( قال ابو هريرة ‏ رضى الله عنه : فقال رسول الله چپ : لو كنت ثم ) أى هناك ولابی 
ذر : فلو کنت ثم لاریتکم قبره الى جانب الطریق ) وفى نسخة : من جانب الطریق ( تحت 
الكثيب الاحمر ) . وف نسشة عند الكثيب الاحمر ۰- وهو الرمل المجتمع , ولیس نصا ف 
الاعلام بتعیین قبره . 

وقد اشتهر قبره باریحاء عند كثيب احمر - أنه قبر موسى , وأريحاء : من الارض 
القدسة . 

ثم قال القسطلائى : واما ما یری عند قبره القدس من اشباح بالقبة البنية عليه , مختلفة 
الهيئات والافعال , فاته اعلم بحقیقتها . 

لکن اخبرنی شيج الاسلام البرهان بن آبی شریف أنه اذا وقع هناك فعل مالا يجوز » 
تدصل ظلمة واضطراب حتی یزال فتنجلی . 

وقد روی وهب بن منبه أن اللانكة تولوا دفنه والصلاة عليه . ۱ ه من القسطلانی من 
هذا الباب . 

وقال القسطلانى فى كتاب الجنائز - باب ( من أحب الدفن فى الارض القدسة) : قال 
أوهب : خرج موسى لبعض حاجته , فمر برهط من الملائكة يحفرون قبرا , لم ير شيئا قط 
احسن منه , فقال لهم : لمن تحفرون هذا القبر ؟ قالوا : اتحب أن يكون لك ؟ قال : وددت ٠‏ 
قالوا : فانزل واضطجع فيه وتوجه الى ربك , قال : ففعل , ثم تنفس اس هل تنفس » 
ا ور 

وقیل : ان ملك الوت اتاه بتفاحة من الجنة , فشمها , فقبض روحه. ۱ هامنه. 

وقال ETE‏ الت ف الجنائز : 

( أرسل الله ملك الموت الى موسى عليهما السلام فى صورة آدمي ا وابتلاء 
فلما جاءه ملك الوت بهذه الصورة ظنه آدميا حقيقة » تسور عليه منزله , بغير اذنه ليوقع به 
مكروها . فلما تسور عليه صكه . أى لطمه على عينه التى ركبت فى الصورة البشرية , التى 
جاءه فيها . دون الصورة الملكية . 

ويحتمل أن موسى عليه السلام علم أنه ملك الوت , وأنه دافع عن نفسه الموت باللطمة 
المذكورة , والاول أولى , ويؤيده آنه جاء لقبضه , ولم يخيره » وقد كان موسى عليه السلام 
علم انه لا يقبض حتى يخير ۰ ولذا لا خيره ف الثانية , قال : الآن ۱ ه نقول : 

اذا صح ذلك يكون قول من قال : ( ان الكلام على سبيل المجاز » وليس فيه قسقء للعين 
حقيقة . بل الراد أنه غلبه بالحجة  )‏ يكون هذا قولا صحيحا , لانه حاجه , وقال له : كيف 
تقبضنی دون أن تخيرتى , ولا علم أن الانبیاء يخيرون عند قبضهم قامت عليه الحجة 
۱ هت اب 

شرح الحدیث من شرح النووی على صحیح مسلم ج ٩‏ ص ۲۲۶ هامش القسطلانی 


بت ۳۱۳ — 


يه ي يو ي ي فأو ي ي ي ي ي ي ي ي يو ي و O.‏ 


قال الامام النووی - رحمه ان -: آما قوله : (صکه ) فهو بمعنى لطمه ف الزواية. 
الثانية . فقا عینه - بالهمز ؛ ومتن الثور : ظهره ؛ ورمیه حجر : اي قدر ما یبلفه وقوله ) 
(ثم مه) هی بهامالسکت ر وهو استفهام. ای ثم ماذا يكون؟ : احياة ام مؤت ۰۶ 


والكثيب ؛ الرمل المستطيل اللحدود ب : ومعنئ ( اجب زبك ) اى للمسوت ومعناه :جلت ' 
لقبضل روحك . 


واما سواله الادناء من الارض القدسة , فلشرفها وفضيلة من فيها من الدفونين من 3 
الانبیاء وغیرهم . ۱ 


ثم قال بعض: العلماء : واتما سال الادناء. ولم يسال تفس بيت القدس ؛ لانه شاف أن ۱ 
يكون قبره مشهورا عندهم , »> فيفتتن به الناس . 1 


وف هذا اسنتحباب الدفن في الاماکن الفاضلة . والواطن الباركة , والقرب من مبداقن | 
الصالحين . وال اعلم . ١‏ ۱ 
قال المازرى : وقد انكر بعض الملاحدة هذا الحديث ؛ وأنكر تصوره . قالوا :كيف يجوز 
على موسى فقء عين ملك الموت ؟ . 
قال : واجاب الغلماء: عن دلق بأجویه : 


آحدها : انه لايمتنع آن ون مسوسی وي فة ابن اهيل بل ا ة: ٠‏ ویکون تلك .: 
امتحانا للملطوم , وان ات تعالی یفعل فى خلقه مایشاء » ویمتحنهم بما آراد . : 
الثانی : أن ذلك غلی النجاز ؛ والراد أن موسی - عليه السلام - ناظره فغلبه بالحجة , 


ویقال : فقا فلان.عين فلان ؛ اذا غالبه بالحجة فغلبه!. ويقال اإعودة الث و اذخلت 
فيه نقصا . ۲ 


هال وى مذا ضعف نقوله جين وف ان عینه ميوقتل ؛ اراد رد حجته,کان دا 
والثالث : ان موسی عليه السلام لم يغلم انه ملك من عند الت تعالی ٠‏ وظن :انه رجل 
قصده ء يريد نفسة , فدافعه عنها . فادت الى فقء عینه . . لا"آنه قصدها بالفقء . 


ويؤيده رواية : ( قصكه) . وهذا جواب الامام أبى انکر بن خزيفة وغيرة مذ التقدمین . 
واختاره المازرى والقاضى:عياض . قالوا : وليس ف الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه.. ' 
فان قيل : فقد اعترف موسى حين جاءه ثانية بأنه ملك الموت . فالجواب انه أثاه ف المرة : 
الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الأولى . | هب من النوؤى . 


بت ۳۱6 م 


- ما جاء فى الحشر واهواله » وحديث : ( يقبض الله الارض ) 
حديثك + (رنکم ترون حقاة غراة غرلا) . 
أخرجه البخاری من كتاب بدء الخلق - باب - قول الله تا : 
(واتخذ الله إبراهم خليلا) والقسطلانی ج ه ص ۳4۲ , 


6 اناه وى عي السك هام سفيي اوم عم 
(۳۱۱) حدثنا محمد بن كثير » آخبرنا سفيان » حدثنا المغيرة 
ای التثمان +06 عت میهد نی حك عن این عاتن د ری 
‌ 
م 7 8 ۳ 2 وير م 4ه و2 2 
الله عَنْهُمَا - عن التي - صل ال عَلَيْه وس - قال : انکم تخفرون 
محل عمل 2ه مه و َك مرن f‏ مه م وه يوي له 
حفاة عراة غرلا ؛ ثم قر : ( كما پدانا ول خلق نعيده وعدا علينا 
كه دامس 2 - e 556 0 e,‏ ۳ و #8 
إنا کنا قاعلین ) وال من یکی يَوْمَ القيامَة إْرَاهِيمْ - عله السام - 
رن تسا من أَصْحَابِى يُوْحَدُ بهم ذَاتَ الشمال » فأقول : أَضْحَابِى 
f‏ 2 مور و es rood‏ ˆ 1 ]2۶ و و o Pec‏ 
صحابی ۰ فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على عَقَابِهِم منذ فارقتهم » 


ور و ور و و 


قافول : كما قال الْعبْدُ لصاح : (وکنت عَلَبْهْم شهیدا ما دنت 
فیهم ... إلى قوله : الْعزير اأحكيم ) . 
۰ ۰ 
و آخرجه البخاری ف الرّقاق ‏ باب - ( كيف الحشر ؟) بلفظ : 
۱ 2 7 0 
(۳۱۷) عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قَالَ : فام فینا الب 
1 ع 6# و كو مث" رات هم ممم 
- صل الله عليه وسلم - یْحطب ال : إنكم مَحشورون فا عرَاة غرلا... 
الحديث . 


بت ۳۱۵ — 


و أخرجه ف التفسير ) وق أحاديث الأنبياء ۰ 


و أخرجه مسلم ,فى صفة القيامة + ١‏ ص ۳۱۱ هامش القسطلاق 


فقال بعد السند : 
لازم عن ابن حبائن | الله عنهما قال : ام فينا رسول . 
فان ا لع ل ل 
الله - صل الله عليه وسَلُمْ ل ی و 
نک محرو إل لله حم ره عرلا .. ١‏ لحديث . 
۶ ۰ 


)14( وأخرجه الترملى بلفظ قريب من رواية مسلم ۲ص ۱۹۹ ۱ 


وقال عنه : حديث حسن صحيح 
1 ۲ 


شرح الحديث » وهو مأخوذ من شرح القسطلانی ج ة ص ۳۶۲ 


(حدثنا محمد بن كثير ) بالشاء المثلثة ‏ انا رن 
(حدثنا المغيرة بن النعمان ) النخعى الکو ( حدثنى سعيد بن جبير ) بن مطعم ( عن اين 
عباس - رضی الله عنهما » عن النبى ‏ چپخ - قال : ( انکم تحشرون ) ای بعد الخروج من 
القبور ٠‏ حال کونکم ( (جفاة) جمع حاف ای بلاخف ولانعل ( عراة ) أ لا ثیاب عليكم 
جميعا , أو بعضكم يحشر عاریا . وبعض كم كاسياء لحدیث سسعید.,آغند آبی داولا, ' 
وصححه ابن حبان مرفوعا :!(ان اليت يبعث ف ثيابه التى مات فيها) ,1 


فقد قال القسطلانی بعد قوله : (واول من يكسى يوم ألقياصة ابراهيم ‏ عليه السنلام - 
أى بعد حش الناس كلهم عراة - أو بعضهم کاسیا . أو بعد خروجهم من قبورهم 
بأثوابهم التى ماتوا فيها , ,ثم تسبائز. غنهة أغتي ابتداء#الحشين: , فيحشرون كلهم عراة ٠‏ ثم 
اول من یکسی ابراهیم من الچنة . . الخ ۱ 

(قال : یکسی حلة من الجنة . ويؤتى بکرسی › فيطرح عن يمين العرش قال النبی يغ : ثم 
يؤتى بى :فان اة من دی . لايقوم لها البشم ) ای لا یستاهل لها البشم » ولیس أخد , 
منهم لها أهلا . ( غرلا ) بضم الفين العجمة. واسكان الراء . أى غير مختونين . وإلغرلة : 
سایقطفه الخاتن عند الختان . وهی القلفة . ۱ 


مت ۳۱۹ — 


يه و ي هه و ها مه و و ها ها له ها لقاع هو و 


ثم قرأ : ( کمابدانا اول خلق نعیده ) ای نعیده للحياة كما خلقناه آول مرة . ( وعدا 
علینا ) أى وعدنا بالاعادة وعدا ثابتا علینا بفضلنا وقدرتنا ( انا كنا فاعلین ) تأکید للوعد 


وتحققه . 


وف قوله : (کما بدانا اول خلق نعیده ) دلیل على اعادتهم كما اخبره حف‌اة عراة غرلا . 
أى كما ولدو! من آمهاتهم . ولا شك أن كل مولود یولد حافیا عاریا غير مختون ۰ 

ثم قيل : والحکمة ف کون ابراهیم الخلیل - صلوات الله وسلامه عليه اول من یکسی 
لکونه جرد من ثيابه حين ألقى ف النار , أى وذلك بسبب دعوته الى الله وتوحيده . 


ثم قالوا : ولا یلزم من تخصیص ابراهیم باولية الكسوة ‏ هنا افضلیته على نبینا 
محمد ييح - لأن حلية نبینا يتيخ أعلى وأكمل , فتجبر بنفاستها ما فات من الاولية , على 
أن الزية لا تقتضی الافضلية , وکم لنبینا محمد مغ من قضائل مختصة به لم يسبق الیها . 
ولم يشارك فیها . ولولم يكن له سوی خصوصية الشفاعة العظمی - لکفاه . 


وقوله : ( وان أناسا من اصحابی يؤخذ بهم ذات الشمال . . الخ ) آی يؤخذ بهم جهة 

النار ( فأقول : اصحابی . اصحابی ) آی هؤلاء أصحابى . وق رواية : ( أصيحابى » 
اصیحابی ) مصفرین . اشارة الى قلة عددهم . والتکریر للتأکید ( فيقال : انهم لم یزالوا ) 
وف رواية : (لن یزالوا مرتدین على اعقابهم ) بالکفر . - قيل : الراد بهم من ارتد من 
الناس يعد وفاته َي . وحاربهم أبو بكرب رضی الله عنه -_ 


ولا یقدح ذلك ف الصحابة الشهورین , فان اصحایه- وان شاع استعماله عرفا فیمسن 
لازمه من الهاجرین والاتصار - شاع استعماله فى کل من تبعه أو ادرکه ووقد عليه 
ولو مرة . أى قیحمل لفظ ( اصحابی ) فى الحدیث على مثل هؤلاء . ۰ 

وقد ارتد کثیر منهم وحاربهم آبو بكر - رضی الله عنه - فرجم کثیر منهم الى الاسسلام 
ونصروه ومات کثیر منهم مرتدا عن الاسلام . والعياذ بالل تعالی . 


قال النبی نید : ( فأقول کما قال العبد الصالح ) وهو عیسی عليه السلام : ( وکنت علیهم 
شهیدا ما دمت فیهم ) ای رقیبا علیهم . أو مشاهدا لاحسوالهم من كفسر وايمان 
( فاما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم وانت على کل شىء شهید ان تعذبهم فانهم عبادك 
وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم ) ۱ ه والته اعلم. 


تحت ۳۱۷ نت 


حديث (يحشر العباد فيناديهم رم : آنا اللك) . 

آخرجه البخاری فی کتاب التوحيد - والقسطلای ج ۱۰ ص 1۲4 

قال آبو عبد الله محمد بن إماعيل البخاری - رحمه الله تعالى ب 
فى باب قول الله تعالى : (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له حى 
|ذافزع عن قلوهم قلر ماذا قال دب قالوا الحق وهو الع الكبير) . 

(۳۱۵) وید كر عر عن جار - آی ابن عبد الله الأنصارى - رضی. الله 
عنهما - من ان انجس رف وال 22 : سیفت سول له 
- صل الله عَلَيْهِ ولم . سا قول : حشر الله اباد » فيتاديهم بصَوّت 


پسمعه من بعد » کماایسمعه من قرب : ( أنا الْمَلِك 4 : أن الان 17 


شرح الحديث من القسطلائى اج ٠١‏ ص,: 4۲۹ 

قوله : : (وینکر عن جابر بن عبد الله الانصارى ) ذكره هنا بصيغة التعسريضض ؛ وذكره ق 
. كتاب العلم بصيفة الجزم : (قال جسابر عن عبد الله بن انیس ) - بضم الهم زة» وفتح 
النون » الانصارى , أنه قال': (سمعت النبى یو بقول : بحشم الله ) عز وجل ( انعياد ) يوم 
٠‏ القيامة ( فيناديهم ) يقول لهم : ( بيضوت ) مخلوق غير قائم بذاته تعالى ٠‏ أو یأمر الله تمالی 
من ينادى ؛,ففیه مجاز الحذف ن ای ومجاز الاسناد . e‏ 


وقال البهيقى - رحمه الله -. الكلام ما ينطق به المتكلم , وهو مسئقر ل ذهنه ومنه سول 

و ین - فى حدیث السقيفة د ل ا کر از 1 
ن يتكلم ب ل 0 

فان كان المتكلم ذا مخارج - سمع كلامه ذا حروف ومخارج .. 

وأماحديث ابن اليس فاختلف الحفاظ ف الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه . 

ولم يك يثك لفظ الضوت فق حديث صیعیح مرفوع غير حديثة فان ثبت رجنخ ع الى حسديث ابن 

مسعود . ۰ 


حت ۲۱۸ ده 


و و هم هم مه و و عاك عور O‏ يه Ee,‏ مف erm Eo‏ عه 


- یعنی أن الملائكة یسمعون عند حصول الوحی صوتا . فیجتمل أن یکون صوت السماء . 
أو الملك الاتی بالوحی . أو صوت اجنحة الملائكة . 


واذا احتمل ذلك لم يكن نصا ف المسألة . - او أن الراوى اراد : ( فينادى نداء ) فعبر عنه 
بقوله : ( بصوت ) . | اف 

قال ف القتح : وهذا یلزم منه أن ان تعالی لم یسمع احدا من ملائکته ولا رسله کلامسه , 
بل الهمهم ایاه . ۱ 


وحاصل الاحتجاج للنفی الرجوع الى القیاس على اصوات الخلوقین . لانها هسى التی 
عهد انها ذات مخارج ,ولا یخفی ما فيه . اذ الصوت قد یکون من غير مضارج ؛ كما أن 
الرؤية قد تکون من غير اتصال آشعة كما تقرر » سلمنا , لکن نمنع القیاس الذکور . وصفة 
الخالق لاتقاس على صفة الخلوقین . 

واذا ثبت نکر الصوت بهذه الاحادیث الصحيحة . وجب الایصان به . ثم التفويض 
او التاویل . ۱ ه کلام الحافظ . 

وقوله : (یسمعه ) آی الصوت (من بعدکما پسمعه من قرب ) فيه خرق العادة اذ سائز. 
الاصوات التفاوت ظاهر بين القريب والیعید . 

ولیعلم أن السموع کلام الله تعالی » كما أن موسی عليه السلام لا کلمه اش كان یسمعه 
من جميع الجهات . ۱ ه هذا ماقاله القسطلانی . 

ونقول : قد كان ذلك من باب خرق العادة بالنسبة لزمانهم فى عصر القسطلانی وغیره . 
ولکن الیوم بعد ظهور المذياع وغیره , لیس غریبا أن يسمعه من بعد كما یسمعه من قرب » 
والله تعالی لا تقاس صفاته على صفات الحوادث , كما قال صاحب الفتح وغیره . فالایمان 
واجب بماصع عنه - ی - دون بحث عن حقيقته ولا عن كيفيته فليس كمثله شیء ومو 
السميع البصير . 

وقوله تعالى : ( انا اللك ) ای ذو اللك ( أنا الديان ) أى لا مالك الا انا » ولا مجازی على 
الخير والشر الا انا . 

وقال الحلیمی : هو مأخوذ من قوله تعالی : ( ملك يوم الدين ) وهو الحاسب الجازی , 
لایضیم عمل عامل . 


وقال فى الکواکب : واختار هذا اللفظ , لان فيه اشارة الى الصفات السسبعة : الحياة . 
والعلم . والارادة » والقدرة . والسمع . والبصر , والکلام . لیمسکن الجازاة على الکلیات 
والجزئیات قولا وفعلا . | ه قسطلانی . 


۴۳۱٩۹ =‏ مس 


(ملحوظة) ” 

ما آشار اليه یی من حديث ابن مود رشي ات نه الى نا ماع لاه 
عند الوحی قد نکره البخاری- رحمه الله قبل هذا الحدیث بقوله : ۰ 

(وقال مسروق عن ابن مشعود , : اذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السسموات بذ شيئًا) 
ولفظ البهيقى : سمع اهل السماء ضلصلة كجر السلسلة على الضفا , فيص عقون , 
فلا يزالون كذلك حتى باتیهم جبريل - عليه السلام - فاذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم ١‏ 
( فلذا فزع عن قلوبهم وسكن الصرت . وف نسخة : ( وثبت الصوت عرفوا انه الحق منن ٠‏ 
ربهم ۰ ونادوا : ماذا قال :ربكم / لانهم سمعوا قولا ؛ ولم يفهموا معناه لفزعهم (قالوا) 
قال : (الحق) وف رواية احمد : ( ؤيقولون :یبیل + ماذا قال ربكم قال : فيقسول 
الحوّ. فينادون : الحق الحق) . 

قال القسطلاتی وهذا لتلیق الذی نعل ن روو مما وله البهینی 3 ا ناء 
والصفات من طريق ابی معاوية : عن الاعمش » عن مسلم بن صبيح » ؛ وهو ايو الضحى , 
عن مسروق عن ابن مسعود) . 

وقال البهیقی : ورواه احمد بن آبی شریح الرازی ٠‏ وعلی بن اشکاب وعلی بن سس 
ثلاثتهم عن أبى معاوية مرفوعا . 

واخرجه ابو داود فى السنن عنهم . ولفظه مثله.. الا أنه قال : ( فیقولون : ناذا قال 

ربك ؟ ) من. القسطلانی وال اعلم 1 


— ۴ 


حديث يقال يوم القيامة لآدم عليه السلام : ( أخرج بعث النار 
من ذريتك) . 


آخرجه البخاری من سورة الحج - باب - (وتری الناس سکاری) 
ج ۷ ص ٩۷‏ . 
رار ورف وه ره ر آ رز ممم وی رو 
(۳۱۰) حدثنا عمر بن حفص » حدثنا ألى » حدثنا الاعمش > 
ا ی - ۰ ا 4245م ع 2 - 22 ۳ 
مر ت ع قا ال ار ار ترا رم و له جع قا ساف و ين 
ل النى - صلى الله عليه وسلم - : يقول الله عز وجل يوم القيامة : 
يا آدم » يَقول : لبيك ربنا وَسَعْدَيُكَ فَِدَادَى يصوت : إن الله امرك 


E 


. يراه م Ln‏ 


ar 4‏ 5 00 ي عر اميه 7 2 
أن تخرج من ذريتك بنا إلى الذار » قال : یارب » وما بَعْث الذار ؟ 


و 2 مع كوم سس يي ع و سس EEE‏ 

ال : من کل آلف - اراه قال : تِسْعَمَائة ویسعة ویسمین » فحیتیذ 
و 

ر 


ون م hor‏ م م وس و حم 82 اسر ر ا 
تضع احامل حملها » ويشيب الوليد » وتری الناس سكارى وما هم 
یم رز رس #© ريم رز و ما جم ممه ين رر 9 رز مقر و 
بسکاری ولکن عذاب الله شدید » فشق ذلك على الذاس » حتی تغیرّت 
زر دی ر 5 #4 ر لو رتو را ه راو صر لژ م 
وجوههم 4 فقال النبی - صلى الله عليه وسلم - : من ياجوج وماجوج 

واش کی وف عار أنه فرظ 
تسعمائة وتسعة ویسوین » ومد 


ا و لي 
و احد 3 م نتم ق الاس كالشعرة 
کور .ا ره کو ەت 1 مقو وموس ر ٤‏ 

السوداء فى جنب الثور الابیض » أو كالشعرة البيضاء ق جنب الثور 

۶ وم E‏ 1 0 ور ور سره 9 و رس رو م 

لس » وانی لارجو أن تکونوا ريع أهل الْجَنْةَ ‏ فَكبرنًا » ثم ثلث 
۰ ۶ رم سرت 9 وم ها - وم ۵ و 5 مه 9 و 

أهْل الْجَنْةَ » فَكَبِرْنَا » ثم شطر أهل اجِنة » فکبرنا - 


- و و — 


وقال أبو أسامة » عن الأعمش : ١(تَرَى‏ التاس سکازی وَمَا هم 
بسگاری )وقال : (من کل آلف َسعمائة وَتِسْعَةً وَتسْعين) . 

'وأخرجه البخارى أيضاً فى ذكر الأنبياء بعد قصة يأجو جومأجوج : 
وذكره فی آخر کتاب الرقاق و أخرجه مسلم فى باب (بيان كون هذه 
لأ نصف أهل الجنة) بلفظ قريب من لفظ البخارى 


ge 


و آخرجه الإمام الترمنى بروایتین ف باب اسورة الحج) ج ۲ 
ص ۱۹۹ ۲۰۰ فقال : 


۷ عن جنران بن مين - ری الله عَنْهُ - أن التي 
صل الله عليه 0 - لما ترلت .+ (یایها الثائن اتقوا رک EE‏ 
الساعة ی عظ ب لك قوله ولك ا الله شییذ) ا قال : 


اترلت عليه هذو و وهو فى سفر » فقال : آندرون 7 يوم ذيك.؟ 


وی 


الوا : ال ورول ا ¢ قال : دك َم قول ا لادم : أبعث 
بت الثار » قَقَالَ : باب > وما بت التّار ؟ ال اند وت 
وتسعون لل ۳۳ 3 ورام إل اأجنة. 3 انا ییوت ی .¢ :فقا 


2 5598 و 


رسول الله - صل الله عليه وس : قاربوا وَسَدَدُوا » فإنھا لم تكن نبو 


رون تس 


4 8 اا ر 6 ۳ موه مه ور ماه 
قد إلا كان ن يدها جَاِلِيةٌ » قال : یوخ اعد ین الْجَاهِلِية » 
~ و مق e‏ 


رل علو و ت ووس 2 ر راہ و رار 
فان تمت والا كملت من المنافقين ع وما متلکم والامم إل كمثل 
و ت dd‏ و ام گر ۰ ۳ ۶ مر 9 
رقم فى ذِرَاع الدابة » أو كالثامة فى جنب الْبَعِيرٍ » ثم قال : إنى 


0 0 رر و رو م ۰ ر - ۵ 6 رم و 
لارجو ن تکونوا 000 أهل اأجَنةٍ 3 فکیُروا 3 ثم قال : تی رجو 
0 و 


أن د وا صف أمْل اجه » فكَبَرُوا » قال : لا أخرى قال : الثلثين 
از 
قال الترمذی : حدیث حسن صحیح . 
ب ‏ ۰ 


والرواية الثانية للعرمذی » قال أيضاً : 


ب وس هه و مه س. مر لور مه وم .8 رم 

(۳۱۸) عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن - رى ال عنهٌ - قال : كنا مم 

8 ك رجو رسام لوا ره کے مارو و وا ي 
الى - صل الله عليه وسَلم - فى سَفر > كَتَفَاوَت بَعْض أَطْحَابِهٍ فى 
لاي میرم رد د إلى مك الهم مت راء م هده بيه Aj‏ . 
السير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم - صوته پهاتین الايتين 


ركس 4 را رشرقى © * مت رل سر ۰ م 2< 2 
(بایها الئاس اتقوا ربکم إن رَرَلَةَ الساعة ىء عظیم ... إلى قوله : 
که رم ر و مر هم عمف ر 2 وم رقم مه ص مر 
إن عذاب ألله شدید) غلما سمع ذلك أصحابة حثوا الْمَطى 3 وعرفوا 
۴ وی ص ی مرا ره وت ۳ 9 
یه ءنا- ق وله » قال : ذلك یوم یتادی له فيه آدم » فیتادبه 


لك بم اس 9 و ۵ عون ا >4 و راع # ص 
رَبَه ء فيَقَولَ :یا آدم » ابعث بعث النار ۰ فيقول : يارب » وما 


م ك عر رو ۶ 9 ° رح * مر هه > 0 
بَعث الثار ؟ فيقول : من کل أي تسعمائة وتسدعة وتسعون ف, النار. >. 


~~ 


1 


جنب نب اأبُعير ۰ َو علقم ف فراع الذابة : 


مه و 


2 م 0 9 ل وب ۰ 9 
وواحد 1 اجنة یش 2 الوم حتى ما ما أَبْدُوا ایک 3 فلما 
رَسُولُ الله - صلی الله یه و وم - الى بأخابو ‏ قال : الوا 


2 
0 


و آبشروا + فوالزی نفس محمد پیدو کل شتا » ما 


8 و - مرو رم 


مم یه إلا کثرتاه : جوج وناجوج ؛ ومن ) مات من بَنِى آدم وى 
الیش » قال : فسوی عن الوم بَمْض ای يَجِدُونَ قَقَالَ : اغملوا 
ورد > وای تفش محمد پییو ما آنتم فى الئاس إلا كَالشَامَةٍ فى 


2 
5 


قال الترمذى: : حديث حسن صحيح . 


شرح حديث : ( يقال لادم :عليه السلام : اخرج بعث النار ) 

من من شرح القسطلانی ج ۷ ص ۲۶۵ ومن أبواب أخرى . 

اعا عفن بن عاهن ع آبی ) هسو حفس ب عات بقع الکو شان ا جع 
الاعمش سليمان بن مهران : قال : ( حدثنا ابو صالح ) ذكوان السمان ( عن آبی سعيد 
الخدرى ) رضى الله عنه أنه (قال : قال النبى ی : یقسول الته - عز وجل يوم القيامة:: 
يا آدم » فيقول : لبيك ) أى أجيبك اجابة بعد اجابة , يا (ربنا وسعديك ) أى واسعدنى 
اسعادا بعزتك وجلالك ولزوما لطاعتك . ۲ ۱ 

ول باب (كيف الحشم ) عن آبی هريرة مرفوعا : ( آول من یدعی یوم القيامة آدم , 
فتتراءى أله ذريته ‏ فیقال : هذا آبرکم آدم . فيقول البيك يجبي ٠‏ فيقول له : أخرج بعك 
النار . . . الغ) . ا 

وق قصة يأجوج ومأجوج من رواية أبى سعید زيادة : ( لبيك وسعديك » والخير فى يديك ) 
وق الاقتصار على الخير نوع تعطف ورعاية للادب , والا فالشر ایضا بتقديرة - جل 
شانه : ¦ : ا 006 

وف روایتی الترمذی الذکورتین عن عمران بن حصین , ان النبی یر قال لاضحابه هذا 
الحديث , وهو فى سفر .لما أنزلت عليه : (يا يها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة السناعة شىء 
عظيم . . الخ ) فقال : أتدرون ای يوم ذلك؟ . . الخ ) 


مت ۳۲۸ — 


E ETO oa‏ لهاس ابر ب ايها متها E‏ اوري هن “يها اها لأ يوا فد ها مکی ی هت 


(فينادى ) بفتح الدال ( بصوت ؛ ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار ) 
بعثا - بفتح الباء , وسكون العين , أى مبعوثا منهم , وهم نصيب جهنم ٠‏ ای أخرج من 
ذريتك الذين هم أهل النار . وابعثهم الیها (قال : يا رب » وما بعث النار ؟ ) أى وما مقدار 
مبعوث النار ؟ ( قال : من کل الف - اراه ) بضم الهمزة أى آظنه ( قال : تسعمائة وتمسعة 
وتسعین ) . 

قال القسطلانی : ( وف حدیث آبی هريرة عند المؤلف فى باب - كيف الحشر من کتاب 
الرقاق - : فیقول : ( اخرج من کل مائة تسعة وتسعین ) وهو يدل على ان نصيب اهل 
الجنة من الالف عشرة ‏ ويدل حدیث الباب على ان من الالف واحسدا , والحكم للزائد , 
او يحمل حدیث الباب على جمیم ذرية آدم فیکون من کل الف واحد , وحسدیث آبی هريرة 
على من عدا یاجوج وماجوج . فیکون من کل الف عشرة . 

وقال القسطلانی ف موضع آخر : ویحتمل أن يكون الراد ببعث النار جمیع الکفار وکل 
مر يدخلها من العصاة , فیکون من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون کافرا , ومن كل مائة 
نسعة وتسعون عاصیا . ۱ ه- من کتاب الرقاق . 

قال رسول الله یپ : ( فحينئذ تضع الحامل حملها ) آی جنينها الذی حملته فى رحمها 
( ويشيب الولید ) من شدة هول ذلك الیوم . وهذا على سبیل الفرض أو التمثیل - واصله 
أن الهموم تضعف القوی . وتسرع بالشیب . ١‏ ه - أو يحمل نلك على الحقيقة » لان کل 
أحد یبعث على ما مات عليه , فتبعث الحامل حاملا . والمرضع مرضعة ؛ والطقل طقلا 
فاذا وقعت زلزلة الساعة . وقیل ذلك لادم - عليه السلام - وسمعوا ماقیل له - وقع بهم 
من الوجل ما تسقط معه الحامل حملها . ويشيب له الطفل , وتذهل الرضعة . ١‏ ه قاله 
الحافظ ابو الفضل ابن حجر , وسبقه اليه القفال . 

(وتری الناس سکاری ) ای کأنهم سکاری من شدة الامر الذی اصابهم . قد دهشت 
عقولهم . وغابت آذهانهم فمن رآهم حسب آنهم سکاری (وما هم پسکاری ) على الحقيقة 
0 عذاب الله شدید ) تعلیل لاثبات السکر الجازی . 

: (فشق ذلك على الناس ۰ حتى تغیرت وجوههم ) . 

E TT RN ENE OS 
) يا رسول الله » وأينا ذلك الواحد؟ قال یت ابشروا .. الخ‎ 

وف موی ايضا فى الرقاق من رواية أبى سعید : 

(فاشتد ذلك عليهم . فقالوا : يا رسول الله , أينا ذلك الرجل؟ ... الخ) . 

(فقال النبى ی : من يأجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسهين » ومنكم واحدا ) أى 
یخرج آدم من یاجوج وماجوج تسعمائة وتسعة وتسعین » ویجوز الرفع ‏ كما هو فى رواية 


اخری , ویکون منکم آیها السلمون ومن كان مثلکم واحد . 


بت ۲۲۵ 


(وعند البخارى ف الرقاق ) : 
( من يأجوج وماجوج ألف , ومنكم رجل واحد ) فيحتمل كما فى الفتح أن يكرد وباب 
جبر الكسر ‏ والراد ان من بأجوج ومأجوج تسنعمائة وتسعة وتسعين : منهم وممن كان 
مثلهم على الشرك , ومنكم أيها السلمون من امتى ومن جميع الامم ای واحد ‏ وقد شب از 
الى ذلك فى حدیث ابن مسعود بقوله : 1 
( ان الجنة لا یدخلها الا نفس مسلمة ) ثم قال النبی َي : « انتم فى الناس ۰ ای ق اهل 
الحشر جمیعا ( کالشعرة ) بفتح العین وسکونها ( فى جنب الثور الابیض ) أو کالتسعرة 
البیضاء فى جنب الثور الاسود ) آو- للتنویع . آوشك من الراوی . 
(وانی لارجو أن تکزنوا) يريد امته ی الزمنین به (ربع اهل الجنة) ای مين جميع 
الأمم (فكبرنا ) ای قلنا : الله آکبر , سرورا وفرحا بهذه البشارة . 
( ثم قال : ثلت أهل الجنة) ای ثم قال : أرجو فوق ما تقندم أن تکونوا ثلت هنل الجنة 
( فكبرنا ) أى قلنا : الله اكينزء سرورا وفرحا بذلك ( تم قال : شطر أهل الجنة ) أ ثم قال 
النبى ييه : ارجو أن تكونوا شطر ای نصف آهل الجنة ای نصف من يدخل الجنة مبن 
جميع الأمم ( فکبرنا ) سرورًا واستعظاما لهذه النعمة الجليلة ‏ والمنحة الكبيرة . فهذا 
الاستعظام بعد الاستعظام الأول اشارة الى فوزهم بالبغية . وق الرقاق عند البخارئ : 
(باب ان زلزلة الساعة شىء عظیم ) ۱ : 
( ثم قال ی : والذى نفسي بيده ) وف زواية (فى یده , انی - لاطمع أن تکونوا ثلث اهل 
الجنة ) ای فقال : ( اطمم ) بل ز ایی ناناد نمی هر الرجاد من اه وا : توق 
فتح الله لنبیه ی باب الرجاء وحققه بما آخبر به من الزيادة : 
وق هذا الباب من رواية :ابن مسعود . قال : 0 
(کنا مع النبی بتي ) زاد فى مسلم عن محمد بِن/المثنى : ( نحوا من آربعین رجلا . فى قبة 
من آدم ) أى من جلد (فقال : اترضون أن تکونوا ربع اهل الجنة؟ قلنا : نعم . قسال : 
آترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا : نعم , قال : اترضون أن تکونوا وی أمل 
الجنة؟) اى نصفها ‏ ( قلنا : نعم ) . 
قال السفاقسی : ذکره بلفظ الاستفهام . لارادة تقریر البشسارة بذ لك , ونکزه بلف نط 
التدريج , ليكون اعظم لسرورهم , 
ثم قال : (وما انتم فى اهل الشرك , الا کالشعرة البیضاء . . الخ.) 
وعند عبد الله بن الامام أحمد ف زياداته , والطبرانی من حبديث ابی هريرة رضی الله 
زايادة : ( انتم ثلثا اهل الجنة) . 
وق الترمذى وصححه من حديث بريدة رفعه : (أهل الجنة نمشرون ) ومائة صف امتى 
منها ثمانون . 


۳۲٩ —‏ للم 


و و و و و ۰ 


قال القسطلانی - رحمه الله تعالى : 
والظاهر أنه يلما رجا من رحمة الله تعالى أن تکون آمته ی نصف اهل الجنة ‏ آعطاه 
انت مارجاه» وزاده من فضله اه . 
ای زاده على النصف , حتى بلغت امته ثلثى اهل الجنة , تحقيقا لوعده تعالى له ف 
قوله : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) - وقد ورد أن النبی یږ قال ( اذا لا آرضی وواحد من 
امتی فى النار ) صلی الله على سیدنا ومولانا محمد وسلم تسلیما کثیرا » وجزاه عنا آفضل 
ما جازی نبیا عن آمته . وجعلنا من اهل شفاعته ومن الواردین على حوضه . آمین - وآخر 
. دعوانا آن الحمد له رب العالین . 


بت ۳۲۷ سه 


۱ حديث ( يقب الله الارض ۰۰ ثم يقول : ا الق‎ - ۳۰ ٠ 


أخرجه البخارى من كتاب التفسير ‏ سورة الزمر - (وما قدروا الله . 


حق قدره) + ٩‏ ص ۱۲۱ : 


(۳۱۹) عن آی هريرة - رضی الله عَنْهُ - قَالَ - سمغت رصول 
الله - صلی الله عَلَيْهِ و وم - يقو : (یقیض لله الأرْض وى 
السّموّات ينه م ه يمول : آتا الْمَلِكُ » آین ملوك الأَرْضٍ ؟) 


أغري البخارى بهذا اللفظ عن أبى هريرة - ری اله عنه فى 
کتاب التفسیر - صورة الزمر - قوله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره) 
ونی کتاب الرقاق كذلك عنه . 

۱ 0 ۰ : 

وآخرجه البخاری أيضاً فى کتاب التوحيد عن عبد الله بن عمر = . 
رضى الله عنهما بلمظ + 2 

2 ۰ عن عبد الله بن عم رف الله عنهما - ایض : 
لأر - أو الْأَرضِينَ - وتکون السموات پیوییو ۰ 8 ول : آنا : 
الْمَِكُ) . 
u‏ الله عنه ول روا E‏ 

( پهزمن ‏ ثم یرل : أنَا اْمَلِكُ » آتا المَيِكُ) 

ثم یهزهن ‏ دم یقول : لك > لك ) . 

۰ ۰ : 


— ۳۲۸ — 


وى رواية له من كتاب التفسیر - سورة الزمر - بأطول من ذلك 
كله > قال : 


صم رهض مور 2 رز © يه © وم 35 
(۳۷۱) حَدَكَنَا آڌم » دنا شيبان » عن منضور » عن ابراهیم » 
ره مر مه مه م مالم مهم ما ما موق > 9 وم 
عن عبيدة > عن علد الله رضی الله عَنه - قال : جاء حبر من الاخبار 
له مه ار مر ۴ ور 


إلى ول الله - مَل الله عَلَيْهِ وس - فقال : پا محمد اد 


علا سح 20 ام 0 م 9 ا 7 60 م ا 6 مم 
أن الله يَجْمَلُّ السّموّات على رسیم » وَالْأَرْضِينَ غل إصْبَع > والشجر 
من هیر العامة ع قاف ا مق ووو فيه 
على إصْبَع . والماء والشری على إصبع > وَسَائِرَ الخلائق عل إصْبَم ٤‏ 


ےھ و ےہ ور ۶ م2 م 46 ر إو رمق املس ل 
عون : أنَا الْمَلِكِ » فضحك النبى ‏ صل الله عَليهِ وسلم - حتى 
رم « كمس #4 يع ه” كل ا 538 و مرو و إلى f‏ ۶ 
بدت نواجذه > تصلیقا لقول الحبر » ثم قر رسول الله صلى الله 

م میم لو روم 


ركو مار 2 ممه م م8 ده 2.54 ۳ 4 
عليه وسلم : (وما قدروا الله حق قذره والارض جميعا قبضته يوم 


مر ی رە ۵ ر رمو رمرم رفك وه ره ب 
الْقِيَامَة والسموات مطويات بیّمینه سبحانه ودای عما یش ر کون) . 


انالا 


(۳۲۲) وأخرج مسلم حديث الحبر + فى باب (صفة القيامة 


و 9و 


والجنة والنار) بافظ : (كَقَانَ : يا محمد - أَوْ يا آبا لایر » إن 


الله نك الات نم القامة عل صم » .. إل أن قال : ثم 
یمسا د يوم اقيامة على [صبع نم 

رو ۵ و و م مر ور 2 الم 

پهزهن وقول : آنا الْمَلِكُ » آتا الْمَلِكُ) . 


ات 


— ۹۰ 


ثم أخرجه مسلم برواية أ خرى » وم يذكر فيها : (ثم پهزهن).» 

ثم أعاده بروايات قزيبة من ذلك . ٤‏ 
۳ وزاد فی بعض ریات بعد قوله : (فَرَأَيْتَ ای صل 
له عَلَيْهِ ول - ضحك » ختی بت وَاجلهُ) - قال : «تضییقا 
لَه » تَعَجبا لِمَا قَالَ) - ثم آخرج مسلم حدیث أب هريرة مثل لفظ 
البخاری المذكور هنا . 1 
دج اننا ۲ 
ثم أخرجه مسا إبروايات أخرى بزیادات » وهی عن عبد الله بن 

مسعود . فقال : 


6 رت 2 9 
)۳۲٤(‏ حدثنا دو بكر 3 شيية » حدیتا آ بو أَسَامَةٌ 3 عن عم 


ان تة عن سام ن عب ال ٠‏ انر ع ل ن شت - ی 
الله عنهما - قال : قال رسول اله - صل الله له عَلَيْهِ سل aS‏ 


او هی رى رووووو ر مء 

و امیامة > ثم ياخذهن بيده اليمى يی » ثم 
ع 

: آّا مك این الجبارون ؟ ین المتكبرون ۶ ثم يَطْوِى 


الأزض پیدلیو ۰ ثم ون : آنا اليك » این ارو ؟ این 


وو راو م 


المتكبرون) ؟ 


— ۳. 


(۳۲۰) وقال مسلم أيضاً : 


سم 2 


زر رم ر و وگ ری ۳ موم و 
(وحدئنا سعید بن منصور » حدثنا یعقوب - پعی ابن عبد 
و مر 


مگ ا مه عدم الم و ف 2 ١‏ 
الرحمن - حدثنا بو حازم » عن عبید الله بن مقسم » أنه نظر إلى 
57 إ4 م لاعت ےم ے او رةس كه > ماه رع # إلى ل 
عَبْدِ الله ُن عَم - رَضىَ الله عنهمًا - كيف یکی رسول الله - صلى 


رم ران زر ار 64# لو ات سكسل 586 مره و 
الله عَلَيّهِ وسلم - قال : ياخذ الله سمواته و أراضیه بِيَدَيّهِ » ويُقول : 


۶1 وى فى ره من م 
آنا اله » ویقبض آصابعه ویبسطها - آنا المَلِك » ختی نظرّت إلى 


لبر بنرك من نفل شیء منه > خی نی لأقول اساقطٌ هو 
برسُول لله - صلی اله عَلَيْهِ وَسَدّم) ؟ 


30 
وأخرج ابن ماجه" حديث ابن عمر الثانى ااروی فى مسلم » بلفظ : 


ا اا کے ال وار كه مام ےق 

(Y0‏ عن ابن عمر - رضی ال عنهما - نه قال :عدت رول 

1 مر له مده رة ام مر اع هس مگ و رقعم و ره و 
الله صَلى الله عليه وسلم ‏ وهو على المنبر يقول : یاخذ الجبار 


+ عرسا م ره رمو فا و 


اسن مس 2 م 2 7 
سَموَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيّدِهِ - وقبض بیّیه » فجعل يقيضها ويبسطها ثم 


4 و م8 ۰ و م ۰ 1 و او ی 

يَقُولٌ : أنا الْجَبَارٌ » أبن اأجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ويتمثل رسول 
EIS 2 9‏ مه 2 رم ° سام 6 

الله - صَل الله عليه وسلم - ن يدينه وَعَنْ ساره » حى نظرّت 

و یرم مر رة ۰ 55 5 2 9 2 6 1 ياقط هه 

الث يتحرك من أسفل شیء مله » حی إنى أقول 5 أساقط هو 6 

ا رول اله - صل الله َو ول ؟ + ١‏ من سنن ابن ماجه ص 40 


¥ # # 


تب ۲۳۱ 


و أبخرجه واوا ل ماب من باب لرؤية ) + ٤‏ ص 186 فقال : 
00" عن این مر - رفي اله عَنْهُمًا - قال :ل رسك ات 


م ا ےرم مه 
صلل الله عَلَيْهِ َو ولج ع الله السموّات يم یمه گم 


ادن بیّده اليحى > ثم يقو : 1 لْمَلِلِكُ » أن الجبارُون ؟ ١‏ 
آین لمكيو 0 ثم موی ¢ م ۾ اده قال ابن العلاء س 


و 


بيده ای > ثم ون : أنَا الْمَلِكَ » أبن الْجَبَارُونَ ؟ أن 5 


وحم 


وسح لا 2 


[ برون ؟ ) . 


شرح الاحادیث الذکورة من القسطلانی ج ۷ ص ۳۲۰ 

اولا- شرح الحدیث الى قاله الحبر من اهل الکتاب للنبی ية : قوله : ( جاء حبر من 
احبار اليهود, ...... . : الخ ).الحبر بفتح الحاء , اى عالم من علماء الیهود ؛ قال الخافظ 
ان حجر : لم آقف على اسمه- ( الى رسول ‏ و فقال : انا نجد ) ای ف التوراة ( ان 
الله يجعل السموات على اصبع ) وف التوحيد عند البخارى : ( ان الله يمبك) بدل س 
یجعل - ( والارضین على اصبع , والشسجر على اصبع » والاء والثرى ) ای التراب م 
اصبع . وسائر الخلائق على آصبع ) . 


وق بغض النسخ؛ (والاء على اصبع ؛والثری على اصبع ) وسقط ف بعضها ( والماة 
على اصب ) ۱ ۶ 
(فیقول : ( انا املك ) ای النفرد بالملك (فضحك النبی َو - حتی بدت نواجذه ) بالجیم 
والذال العجمة ای آنیابه , وهی الضواحك , التی تبدو عند الضسحك - نت لقسول 
العبر ) ٠‏ 

ثم قرا رسول الله ون : (وما درو اش حق قذره) وقرانته طیه الصلاة و السو فسن 
لآية تنل على صحة قول الحبر . کضمکه . قاله النووی . | ه- من القسطلانى . 

ول التوحید برواية فضيل بن عیاض , عن منص ور , عن ابراهیم , عن عبيدة عن 
عبد اله - رضی الله عنه : (فضحك رسول الله ييز تعجبا مما قاله الحبر وتصلبیقا له 
ورواه الترمذی ؛ وقال:: حسن صحيح . 


TY — 


وعند مسلم : ( تعجبا مما قاله الحبر. وتصديقا له) . 
وعند ابن خزيمة ‏ من رواية اسرائيل ‏ عن منصور : ( حتى بدت نواجذه تصديقا له ) 
وعند الترمذی هن حديث ابن عباس رضى الله عنهما - قال مسر يهودى بالنبی وز » 
فقال : كيف تقول : يا ابا القاسم اذا وضع الله السموات على ذه : والارضين على ذه . 
والماء على ذه ؛ والجبال على ذه . وسائر الخلق على ذه ٠‏ واشار محمد بن الصلت : 
أبو جعفر لخنصره اولا , ثم بلغ الابهام . 

ثم قال القسطلاتی رحمه الله : 

وهذا من شديد الاشتباه . وقد حمله بعضهم على أن اليهود مشبهة » ويزعمون فيما (نزل 
اليهم الفاظا تدخل ف التشبيه . ليس القول بها من مذهب المسلمين . وبهذا قال الخطابى . 
وقال : انه روى هذا الحديث غير واحد . عن عبد الله بن مسعود , من طسريق عبيدة فلم 
يذكروا قوله : ( تصديقا لقول الحبر ) . ولعله من الراوى ظن وحسبان , وضحكه يز تعجب 
من كذب اليهودى. فظن الراوى أن ذلك التعجب تصديق له وليس كذلك . ! ه كلام 
الخطابی . 

وأشار القسطلانى الى ما قاله الخطابی عند شرح الحديث ف كتاب التوحيد من باب قول 
الله : (هو الخالق البارىء المصور ) فقال : 

ان الخطابى ذکر الأصبع » وقال : انه لم بقع فى القرأن ؛ ولا فى حديث مقطوع به , وقد 
تقرر أن اليد ای المضافة الى الله ليست جارحة . حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع » 
بل هو توقيف اطلقه الشارع . فلا يكيف ولا يشبه : ولعل ذكر الاصابع من تخليط اليهود . 
فان اليهود مشبهة ‏ وقول من قال من الرواة : ( وتصديقا له ) ای لليهودى- قن 
وحسسبان » وقد روى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود , فلم يذكروا 
فيه (تصديقا له ) ۱ ه 

ثم نقل القسطلانی فى شرح الحدیث ف هذا الباب عن القرطبی مایاتی : 

( قال القرطبى ف لفهم: ضحکه نما هو للتعجب من جهل اليهودى ولهذا قسرا عند 
ذلك : (وماقدروا الله حق قدره ) . 

فهذه الرواية هى الصحيحة المحققة , - وأما من زاد : ( وتصديقا له ) فليست بشىء فانها 
من قول الراوى وهی باطلة . لانه يي لايصدق المحال » وهذه الأوصاف فى حق الت تصسالی 
محال . اذلو كان ذايد أو أصابع وجوارح لكان كواحد منا . ولو كان كذلك , لاستحال أن 
يكون الها . فقول اليهودى محال وكذب . ۱ ه ما قاله فى الفهم . 

ثم قال القسطلانى : وتعقبه بعضهم بورود الاصابع فى عدة احادیث : منها ما أخرجه 
مسلم : ( أن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ) ولكن هذا لا يرد عليه . لانه 


انما نفى القطع . 


بت ۳۳۴۳ 


هل “أل “الي و و “فلت وها "هل .“وري يه" اولع ١‏ بره د ےک 


نعم ذهب الشيخ ابو عمرو بن.الصلاح الى أن ما اتفق عليه الشسيخان بمنزلة التؤاتر 
فلا ينبغى التجاسر على الطعن :فى ثقات الرواة؛ وزد الاخبار الثابتة . 

ولو كان الامر على خلاف ما فهمه الراوی بالظن . للزم منه اقراره بي يي اليهودى على 
الباطل . وسكوته عن الاثكار على اليهودى وحاش لله من ذلك . ع ۱ 
وقد اشتد انكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكوز » كان على سبيل الانکار , 
فقال بعد ان اورد هذا الحدیث فى صحیحه ف کتاب التوحید ما یأتی : ۱ 
(قد اجل - بتشدید اللام - الله تعالی نبیه متیر او ره جد ضرئة بماالسن هو من 
صفاته , فیجعل بدل الانگار والفضب على الوصف - ضحکا - , بل لا يصف النبی مخ , 
بهذا الوصف من يؤمن بنبوته مي . | ها. 0 
ماقاله القسطلانى فى كتاب التوحيد ج ۱۰ ص ۳۸۸ . 

وقال فى كتاب التفسير يعد أن نقل كلام الخطابى .وکا لقرطبی ‏ افم : (ولا ریب 
أن الصحابة ‏ رضوان ابته عليهم ‏ كانوا آعلم بمارووه . وقد قالوا : ان ضحكه ی كان 
تصدیقا له ) . وقد ثبت ف الحدیث الصحیح : : 

(مامن قلب الاوهو بين آصبعین من اصابع الرحمن ) - رواه مسلم . 

وف حديث ابن عباس - رضی الله عنهما - قال رسول الله ین : ( أتانى الليلة زبی فى 
أحسن صورة . . الحديث . . وفيه : ( فوضع يده بين كتفى ) . : 

وق رواية معاذ +( فرایته وض كفه بين كتفسى ؛ فوجدت برد انامله بین ثديى ) نهذه 
روایات متضافرة على ذکر الاضابع . ۱ 
وکیف يطعن ف حدیث أجمع على اخراجه الشیخان وغیرهما من ائمة النقد و'لاتقان ؟ 
لا سیما وقد قال ابن الصبلاح شا از جلي دیهان مسو پل تور :ركيت هنت 
النبى ی وصف ربه تعالی بما لا یرضاه , فیضحك ؟ ولم ینکره اشد الانکار ۰ج ساشاه الله 
من ذلك . 

ثم قال : واذا تقرر صحة ذلك فهو من المتشابه كغيره ,من الوجه واليدين والقدم والرجل 
والجنب ف قوله تعالى : (يا حبرتا على ما فرطت ف جنب الله) , 

واختلف ف ذلك ائمتنا: 

هل نؤول المشكل , أم نفوض معناه المراد منه الى اله تعالی ؟ مع اتفاقبم على أن جهلنا 
بتفصيله لا يقدح ف اعتقادنا الراد منه : : ۱ 
والتفویض مذهب السلف , وهو اسلم , والتأويل مذهب الخلف . . زهو اعلم ای احوج الى 
مزيد علم , فنؤول الاصبع هنا بالقدرة . اذ ارادة الجارحة مستحيلة . : 
وقد قال الزمخشری ف کشافه بعد ذكر نحو حديث الباب : 


بت )۳۳ لس 


.الم ۰ ۰ ۰ و و الام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 


( انما ضحك أفصم العرب وتعجب , لأنه لم يفهم منه الا ما يفهمه علماء البيان . من غير 
تصور امساك ولا اصبم , ولا هز ولاشىء من ذلك , ولكن فهمه وقع أول شىء وأخره على 
الزبدة والخلاصة , التى هی الدلالة على القدرة الباهرة . وأن الافعال العظام التى تتحير 
فيها الأذهان ‏ ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هوانا , لا یوصل السامع الى الوقوف عليه 
الا اجسراء العبارة فى مثل هذه الطريقة من التخييل ؛ ولاترى بابا فى علم البيان ادق 
ولا الطف من هذا الباب ولا آنفع وأهون على تعاطى تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى 
ف القرآن وسائر الكتب السماوية , وكلام الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فان أكثره 
وعليته ( ای أعلى شىء فيه ) تخييلات قد زلت فيها الأقدام . وما أتى الزالون الامن قلة 
عنایتهم بالبحث والتنقیب , 
حتی یعلموا أن فى عداد العلوم الدقيقة علما , لو قدروه حق قدره ءالما خفی علیهم أن العلوم 
كلها مفتقرة اليه , وعیال عليه , اذ لا يحل عقدها الوربة ( أى الوقعسة فى الريب ) ولا يفك 
قیودها الكربة ( ای الوقعة ف الکرب ) - الا هو . وکم من آية من آيات التذزيل , وحسدیث 
من احادیث الرسول بي قد ضیم وسيم الخسف بالتأویلات الفثة : والوجوه الرثة ‏ لان من 
تأول ليس من هذا العلم فى عير ولا نفیر » ولا يعرف قبیلا من دبیر . | هد مانقله 
القسطلانی عن الزمخشری ف کشافه وهو حسن جدا 

ثم قال : وقال ابن فورك : یحتمل أن يكون الراد اصبع بعض مخلوقاته وقد.تقدم لنا نقل 
ماقال, القتسطلانی فى کتاب التوجید عند شرح هذا الحدیث . 

وهو قوله : 

(وقد اشتد انکار ابن خزيمة على من ادعی ان الضحك المذكور كان على سسبیل الانکار 
منه ید . . الخ ما تقدم ) . 


(شرح حديث آبی هريرة وعبد الل بن عمر فى البخاری ومسلم وغیرهما ) 

قوله : (یقبض الله الارض ویطوی السموات بیمینه ) یدللق الطى على الادراج ٠‏ کطی 
القرطاس . كما قال تعالی : ( يوم نطوی السماء کطی السدجل للكتب )- ویطلق على 
الافناء . تقول العرب : طويت فلانا بسیفی ای افنیته . 

وقال القاضی : عبر عن افناء اله تعالی هذه الظلة والقلة واخراجهما من أن یکونا مأوی 
ومنزلا لبنی آدم بقدرته الباهرة ‏ التی تهون علیها الافعال العظام : التی تتضاعل دونها 
القوی والقدر ؛ وتتحیر فيها الافهام والفكر على طريقة التمثیل والتخییل , ثم یقول : انا 
اللك , اين ملوك الارض ؟) . 

ولسلم من خدیث ابن عمر مرفوعا : ( یطوی الله السموات يوم القيامة . ثم يأخذهن بيده 


قد و وا هم مه ها وا و ها ا كه 


اليمنى . ثم يقول : انا املك . . أين الجبارون ؟ اين التکبرون ؟ ثم يطوى الارضی بشمالة» تم 
یقول آنا الملك ) .. 
RE‏ وقبضها الى اليمين + وطى الأرض الى الشمال » تنبيهنًا وتخييلا 
لا بين المقبوضين من.التفاوت والتفاضل. | 
ثالثا : ١‏ ا 
(شرح حدیث ابن عمر الذى اخرجه مسلم وابن ماجه , وفية هز المنبر) . 
مأخوذ من شرح النووی ‏ علی صحیح فسلم جل ۱۰ ص 258 هامش القسطلانی : 
قال اللوژی- رحمه الله تعالی : وق رواية : (آن.ابن مقسم نظر الى ابن عمر ‏ كيف 
يحكى رسول الله مر - قال : يأخذ الله سمواته وأراضيه بيديه » ويقول : أنا الل . ويقبض , 
أصابعه ؤيبسطها . ويقول : آنا الملك . حتى نظرت الى النبر يتحرك من أسفل شیء منه) . 
قال العلماء SE GSS‏ و ابن 
ERG SS‏ و ی e‏ 
وأما اطلاق الیدین لله تعالی , ف فمتأول على القدرة , وكنى عن ذلك باليدين » لان أذ فعالنا 
تقع باليدين » فخوطبنا بما نفهمه ؛ ليكون أوضح وأوكد ف النفوس وذكر اليمين والشسمال 
ختى يتم النال . :لاتا تنتناول باليمين:مااتكرمه ٠‏ و الال ها بونه:ولآن اليمين ق جا : 


| 
تقوی دا لا تقوی له الشمال . 


ومعلوم أن السموات اعظم من الارض : فاضانها الى النمين:. والارض الى الشمال . 
لیظهر التقريب ف الاستعارة , وان كان الله لايوصف بان شسینا أخف عليه ممن شوء » ! 
ولا آثقل من شىء . هذا مختضر کلام الازری فى هذا الحدیث . 

ثم قال البووى رحمه ان تعالى': وقوله : ( المذبر يتحزك . ٠ال‏ امو اسفن ن 
اعلاه . بحرركة النبی ی .ثم قال النووی - رحمه الله : ۱ 

قال القاضى : وتحن نؤمن بالله وبصفاته »ولا نشسبه شنيئًا به . .ولا نش بهه بشیء ء ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير : 

وما قاله رسمول اللا یو فهو حق وصدق , فما أدركنا علمه , » فبفضل الله تعالى » وما خفى ` 
علينا آمنا به ووكلنا علمه الى ابته تعالى + وحملنا لفظه على ما احتمل من كلام العسرب ۰ : 
ر ی ابي لجأو دراك أعلم . 
اقول : 

وبالجملة فل آيات الصقات واحاديث الصفات الواجب علينا آن نؤمن به! ونعتقبد آن 

لعنی المراد منها له تعالی هو عين الحق واليقين . ونقول فيها ما قساله السلف . .وهو , 
التفویض الى الله تعالی مع ابا ا .او سا قاله الخاف ٠‏ وهو التأويل والحمل على 


۳۳۱ مه 


۰ ۰ 


معنی یلیق بجلاله وبعظمته . وقد علمت آن مذهب الخلف بحتاج الى علم أكثر : فسالاحسن 
دذهب السلف . لسلامته من الوقوع ف الخطر . وتأویل کلام الله أو کلام رسوله بما لایکون 
برادا نت خطر چسیم . 

وفقنا ات تعالی الى الایمان به وبصفاته » ووقانا شر الخطأ والزلل وسلمنا من الشكؤك 
_الشبهات والریب آمین يارب العالین . 


بت ۳۳۷ — 


۰ - ( مأ جاء من احاديث الشفاعة ) 
أولا : روايات البخاری أخرجه البّخارى من كتاب بده الخلق ج٤‏ 


عل وات امو باك ع فرق الله تعالى : ( نا ار إل تنه أذ أن 


اندر قومك من قبل أن یاتیهم عذاب ألم) 8 


کت ورتم وم ا 


(۳۲۸) تا إِسْحَاقَ ل تصر » حدثنا محمد بن عبد 9 حَدت 


ره م ره 


بو خیان عّن آبی زُرْعَةَ ب عن أى م هرَيْرَة - رَضِى الله عَنْهُ - قال : 


کا شل ۹ ی کنو تزع وم الأ + 
وش مه - - تيس ينها ته ٠‏ رل : آن یذ الاين یم 
الْقِيَامَةِ » هل تدرون پم 59 : یج الله الأولينَ والآرين ف معد 
واجد » یبرم التَاظٍُ ؛ وَبُسْوعهِمْ الداعی » ردنو الشمس ع فَيَقُولُ 
بَمْضُ الئاس : آلا رود ی ما أَنْتُمْ فيه ؟ إل ما بعکم ؟ ألا رون 
إل من یشم لَكُمْ إل ریک ؟ فقول بَعْض الثاس : أبُوكم م 

تردن رم ۶ 7 


فياتونه فيقودون ۳5 آدم ۰ آنت آبو ۳۹ > خلقك 81 بيده 3 


ر 


وخ فيك من روجوا وَأْمرَ الْمَلَائِكَة فسجدوا آلف وآسکتد اجنة 3 
لآ تشم نا رل رب آلآ تری ما نَحْنْ فيه وما بنا ؟ ز یل : 


یم و مرو رو 


ربَى عضب عَضَبا لَمْ یشب قَبْلهُ له » ولا يَعْضَبْ بَْد مله » 


۲۳۸ 


2 ۳ ۵ زر مر ولو 92 ۰ ۰ جام 
ونهانی عن الشجرة فعصيته » تفسى ن ا إل ا 


اذهبوا لل نوح 4 تون نُوحًا 3 فيقولون 8 یا توح 3 أنت او 


الرْسُلٍ إل اهل الْأَرْضٍ ؛ وسمال الله عدا شکور » ناقری إل تا تن 
فيه ؟ آلا تَرَى إلى ما بَلَعْنَا ؟ ألا تشفملنا إل رَبك ؟ فقو rE‏ 


5 
نا 4 ۶ مو مار 


هِب اضما » يَعْضْبْ له مثله > ولا بغضب بعده مله > 


006 ۶ 8 ره له مت م92 م مره 
یی » تفیی > الوا ای - صل الله عَلَيْه وَسلم ۰ قیاتوفی > 
E2‏ ۰ و و م ورتم مه رگ 0 
فاسجد تحت ١‏ آهزش 3 فیال : يا محمد ۰ ارفع رأسك » واشفع 
۶ 2ه 


اب 2 و ا 
قال محمد بن عبد : ۷ أحفظ سایره . 


شرح الحديث من القسطلاتى 

( حدثنا اسحاق بن نصر ) هو اسحاق بن ابراهيم بن نصر السعدى ( حدثنا محمد بن 
عبید ) بالتصفیر . الطنافسی الأحدب الكوق (حدثنا آبو حيان ) بتشديد الياء هو يحيى بن 
سعيد بن حيان التيمى ( عن أبى زرعة ) هو هرم بن عمرو البجلی ( عن أبى هريرة - رضى 
ات عنه) . 

(قال : كنا مع الذبى بتي ف دعوة ) بفتح الدال ٠‏ وحكى كسرها : طعام يدعى اليه على 
سبيل الضياقة (فرفع اليه الذراع ) ای قدمت اليه الذراخ من الذبيحة ( وكانت تعجبه ) 
لأنها اعجل نضجا , وأخف على المعدة, وأسرع هضما ء مع حلاوة مذاقها (فنهس منها 
نهسة ) ای أخذ منها بأطراف آسنانه , وروی بالشین أى أخذ من لحمها بأضراسه 
( وقال : آنا سيد الناس يوم القيامة ) اى السيد الذى يهرع الناس إلى يوم القيامة لتفريج 
كربهم وكشف غمتهم . وخص يوم القيامة . لانه اليوم الذى يرتفع فيه سؤدده » ويسلم له 
الجميع فيه بالسؤدد » وإذا كان سيد الناس يوم القيامة . ففى الدنيا يكون اولی بذلك . 

وقوله ينيج , ( لا تخيروا بين الانبیاء ) ای تخييرا يؤدى إلى تنقيص وليس ف ذلك اش‌ارة 
إلى تنقيص غيره من الأنبياء . أو العنی : لاتخيروا بين الانبياء بالنسبة إلى ذات النبوة » 


نت ۳۳۹ — 


a“ 3‏ ۾“ ۰ و هم ۰ هو ما ٠»‏ .0ه 


فانها اختبار من الله لمن يشاؤه من:عباده , فيعصمه عن الزال ؛ ويصطفيه بوحيه فلا يناق 
أنه قد يأتى التفضيل بأمور: اخرئ غير النبوة والرسالة . 

ثم بين النبی یذ السبب الذى تظهر به سيادته يوم القيامة على جميع الناس بقوله : 

( يجمع الله الأولين والآخزين ل صعيد واحد) الصعيد : الارض الستوية الواسعة 
( فيبصرهم الناظر ) أى يحيظ بهم بصر الناظر . لانستواء الارض وعدم الحجتتساب 
(ويسمعهم الداعى ) لان الأيصار والاسماع ثقوى ف هذا اليوم كما قال تعالى : ( فکشفنا ” ' 
عثك غطائك فيصرك اليوم حديد ) وقال تعالى ( بوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج ) وقال : ( مهطعين إلى الداع ) أى مسرعين اليه مادى أعناقهم . 

( وتدنو الشمس ) ای من الناس مع اشتداد حرها . ( فيقول بعض الناس ) ألا ترون إلى 
ما أنتم فيه ؟ ) الى ما بلغكم ؟ بدل منه ای يلهمهم الت تعالى هذا القول لحكمة کبری وصی 
اظهار فضل الشفیع لهم . واعلان سيادة الذبى یی ( ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ) 
ای عند ربكم لعله ينقذكم من طول الوقوف ويجعل لهم الحساب والانصراف من هول هذا 
الیوم : الشدید هوله : ( انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطریرا) . و ۳ 
. ثم یلهمهم اله تعالی إلى التوجه إلى آدم عليه السلام , ( فيقول بعض الناسن : آبوکم 
آدم ) ای هو الذی يشفع لکم| عند ربكم ( ( فیأتونه فیقولون : يا آدم أنت أبى البشر ).ای الذی 
يحزنه ما يسوءهم . ویسعی لتفریج کربهم ؛ ثم یذکرون له نعم الله عليه التی تجعله يرجو 
آن تقبل شفاعته , فلا یتأخراعن اجابة مطلبهم فیقولون له : ( خلقك ات بيده ) أىابقدرته 
من غير واسطة أب ولا آم , ونفخ فيك من روحه . دون بقية الخلق , فسان الله يأمر اللك 
الوکل بالارحام بنفخ الروح فيه . (وآمر الملائكة فسجدوا لك ) ای مسجدوا لله متجهین لك 
کالقبلة > نیت لو رواخ ماه ) كلكا هبل و ن يأكل من الشجرة , فلما أكل مسن 
الشجرة آخرجه اله من الجنة لحكمة عظیمه ٠.‏ 

واضافة الروح إلى الله للتشريف والتعظيم والاختصاص . ای الروح التى اسستأاثر الله 
بخلقها وبعلم أسرارها ( ال تشفع لنا إلى ربك ؟) ای عند ربك ( ألا ترى ما نحن أفيه ) من 
الكرب ( وما بلغنا ) من الشدائد , وذلك استعطاف منهسم لادم عليه السلام . لعله يقبل 
منهم , فيشفع لهم . فيذكر لهْم سيب امتناعه عن الشفاعة لهم , قائلا : (ربی غضب غضبا 
لم يغضب قبله مثله ) لان ایام الدنیا كانت أيام امهال وانظار للعباد لعلهم يرجعون اليه 
ويتوبون :زولا وت مثله ) لاه فصل القمتاء و مار 
فريق فى الجنة وفريق ف السعير . 

ونسية الغضب إلى ات تعالى : الراد به لازمه ٠‏ وهو ! را اتان اشر اعفن عة 

وقال النووى رحمه الله تعالی : المراد ما یظهره الت تعالى من انتقامه . وما يشاهد من 
الاهوال التی لم يكن قبلها , ولن يكون بعدها مثلها . ۱ 


س ۳ س 


(ونهانی الله عن الشجرة ) أى عن الأكل منها ( فعصیته ) فلذلك لا يمكننى التقدم 
للشفاعة بل أرجو أن يسامحنى الته تعالى من ذلك ( نفسى » نفسى ) أى هی التى أطلب 

آقول : 

قد سمی الله تعالی أكله من الذسجرة عصيانا . فقال : ( وعصى آدم ربه فضوی ) الا أنه 
عقبه بقوله : ( ذم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی ) وقال فى سبورة البقرة : ( فتلقی آدم من ربه 
کلمات قتاب عليه انه هو التواب الرحیم ) . 

ولعل هذه الکلمات هی قوله من سورة الاعراف : (ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا 
وترحمنا لنکونن .من الخاسرین ) . 
_ فادم - وان كان الله قد تاب عليه واجتباه واصطفاه بالرسالة - یکون يوم القيامة شدید 
الخوف من ان تعالی ۰ كما هو شان القربین یکونون شدیدی الخوف من الله تعالی ٠‏ لنلك 
لم يتقدم للشفاعة , وقال : (نفسى . نفسی ) أى هی التی تستحق أن يشفع لها ء كما ورد ف 
رواية ثابت عند سعيد بن منصور : ( انى أخطأت وأنا ق الفردوس » فان تغفر لى الیوم 
فحسنبی ) . 

واستشکل قوله ف نوح ( انه أول الرسل إلى اهل الارض ) بأن آدم عليه السلام نبی 
مرشل لبتیه , وكذا !دريس عليهما السلام , وکلهم. قبل نوح عليه السلام . 

وأجيب بان الأولية مقيدة بقوله : ( إلى أهل الارض . أى فهو اول رسسول ارسسله الله 
تهالى إلى قوم يعبدون الأصنام » ليخرجهم من الاشراك إلى التوحيد , وأولاد آدم لم يسبق 
نهم اشراك فرسالته اليهم لتشريع احكام الدين فقط . 

وعموم رسالة نوح عارضة بعد الغرق : ولم يبق إلا ذريته كما قال تعالی : ( وجعلنا ذريته 
هم الباقين ) ( وعبدا شكورا ) أى مستغرقا ف القيام بشكر الله تعالى على تعمائه حامدا 
له على جميع الحالات . 1 

(اثتوا النبى ) أى محمدا نو . والعروف أن آدم دلهم على نوح ونوح دلهم على ابراهيم 
وابراهیم على موسی وموسی على عیسی وعيسى على محمد بی . ولعل ذلك لم يذكر هنا لاته 
من جملة مالم يحفظه محمد بن عبيد آحد الرواة . وات أعلم . انتهی . 


ا ۴۳۶۷ — 


و آخرجه الیخاری من كتاب التفسير ‏ سورة البقرة 5 باب 
(وعلم آدم الأسماء كلها جوا ص ۱۷ - ۱۸ . 


م 2 وق 


)۳۲4( دا میم ن زتراهیم > دنا هام » دنا فتاه » 


ص 


عن أنّس ‏ هو ابن مالك رضى الله عنه » عن النی - صل الله علية 
وسلم . قال أبو عبد لله أى البخاری وقال لى خليفة : دا 3 


03 م 8 مر © مم رم زو رەو 


بن زُرَيْع » حلگا سید » عن قَتَادَةَ » عَنْ آنیس - رفی الله عنه - 


عن الى - صل الله له وس بر قَالَ : یجوم اون رم یامه 
۵ ۳ وم اموه دم رام سم 1 20 
یقولون : لو استشفعتا إل ربتا » فَيَنُونَ دم ۰ فَيَقُولُونَ : نت 
بو الناس حَلَفَكَ ال بي »و أسجة لك ملایکته. » وعلملك آسماء 
8 36 : ارم امع 
کل یه ۰ قاشع لَنَا عِنْدَ ربك ١‏ حتی یریحنا من مکاِتا هُنَاء فَيَقُو ل 
ري ےا رھ پارو ا وم عام و و 
لست هناكم » ویذ در ذنبه » فيستحيى ۰ ائتوا. نوحا > فإنه 
ل مها 2 11 ۹ مره و مره وا هه 
رسو رعثه 2 إل هل الارن » فياتونه » فیقول :شب كه 2 


م و 


وید کر سَوالة وه 


خلیل لرخمن » قبانوته » فقول : لنت ناکم ا توا موی : » 
عدا کلم ال EE‏ التَورَاةً » فَيَْنُونَهُ > فقول : لست هناکم ۰ 


مور مم e‏ مره و 
ات ی ی 2 ٤‏ 


عد و مر اه م صني هت ه ۰ 9 مر مه 
ویذ کر قتل النفس بغیرٍ نفس ون > فيقول: : ائتوا 
cor‏ عر وق برع و و ۳ 


۳ 
عى عبد اله ول » وكلمة الله وروحه ره » فيقولك: : ت 


لم مرو م . کے اط ودس اس عم ور 
هتاک ؛ اق توا محمد - صل الل له ول - عدا عفر لله له ما تدم 


-- 545 بت 


۶ موی و ر مور هم‎ el 


من ذنبه وم تم » ينوي 4 فانطلق حتی آستاذن َل زبی فیژدن ی 
0 َإِذًا رات ربی وت ساجدا ۰ فیدعنی م شاء الله 3 8 ال : ارف 


۷ مه موه 92 
اش 4 وسل عط 3 و نم 3 وفع تشفع 3 فلع أي ۰ 
> * وريس ”هو ور و على 2f‏ عا و2 رو 
فاحمده بتحويد یعل‌نیه > ثم أشفع ٠‏ فیح لى عنا > فَأَدخِلهُمْ 
و 28 2 E‏ 58 ماه ركو # رو i‏ 2 مر وه 
الجنة ۳ أعود إليه ا دبی و ا 
4 کي واو ورة 


حدا » فأذخل الجن ثم در د الله م اعود ۱ رابعة 2 111 نول : 
8 و ثم و فو 


و جود مر مر 


ما بقی ف الثَار ل من حبسه 2 الق آن > ووجب عليه ماود 


CAT 6 3 ] _ ثم‎ f u 
قال آبو عبد الله - أى البخارى : (إلا من حَبْسَه القرآن) یی‎ 
. قول الله تعالى : (خاللین فیها)‎ 


شرح الحديث 555 ماخوذ من شرح القسطلانی 
آولا : ذكر البخاری - رحمه الله تعالى لهذا الحديث اسنادين إلى قتادة عن أنس رضى 

الله عنه . 

الأول : حدثه مسسام بن ابراهیم الفراهيدى البصرى ؛ حدثه هشام الدستوائى . حدثه 
قتادة. هو ابن دعامة. 

الثانى : قال له خليفة بن خياط العصفرى , بضم العين . وسکون الصاد المهملتين وضم 
لفاء . البصری - وکان على سبيل المذاكرة أو التحديث ‏ حدثه يزيد بن زريع مصغرا ؛ ابو 
معاوية البصری . حدثه سعيد . هو ابن أبى عروبة , عن قتادة عن أبى هريرة ‏ رضی الله 
اعقية.ه. 

وقرله : ( يجتمع المؤمنون الخ ) ف هذا دليل على أن المؤمنين من الناس هم الفکرون فى 
طلب الشقاعة . وهم الساعون إلى الانبیاء - عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله : ( حتی يريحنا من مكاننا هذا  )‏ فيه اشارة إلى أن هذه الشفاعة فى فصل 
القضاء . وقرله : (لست هناكم ) ای لست ف المنزلة التى تؤهلنى للشفاعة . 

قوله : (ویذکر سؤاله ربه ماليس له به علم ) اى المحكى ف القرآن بقوله تعالى . 

زرب ان ابنى من اهلی وان وعدك الحق وانت أحكم الحاکمین ) ای انك وعدتنى أن 


— 76# 


تنجى أغلى . وان ابنى من اهلی ‏ ولذا قال الله له : (يا توح انه ليس من أهلك ) وق ال : 
(فلا تسالن ماليس لك به علم ). 
ای المراد بأهلك من آمن منهم وعمل صالحا .-وان أبنك لم يؤمن بما أرسلتك به ولم يعمل 
صالحا . بل هو عمل غير صالح . مبالفة بچعله نفس العمل غير الصسالم . أو عمل غير 
صالح - على القراءة الأخری , ۱ : 
وقوله : ( غفر الله له مب تقدم من ذنبه وما تاخر ) كناية عن عصنمته يني عن الوقوع زا 
الذنوب . : ۳ ۱ 
وقوله : ( فيحد لی حدا) ای یبیل أقواما أشفع فيهم » كأن يقول مثلا : شفعتك فيمن اخل 
بالصلاة . أو فيمن يؤخرفا عن أوقاتها مثلا » أو غير ذلك من.الأمور العامة , الت عبرا 
عنها پقوله : ( فيجد لی خدا) . ۱ ۱ ۱ 
وف القسطلانی ما یاتی : 0" 
واستشکل سياق هذا الحدیث من جهة الطلوب , لان الشفاعة الطلوبة , لاجل ار احتهمسم 
من طول الوقف یوم القيامة , لما یحصل لهم من ذلك من الکرب الشدید . لا للاخراج من 
النار . 7 00 ۱ 
واجیب بانه قد انتهت خكاية الاراحة عند لفظ : ( فيؤذن لى ) واما ما بعدةافهو زيادة 
على ذلك قاله الكرماني). ‏ . ۱ ٍ 
۰ وقل فى فتوع الغیب : ایزاد قصة واحدة فى مقامات متعددة » بعبارات مختلفة . وانخاء 
شنی . بحیث لا تغییر ولا تناقض البتة - من فصیع الکلام - وبلیغه . وهو باب من الايجاز 
المختص بالاعجاز , ويحتاج ف التوفيق إلى قسانون برجم اليه وهو أن يعمد إلى 
الاقتصارات المتفرقة , ويجعل لها ال , فما نقص فيه من تلك العسانی شیء يلحق به 
أه . والته اعلم . 


وأخرج البخارى الحديث فى كتاب الرقاق - باب - صفة الجنة 


والنار + ۸ ص ١١5‏ قال أبو عبد الله البخارى . 


(.") دتتا مدد » حدکتا ابو عَوَانَةَ » عن ناد » عَنْ أن 


هو ابن مالك رضى الله عنه قال : قال رَسُولُ الله - صل الله عَأَيْهِ 


روم زو مه 


و : یجمع الله الناصّ يوم الْقِيَامَةٍ > فَيَقُولُونَ : لو | ۳ ۳ عَلَ 


ر “~o‏ 
57 » حتی يُرِيحَنَا ین مکانت ؛ فیاتون آدم » فِيَقُولُونَ : أنت الى 
لمك الله بيده > وَتَفَحَ فيك‌ین روحه » وَأْمَرَ الْمَلائكة فَسَجَدُوا لك 
فاشفع لنا عند ربتا + فقو : لست هناكم » ويد كر خطيعتة » 

راھ مو 


ويول : اٿتو EE ES‏ 
لست هنا کم »وید كر حطفته ٠‏ ائ نتوا إِبْرَادِيم لز كلل اه E‏ 


فيَأَنُونَهُ > فقول وه ۳ نتوا مُومَى » 

الى كمه اله ؛ اتوه > فقول :لنت حاف فیذ كر حَطِيدَنَةُ ¢ 
ے. مر ۸8 2 ر مر د ر 2 207 0 

توا عيمى تون » فقول : لست هناكم » ائتوا مُحَمدا - صل 
ریق رام مده رم مع رد ےکر جه من مر را 

لله E‏ اا م اک » فياتوق 3 
موق ۵ رم قا ری هار عدرل ار كما جاور 

ساون عل ربی » ذا ر يته وقعت ساجدا » فیدعنی ما شاء الله » 
٩ ۰‏ مگ م جه .عه م ~e‏ ا 9 و و ۰ 

ثم یال : ازفع رَأْسَكَ » سل تمطّة » وقل نع > واشفع تشع » 
مر کم و و ل ی وراو 00 روه 

ری رأیی » فاحمد ربی بتحويد یعلمنی ۰ ان > فیحد لی 

اساي 


حا ٠»‏ ثم ثم أخرجهم من انار 2 واذجلهم اجن 6 2 م غود 3 فاقع 


نت چ 


قال أبو عبد ال البخاری - رحمه الله : وكان قتادة يقول عند 


هذا : آی وجب عليه الخلود . | ه 


شرح الحدیث من القسطلانی ج ٩‏ ص ۳۱۷ کتاب الرقاق . ۱ 
( حدثنا مسدد) س بضم الميغ , وتذیدید الدال الفتوحة » هو ابن مسر هد 1 


(حدثنا ابو عوانة ) الوضاح بن عبد الله اليشكرى ( عن قتادة عن أنس هو بن مالك رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله َي يجمع الله الناس يوم القيامة ) وف حديث أبى هبريرة رضی 
الله عنه : ( يجمع الته الناسن : الأولين والآخرين قي صعید واحد؛ يسفعهم الداعی . ' 
وينفذهم البصر , وتدنو الشمس من رءوستهم فيشتد عليهم جرها ) . 


( فیقولون : لو استشفعنا على ربنا ) الاستشفاع طلب الشفاعة , و - لو - للتمنى ' 
والطلب . فلا تحتاج إلى چواب , أو جوابها محذوف . اى لكان خيرا لنا . أو تخبوه (ختی ‏ 
بریحنا من مکاننا ) صریح فى أن الاستشفاع لفصل القضاء والانصر اف من الموقلف 
الطویل . ( فيأتؤن آدم . فیقولون : أنت الذی خلقك الله بيده ) أى بقسدرته دون واسطد ‏ 
(ونفخ فيك من روحه ) التی استاثر بخلقها وایصالها إلى جسمك دون واسطة ملك . 


(وامر الملائكة فسجدوا لك ) اظهارا لفضاك ( قساشفم لنا عند ربنا ء فیقول : لشت 
هناكم ) ای لست اهلا لهذه النزلة الرفيعة , وهی التقدم بالشفاعة (ویذکر خطيئته ) وهی 
اکل الشجرة قال ذلك تواضعا واعتذارا عن الاجابة ( ائتوا نوحا اول رسول بعثه الله , 
فيأتونه » فیقول : لست هناكم , ویذکر خطيئته ) وهی سواله ربه ماليس له به علم ( ائتوا , 
ابراهیم الذی اتخذه ات خلیلا ) فیأتونه فیقول : ( لسست هناكم , ویذکر خب‌طینته ای . 
ابراهلیم . وق رواية همام:: ( انی كذبت ثلاث کذبات ) وزاد سفیان قوله : (انی سقيم ) 
وقوله : ( بل فعله کبیرهم هذا ) وقوله لامرأته : ( آخبری اللك انى آخوك ) وهذه الثلاث من 
العاریض ,لا أنها لا کائت صورتها صورة الکذب آشفق منها على نفسه. ٠‏ 


بت ۳1 — 


يه س ي له ها هو ها ها ها في في و ول مو" يه ل لمر عه ود له كاد بم 


قال القسطلانی - رجمه الله : وقد الهم الله الناس سوال آدم ومن بعنده ف الابتداء ٠‏ ولم 
پلهموا سژال نبینا محمد به اولا. مع أن فیهم من سمع هذا الحسدیث منه پیز . وتحقسق 
لدیه اختصاصه نت بذلك اظهارا لفضيلة نبینا محمد یو ورفعة منزلته , وكمال قريه » 
وتفضیله . على جميع الخلوقین . َي وشرف وعظم آمین . 


بت ¥ 


وأخرج البخارى من كتاب الرقاق - باب : ( الصراط جسر جهم ) ' 
+ ۸ ص ۱۱۷ وما بعدها . ۱ 


ر کے 1 1 ۳ هس ای ۳ و 
(۳۳۱) حدثنا اپو ایمان » أخمرنا شعیب ۰ عن الزهری 3 


ز 7 4 RU Ê i‏ لم هو 

خبرنی سعید وعطاء بن يزيد » أن با يرة ‏ رضی الله عنه -: 
رر م قم م اوه مده مرگ 

آخبرهما » عن النبی - صل اله له وَسَلّمّ ‏ وقال البخاری - رحمه 
1 

الله ۱ 


ريع روو وا نهدي مومع کے مرك نور ر اوا 

وحدئنی محمود :» حدثذا عبد الرزاق » آخبرنا معمر » عن الزهری» 
اه يي د رس ای ما كان ۰ رو مر ر لو نهر ا ےر 
عن عطاء بن يزيد الليثى . » عن أبى هِرَيْرَة - ری الله نه - قال - 


2 ۳ 


و ۵ص مر مگ و 


قَالَ آتاش : يا سول الله » هل تری ربتا یرم اقیامه ؟ ال : هل 
تُصَارُونَ فى انس » لیس وا سخاب ؟ قَانُوا : لا ۰یا سول ال 
قال : هل تُضَارُونَ فى الْقَمَرِ لَيْنّة ابر » لیس كُونَهُ سخاب ؟ قلوا : . 
لا »یا سول الله » قال : فَِنَكُمْ تَرَونَهُ یرم الْقِيَامٍَ لك » بجع الله ١‏ 


ره ره 
فيتبع من كان يعبد 


مومه كه فرك ور 


2 2 1 مر او‎ PR 

الاش » فيقول : من كان يعبد شيعا فلیتینه 
هم 5 و فر مر لوقه ارم 5 رر م 
شمش (أى الشمس) ويتوع من کان يَعْبدُ الْقَمَرَ (آی القمر) ويتبنع 
س ممعم | ۱ لمك مر رمع .م 
من كان يَعْبَدُ الطواغیت ( أى الطواغيت) ٠‏ وتبقى هذو الأمة » فِيها 
وت 2 صرق و لور ی موه 7/#ا سي 5 ا س.ل # تي مد وا 
منافقوها » فیاتیهم الله فى غير الصورة التی يعرفون » فیقول: : 
- رازه و 2 دوا و 0 2 زره لام 5 5 رقم 
أنًا ربكم » فیقولون : نعوذ باه منك » هذا مکانتا حتى انيتا ربتا » 
22 یت ل ار وت م وو ر اه ر و ر 
َإِذّا آتانا ربنا عَرفناه ۰ فیانیهم اله فى الصورة الْتی یعرفون » 
مر ~ رشان مر هر هل م2 6 و مج ر 0 EE‏ 
فقول : آنا ربكم » فیقولون : أنت ربتا » فیتبعونه ٠‏ ویضرّب 


A —‏ لدم 


و ا 


مار رو و زو ره لو رت رگ كوم م وهر ره 

جسر جه » قال رسول أئله ه صلى الله عليه وسلم فاکون رل من 

وا و i‏ اا فيا 5 3 ۲ 

يُجِيزٌ » وَدُعَاهُ اسل یم : اللهم سل »سم ویو کلالیب مثل 
31 مه 


9 8و 2 2 ت م - 
شوك السّعدَان ما رتم شوك السّعْدَان ؟ قالوا : بل يا رسول الله » 


ال ": قانها مثل شو اسان » غير آنها لا یلم قثر عِظَيِهًا إلا الله » 
مم وم و ل وه دم ۵و 


فتخطف الناش بافاییز : فونهم الْموبق بِعَمَلِهِ له » ومنهم مرن 2 
ثم ینجو » حتی ادا قرغ الله من القضاء بين عبادو ۲ وراه أن يرج 
من الثار من أَرَادَ أن يحرج : م بع که پیت نسلا )ا .أت 


ره gg E‏ رر 


الْملَائْكَة أن يخ جوهم ٠‏ فیغرفوتهم بعلامة آثار السجود » وَحَرَمَ الله 
عَلَ التار آن اکل م من ابن آَم ر السجود دء فَيُحْرِجُونَهمْ قَدِامتحِشُوا » 
ت هم ماه - بقل له : م2 الْحَيّاة ؛ فَيَنْيْتُونَ تبات الْحِبّة فى 

حَوِيلٍ الیل ١‏ يق يل قن ر 
َد فَبَتِى ریدها » رأخرقنی ذَكَاوْها ۰ قاضرف وَجْهِى عن الب » 
تلد با دم ال تيرك : لت ود اخطیملت أن تسانبی عم یو : 
لآ . ویریك لا آسالك غَيْرَهُ » فیضرف وَجْهَهُ عن الثار » ثم يمول 
بَعْدَ دك : پارب ‏ كَرَبْنِى إل باب اْجنة » ميقو : آلست قذ 


و ی وم رو ۳ 


رَعَمْتَ أن لا تسالنی غَيْرَهُ ؟ وَيْلَكَ ابن ادم » ما آغترك » فلا يرال 
يدعو › فقول : لعل إن آغطیت ذلك تسالنی غَيْرَهُ ؛ فقول o:‏ 


هود 


وَعِرَتِكَ » لا مالك غَيْرَهُ » فَبمْطِى الله من عهود وَمَرَائِيقَ أن a‏ 


یرہ قیقر إلى باب الجن » قدا ری ما فیها سكت ما شاء الله آن 


بت ۴۹ لدم 


یکت 0 E‏ > آذخلیی الْجَنةَ »ثم ول - أى الله - : 


و ليس قَدْ رَعَمْتَ: أن لا تنألّنی غیره ؟ ويلك یا ابْنَ دم 2 
ما رل » همول : يارب » لاتجعلیی أشْقَى حَلْقِكَ ؛ فلايزال ید 
حتی يَضْحَكَ - آی الله تعالی. ِا ضحلت مه ذن لَه الول افيه ۰ 
ا لفیا قيل له : تن ین دا »یی »كم بان له : گم 


رر ەر IEE‏ 7 


2 مره 5 9 و م . ر 1 ۽ ما لله مطل 
من کذا . فيتمنى حتی 3 به الآمانى فقول هذا لك ومثله 


3 


تال ابو هريرة - ری الله همه س : : وَذْلكَ ارج 5 رز ام 


الجنة دخولا 

2 5و 3 و وم ۵ ر f‏ «رورء 

قال : وابو سعيد الخدرى جالس مع بى هريئرة - رضى الله 
تيجال علد عن ين خرزيو هك انه ايل فد رح 


رر 


2 ۾ راي له ت 
لَك وله مَعَهُ) - قال نودمتعي : سوت رسول الله - صلى الله عليه 


وس - یقول : ها دك وَعَرة متايه قَالَ هريره : حفظن : 
(مثلهٌ مَعَهْ) . 40 


شرح الحدیث مأخوذ من القسطلانی ج ۸ ص ۲۳۰ وما بعدها . 
( حدثنا ابو اليمان ) إلى أآخزه ب ذكر البخارى للحديث سندین إلئ ENE‏ الأول 
روى فيه الزهرى عن رجلين : سعيذ وعطاء بن يزيد , عن أبى هريرة ة رضى اله عنه والثانی 
روى فيه الزهرى عن عطاء بن يزيد فقط.عن أبى هريرة رضى الله . ١‏ 
وقوله :.( هل تضارون ) نتخفيفْ الراء . أى هل يضيركم ويضركم أحد . من :الضير ٠‏ 
بمعنى الضرر وبتشدید الراء من المضارة . أى هل تِضرون أحدا . أو يضركم أخد .“عند 
رؤية الشمس أو القمر دون حجاب . بمنازعة . أو مضايقة » أو تكذيب ومجاملة . 


وقد روى ( هل تضامون ) بتشديد الميم : من الضم »وهو الازدحام . أى أنتم 


لا تزدحمون عند رؤيته . كما لا تزدحمون عند رؤية الشمس والقمر . لان رؤيتهما متيسرة 
للجميع ‏ وكل فى مكانه دون زحمة . 

وروی : ( هل تضامون ) بتخفيف الميم , من ضامه يضيمه . من الضيم , وهو الذل . أى 
لا يذل بعضكم بعضا . بالمزاحمة والمنازعة . 

وف رواية : ( لا تضامون - أو تضاهون ) بالهاء , ای لا پشستبه عليكم . ولا ترتابون ف 
رؤيته . ولا يعارض بعضکم بعضا , بل تكونون على يقين آنکم رأيتم ربكم . 

وف رواية ( هل تمارون ) بضم التاء - أى هل تجادلون ف ذلك . أو يدخلكم شك ومرية فى 
الرؤية ‏ من المراء أى الجدال- آو الرية . بمعنى الشك . 

وروی بفتع التاء . ( وأصله : تتمارن ) فحسذفت احدى التاءين تخفيفا . وق رواية 
البيهقى : ( تتمارون ) باثبات التاعین على الأصل . 

( وقوله : فانکم ترونه كذلك ) الكاف ليست لتشبيه المرثى » فليس لله شبیه » قال تعالى 
(ليس كمثله شیء ) - وانما هي لتشبيه الرؤية بالرؤية فى الوض وح واليقين » وعدم 
المجادلة , ونفى الشك فيها. ٠‏ 

ومعناه : أنها رؤية حقيقية , لا شك فيها , كما أن رؤية الشمس أو القمر دون حجاب 


لا شك فيها. 
والطواغیت : جمع طاغوت » وهو الشيطان والصتم » أو كل طاغ , دعا الناس الى 
عبادته . 


وقوله : : ( فیأتیهم ربهم . . الخ ) الکلام فى نسبة الاتیان وما آشسبهه إلى الرب » يجرى 
فيه مذهب السلف والخلف - وطريقة السلف ف التشابه اسسلم , لأنهسم يؤمنون به . مسع 
اعتقادهم تنزیه الله تعالی عن مشسايهة الحوادث , ویفوضون تعیین الراد منه إلى الله 
تسالب » فیقولون : الله اعلم بذلك . 

واما طريقة الخلف - فیژولون التشابه , بصرفه عن معناه الحقیقی الوهم للتش‌بیه - 
إلى معنی يليق بجلال الله تحالى وعظمته . 

فیقولون ف الاتیان هنا : التجلی للعباد . حتی يروه بلا كيف ولا انحصار . وهذه هی . 
الرؤية التی یعرفها المؤمنون الوحدون . فیقولون حینند : أنت ربنا ‏ وآما الرژية الاولی 
التی ينكرونها . فقد رجح القاضی عیاض أن ف الکلام مضافا محذوفا , أى فياتيهم بعضص 
ملائكة ربهم . ولذا قال : ( ف غير الصورة التی یعرفون ) ۰ 

ای فى غير الصفة التی بعرفونه بها ف الدنیا . فینکرها المؤمنون . ویمتاز عنهم النافقون: 
الذین کانو! یدعون آنهم مع المؤمذين , ویکون ذلك امتحانا لتمییز هم . ولان المذافقين 
لا یستحقون الاكرام برؤية الله تعالی . كما قال تعسالی : «کلا انهم عن ربهسم یومسنذ 
لحجوبون ۰ ۱ 


NEH‏ مب 


ويكون النبی تَنيةٍ أول من يجوز على الصر اط , وقال النووی - رحمه الله تعالی :( أكون 
انا وأمتى آول من يجوز على الصبر اط وبقطعه ) . 

وقوله : (وف جهنم کلالیب ) أى خطاطيف , تخطق الناس بسبب اعسالهم: وه 
الشهوات الشار الیها فى حديث : ( حقت النار بالثبهوات ) فمن وقع الدنیا ف الشسهوات . 
اختطفته الکلالیب فیقم فى الذار . 

وشوك السعدان » بسكون العين . وفتح السين : نبات ذو شوك , الا آن الكلاليب EE‏ 
قدں عظمها إلا الله تعالى : 


وقوله : (ة م ال د مق ال ام 
بسیب عمله , وهو الكافر . (ومنهم انخردل ) الخردل : هو الومنن الفاصی » ومعنی 
انخردل هنا الصروع . ۱ 


وعند ابن ماجه مرفوعا : (ثم یستجیز الناس #فناع امنووشن به ثم تاچ 
ومحتبس به . ومنكوس فيها ) . 

وق حديث أبى سعيد : ( فناج مسلم . ومخدوش مكدوس فى جهنم ن ج 
فیسیحب سحيا ) . 1 
وقوله : ( قد امتحشوا ) أى أحرقوا واسودوا » فيصب عليهم ماء ‏ يقال له : ماه الحياةٌ » 
ای ماء يكون سببا فى حياة من يصب عليه , فینبتون صافية أجسامهم , کصفاء الحبة 
بكسر الحاء - وهی من بزور الصحراء » حینما تذبت ف حميل السسیل ؛ والحمیل بکسر 
الميم : ما يحمله السیل من القثاء . ويكون فيه الحبة فتقع فى جائب الوادى , فتمبيج من 
بومها نابتة . فشبهوا بها لسرعة انباتها . وصفائها . 

وقوله : ( یارب : قد قشبنی ريحها ) أى آهلکنی ریحها راجت بای كوي + بالد 
والقصر , آی لهبها واشتعالها . وشدة وهجها . 

وقوله : ( ما آغدرك ) هو فعل تعجب من الغدر ونقض العهد . وترك الوفاء . 

وقوله : ( فإذا رأى ما فیها ) فى رواية شعیب : ( فإذا بلغ بابها , ورأى زهرتها . وما فیها 
من النضرة ) - ورژية مافيها : اما لان جدارها شسفاف ۰ فیری ظاهرها من بباطنهتا . 
وباطنها من ظاهرها  ,‏ واما أن يكون المراد بالرؤية:العلم , بسبب سطوع زيحها الطیپ: 
وأنوازها المضيئة . كما كان إحصل له أذى لفح النار » وهو من خارجها . أم قستطلانی . 
وقوله : ( سكت ماشاء الله أن يسكت ) ای سكت زمانا طويلا . لا یعلم تقديره وتحديذه ' 
إلا ااته تعالى , وسكوته كان جیاء من الله تعالى , أن پساله شینا بعد أن أعطى مأ اعطی , 
من العهود والمواثيق , وذکنه يرجع » ویسال الله تعالی , لأنه يغلب عليه الرجاء فى عفو الله 
وفضله وکرمه , ولذا قال : ( يارب , لاتجعلنی اشلقى خلقك) . 00 
ومعنى : (لا تجعلنى أشقى خلقك ) أى أشقى خلقك الذين أدخلتهم الجنة , فهو عام أريد 


— fof — 


به خاص » ومراده : أنه يصير. أشقاهم إذا استمر خارجا عن الجنة . وكونه أشقاهم ظاهر 
الو استمر خارح الجنة . وهم فى داخلها . آه قسطلانی . 

وقوله : (قلا يزال يدعو حتی يضحك ) أى یضحك الله عز وجل منه . قال القس‌طلانی : 
وهو مجاز عن لازمه وهو الرضا » آی حتی یرضی الله عنه . فإذا رضی آذن بالدخول فیها . 

وقوله : ( قیل له: تمن من كذا الخ ) العنی . أن الله تعالی يذكره باجناس من الأشياء 
التی یکون بها النعیم , فلا یزال یتمنی » ویذکره ربه حتی تنقطم به الأمانی » أى لم يبق فى 
ضمیره شىء بتمناه . 

وف رواية آبی سعید الخدری عند أحمد : ( فيه سال ویتمنی مقدار ثلاثة ایام من آیام 
الدديا ) . 

وقوله : (وآبو سعید جالس مع آبی هريرة ) العنی : أن آبا هريرة كان يروى هذا 
الحدیث عن رسول الله نیز . والحال أن آبا سعید الخدری جالسر پسیمعه مین اوله إلى 
آخره . ولم يغير شیا مما سمعه منه . إلا قوله عن التبی بيخ , ( هذا لك ومثله معه ) ای کل 
ما تمنیته لك ومثله معه . قال له آبو سعید الخدری : سمعت رسول الله یو يقول : ( هذا لك 
وعشرة آمثاله ) فقال آبو هريرة : ( حفظت مثله معه ) - وجمم بینهما بان آبا هريرة سمع 
أولا الحدیث كما حدث به . ثم حدث به التبی نید مرة آخری يما حدث به آبو سعید منه , 
ويكرن فضلا من الل تعالی آخبر . به النبی ید . آه شرح الحديث والته أعلم . 


— ToT ث2‎ 


وأخرجه أبو عبد الله البخارى فى كتاب التوخيد ‏ باب قول الله ' 
تعالى : (لا خلقت بیدی) + ٩‏ ص ۱۲۱ وما بعدها : 


© سس رما 


۲0 نت معاد نز نالا » نقتا جقام » عن اة » هَن 
اتس - هو ابن مالك - رضى فى لان َل ال عل 
وس - قال : يَحْمَعْ لله الْموْمنِينَ یوم المَيَامَة كذَِك » فِيَقولُونَ : 
لو اسْتَسْفَعْنَا إلى ربنا » حتی بریحنا من مَكَانِنَا هذا یاون آم ۰ 
ولون دیا ام ۰ ما ترى اش ؟ خلمّك الا يده » وَأَسْجَّدَ لك 
علايكنة » وعم اشته کل ىو » افع لا إلى ر ۽ حت يُريحَنَا 
من مَكَانِنَا هدا » فقول : ست هتاك » وبذکر دهم حَطِيدَتَهُ الى 
آصَاب » ولكن الوا و فَإِنَهُ آول رسول به له إلى آمل الأض 0 


مر هم 2 رز م 
فا بو و ۰ فقول : کنات هناكم رز حي ای ماب 3 


ولکن انوا إبراهيم غلیل الرحمن اتون برام ٤‏ فقول : لت 
هتاکم م وین یاه ای آضابها » ولکن انوا موتى + عدا 


ےھ 9 ےا ے وم 


2 يمع اأ رر 
اناه الله التوراة ؛ وكلمة تکلیما 2 فیّاتون موسی ۰ قیقول : لَنَتُ 


ل يعقة 


5 ررم ۱۳ ۳ 2e2‏ 
هناكم کر خی الى اب » ولکن انوا عِيسَى عَبْدَ 


مر و مق مق 


:الله ۰ ورسوله 0 وکلمته وروحة 2 ایو عيسى 2 يمول : لت 
ناکم > ولکن افو ول لل عله 5 :عدا عرد اله 
ما تقدم من ذنبه وما دار ي تمیق ۰ فاسعاون عل ری » 
یل عَليْع_ ٠‏ فاذا رابت 3 وت سَاجدًا ؛ فَيَدَعَنِى ما شاء ا 


نش ۳۵6 ب 


ی »ثم یت ی ا ی 
.اع 2 
رو ر ° 0 


واشفع تشفع » فأَحْمَدُ ربی بِمَحَامِدَ عَلّمنِيها » ثم درم 6 
اذه 07 نم م ازجم ذا رَأَيْتَ ربی ء وفعت ساجدا » فیدعنی 


ارا 4 ق ون ر مه وه 2 

ما شاء الله ) يدَعَنَى : ارفع محمد » وقل يسمع » وسل 
ور او و ا ا کو پو مر و 

مط او قح ری بای لها رسي أذ 2 
دمو و ره 0 7 5 


شد اس » فَاَدْخِلَهُمْ الجن ثم 5 ۰ قلا رات رَبى وفّعت 


ه ور 9و 


سَاجِدًا » فَيَدَعْتِى ما شاء ال أن يَدَعَنِى » ثُم يقال : اوقم محمد » 
odek‏ 


الم > وسل هه ل 2 تاد بين بمحامد عَلْمَنيهًا 


ايام مر و9 1 و 
۳7 5 
مس رو رم مر مر رمم ووک و 


ل ا الْجَنَةَ ثم رجم » فاقول : 
ارت »ما بقی ق الا إل من حبسَه اران » ووجب عليه الخلود . 


۴ 2 لھ ركه بترم ف ما ر 

مک دا ی ورف ها 
لا إله إلا ا 2 »وق قله ن لير e‏ مرة » ثم یخرج من 

٠.‏ ص سس 11 000 ت م ۳ و 


ن 
او و الاك KOK SOE‏ 
ثم يُخرج من النار من قال : لا له إلا الله » وکان فى قلبه ما يزن 


شرح حديث الشفاعة الوارد ق البخارى من كتاب التوحيد ( باب قول الل : لا خلقت بيدى ) 

قوله : ( يجمء الله المؤمذين يوم القيامة كذلك ) وهو بمعنى قوله ‏ روايته ف التفمسير : 
ر يجتمع المؤمنون يوم القيامة . فيقولون : لو استشفعنا الخ ) وهو المراد من قوله فى كتاب 
الرقاق : ( يجمع ال الناس يوم القيامة . فيقولون : لو استشفعنا الخ ) فالراد فى الكل أن 


— foo .ست‎ 


هله و مه و هم ® هاه هاه هه هم الى رو de‏ 


الله تعالی يجمع الناس يوم, القيامة : المؤمنين منهم والکافرین . فیقول الوّمنون منهم:: 
لو استشفعنا الخ ) > لان المؤمنين :هم آهل العقل والقکر فیفکرون فیما يكون وسيلة لنجاة 
الناس جميعا من طول يوم الوقفا » ووسيلة للبدء فل فصل القضاء: فيس هعون إلى الانبیاء 
المذكورين ‏ یطلبون منهم الشفاغة لهم , لیقضی الله بينهم , فينصرفوا من هول الوقف؛ 
فیعتذر لهم الرسلون بما یعتذرون به ؛ وما نسب إلى الانبیاء - صلوات الله وسلامه علیهم 
آجمعین - من الخطایا فهو من باب التواضع وان حسنات الابرار سیئات القنزبین والا 
فهم صلوات انه وسلامه علیهم معصومون من الوقوغ ف الخطایا والزلات . لانه يجب لهم 
الامانة .- وهی حفظ ظواهزهم ویواطنهم من الوقوع ف الحرم والکروه وخلاف الأولى . 

واستئذان النبی يو اولا - يكون للشفاعة فى فصل القضاء بين العباد , وهذه هسی التي 
اختص بها نبینا محمد َي : وهی القام الحمود الذی وعده الل المحمد یر 

ثم يكون للنبی يي شفاعابت اخری كما يكون لغيره من الانبياة واللرسسلین صسلی انا 
علیهم اجمعین شفاعات كثيرة . 

وقد نبه ف الحديث على شفاعات النبى َي لاخراج من قال :لا اله الا الله محمد رسول 
الله من النار ‏ فیجد.له أولا جدا لقوم مخصوصين , وهم من كان ف قلبه هن الخير ای منن 
الايمان مثقال شعيرة من ايمان ثم يشفع انيا , فيخد له حدا ف قوم هم آقل:ایمانا مسن 
الأولين . ٠‏ وهم من كان ف قلبه من الايمان مثقال ذرة ؛ أى حبة قمع , ثم يشفع ثالثاا + فيحد 
الله له حدا ف قوم ف قلبهم مثقال ذرة من ايمان ) والذرة : واحدة الذر وهو التمل الضغير ٠‏ 
أو الهباء الذئ يظهر ف الشمس الداخلة من كوة ) - وف الحديث بیان أفضلية نبيثا محمذ 
3 وات ی CE ak e E i‏ 
نبینا محمدا ی أمين . و 


بت ۲۵۱ د 


من روايات حديث الشفاعة من البخارى 


وقال أبو عبد الله البخارى رحمه الله - فى کتاب التوحيد 8 
باب قول الله تعالى : (وجوه يومثذ ناضرة إلى رمها ناظرة ) + ٩‏ ص ۱۲۷ 


و ۳ بعدها 


رهم ورل وى" سم إلى قم وريم وقي 4 
(ممم) حدئدا عبدة بن. عبد الله » حدثنا حسين الجعفى › س 
لت 


راید دنا بیان بن بشر ۰ عن قیس بن أبى خازم دتا رر 
هو البجل - ری اله عَنْهُ ‏ قال خرج لیا سول ال - صل الله 


رذ ار فاق > ام ونه و ور 
عليه وسَلم - ليلة البذر . ٠‏ قال : نکم سرد ریک يوم یاو » 
ار او وا ام م مم 8 م 
کما ترون هذا ‏ لا تضامون فى رؤيتو . 

عد عند و 


و قر 


(۳۳۵) وقال البخاری ی - رحمه الله ِ ۳4 عید اریز 2 


ابن عند اله » عنکنا رايم بن سند » عَن ابن شهاب » عن عطاء 
ابن ري ای وق آی ل - وی ال عنه أذ الا قالود : 
5 زره ال ٠‏ من تر رتا م یتو ۲ قان رسو ال - سل ال 
یه وسلم : عل ُصَارونَ فى ار مر َمل البآثر ؟ قَانُوا : لا » يا سول 


ا 2 ق ۳۹ 
الله ۽ قال : هل ارو فى انس لش كُوتَها سخاب ؟ قالوا :لا ۰ 
5-7 ۳۹ 2 قرا ت مب هم 
يا رسول له » قال : فانکم ترونه کذلك . یجمع ال الئاس يوم 
الْقِيَامَةَ 03 ول : من کان یمیت ۳ فل فَليتَبَعْةُ 5 : يع ۳۳ کان تیاو 


محر ام رمس ره 


هبش - الشّمْس .و من کل ینید امرس الق » ويتبع من 
كان یبد الطواغيت - ارات ۰ وتبّقى هذه المةٌ فیها شافئوما - 


— oV — 


أو متافقو - لیم - أى ابن سند - یریم 2 رل 
اا 5 ؛ وود :مد مک > می پاییتا ربا » فلا چاه رب 


.2 ۴ 0 شك . 

عرفتاه e‏ ينهم الله فى صورته التي يَعْرِفُونَ ۾ فیقول : آنا أنا ربكم 

یو ۶ ایت را فیسبرن ‏ تفر الوط ير عو 
مر ی ۱ 


هنم » قاکون آنا وامی أول من پجیزها و تلبت إلا ارس ۽ 


م ولد 


ودعوی ی الرسل رت : الهم 27 + سل 2 وق جهنم م لاليب مل 
شوك السندان غير ل ۷ لمع ما قذر عظمها إلا ال » تحط الئاس 


باهم یم ره - أو الموتق کته - (أز فينم 


وه ع بر رم دژر وو حور 


[ مین بقی بِعَمَلِه بعمله او و الموبق يطل ) وينهم لمرد 3 أو نجازی 


أ توه ا > - حَتى دا فرع الل + من القضاء بين اد 3 
راد ن خرچ رميو ۳۳ : راد من ال التار 3 مر الْمَلائْكَة آن 


۶ + و م El‏ مم مس 


جوا ینار عن كان لا يول باط شيا + من من ارا الله أن پرحمه ؛ 


م مو 


ممن يَشْهَدُ لا رکه إلا الله متهم ف الثار بأثر السَجُوو »تاک 


الا ان آم » إلا اتر السجود » فيَخْرَجُونَ من الثار قد امْتَحِسُوا 2 
2 يصب علوم مد الْحَيَاة ون تشه ا کم بت ال ف 
زهو م ر 


اسیّل ثم یفر غ 82 ص الْقَضَاءِ ین امیّاد » ویبقی رجل 
نج اد ء هو آنه 0 ود فقول : 


۳ 


م 


ای رت ء اضرف وهی عم الثار » اة قد و قَشْبَيِى ریحها »و آحرقنی 


— FoA — 


تج 2 2 
ذكاؤها » قَيَدعُو الله » بما شاء أن يدعوه » ثم يقول الله : 
ول 


7 اتك ذلك تَسَألَيِى غرم ؟ فیقول لا > وعزیك لا أسالك 


را ۰ مم و إو وه ى 


غَيْرَهُ » وَيمْطِى ره من عهود وَمَوَائِيقَ ما شاه » فیضرف الله وَجْهه عَن 
لثار » فلا یل عَلَ الجن ورآها » سک ما شاه الله أن يَسْكْتَ ۰ ثم 
۳ و رم #۶ وه رف < 5 E‏ 
قول : أئ رب » قدتی.ل باب الْجَنْةٍ ۰ فقول الله له آلست قَد 
وا مس وه مرح ر ام a‏ سوک و ۷ ۰ م ی 
اعت عهودك وَمَرَائِيقَكَ أنْ لا تسالیی غَيْرَ الَنِى أغطيت بدا ؟ 
م 0 6 ۳ ند اه مه 8 ° الى رم و۶ ا 
ويلك يا ابن أدم » ما غترك » فقول : أى رب . ویدعو الله » 
ر» رهم خرن مده > 18 2 2 أن ال ee‏ الى ا 
حتى يقول : هل عسيت - إن عطیت ذلك أن تسال غيره ؟ فیقول 
“© 6 ام ي وه موس 32 .2 ٠‏ عم م 
لا وعزتلك لا آسالك غیره » ویعطی ما شاء من عهود وموائیق » 
یعدم إلى باب اج » فإذا قامٌ إل باب اج اثفقهت له اجنت 
E‏ اس ۱ رم 9 وم ۳ er‏ 
فرآی ما فیها من الحبرة والسرور » فیسکت ما شاء ال آن يسكت » 
تہ قول : أئ رب » آذطیی الجَنة » فقول الله : الست َد أَءْطْيِت 
هوك وَمَوَائِيقَكَ آن لا تال غَيْرَ ما أغطيت » ویلك یا ابن کم 
0 5 ار 72 و م 9 0 ۰ علس عراضم 
ما أَغْتَرَكَ » فقول : آی رب لا آکونن أشْقَى حلقك ٠‏ فلا يزال 
بذعو حى يَضْحَكَ الله مه » إا ضَحِكَ له قَالَ لَه : اذخل الْجَنْة » 
ی ر اه ران > تس لاه سياس 2 مار 
را دعلا قال الله : تمن » سل ربه وتمتی »عتی إن الله ليذ كر » 


1 7 در 8 رصص مر 


سیگ ع و ۱ فک ر ۰ ۵ م لھ 
ویقول له › تمن کذا وکذا » حتى انقطعت به الاما » قال الله : 


وه" — 


و نيم مر رم ور ر کم و ۶و مره 
دك ومثله معه . قال عطاك بن يزيد : وابو سويد الخدرى: مم أنى 


كرو ره" ار واه رمق 2 رو 5 
هر یرو »لا برد عليه من حدییه شیم » حَتَى ذا خدث بو هريرة : آن 
اله تارك وتا قال : دك لك ۰ وله ممه - قال بو سيد اأحد خذری 

یر ره کوه رامق ر کے ترجه 0 و 
وَعْشرة ماله مه ی 3 هريرة »> قال ۲۶ هريرة ما حفظت الا 
4 ےم كي هر مسي خیم عه اس و و 29 1 

فو ۸ ذلك لك ومذليه مهه : قال ابو سعید اخدری 2 اشهد ی 


یت من سول ا صل اه یه وم : ذلك لَك ۰ وعشرة أَمْثَالهِ 6 
قَالَ بو هه : ذلك الرجل خر آهل الْجَنةَ دول الْجَنَّهَ . ۱ 


شرح حدیلی ۳ ۳۳۶ من القسطلانی ۱ ۱ 

قوله : خرج علینا رسول الله بيخ . فقال : ( انکم سترون ربكم يوم القيامة : . الخ ):تفيد 
هذه الرواية آن الذبی پر هو الذى ابتد! اخبارهم بالرژية . دون سؤال منهم . وتفيد . 
الروایات الاخري أنهم سالوه عن رؤية الله . فأجابهم يما اجاب . قلمل ذلك قد تكرر ف 
حالات متعددة , الوه فى بعضها . فأجابهم بذلك و آخبرهم فى بعضها بالرؤية ؛ دون تقدم ۱ 
سوال منهم . ولا احرج فى ذلك وان مد 

نط E‏ اميم . ای لا تزدحمون عند رژیته . حقی ينضلم . 
E‏ یت و الهلال اول اسر لدقته . ` 
ولکن إذا صنار بدرا . فان كل انسان يراه وهو جالس ف مکانه لشدة ظهوره : وقوله : 

(فانكم ترونه كذلك ) ای ترونه رؤية واضحة جلية بلا شاد . وبلا مشقة وبلا اختلاف لف 
تحققها . . فالتشبیه لبيان تحقق الرؤية . ونفى الشك فيها : لان انه تعالى يتنزه عن مشابهة 
.الحؤادث . فليس کمثله شىء وهو السمیم البصير . 


وقوله : ( ویتبع من كان يعبد الطواغیت : هى جمع:طاغوت , وی الشسياطين . 
أو الاصنام . وق الصحاح ) الطاغوت : الکاهن» او کل راس ضلال . 
(وتبقی هذه الامة ) ای الامة التی اجابت الدعوة ولو ظناهرا . (فیها شسافعوها - 
آو منافقوها شبك ابراهیم:) شافعوها : هم الذین يشفعون فى هذه الامسة- اوق ال : 
منافقوها) - قال الحافظ إبن حجر : والاول هو العتمد - ای رواية وان اعلم . 
وقوله : (فيأتيهم الله) ای بظهز لهم على غير الصفة التی يؤمنون بها ف الدنیا . 
: ۱ 3 


بت ,۳۹ — 


أو ياتیهم ملك من ملائكته على الاسناد المجازى . نحو قطع الأمير اللص » ولذا قال 
فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا» ای لست ربناء فان ربنا لا يشبه المخلوقات فإذا 
تجلى لنا ربنا بصفاته العلية التى تتنزه عن مشابهة صفات الحوادث عرفناه ( فيأتيهم 
ربهم ف صورته التى یعزفون ) أى يتجلى الله تعالى لأوليائه بصفاته التى يعسرفون عنه ق 
الدنيا ‏ وهو أنه منزه عن مشابهة الحوادث . 

وهذه هی العلامة التى بها يعرفون ربهم . أى عرفهم الله تعالى بنفسه . وأزال عن 
أبصارهم الموانع ‏ وقال ف المصابيح : فى صورته التى يعرفون , ای فى علامة جعلها الله 
تعالى دليلا على معرفته , والتفرقة بينه وبين مخلوقاته . فسمى الدليل والعلامة صورة 
مجازا . كما تقول العرب : صورة أمرك كذا» وصورة حديثك كذا . 

والامر والحديث لا صورة لهما . وانما يريدون .حقيقة أمرك وحديثك , وكثيرا ما يجرى 
على السنة الفقهاء . فيقولون : (صورة هذه المسألة . . كذا ) .| ه قسطلانى 

وقوله : ( ثم يتجلى ای يتبين ٠‏ قال ف الفتح : ويحتمل أن يكون بالخاء أى يخلى عنه . 
فیرجم إلى معنی : ( ينجو من الکلالیب ) . أ ه قسطلانی ۱ 

وقوله : (حتی إذا فرغ الله من القضاء بين العباد . . الخ ) قال ابن المذير : الفراغ إذا 
أسند إلى الله تعالى يكون معناه القضاء وحلوله بالقضى عليه . والمراد اخراج الموحدين من 
النار وادخالهم الجنة, واستقرار اهل النار ف الثار . 

وحاصله أن معنى يفرغ الله ای من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه , ومن لا يفرغ » فيكون 
اطلاق الفراغ بطريق القابلة . وان لم يذكر لفظها. آه . 

وقوله : ( آثر السجود ) أى موضعه. وهو الجبهة - أو مواضع السجود السببعة» 
ورجحه النووى لكن فى مسلم : ( الادارات الوجوه ) وهو كما قال عياض يدل على أن المراد 
بأثر السجود الوجه خاصة » ثم قال : ودل التنصيص على دارات الوجوه , أن الوجه كله 
لاتؤثر فيه النار اكراما لمحل السجود . اه قسطلانى باختصار . 

وقوله : (كما تنبت الحبة ف حميل السيل ) الحبة بکسر الحاء من بزور الصحراء . 
وحميل السيل : ما يحمله من طين ونحوه یجیء به السيل , تكون فيه الحبة , فتقع فى جانب 
الوادى فتصبح من يومها نابتة . فالتشبيه فى سرعة الانبات وطسراوته وحسسته . أ ه 
قسطلانی 

وقوله : ( انققهت له الجنة ) بسکون النون » وقتح القاء والهاء والقاف . أى انفتحت 
واتسعت , فرأى مافيها من الحبرة والسرور . والحبرة بفتح الحاء . وس كون الیاء 
الموحدة . أى من النعمة وسعة العيش ونحوه .. - 

وقوله : ( لا اكونن اشقی خلقك ) بنون التوكيد . وروی باسقاطها . أى أشقى آهل 
التوحيد الذين هم أبناء جنسه فيه . وقال الطيبى : كأنه قال : يارب . أنا وان أعطيت 


حت 7511 مم 


عد .۰ هيه له ي ي و اه ي ي ها و و 


العهود والمواثيق . ولکن تأملت کرمك وعفوك ورحمتك - وقولك : ( لا تیاسوا من روح الله 
انه لا بیاس من روح الله الا القوم الکافرون ) فعلمت أنى لست من الکفار الذين ایسوا من 
رحمتك , وطمعت فى كرمك وسعة رحمتك . فسالتك ذلك , وكأنه تعالى رضى منه بهذا الول 
فضحك , كما قال : فما زال یدعو ۰ حتى ضحك الت . اه وات اعلم . ۱ 


بت ۳۷۱۴ مت 


حديث الشفاعة من البخارى 


و أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد » من باب قول الله تعال : 


(وجوه يومثذ ناضرة إلى ربّها نَاظِرَة) + ٩‏ ص ۱۲۹ وما بعدها : 


هيج لور وه همه رقمب "وى ” وه ره ۰ 
(۳۳۰) حَدثنا بخیی بن بكير > حدثنا الليث بن سعد » عن 
اید بْن رید عن سیر بن ابی یلال » عن رَيْد ‏ هو ابن أسلم - 
© ا 5 ین ره زا وى و کو ۰ ا ۰ 20 
عَنْ عَطَاهِ بن يسار عَنْ ألى سود الخثرى - رضی اله عَنْهُ - قال : 
وم ۳۹ ت 2 و مر ام o‏ ےم وم من هگ 
ْنَا : یا رَسُول الله هل تری ربنا یرم الْقِيَامَةٍ ؟ قال : هل تضارون 
5 و ۳۹ وم مره ه رم و9 وم 4 م ر م ۳ 
فى رؤية الشمس والقمر » إِذّا كانت صَحُوا ؟ قلنا : لا » قال فإنكم 
ىن م # مل وهر الله مرو 2 زمر لے ف ي مغر دش ۵و 
لا تضارون ق رؤية ربكم يُوْمَئِذْ » إلا كما تضارون فى رؤيتهما » ثم 
سے بر 


ا 2 - 5 ل و م ا رم تج 2 
ال : يتادى مئاد : لیذهب کل قوم إلى ما كانوا يعبدون » فيذهب 
ساب الصلیب مم صلیبهم > وَأصْحَابْ الارتان مم أَوْثَانِهِمَ » 


که و مه ام ےگ موه مه ماه وو ر " 
وأضْخَاب كل آلهة مح آلهتهم » حتى یبقی من كان يعيد الله ين 
لىئ م ag»‏ - ۶ وه رح رز واه 
بر أو فاجر » وغبرات من أهل اأكتاب » ثم يؤتى يجهنم تغرض 


296 ى ووو و ووو 


کاتها سراب » قیال للْيَهُودٍ :ما نعم تبون ؟ قَالُوا : کنا عبد 


o‏ وه موه و کو 8اه و را 4 مق مه ا 

عریرا ان الله » فیْمَال : کلبتم » لم يكن لله صاحبة ولا ولد > فما 

4 € کی‎ e و 22 موه‎ 6 E a 2 2 

تُرِيدُونَ ؟ الوا : نُرِيدُ أن تَسْقِيَنًا ‏ قیال : اشرَيُوا » فیتماقطون فى 

رر e aA‏ - م ەو موف ما ره ۶ 2 وو و 

جهنم » ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فیقولون : كنا ذعيد 
وال 


ا ا ا ا ت ورام وه ما زره ر رك رمد 9 
اليح ابْنَ الله » قیال : کبتم » لَمْ يكن لله صَاحِبَة ولا ولد › 


— ۳۱۲ — 


ر » ار nD‏ و ریا ۱ 
فما کریدون ؟ فیقولون : نريك أن تَسَقِينًا ع فیقال : اشربوا » 
لعزت ما مب مور 0 > مه لم ٠‏ 

يَتََاَطُونَ فى جهن » عنی يَبْقَى من کان یبد الله ین بر أو قاچ ٠‏ 
مق مه وم سوه وم و م مب ای 2 : 
فیقال لهم ول سکم ولا نه ای > قیفولرن : ترقناهم وشن 
للك 200 ای ED‏ 


خوج منا إِلَبْهِ ارم » وتا سينا متاییا بتایی : لِيَلْحَق كل رم 

يما كاثوا يَعْبُتُونَ » وإنما تعظر رَيّنَا ء قال : ب الْجَبارٌ فى : 
I‏ ر م ما رر و 

صورة غَيْرَ صورته ال ی رَأَوْهُ فيها » أل مرة » يفول : آنا س 


مر ور وو 


یرون : آنت ربا »لا یکلم إل تیه قیقد : هل بیدکه 


مهو ی ۶ و تس 1 - م 2 سر عو 


ربینه FA‏ تعرفونه ؟ فيقولون : الساق و من :© فیسجد 


عر و ےه 


ماه و a‏ ۳ 28 وور ا 
» فیعود ظهره طب وَاحِدًا 00 يۇتى با جسر 0 1 

ر ررر وه ع رو 004 مس ون 1 
ليب وحسكة حسحة مفلطحة . لها شو كة عقيقات » 


الْسَعْدَانُ رن یه لود کی ۰ 


2 
8 
۴ 


04 


2 3 ۳ وان و 7 2 
olo 3 7 ۳ 2‏ م ام ۰ 


و د ف تج ی خرهم يسحب سحبا ۰ فما 
اباش لى مُناشدة فى الق قد قذ تبين لکم من الْمَؤْصن يومیذ لجار » إذا: 
رَأَرا آنهم قذ نجرا فى زخوانهم » یقولون : ربنا إخرّائنا » كاثوا. 
اث , مم ر و م2 ومد رم لع ام لے 
يصلون معنا » ويضومون معنا » ويعملون معنا » فيو ل الله تعالل : 


ol‏ رو رام 


اذهبوا من وجدتم E‏ قلبه مثقال ديار من إيمان قاخرجوه 3 ویخرم ' 


یت )۳۱ سم 


له ردو مه ي رو ۶ ° 


الله صورهم عل الثار » اتوت وبعضهم هق غاب فى التار إل قَده 2 


a RE‏ 4 سم از 


ور أنمّاف سَاقَيه 3 فيخرجون من رفوا ٠‏ ثم يعودون فيقول : 


۶ -و م ۰ و 


اذهبوا » ا ق قلبه ال نضف دیثار فاخرجوه » فیخرجون 


۳ رو 8 مرن 3 يفول : ا م فى قلبه مثما 


2 مه و و واه ۰ 


ذرة م ن إِيمّان » فاخرجوه > فیخرجون من عرفوا . 


7 ۳ 0 ی ۶۸ ر 22 0 4 وي 9۸ ۵ ۳5 
قال أَبُو سويد : فإِنْ لم تصدقوا ر : ( إن الله لا یلیم مثقال 
8 رز موه م م 


ذرة ون تله حي یضاعنها) فیشفع ليون وَالْمََائْكَةٌ والمؤمنون 3 


مره ام د مره " موه ما رو م 
فقول الْجَبارٌ : بِقیّت شفاعتی » فیقبض 2 من النار > فیخر ج 


راما قَدِ امحشو ۳0 بأفواه الْجَنَةَ » يقال لَه 22 الاو » 


رعو ب زر وه و م 


فيديتون ف حافتیه ۰ ۳۹ یت اه ف حول سل 4 ۳ رأدتموها 
ٍل جَاِب الصخْرّة : إلى جانب الشجرة > قَمَا کان إل الشمس منها 


DE م۰‎ 

کان اغضر .وما کان منها رل الط کان ینش » يرون کانهم 

o 22‏ 0 جه م م م 2 راع 7 و 

اللؤلؤ ۰ فيجعل E‏ رقابهم الخواتيم 3 یلو الجتة 2 ل آهل 
3 و 


الجنة لاء عا لرخمن 3 آذخلهم اد غير ر عمل ۳۹ 
ولا خير قَمو ٠‏ قیال هم : لکم ما رايم ویثله مَعَهُ . 


شرح حدیث رقم ۳۳۵ مأخوذ من القسطلانی 
قوله : ( فانکم لا تضارون ف رؤية ربكم يومئذ . الا كما تضارون ق رؤية الشمس والقمر › 
اذا كانت صحوا ) . 


۳۱۵ سه 


وأ او ها بأو ها لهاك ها الها لا يو > وا اه Eva‏ ها مها ها هر له ام أله ۰ 


الکلام .من باب تأكيد الدح بما يشبه الذم , وهو من البلاغة . والعنی القصبود : جيك | 
انکم لا تضارون ف رژية الشمس والقمر » إذا كانت السماء صحوّا , کذلك لاتضارون فى 
رؤية ربكم . فقد اتيت شیثا من العيب . على تقدیر أن رژية الشمسل وقت الصنحو من 
العيب » وذلك التقدير محال , لاه من كمال الرؤية دون ضرر , والتاكيد فيه مسن جهسة انه ۱ 
کدعوی الشىء ببينة . اه قسطلانى 
وقوله : (وغبرات اهل الکتاب ) هو بضم الغين , وتشدید الباء . ای بقایا اهل الکتاب , 
وهو مرفوع ؛ او مجرور - عطفا على فاعل - يبقى ‏ أو على الجرور اقبله ٠‏ . ۱ 
وقوله : ( فما تريدون؟) ل ف رواية لدف تفسیر سورة الفساء + ( فا تبعون »فاا ْ 
عطشنا ربنا . فاسقنا » فيشار : الاتردون . فيحشرون إلى النا ر كأنها سراب يحطم ۱ 
بعضها بعضا . فيتساقطون ف النار . آه 
وقوله: (كذبتم, ذم يك هه اجره ورك ای کی ونان هی بن لله » وق أنه 
يستحق العبادة . وإذا فلا عبادة لكم صحيحة , بل كنتم على ضلال مبين . 
وقوله : ( فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس , فيقولون : فارقناهم ونحن احوج منا 
اليه اليوم ) لفظ الحديث ف سورة النسناء : (فارقنا الناس ف الدنيا على أفقر ماكنا 
اليهم ) . 
ومعناها + نحن فارقنا أقازبنا زاصمابنا فى الدنبا . وکنا احوج اليم ف العناش رغبة ۱ 
منا فى مقاطعة آعدائك یارب ؛ فکان احتیاجنا الیهم ق الدنیا اشد من حاجتنا الیهم الیوم . 
فحیث لم نكن نصاحبین لهم ف الدنیا , كراهية لا کانوا یعتقدون , لانکون مصاجبین لهم 
ف الآخرة , مع انا ف غنی عنهم .ولا يرجى من ورائهم نفسع ابدا اه ملخص امن | 
القسطلانی ومن تقریر عليه . 
4 : (نباتيهم الجبار فى صورة غير صورته التی رأوه فیها ) 
ن الراد بالصورة الغلامة والدليل على معرفته تعالى » أو ق صفة غير الصفة التی 
د يي 0 ۱ ۱ 
وقوله : ( فیقولون : الساق , قیکشف عن ساقه ) قیل : الساق ET‏ 
تتجلى لهم ذاته المقدسة . وقال ابن عباس زی ابد عنهما ب فى تفساير عه 
عن ساق ) : هی الشدة من الامر . والعرب تقول : ( قامت الحرب على ساق ) اذا اشتدت . 
واصله ان العذارى اللاتى یحافظن على الستراذا اعتراهن كرب شديد وخنطب جسيم » 
هرين کاشفات عن E‏ فار بوك الاق GEE‏ سوه کب ونين لبعد اتدل 
لها النفس . 5 
وقال : أيو موسی الاشعری رضی الله عنه : الساق التور . أو ما یتجدد للمنومنین من 
الفوائد والالطاف الربانية . كما قاله ابن فورك + اووجده للمؤمدين نقمة لفیز‌هم . كما 
قاله الهلب اه قسطلاتی . ۱ 


- ۳۹ 


وقوله : ( ثم يؤتى بالجسر ) روى بكسمر الجيم وفتحها . وهو الصراط الذى ينصب على 
متن جهنم . وقوله : ( مدحضة مزلة ) ای فسو مكان تدحض فيه الاقدام وتنزلق ٠‏ وتزل 
ولا تثبت .- والحسكة : نبات مفروش ف الارض . ذو شوك ۰ يعلق بكل من يمر به ۰ - وقسد 
يتخذ مثله من الحدید . 

( ومفلطحة ) آی فیها عرض واتساع . وقال الاصمعی : واسعة الاعلی . دقيقة الاسفل . 
وقوله : (لها شوكة عقیقاء ) ی معوجة ۰ وروی ( عقيقة ) بوزن كريمة وقوله : ( المؤمن 
علیها کالطرف . . . الخ ) ای یختلف حال الومنین ‏ الرور على الصر اط ؛ فمنهم من یمد 
عليه کالطرف , أى كلمح البصر . ومنهم من يمر عليه کالبرق الخاطف , ومنهم من يمر عليه 
كالريح العاصف . ومنهم من يمر عليه کجیاد الخیل والرکاب ای الابل . فالناس ف 
مرورهم عليه : منهم ناج : لایمسه سوء . ومنهم ناج مخدوش أى ممزق اللحم من 
الکلالیب - أو مکنوس - ای مصروع ؛ واقع فى نار جهنم » حتی يمر آخرهم , ای آخسر 
الناجین يسحب سحبا . اه 

وقوله : (فما انتم باشد لى مناشدة ف الحق قد تبين لكم من الزمن يومئذ للجبار ) أى 
لستم آیها المؤمنون ف الدنیا - من جهة طلب الحق , إذا تبين لکم أنه لکم ؛ لستم باشد من 
طلب المؤمنين من الله ؛ فى شأن نجاة اخرانهم الژمنین العنبین ف النار , وذلك یکون منهم 
إذا رآوا انفسهم قد نجوا . واخوانهم ف النار فيطلبون من الله تعالى نجاة اخوانهم 
مثلهم , فیقولون : ربنا . اخواننا ‏ ای هؤلاء اخواننا ء كانوا فى الدنيا يصلون معنا 
ويصومون معنا . ويعملون كل الخيرات معنا ء ای فندعوك ربنا أن تنجيهم مسن الثار , 
بفضلك كما انجیتنا . فیقال لهم : ( اذهبوا . فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من ايصان 
فأخرجوه ) 

المقصود من ذلك : أن الت تعالى يقبل شفاعتهم فى اخوانهم . ويأمرهم باخراجهم من 
النار على ثلاث مراتب : 

الاولی يخرجون من وجدوا ف قلبه مثقال دينار من ايمان ‏ الثانية : يخرجون من النار 
من وجدوا فى قلبه مثقال نصف دينار من ايمان الثالثة : يخرجون من النار من وجدوا فل 
قلبه مثقال ذرة من ايمان وقد حرم اكه صورهم على النار » فيعرقونهم من صورهم 
ويجدون بعضهم قد غاب فى النار الى قدمه . وبعضهم قد غاب إلى أنصاف ساقيه : 
ولما كان آخر من يخرجونهم من النار من وجدوا ف قلبه مثقال ذرة - استشهد آبو سعيد 
الخدرى ‏ رضى الله عنه بالآية . وقال : فاقراوا ان شئتم : ( ان الل لا یظلم مثقال ذرة وان 
وفى الحديث دليل على أن الاعمال القلبية تتجلى كالشىء المحسوس الذى يكون له مقدار 
يوزن ‏ فالايمان يعرفونه مقدار الدينار . ومقدار نصفه » ومقدار الذرة . والله اعلم وقوله : 
( فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون ۰۰ الخ) 


۳۱۷ ل 


المراد: أن الله تعالی بعد أن يقبل شفاعات المكرمين من خلقه , يقول : بقيت شفاعتی 
واطلاق الشفاعة على اخراج أهل النار بأمر الله من باب المشاكلة , والراد : ما يكون منه 
تعالی من اخراج من يخرجهم من النار , دون شفاعة أحد من الخلق واشار إلى هؤلاء 
بقوله : ( فیقبض قبضة من النار ) أى يقبض قبضة من آهل النار من الومنین العذبین 
فیها . وهم آقوام من المؤمذين معهنم مجرد الایمسان , ولم یژذن لاحسد فى الشسقاعة لهم . 
فیخرجهم اه تعالی بفضله , دون شفاعة آحد . 

وقوله ( فیلقون ف نهر بافواه الجنة ) الراد بالافواه : مفتتح السالك لقصور الجنة, 
[فینیتون فى حافتیه ) ای ق جانبیه . كما تنبت الخبة فیما یحمله السیل من طين ونم وه . 
فإذا استقرت الحبة على شط مچری اليل نبت ف يوم وليلة ؛ فشسبه به لسرغة نباته , 
وحسته , 

وقوله : (قد رآیتموها إلى جائب الصخرة الخ ) تمثيل للمحسوس الذى پرونه من الحبة 
فل جانب الصخرة أو ف جانب الشجرة ؛ وتصوير لحال الحبة حين ظهورها ملن جهة 
الشمس ومن جهة الظل , فما يكون منها جهة الشمس يكون أخضر . وما يكون منها جهة 
الظل یکون ابیض . لان الشبمس لم تؤثر باشعتها فيه . ام ۱ ۱ 

وقوله : ( فیخرجون منها کانهم اللولو ) ای مثل اللولو فى الصفاء والنضارة والبیاض ثم 
یحلون بخواتيم الذهب وغیره تكون أطواقا ف اعناقهم . علامة لهم بها یعرفون , ولذا بقول 
اهل الجنة إذا رآوهم : ( هؤلاء عتقاء الرحمن ) فإذا دخلوا الجنة ورآوا فیها اشیاء كثيزة 
يقال لهم : ( لكم ما رأيتم ومثله معه ) وال أعلم . اللهم آدخلنا الجنة بعفوك ورحمتك آمین . 


- ۳۹۸ 


حديث الشفاعة من البخارى 
أخرجه البخارى من کتاب التوحيد. ‏ باب - قول الله تعالى : 
(وجوه يومثذ ناضرة إلى ربا ناظرة) + ٩‏ ص ۱۳۱ وما بعدها . 


وقال آبو عبد الله البخاری رحمه الله تعالى : 


ركم كو وه ور ا 


. (۳۳۹) وقال حجاج بن منهال » حدثنا همام بن يحَيى » حدثنا 
ناه عن اتس - رنضی الله عَنْهُ.- أن ای - صل الله ول 
َال : بخ الْمُؤْمئونَ یرم لیم > عتی يووا ذلك » فَيَقُولُونَ : 
لو استشفعتا ل ربتا یریحتا من مَكَانِنا » فاون آم ؛ يوون 3 


عم م ی ی له 2 


أنت آد » أبُو الاس » لت لله بيده » ونکت جنه » و اسجد 


۳ ero 


لد یکت :رت انه من که > کت نّا عِنْدَ رك حتی 
يُرِيحَنَا ین مَكَانِنا هدا » قَالَ : فَيَقَولُ : لت ناكم » قال وید کر 


خطیهته الى ماب : أكلة ۳ الشجرة ¢ وق نهی 7 عنها ٤‏ ولكن 
ممه ھ 9 3 
توا وا » ول تبی با إلى أل الْأرضٍ » اتون توها + 


عر و و دم راو 


ويول ۶ لت ج » ویذکر خطیعتة الى آصاب : سؤاله ربه 
بير عم > ولکن انوا خَلِيلَ الرخمن » قال : اتون ِيْرَاهِيم » 


۳۳ ك ىد ا ےو درم ۵ 

۳ إنى لست هناكم ۰ وید کر گلات کلمت کذبهن ۰ 
ولکن توا مُومَى بدا اناه الله التوراة وَكَلْمَهُ وريه تيا » قال : 
5 1 7 ت ی ۵ e.‏ ص ص اچ ` 
اتون موی قول :ری لنت هناکم > وید حُطَِييَتَةُ + الى 


مهو 7 #2 


اب : قتله تفس » ولکن انب نتوا عيسى ؛ عد الله وَرَسُوله + وروح 


لاك نت 


ل ۶2 ور مر 23 24 2255م 


رح 2 ركم 4 5 لم 0 ‌ و ۱ 

الله کته »قال : یاون عِيسَى » ول : لمت ناکم » ولکن 
a 0‏ مه ۳ 0 

انوا مُحَمَّا صل الله یه سم - بدا عَفَرَ الله له ما ققدم من دنبه 


L9‏ و هم و 


وما تاخر ‏ فیاتونتی » فاستاذن عل ربی فى دارو وى مير 5 


و2 o‏ که 


إا رأيتة وقفت سَاجِدًا ۰ فيَدَعى ما شاء الله أن يدعنى » فَيقولٌ 
خن فاه دي م ي ميمه هو ات 
ارفع محمد » وقل یسم واشفع تشفع » وسل تعط » قال : قارع 
ەو ےو 
رایی » انی عل ری ی يتاه وتخیید یلم »کم ا ل 


دع قرام !| مر ور 


دا فاخرج قاذم اأجنة » قال فاد : وموفته أَيْضًا يمون : 


مر و ofl‏ و و وگ هل رم 


رح فأخرجهم من لا 3 وأذعلهم الجن 3 ثم آغو عود فاستاذن عل 


مر و 


.م دو ومع 2“ ج f‏ 
رت ق داره » ودن ی علیه ‏ فإذا رایته وقفت. ساجدا » فیدعنی 


e‏ و 9 و م 


۳ اء ابلك اد سوم | رد و 
ما شاع الله دپدعی » ثم يول یت اشع 


موه 

تشفع »ول تغط ال :رقم تأي ۰ انی عل ربی بثناه وتخمید » 
9 ۹ کەو 

بعلمتیه » قَالَ : ثم م شفع 3 َة لى حا 3 فاخرج 3 E‏ 
الجنة » قال فاده : وَسَيمْتهُ أيه يمول : فارج ٠‏ فاخرجهم ین 


الثار > وَأَدْخِلُهُمْ الجن ۰ ثم ۳ ۹۳ 3 ادن 13 ۷ ق 


35 ذه‎ e 


کارو ‏ فَيُؤْدّنُْ ل عله ء لا ريه وقشت سَاجدًا ۰ فیدعنی ما شاء اله 


أن عم 4 مه زو ا3 .ا و راو o‏ ااي 
د بدعنی » ثم يقول ا یت » واشفع تشفع 
وم و زو 


وسل تُمْطّة قَالَ : قار رابی نی عل ری باه وتخوید یی ۰ 


مگ هو ۸ عم مزه وروم 200506 

ثم آفقع e‏ ۰ قال 

ام و رم هر ۳7 هم م ڳد ومى 39 24 و 
قتادة » وقد سوعته : فاخرج فاخرجمم من الثار وادخلهم 


الجن yT‏ حَبَسَهُ مرن . أئ وجي عله 
وو 


الْخْلُودُ - قال : ثم تلا هه الآية : (عتی أن يبك ربك ممم 


م و 


مه م ت 8 
مَحْمُودًا) قال : وَهذًا ام اأمحمود الَْنِى وعده نیک ba‏ 
مق و 


شرح حدیث ۳۳۰ من القسطلانی 

قوله : (وقال حجاج بن منهسال ) بکسر الیم » قال القسطلانی : ولعله مسمعه منه فى 

لذاکرة ‏ أو نحوها . وقسوله : ( يحبس الوّمنون یوم القيامسة حتی يهموا بذلك ) - روی 
بضم الياء من'يهموا وكسر الهاء , م من آهم الریاعی ۳ الهاء من 

هم الثلاثى.. ومعناه : حتى يحزنوا بذلك الحبس , فيقولون . 

OT و‎ E 

قد نهى عنها أى عن الأكل منها بقوله تعالى : ( ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من 

وقوله ف نوح عليه السلام : ( ويذكر خطيئته التى أصاب : سؤاله ربه الخ ) بیان لخطيئته 

قوله : (رب ان ابنى من أهلى ) وكذا ما یاتی بعده ف خليل اه ابراهيم عليه السلام فى 

قوله : ( ويذكر ثلاث كذبات ) كما هو ف رواية : احداها 

قوله : ( انى سقيم ) والثانية قوله (بل فعله كبيرهم هذا ) والثالثة ف شأن سارة : ( هی 

أختى ) وهذه ف الحقيقة ليست كذبا بل هی معاريض , لكن لا كانت صورتها صورة الكذب 

اشقق على نفسه منها ؛ وكلما كان العبد اعرف بربه كان اشد خوفا له من غیره . اه 

وقوله : ( فاستأذن على ربى ف داره ) ای ف جنته التى اتخذها دارا لأوليائه واضافها 

اليه تشريفا . آه قسطلانی . 

ای فهو كقولك ف المسجد : هو بيت الله , ويقال فى الكعبة : بيت الله , وذلك كله لتشريفها . 

وللتنويه بمكانة من يعظمها ویطهرها . وقد قال اله تعالى : 

( وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) . 

قوله : ( قال قتاده : وقد سمعته ایض يقول . . . الخ ) العنی : أن قتادة روى عن انس 


مه |۳۷ — 


و ۰ ۰ e‏ م هو وب و و يه يو ي ي ماه و 


قول النبی به , ( فاخرج - ای من داره - فادخلهم الجنة ) كمسا انه روی أيضا عن انس 
زيادة هی قوله : (فأخرج . فأخرجهم من النار . وادخلهم الجنة) . 
تم الاستنذان الذی یکون منه بتي : هو استئذانه ربه فى الشفاعة , لقوله تعالی : ( من ذا 
ای يشفع عند )اکن ی بدا ل يقد بن يدى شفامت السجود 
ثم الثناء عليه , ثم التحميد له تعالى . مقدمة للشفاعة . 

0 : (فيؤنن لى عليه ) ای يؤذن لى فى التقدم الى الشفاعة , كما قال تعالى (مناذا 
الذی یشفع عنده الا باذنه ) وقال : ( وكم من ملك فى السموات لا تغنی شسفاعتهم شسیثا 
الامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی ) . 

وقوله : ( الامن حبسه القرآن ) ای من وجب عليه الخلود فى النار ‏ وهم الكفار . الذين 
قال الله فيهم ( خالدين فيها آبدا ) وأنهم ليسوا اه لا للمغفبرة , لقوله تعالى :'( ان الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  )‏ فليس هناك من يجرؤ على إلاقدام 
للشفاعة لهؤلاء الكفرة . لانهم لا شفيع لهم قال تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع ) على معنى نفى الشفاعة لهم اصلا - على أنه لو فرض المستحيل , وجاء من يشفع 
لهم . فما تنفعهم شفاعته . لأنها غير مقبولة , حيث كانت دون اذن ؛ كما قال تعالى : ( فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين ) قؤله : ( ثم تلا الآية ) الظاهر أن الذى تلا الآية هو النبی ية - 
ثم قال النبى ی بعد تلاوة الاية : (وهذا المقام الحمود ) أى هو المقام المحمود ( الذي 
عده نبيكم ین ) أى الذى وعده اب نبيكم فى قوله : ( ومن الليل فتجهد به نافلة لك عسي 
أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) - والظاهر أن الاشارة لما تقدم من الشفاعات التى منها- 
بل اعظمها الشفاعة للناس فى فصل القضاء , ليريحهم من كرب الوقف وطوله . اللهم انا 
نسالك أن تشفع فينا نبينا محمدا جنر أمين . والحمد له رب العالمين . ۱ 


۳۷۲ 


وأخرجه البخارى رحمه الله فى كتاب التوحيد ‏ باب « كلام الرب 
عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء) + ٩‏ ص ۱۰ وما بعدها : 


(۳۳) دتا پوسف بن راشد > تا آحمد تد بن عَبْدِ الله » 
رص زره وه ره ۰ ا i‏ 
دنا شاقن ی > قَالَ : که 

۰ 5 ۴ ۳ مركيو ممم 4 ی توس 
الله عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْت الى - صل الله له ا : إا كان 
ف ر ۶ م موه و م 9 و E‏ 
يوم القيامة » شفعت » ت : پا رب ء ادخل الجنة من كان ف 
4 حور ريق م + ۳ 
قابه رو » فیدذخلون » ثم ثم اقول : أدخل الْجَنة مَنْ کان فى قلبه 


3 95 مرو م هر 


نی ىه 5 1 ارات ۳ ی الله عنه : کانی أنظر إل أصَابع 


شرح حدیث ۳۳۷ من القسطلانی 

( يوسف بن راشد ) هو یوسف بن موسی بن راشد القطان الکوف ۰ نزیل بفداد ( حسدثنا 
احمد بن عبد ات ) الیربوعی , روی عنه البخاری بغير واسطة ف الوضوء ( حدثنا آبو بكر 
ابن عیاش ) بالياء الثناة الشددة , وبالشین القاریء راوی عاصم احد القراء ( عن حمید ) 
بضم الحاء وفتح الیم الطویل انه قال : ( سمعت انساء- رضی الله عنه - قال : سمعت 
النبی َي یقول : اذا كان يوم القيامة , شفعت ) بضم الشین , وکسر الفاء المشددة من 
التشفیم . وهو تفویض الشفاعة اليه والقبول منه ‏ وف رواية : ( شفعت ) بالبناء للف‌اعل » 
مع التخفیف ( فقلت : يارب , ادخل الجنة) من الادخال فهو رباعى بهمزة قطع ( من كان 
فى قلبه خردلة ) ای مثقال خردلة من ایمان - وف الرواية : ( ان الله تعالی هو الذی یقول 
ذلك . وهو العروف ف سائر الاخبار ( فیدخلون ) الجنة ( ثم اقول ) يارب أدخل الجنة من 
كان فى قلبه ادنی شیء ) ای من ایمان - وهو التصدیق الذی لابد منه لتحقیق الایس ان - 
فقال أنس - رضی الله عنه : ( کانی أنظر الى اصابع رسول الله َير ) أى حیث يقلله عند 
قوله : ( آدنی شیء ۰ ویشیر الى راس اصابعه بالقلة ) - قال القس‌طلانی : سائر 
الروایات فیها : أن الله يأمره ان یخرج الخ . وف مستخرح أبى نعیم : ( أشفع يوم القيامة . 
فیقال بى : لك من كان ف قلبه شعيرة , ولك من ف قلبه خردلة . ولك من فى قلبه شىء ) قال : 
فهذا من کلام الرب تعالی مع النبی يي > والجمم بینهما أن النبی یسال اولا ثم يجاب الى 
ذلك ثانيا وال اعلم . أ ه. 


: حديث الشفاعة من البخارى 


آخرجه ابو عبد الله البخارى - رس الله فى كتاب اوح - اباب 


(كلام الرب - عز وجل يوم لقيامة مع الأبياء وغيرهم) + ٩‏ ص ] 
وما بعدها : 


عي ی ام رم 
(FA)‏ هت یمان 4 حرب ۰ دنا ماد بن زید ۵ دنا 
مور ها و 


مَعْبَدُ بن هلال الى » قال : اجْتَمَغْنَا اس يِن أهل الْبِضْرّة ٠»‏ 


ای ی و 


َدَهبَنَا إل آنس ب بُن مالك - وضو الله عَنْهُ عنه - هن معا بقابت البتان 


مر وگو 


البو ٠‏ يسالة ا دي الشفاعَة » ذ هر فى قضرو ؛ فتاه 
يْصَلَْ ا 2 نت 3 فَأَذْنَ ۳۹ و 7 فر راش . فَقُلنَا لثابت 
لا تناله عن كوو ول ین خییش افو ء تال : یا با حَمْرَةَ » 
هؤلاء زخوانك من آهل البَصرة جاموك » يسألونك عن خبیش لماع ؟ 
بت ال : لقم مد اسل اله عد له تلم - قال ل كذ یز 
الْقِيَامَةٍ ماج اش یه فى بش »نون آَم » يوون : افع 
نا يل رب فقو : نت لها وتكن عیکم برهم ۰ فَإِنَهُ ليل 
الرخمن » یش تاو » يمول : لت ٠‏ له » ولکن عَلیکم 
شومّی » فان ۰ کلم اش یاون مومى ء فقول لت زر »> 
وَلَكِنْ یک بیتی کین روح الله و که قباثوتویتی َيُولُ: 
لت e‏ بمحند بمخمد - صلی الله له له وس » فيأتونتى > 


VE = 


مو وم و 


م ابر ت 
فاقول : أنا لها ۽ فاسان لی رَبى » فيؤذن لى ٠١‏ ویلهمنی مُحَامِدَ 
امه بها > لا تحضری اد » فده پعلك الْمَحَايدٍ > وآ لَه 


2 
۶ وم 


ساجدا : فَيَقَالَ : :يا مُحَددُ ۰ ازقع رانك » ول يتم تلف ۰ و 


تَمْطَهُ 2 واشفع تشفع 6 اقول : ارب ا متى أمتی 2 ول ۱ 
ا فد اعلق ۽ فَأَعْرج ينها من كَانَ فى قنبه يقال شويرة من 


یمان » فاطق فافع » ثم أَعُودُ ء فده بيلك الْمَحَامِدِ » ثم آجز 
سَّاجِدًا » فيال : 9 مد ؛ ازقع رَأْسَكَ » وقل يُسْمَعْ لك ول دط 3 


تغل ۳ : یارب » می > أمتى ء يفول : انْطَلِق 2 
ارج یلها من كان فى قلي یال ره - أو خَرْلة ين يمان 2 


5ه 2 هر 2-2 ور وو أ 9 


فانطلق 1 فافعل > ثم ثم أَعُودُ » فاحمدة يتك الْمَحَايِدِ 0 قم 


م۳۹ 


ساجذا » فقول : و ار ران > وقل يسْمَعْ لك » وسل 
عط » واشقع تفع » فقول : یارب ع ام مق یل : 
شین + فرح من کی فليو آذتی آذتی آفتی ا حب دل 
ین لیمان » فَأَحِْجْهُ ین الار » قطن فافع ۰ - فلما حَرَجْنا ین 
عند آنّس - رنضی اله عَنْهُ فلت عض آمْحابتا : لو مرا ياأْحَسَن 

وهو متوار فى منزل ألى خليفة تابتع اش دعاك . 


5وو 2 قوم مر 


فاتیناه » سلتا عَلَيْهِ ۽ فَأَذِنَ لَنَا » فقلنا له : یا ابا سعيد » چفتالهٌ 
من ند آخيك آتیں بْن مايك » فَلمْ تَر مل ما حَدْثَنَا فی الشمّاعَة » 


2 


ع ا رك م م ھر م 2ے و م 
قَقَالَ + هيه ء فَحَدثْبَاهُ بای » فانتهی إلى هذا الْمَوْضِع › فقال : 


- ۴۷0 


هبه › نا له :یره عق مدا »ناه علقیی - ور a‏ 
1 قلا آذری ۳ آییی » كر أن دتکلوا » لت 
ر 9 0 


با أبَا سید ٠‏ فُحَدثنًا » حك » وال خلق الانسان عجو 03 
ما که إلا رانا ارید أنْ أَحَددَكُمْ ‏ عدتیی کنا د کم به قال : 


ور وو 


ثم أَعُودُ لرابعة » اه بیلك الْمَحَامِدٍ » ثم آیر له ساجدا . 
۳ ا ماع سل »ول نتم » ول تلا ؛ واشقع 
تق 2-7 : یارب اند ل فِيمَنَ قال : ل له إل اله کک 


۳ ۵ 


وزی وجَلال » و وکبریانی وعظتی : لاخرجن منها من : 9 
ل الله . 


شرح : الحديث 758 من القسطلانی 

( البناتى ) نسبة الى بنائة بضم. الباء الموحدة وتخفيف النون ٠‏ امة لمسعد بن لؤى كانت 
تحضنه . فنسب اليها ‏ آو زوجته - أو سكة بالبصرة . كان ينزلها فنسب اليها وفيه تقديم: 
الرجل الذى هو من خاضة !٠نم‏ ليساله . 5 ۱ 

وقوله : ( ماج الناس ) أى اضطربوا من شدة هول ذلك اليوم . 

وقوله : ( ولكن علیکم بابراهیم ) قال القسطلانی : فى الاحادیث السابقة : (فیقول آدم 
عليكم بنوح ) ولم.يذكر هنا توحا . | ه ۱ 
تقول لعل آدم عليه السلام يقول : (أئتوا نوحا أو ابراهيم , ل ازا عن 
نوح . لانه الذى يليه قبل ابراهيم . أو لعل بغض الرواة هنا اسقط نوجا نسنياتا .واه 
اعلم . : 1 : 

وقوله : (فاستانن على ربى .. . الخ ) ای استأذن على ربی ف الاقدام على الشعفاعة 
العامة التی وعده بها . وهی .الشفاعة ف فصل القضاء , ففى الکلام حذف . 

وق مسند البزار : ( أنه یر یقول : يارب عجل على الخلق الحساب ) ۱ ه . 

ای ثم تذهب کل أمة مع من كانت تعبده » . ويؤتى بجهنم وبالوازین » وتتناش الصحف . : 
وينصب الصراط ٠‏ الى غير ذلك مما ننیکون من الاهوال . ویدخل العصاة النار . 


شف — 


o a o a a o‏ م.م و و و 


ثم بين الشفاعات الاخری , فقال : ( ويلهمنى ربى محامد » أحمده بها , لا تخصرنی الآن 
الخ )وقوله : ( أدنىأدنى_أينى ) ف بعض النسخ مرتين . وللکشمیهنی ثلاث مرات . 
قال القسطلانى : وفائدة التكرار التوكيد ف القلة , أى فهو بالغ أقصى المبالغة ف.الادني 
من الايمان » الذى هو التصديق . ( فأخرج منها ) لابی ذر : ( أخرج من النار ) بتكرارها ف 
المواضع الثلاثة (لو مررنا بالحسن البصری , وهو متوار فى منزل آبی خليفة.) أى مختف 
ف منزل آبی خليفة الطائى البصری خوفا من الحجاج بن يوسف الثقفى . 

وقوله آخرا : (لأخرجن منها من قال لااله الاالله) أى مع محمد رسول الله . 

وق مسلم : ( ائذن لى فيمن قال : لا اله الا الله . قال : ليس ذلك لك ء ولكن وعزتي 
وكبريائى . وعظمتى وجبریائی» لاخرجن من قال : لا اله الا الله ) ای ليس ذلك لك ولكن 
أفعل آنا ذلك , تعظيما. لاسمی- واجلالا لتوحيدى . 

والراد : اخراج من قال : ( لا اله الا الله) من النار اذا كان مصدقا لها بقلبه , ليخسرج 
النافق الذى يقولها بلسانه . دون تصديق بقلبه - ولذاقال النبى َي : ( اسعد الناس 
بشفاعتى يوم القيامة : من قال : لا اله الا اله صادقا مصدقا بها من قلبه أومن نفسه)- 
والمختص بشفاعة اه تعالى من قالها مصدقا . وان لم يثمر عليه تصديقه بعمل من اعمال 
الخير . والذى يشفع له النبى ی : من أثمر عليه تصديقه بعمل الخير » قال ذلك فى شرح 
المشكاة. ١‏ ه والله اعلم . 


بشم الله الرخین الرحم 
(ثانياً) وهذه روايات حديث الشفاعة من صحيح الإمام مسلم باب 
(إثبات رؤية المؤمنين ف الآخرة لهم سبحانه وتعالى ) الباب ص 3١٠‏ :+ 
الحديث ص ۱۰۷ + ۲ هامش القسطلان .. : 


رک لمم ود رو ميت مهد م وه اوسا مس 

(وع) حدثنا زهیر بن حرب » حلثنا يعقوب بن إبراهيم ۰ 
مام ۾ 3 ع ۵ مر ۰ م ا f ۹4 a‏ 
دنا ای > عن ابن شهاب » عن عطاء بن يزيد اللیّی . .أن با 
و مق د 1" رعو کرو ا ۲۱ ور 
هريرة - رضی الله عَنهُ ‏ آخبره آن ناسا قالوا لرسول اله - صلى الله 
سو اران ص ا ی ر عمو الى صم عر مرش 
عليه وسلم - : ا سول الله » هل نرى ربنا يوم الْقِيَامَةٍ ؟ فقال رسول 
مرگ لوف رح مهار ای هام م f‏ 1 تس 
الله - صلى الله عليه وسلم 0 هل تضارون - ) و هل تضامون) ق القمر' 
۰ 2 ۱ سس ع و2 کا رف 
ذَيْلَةَ اأبَدْر ؟ قال | : لا »يا رسول الله » قال : هَل تضَارونٌ فى الس 
2 مار رسو ۳ 2 
وج عم رر هم رو 2 مر قطان مره ر م ار وراه 
ليس دونها سحاب ؟ قَالُوا : لا > قال : فإنكم ترونهُ کنيك » يَجْمَع 


لو كس مق إن صن | الس اه م س ج وق سو مر وو مره ير 
الله الناس يوم القِيامة »فیقول : من كان يعبل شيعا فلیتبعه 'فمتيع 
ماه مس موه ۵ و #8 وم رمه ار 6 ست روو ور ای ع 

من كان یعبد الشمش - الشمش » ويتبع من كان یعبد الفمر ‏ اله 3 


T0 


رع ها ره را رن هر 05 17 #2 ری 

ویتبع من كان يعْبد الطواغيت + الطواغيت » وتبقى هذه الام > 
وس هو م2 عرق اه كم یه رر من و و رآ 

فيها متافقومًا > فياتيهم الله تبارك وتعال » فى صورة غیر مورته الى 

رو رھ ع رر مرو ۳ مم م او 8م ا مم زوا 

پغرفون ۰ فقول : أنا ربكم » فیقولون: نعود بالل منك » هذا مكَانمًا: 


ر و 


ار رار رگم مع ر ر مرخ ولول ور » 
حتى ياتينا ربنا » فإذا جاء: ربنا عرفناه ؛ فیانیهم الله ق. صورته التى 


- VA بت‎ 


عرف هد م مره و يو 


يَعْرفُونٌ یل : آتا ریک » فيقولون : أنت 59 »۽ فیتبعونه - 
ضري لطاب کیزن جرتم قاو و اول من نجير » 


Oy‏ و e‏ 8 رگن رو 

وا یتکلم يومئذ إلا الرسلٌ ۰ وَدَعْوَىَ الرس پومید : اللهم سلم سلم > 
وق جهن کلالیب » مثل شود السعْد ان » هل رايم شوه اسان ؟ 
لوا : تم يا سول الله ء قال : فَإِنها بل شوك السَمْدَان » غیر 8 


و 


ل قزر قدر عظمها ل الله ع تخْطف ين افتليم 3 قرم 
من و بعمله 3 يدهم هم الْمجَارّى حتى ب ينجى »ل احتى ذا 2 
الله ین الْقَضاء بين اباد :اراد أن يرج برخمته من أَرَادَ ین آهل 


الثار » أَمَرَ الْملَائِكَة أن يُخْرِجُوا من آلثار من کان لا يُشْرِكُ با سيا 


58 مو ممعم 


ممن راد ال آن یرحَمه > من یل : لا ال ا" ٠‏ فیعرفوتهم فى 
الثار ۰ وَيَعْرِفُونَهمْ بار المنچود »ی اتاد من ابن دم ء زا ار 
اسجود ۰ رم لله “عل الثار أن اكل أنه السبود » قبخر بون من 


الثار قد امتحشوا 0 الْحَيّاة » تون مه > کم 
مور و 
فد فى حَمِيلٍ السيل . ثم قرع الله من الْقَفَاهِ بين الما » 


م 5 وور 


یی رجل مقرل برجهه على الثار » وم كير أهل ال نو 
م28 > و و 2 9 ® ره مهو 2 ما ای ۱ 
الجنة » فقو : أئ رب » اضرف وجهی عَن الثار » إن قد قَشَبنَى 


3 


a‏ 4 ,و۶ 


رِيحها وأخرقبی ذَكَاوْهَا ) فَيَدْءُو الله ما شاء الله أن یره » ثم قول 
5 با رصر 2 مي زر ل » مره ع ر 
الله - تبارك وتعال : هل عَسيّت إن فلت ذَلِكَ بك أن تسالنى 


غَيْرَهُ ؟ فيَقول : يذ اسلللة | ویعطی © ره من یرو 
وَمَوَائِيقَ ما شاء ال ؛ ضرف الله وَجْهَهُ عن الثار ۰ فد بل ل الج 


۸ و۶ 9۶ رو 


وز آها » سكت ما شاع انلك أن يسكت ثم يقول : أئ رب » نی . 
إل ب الق ال له : اليس قد عْطَيْت مهرد وَمَوَائِيِقَكَ ۰ 


9 


لا تسالنی غَيْرَ ر الى ايك ۶ وَيْلَكَ پا این > ما آغتركه 


3 


رل : أئ رب وَيَدْعُو الله . حتی يمول له 4 :هل یت إن | 
نت کیت أذ نأ بره ؟ نشرن لا ٠‏ ورك » فى ر 
ما شاء ون عهود وَمُوَائِيقَ ۰ فيقَدمُةُ رل باب الْجْة » فإذا قم عل با ۱ 
اأْجَنَةٍ ؛ الفقهيت له اجن »> فرآی ما فیها ین الْخیر والمزور 0 
فت 2 ما شاء ال 42 آن تشک » ثم یود : أئ رب 2 الى ۳ 
اه فِيَقُولُ ال - تاره وتعاق له : لیس قذ أعْطيّت عُهوكك ٠‏ 
وتوالیك اذ لا تسأل ع ما أت ؟ وتاك یا ان 27م ۰ ما آفترله» 
ف ك ف ن ب 
E‏ » فإذا ضحك الله من » قال : ' 
اذغ الْجَنّةَ » فإدًا دَخَلَهَا قال الله لَه : تمه فَيَسَألُ رب وی » 


ووی 6 ره 


عتی إن الله یکره من ذا وکا عت كا ات به امن ۰ 


م7 ۳ 
۹ 


قال الله بعل : یلك لو 


مق 
معه . 


KRN ¥ 


A. —-‏ هد 


لو ااي 0 


قال عطء بن يزيد : وأَبُو سعيد مع آن هریرة - ری الله عنهما - 


ي روڈ مه موم 


لا برد عَلَبْهِ من حدیثه شیم > عتی لدا حدث ابو هريرة آن الله - 


عر وجَل - قال لِدَيِكَ الرجٌل : ويله 
ماه معه 4 ع يا أب عَرَيْرَة) قَالَ بو و : ا حنيظت إلا وه 8 


(ذَلِكَ لَك وله مَعَهُ) - قال ات + آشهه آنی حفظت من سول 
مع مه 


اله - صل اله عليه وتلم - قَْلَهُ : ( ديك لَك » وعشرة آماله) - 


أ يد رمم 


قال ابو ل در - وف الله عله : : دك ارج ار آهل الجنة 2 دخو 


ت هر 
مع » قال این شا ۳ (وعشرة 


بيان المشكل والغريب في حديث مسلم 

مأخوذ من شرح الامام النووى على صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۰۸ هامش القسطلانی قال 
الامام النووى ‏ رحمه ان : قوله : ( هل تضارون ف القمر ليلة البدر ) قال : 

وف الرواية الأخرى : ( هل تضامون ) - وروی : ( مل تضسارون ) - بتشديد الراء » 
وبتخفيفها . والتاء مضمومة فيهما . 

ومعنى المشدد : هل تضارون غيركم لل حال الرژية بزحمة أو مخسالفة ف الرؤية 
أو غیرها . لخفائه . كما تفعلون أول ليلة من الشهر . 

ومعنى المخفف : هل یلحقکم ف رؤيته ضير وهو الضرر . 

وروی أيضا : ( هل تضامون ) بتشديد الميم » وتخفيفها , فمن شددها فتح التاء . ومن 
خفقها ضم التاء . ومعنى المشدد : هل تتضامون , وتتلطفون ف التوصل الى رؤيته ؟ 
ومعنى المخفف : هل يلحقكم ضيم , وهو المشقة والتعب . 

قال القاضى عياض - رحمه الك تعالى : وقال فيه بعض اهل اللغة : تضامون 
أوتضارون - بفتح التاء ٠‏ وتشديد الراء . 

واشار القاضى بهذا الى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء : سواء شدد أو خفف . 
وكل هذا صحيح ظاهر المعنى . 

وف رواية للبخارى : ( لاتضامون ‏ أو لا تضارون ) على الشك , ومعناه : لا يشديه 
عليكم وترتابون فيه . فيعارض بعضكم بعضا ف رؤيته واه اعلم . | ه منه . 

وقوله : ( فانکم ترونه كذلك ) معناه : تشبیه الرؤية بالرؤية فى الوضوح . وزوال الشك 
والشقة والاختلاف . ۱ ه منه . 


— ۲۸۱ 


وقوله : ( الطواغيت ) جمع طاغوت ‏ قال الليث وأبو عبيدة والكسائى اا اسل ۱ 
اللغة : الطاغوت : كل ما غبد من دون الله تعالی . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -ومقاتل والكلبى : الطناغوت القسیطان ٠‏ وقیل 
الاضنام ‏ وقال الواحدی: الطناغوت يكون جمعسا وواحدا . ويؤنث ویذکر .قال الله : 
تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فهذا ف الواحد , : 
وقال تعالی ف الجمع : ( والذين كفروا آولیاژهم الطاغوت بخرجونهم مسن النور الى : 
الظلمات ) . 00 حن 

وقال ف المؤنث :.(والذین اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها  )‏ قال الواحدى :؛ومثله من 
(الأسماء الفلك ) ای تقع للواحد وللمتعدد . 2 

وقوله : ( وتبقى هذه الامة فيها منافقوها ) قال العلماء : انما بقوا فى زمرة المؤمنين 
لأنهم كانوا ف الدنيا مستترین بهم , فيستترون بهم أيضا و الآخرة , وسلكوا مس لكهم , 
ودخلوا ق جملتهم وتبعوهم ومشنوا ق نورهم ؛ حتى ضرب بيتهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة , وظاهره من قبله؛ العذاب . وذهب عنهم نور المؤمنين , قال بعض العلمناء : هؤلاء ' 
هم الطرودون عن الحوضن . الذين يقال لهم : سحقا. سحقا . وال ۳ ئة 

وقوله يد : ( فيأتیهم الله ف صسورة غير صورته التى یعرفون . ی قوله:, 
فیتبعونه ) . ۱ 

قال النوی - رحمه الله تعالى : اعلم أن لأهل العلم ف أحاديث الصفات وآيات الصبنفات . 
قولين : - احدهما - وهو مذهب معظم السلف - أو كلهم أنه لا يتكلم فى مغناها . بل 
یقولون : يجب علینا أن نوّمن بها . ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته . مه 
اعتقادنا الجازم أن ابت تعالی ليس كمثله شىء وأنه منزه عن اراي 
فى جهته . ومنره عن سایّز صفات المخلوق . 

وهذا.القول هو مذهب جماعة من المتكلمين : واختاره جماعة من محققيهم فهو شام 

والقول الثانى ‏ وهو مذهب المتكامين : أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها , 

وانما يسوغ ذلك التأويل لن كان من أهله . عارف بلسسان العرب ؛ وقسواغد الأضبول 
والفروع , ذا رياضة ف العلم . اه 

فعلى هذا المذهب يقال ف قوله َي :۰( فيأتيهم ات فى صورة الخ ) . 

ان الاتيان عبارة عن رؤيتهم اياه . لأن العادة ان مسن غاب عن غيره لايمكن رؤيته.. 
إلابالاتيان والمجىء ؛ فعبر بالاتيان والمجىء هنا عن الرؤية مجازا - وقيل : الاتيان فصل 
من افعال الله تعالى ۰ سماه اتیانا . 

وقيل : الراد بيأتيهم الله : أى يأتيهم بعض ملائکته .۱ ه ۱ 

قال القاضی غیاض - رخْمه الله تعالی : هذا الوجه آشبه عندی بالحدیث , قال : ویگون ' 
هذا اللك الذی جاء‌هم فى الصورة التی آنکروها , من سمات الحدوث الظاهرة علی اللك 
والمخلوق . ا 


۴۳۸۲ بت 


® ها وا وه ها ها و و و ها ها Gg BGG‏ له اله وا و 


قال : أو يكون معناه :.يأتيهم الله فى صورة , ای يأتيهم الله بصورة ویظهر لهم من صسور 
ملائکته ومخلوقاته . التی لا تشبه صفات الاله , لیختبرهم » وهذا آخر امتحان المؤمنين.. 
فاذا قال لهم هذا اللك - أو هذه الصورة : أنا ربكم رأوا عليه من علامات الخلوق 
ما ينكرونه » ويعلمون أنه ليس ربهم . ويستعيذون بالله منه . ١‏ ه نووى . 

وقوله : ( فيأتيهم الله ف صورته التى يعرفون ) قال : فالمراد بالصورة هنا : الصفة . 
ومعناه : فيتجلى الته# سبحانه وتعالى ‏ لهم على الصفة التى يعلمونها ويعرفونها . واتما 
عرفوه بصفته . وان لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى . لأنهم يرونه لا يشبه شینا 
من مخلوقاته . وقد علموا أنه لايشبه شيئا من مخلوقاته , فیعلمون أنه ربهم » فيقولون : 
انت رينا . 

وانما عبر بالصورة عن الصفة . لمشابهتها اياها » ولجانسة الكلام » فانه تقدم ذكر 
الصورة ‏ واما قولهم : نعوذ بات منك , فائما استعانوا بات منه , لكونهم راواسمات 
المخلوق عليه.ا ه 

واما قوله : ( فيتبعونه ) قمعناه : يتبعون آمره ایاهم بذهابهم الى الجنة» او يتبعون 
ملائكته الذين يذهيون بهم الى الجنة . والله أعلم. ١‏ ه نووی . 

وقوله : ( ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم ) معناه : يمد الصراط علیها . 

وف هذا اثبات للصراط , ومذهب أهل الحق اثباته » وقد اجمع السلف على اثباته . وهو 
جسر على متن جهنم , يمر عليه الناس كلهم . فالمؤمنون ینجون على حسب حالهم أى 
منازلهم والآخرون يسقطون فى جهنم اعاذنا الله تعالى منها بمنه وفضله وكرمه . آمین . 
وقوله : ( ودغوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ) هذا من كمال شسفقتهم ورحمتهم 
للخلق - وفيه ان الدعوات تكون بحسب الواطن فيدعى فى كل موطن بما يليق به ( وى 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ) الكلاليب : جمع كلوب . وهو حديدة معطوفة الرأس , 
يعلق فيها اللحم ؛ وترسل ف التنوربه . 

وقال صاحب الطالع : هی خشبة فى راسها عقافة حدید , وقد تکون حدیدا كلها , ویقال 
لها ایضا كلاب . 

وأما السعدان بقتح السین وسکون العين , فهو نيت له شوكة عظيمة مثل الحسك من کل 
الجواتب ١‏ وقوله : ( تخطف الناس باعمالهم ) تخطف بفتح الطاء » ویجوز كسرها ؛ يقال : 
خطف یخطف من باب علم یعلم » ویقال : خطف یخطف من باب ضرب یضرب . والاول 
افص . ای تخظف الناس بسبب اعمالهم القبيحة . أو تخطفهم عل قدر أعمالهم . والله 
اعلم . . وقوله : ( فمنهم المؤمن بقی بعمله . . الخ ) قلل القاضی عیاض - رحمه الله : روی 
على ثلاثة آوجه : احدها - ( الومن بقى بعمله ) بالیم والباء - الثانی - ( الوثق بعمله ) 
بابتلثة . - الثالث - ( الوبق أئ بعمله ) - ورواه بغضهم : ( المخردل ) أى القطع بالکلالیب 
يقال : خردلت اللحم أى قطعته وقیل : خردلت بمعنی صرعت . وزاد بعضهم ف روایه 


بت ۲۸۲ 


هاه كي و و هم و أي و راو ها اها مد وا هم 


للبخاری : ( الجردل ) بالجیم ای الشرق: علن الهلاك والسقوط . ١ه‏ من النووی . 
وقوله : ( تأكل النار.من ابن آدم الا اش السشجود ) ظنافر هذا أن انا لاتاكل جميع : 
اعضاء انسجود السبعة وهكذا قاله بعض العلماء: واتکره القاخی عیاض . وقبال : المراد ' 
شر السجود الجبهة خاصة: :واف اعلم [وقوله : انققهت له الجنة ) ای آنفتحت واتسنعت » 
0 : (حتى يضحك الله مثه ) قال العلناء : مساحك الله مته هوا رضاه بففسل عبده 
ومحبته ایاه ‏ واظهار نعمته غليه > واپجابها له . والله أعلم . 1ه نووی (ختی ان الله 
ليذكره من كذا وكذ! ) معتاه يقول له : تمن من الشیء الفسلاٹی والشىء الفسلانی ویسسمی 
تواجا + اوی على م 9 ۱ 


۳۸] — 


بقية ة روایات مسام ف حديث الشفاعة: 


با 5 6 ر 


(وج) قال : وَحَدَنَنَا محمدٌ بن رافع » خدئنا عبد را ۰ 


ا بت صو ر # رورت 


شيرتا مَعْمَرَ » ڪن همام بن مته .» ال : هلا ما حَدَثَنَا أبو هريرة 
وی الله عَنْهُ » عَنْ وشول اهو - صل الله عَلَيْهِ وسم س وذکر 
. أحاديث » منها : ش 

وقَالَ سول الله صل الله عَلَيْهِ وسلم ۰ ( إن أذتى عفد أَحَدِكُمْ 


- 


م a‏ مره ره مر 


با اب اور + فیتمنی » ویتمتی ع فیقول لَه : 
هل تست ؟ فقول : َعَم فقو له : قن لك ما تَمنيّت ء وله 


ا 


معه ) . 
¥ ¥ د 


رە و -م وه موه ۰ 


١‏ حدتی سود بْنْ سويد » دی حفص بن ميس » عن 
رید بن ايلم » عن عطاء بن سار » عن | أبن موید الثری - وی 
الله عله ان اسا فى رمن رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وسلم - الوا : 

سول ال » هل تری ربنا یرم 
تقار ى ا قتي بطي 
صَحْوَا یش معا سحا ؟ وهل تضارون فى رؤية ام لَيلهَ اب 

> لس فیها سَحَابُ ؟ قَانُوا : لا » يَارَسُولَ الله » قال : 


الْقِيَامَةٍ ؟ قال رسو الله - صل له 


و ام 0 خی مرح رم و مر هه ل 0 و 

تضارون فى رة الله - تارك وتا - إلا کما تضارون فى رؤية أَحَدِهمًاء 
روم و م و dso»‏ ےم و م2 

رد۱ کان یرم ام اد مد : ليبح كل أمة ما كانت تب فلا 


- ۳۸۵ — 


ِو موقم مور 


يَبْقَى أحَدٌ کان یبد غير الله : من الأضتام وَالْأَنْصَابٍ إلا ۳ 


فى الا » حَتَى لا تم ق لا من كان یب الله : من پر وج م 
رده ر اد موم ما ميرو م 
وض ال ا ا و ما کنتم تعبدون ؟. 


18 وو ون 2 له ٩‏ م : 
قالوا : تعيد تعب عزیرا ابن الله + قیال : كلتم » ما اتحذ اله من صاحبة: 
ولا ولد قَمَاذًا تَبغون ؟ قالوا : عَطمًا پا ربتا فاسقنًا » فَيما رل 
آلا ترئون ؟ فیخشرون إل الثار » كانه مت یم يلها با + 
فيَتَسَاقَطونٌ ف الثار الل ل فى التْصَارَى ٤‏ فیقال یم اه 


وه وم 002 


"تون ؟ قَانُوا 20 عبد المسیح ابن اله 3 فیقال پم : کذبیم » 
۱ ما انح الل من صَاحبة ولا ود َل وم : مَاذًا تَبْعُونَ ؟ فَيَفُولُونَ : 


عطفتا یا ریا » فَامْقِئَا » تال : فیشار ایهم : ألا تَردُونَ ؟ فَيُسْمْرُونَ " 
' إل جهن » کانها مراب يخم نشم ها بعضا » فَيَتَسَاقَطُونَ فى الثار» 
یه به من بر ور ۰ أتاهم وب 
الْعَالَِينَ - سبحانه وتعال فی أذنى صورة من الى رَأَرْهُ فیها » قَالَ : 
تعن تتووة ٠‏ قم اد ند كذ جر 
قارفتا التاس فى ادن قر ما كنا یم ولم نصلییم ؛ يفول : 
آنا ریک ۰ یرون : نود بال منك ۰ لا شرك با شم اق 


از لا - عتی إن بَنْضَهُمْ یک أن یتیب » يمول : هل بكم 
وبینه آية ؛ رفون بها ؟ ون : عم ۵ فم 


فلا يَبْقَى من کان يَسْجُدُ لله من تما تفه إل أن الله له بالسجُودٍ 5 


ا 


کف عن ساق 3 
2 


بت ۲۸۹ سه 


وا يَبْقَى مَنْ کان يَسْجُدُ انَقَاء ریا » إلا جَعَلَّ الله ره طَبَقَة وَاحِدَةٌ » 


لما اراد أنْ يجه خر عل ماه TT‏ ۽ وق تون 
فى صورئه الّتى راو فیها ول مرف قَقَالَ : آنا ریکم » فَيَقَولُونَ : 
انت ربا .ثم بضرب الجر عل جهنم ۰ وتجل الشفاعة » وَيَقُولُونَ : 
الهم سل سم + قیل + یه رَسُولَ الله » وما جر ؟ قال ۳۳ 


و و عرق بير داس 


مزلة » فيه خطاطیف وکلالیب » وة 5 ن بنجد > فِيها شْوَيْكَة » 


عه م 


مان لها السَعْدان > يمر | نون : كطرف الْمَيّن > وَكَابَرْقٍ 5 
وکالریم ۰ وَكَالطَيْرٍ » رد الیل والرکاب : فناج ملم 


زر واكم اروم # الام رف اس عدر وو 
وَمَحْدُوش مرْسّل وم کوش ف تار جهدم > حتی إذا خلص المؤمنون 
f‏ 7 ۳۹ ۰ ۳ ته ووس م 

نار - كوا تی بيده ما من أحد منم پاد ناش له فى 
انتقماه الْحَن من المییین لله یرم الْقِيَامَة » لخرنیم لین ف 

روو ر ار رو 
الثار وق : ربنا » کانوا ۳ تلن ویحجون 2 
لقثم ل 8 4 * ر + راو و رود ۳ 
فقا لهم : اوه من عرشم ۰ نم رم على الثار > 
2 


فِيُخْرِجُونَ لقا کییرا » قن أخذت الثارٌ إلى نطض سایّه » وق 
رکیتیه » ثم يوون : ربا ا بت فیا أعدٌ ممن متا په ¢ 


ela ® 2‏ 
4 ل 5 ارَجِعوا 2 فمن وجدتم و قَلْبهِ مثقال ديثار ۳ خی ¢ 
>2 مم زر و عو 0 ل ای لس ۳ 


ومع رع هد م 4م 

اراب لخر عرد عقا كيرا »لم رارف رين لم نا نينا 

آحدا ممن متنا 0 يقو : ارْجِعوا » فمن وَجَدْنَمْ فى قلبه مِثْقَالَ 
که و و موو 


و » 
صف دینار ین خر » فاخرجوه » فیخرجون لقا کییرا » ثم 


— AY ب‎ 


لع ر ر 0 87 


ثم یقولون : ربتا 7 تلر ٠‏ فيها. خيرا ٤‏ وکان ایو سعيد 
2 
الخثری عر : إن لم تصَدقون بهذا امین » قاقروا إن شِنتم شعت 


0 ءءء 
(إن الله لا يَظلِم مثقال ره ون تك حسنة یضاعفها وی 58 لدنة 


صمل وق ص ٠١‏ 


2 ی مره وا لو ره رر »ع 
جرا عظیما) - فيقول الله - عز وجل شفعث الْمََائِجَةُ » وشفع اأنبيون » 
20 01 وا رو ۱ 
رت نون وم يبق إلا 7 ری ۰ قيض قَبْضَةٌ من 
ار قیرح ينها وا م يوا حيرا هن قذ عادوا حَمماء يليم 


و ۵ مم EE‏ ال 


فى نهر فى آفواه الْجَنة » يكال له : نهر الْحَيَاة » فیخرجون » کم 
تحرج اجه فى ول السثل ١‏ لا تيوه تكو إل ال 11 
جر ء ما كود إل اس امییر دار ٠‏ وتا کون إل ال 
کون ا بض » ققالوا : يا سول الله » كاك کت نمی ابا ١‏ 


روق 2 


ال : رون الولو » فى رقَابهمُ لرام تم » یغرفهم م آمل ان 
ولاء عتََاء الله » النین و اخم الله الْجَنَةَ بير عمل عَمِلُوه: » د 
عير قَدموه ء ثم يفول : اخلوا الْجِنة » قما رایشنوه فهه 1 نگ 
فیقولون : ربا » آغطیتنا ما 6 لم أن أحنا ین مین تیال : 
کم نیی انم من حا » یو :یا ربا » أى كن وه ال ین 
هذا ؟ فقول : رائ » فلا أنخط لبم ی بدا . 


وزاد 5 ددایة : (بغیر عمل عملوه ‏ ولا تم قدموه ۰ فیقال 
ا | و ml!‏ م 
لهم : لکم ما راید يتم ؛ ومثله مَعَهُ) اه . ۱ ۱ 


AA بس‎ 


شرح حديث ۳۶۱ من شرح النووی على صحيح مسلم 

(قوله : ما تضارون ف رؤية الله تبارك وتعالى ‏ الا کسا تضارون ‏ رؤتّة أحدهما) . 
معناه : انتم لا تضارون ذ رؤية الله اصلا كما لاتضارون فى رؤية احدهما حينئذ . .اه 
وقوله : من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب ) اما البر فهو الطیع , والفاجر :هو العصاصی ٠‏ 
وغبر اهل الكتاب ‏ بضم الغین . وتشديد الباء الموحدة الفتوحة , أى بقاياهم ,| ه فنه 
وقوله : (كأنها سراب بحطم بعضها بعضا ) - ای فالکفار يأتون جهنم » وهنم عطناش 
فيحسبونها ماء . فیتساقطون فيها . يحطم بعضها بعضا . لشدة اتقادها . | ه 

وقوله : (فى ادنی صورة من التی رأوها ) الصورة : معناها الصفة , ورآوها : ای علمها 
المؤمنون لله تعالی وهم ف الدنیا - وهی أنه لیس کمثله شىء . فیرونه على غير الصفة التی 
علموها له . ولذلك یعونون بان تعالی . ويقولون : لا نشرك بانته شیا - مرتین او ثلاثا . 
وقوله : ( فیکشف عن ساق ) فسر ابن عباس رضی الته عذهما - وجمهور اهل اللفة 
الساق هنا بالشدة» ای یکشف عن شدة , وآمر مهول . وهو مثل تضربه المرب لشد 
آیامر : وعظم الخطب , ولهذا یقولون : قامت الحرب على ساق : واصله : أن الانسان اذا 
وقع ف آمر شدید , وفجاه كرب عظیم » شمر عن ساعده » وکشف عن ساقه , للاهتمام له . 
وقوله : ( دحض مزلة ) دحض بفتح الدال , وسکون الحاء وبالضاد منونة - وفزلة ‏ 
بفتح الیم - والزای تفتح وتکسر . 

والدحض والزلة بمعنی واحد » وهو الوضع الذی تزل فيه الاقدام ۰ وتزلق ولا تستقر » 
ومنه : دحضت الشمس مالت . | ه نووی 

(والحسك ) بفتح الحاء والسین : شوك صلب . 

وقوله : (فناج مسلم » ومخدوش مرسل » وم کدوش ف نار جهنم ) معناه : انهم على 
ثلاثةاقسام : قسم يسلم فلا یناله شیء من مکروه . وقسسم يخدش , ثم ينجو ویخلص ۰ 
وقسم يكدس ویلقی فیسقط فى جهنم . ۱ ه 

وقوله : ( فو الذی نفسی بيده . ما من آحدمنکم باشد مناشدة لله فى استقصاء الحق من 
المؤمنين.لله يوم القيامة . لاخوانهم الذين فى النار ) . 

قال الامام النووی - رحمه الله تعالی : قوله : ( استقصاء الحق ) ضبطت علي آوجه :- 
أحدها - استیضاء الحق , بالیاء والضاد , المعجمة ‏ والثانی - : ( استضاء الق - 

بحذف الياء . الثالث - : استیفاء الحق , بالفاء بدل الضاد » والرابع - : ( استقصاء 
الحق ) بالقاف والصاد . 
ثم قال : وجميع الروايات التى ذكرناها صحيحة , لكل منها معنى حسن وقدجاءق 

رواية يحيى بن بكير ؛ عن الليث : ( فما أنتم بأشد مناشدة فى الحق قد تبين لكم » مسن 
المؤمنين يومئذ للجبار - تعالی وتقدس ‏ اذا راوا انهم قد نجوا - ف اخوانهم) . 


۲۸ = 


@ هو هم ها وه مه و و مه هم la‏ هن وه وه هم ل د و 


وهذه الرواية التیآذکرها الليث توضح العنی , فمعنی الرواية الاولی والثانية : :کم اذا 
عرض لكم فى الدنيا أمر مهم : والتبس الحال فيه : وسالتم الله تعالى بيانه, ' 
وناشدتموه فى استيضائه ‏ وبالغتم فيها , لاتكون مناشدة أحدكم بأشد من مناشدة 
الومنین لله تعالى ف الشفاعة لاخوانهم الذين ف النار. 

واما الزواية الثالثة والرزابعة : فمعناهما أيضا - مامنكم من أحد يناشد الله فى الدنيا ذ 
استيفاء حقه , او ق استقصائه : وتحصيله من خصمه تاما كاملا , وأخذه من تعدى' 
عليه بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالی - فى الشفاعة لاخوانهم الذین ف النار يوم . 
القيامة . | ه نووی على مسلم ؛ 

وقوله : ( فيقبض قبضة من التار ) معناه يجمع چساعة من الخلق النين يبون 3 
النار .. فیخرجهم من النار , وهم قوم لم یعملوا خیراقط . 

وقوله : ( قد عادوا حمما > فيلقيهم ‏ . . الخ ) أى قد صاروا حمما . - والحمنم : بضم 
الحاء , وفتح الميم الاولی مخففة؛ الواخدة حممة , وهو الفحم . ونهر - بفتح الهنساء ' 
وسکونها , والفتح آجود ٠‏ وبه جاء القرآن الكريم 

قال تعالی : ( أن التقین فى جنات ونهر فى مقعد صدق ) . ۱ 
والافواه : جمع فوهة ء بضم لفاء » وتشدید الواو افتوحة . وهو جمع سمع من من وا 
على غير قياس . - وآفواه الازقة والانهار . أوائلها . 

یت i:‏ ن اللراد فى الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها .۱ 
نووی 

وقوله : ( مایکون الى الشسمس اصنیفر واخیضر ) كان هنا تامة . و - مبا- مبتدا . 
واصیفر خبرها ء مرفوعا - أى ما يوجد منها الى جهة الشمس أصيفر واخیضر , ولفظ -. 
آبیض - ف الجملة الثانية": منصوب خبر ‏ یکون - الثانية , وجملة- یکون - واسمها 
وخبرها ‏ خبر البتدا :وهو قوله : ( وما يكون منها الى الظل ) 

وقوله : ( كنت ترعی بالبادية ) القصود : أن النبی و قسد وصف نبات البادية وصفا 
دقیقا , کأنه كان يرعى بالبادية . | ه ۱ ۱ 

وقوله : ( فیخرجون كاللؤلؤ ء فى رقابهم الخسواتم ) فال الق اه یه : الراد : 
بالخواتم هنا اشیاء تعلق .ف أعناقهم , علامة لهم یعرفون بها , وتشبیه صفائهم وحسن 
بشرتهم بالللژ ف الجمال والبهاء , لعدم ظهور اثر النار علیهم , وانته أعلم . ! ه نووی . 

وقوله : ( هژلاء عتقاء الله) أى بقول أهل الجنة لل شان هؤلاء الذين کانوا ف النار 
واخرجهم الله تعالی , دون شفاعة آحد من الخلق : ( هؤلاء هم عتقاء الله من النار ‏ الذین 
آدخلهم الله الجنة بغیر عمل عملوه . ولا خير قدموه ) - أى یل أدخلهم ات الجنة بمجرد 
الایمان ٠‏ حيث لم يكن لهم عمل صالح أبدا غير الایمان . ۱ 


بت ,۲۹ — 


وقوله فى الرواية الثانية : (ولاقدم قدموه ) القدم معناه الخیر , كما ف الرواية الاخری . 
وقوله : ( فما رایتموه فهو لكم ) ای كل ماوقع عليه بصركم فهو لكم ملكا وانتفماعا : 
ولا يرون الا ما قدر لهم , وقوله.: ( ربنا أعطيتنا مالم تعط آحدا من العالمين ) أى من الذين 

. لم يدخلوا الجنة ‏ بل استمروا ق النار ء وأما أهل الجتة الذين سبقوهم فبالضرورة يكون 

| عطاؤهم خيرا من عطاء هؤلاء ‏ أو قالوا ذلك بحسب ظنهم حينما راو سا اعطاهم - 
( وقوله : لكم عندى أفضل من هذا الغ ) تعجبوا أن يكون هناك أمر محسوس أفضل مما 
أعطوه ‏ فبین لهم ات ما أعده لهم من رضاء أفضل , ولاشك أن رضوان الله اکبر . قال 
تعالی : (ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) . ۱ ه والل اعلم . 


- ۳۹۱ 


وقال الامام سم | ف باب إثبات الشفاعة » وإخراج لوخدین من 
الثار +۲ ص ۱۲۸ هامش القسطلای : 


و 


مگ و2 و 5 ۲ ۰ ۱ 
(40) حدتى هَارُونُ بن سيد الیل » دنا عبد الله بن 


وطب ری مَالِكُ بن أ نس + عن عمرو بن یحبی بن عِمَارَة ء قال 
ای آی + عن :لق انيد الختثری -رفوی الله عله - ن رسو 


لم مره 


الله - صل الله عَلَيْو وَسَلّمَ - قال : يذل الله أل اج - الجن » 
يتغل من نشاف ر ؛ مدل هل الثار - الفا - قم 4 ول : 


اروا من وحم قلبو بقل حبة ین خر ین يمان 6 ات جوم 

فجن منها حسما > قد امتحشوا » هَيدْمَوْنَ فى تهر الْحَيّاة - 

أو الا » فينبتون فيه + كما تنبت الحةٌ إلى جایب الیل » نم ؛ 
ردو م به 2 ۱ 


تروها کیت تخرج 2 م مره مه 


. شرح حدیث الشفاعة من صحیح مسلم ص ۴۶۲ من شرح النووی . 
قوله : (فى اثبات الشفاعة . واخراج الموحدين من النار) . ش 
قال الامام النووى رحمه إلله تعالى : قال القاضى عياض - رحمه الله تعالى : مذهب اهل 
السنة جواز الشفاعة عقلا ؛ ووجوبها سمعا . بصریح قوله تعسالی : (يومئذ لاتنفع 
الشفاعة الامن أذن له الرحمن ورضى له قولا) . 
وقوله تعالی : (ولايشفعون الالن ارتضی ) وأمثالهماء :وكيز الاو - يهن E‏ 
جاءت الآثار التى بلغت بمجموعها التواتر - بصحة الشفاعة فى الآخرة , ووقوعها لذنبی ‏ 
المؤمنين » وأجمع السلف والخلف ومن بعدفم من اهل السنة علیها . ا 
ومنعت الخوارج وبعض العتزلة منها . ٠‏ وتعلقوا بمذاهبهم فى تخلید الذنبین فى النار , 
واحتجوا بقوله تعالی : (فما تنفعهم شفاعة الشافعین ) وبقوله : (ماللظ‌الین مسن حمیم 
ولا شفیخ یطاع ) ۰ - وهذه ألآيات .فى الکفار . وأما تأویلهم احادیث الشفاعة ‏ بکونها فى 
زيادة الدرجات - فباطل » والفاظ الاحادیث ف الکتاب وغیره صريحة فى بطلان مذهبهم , 
واخراج من استوجب النار - ای:بدون کفر واشراك باه تعالی . . " 


- ۳۹۲ 


و ع حو كو هه و رو وا ها ماد وبع هه NE‏ 


اا سب 
لكن الشفاعة خمسة اقسام : 

اولها - مختصة بنبینا محمد یی > وهی الشفاعة لفصل القضاء ‏ وللاراحة من هول 
الوقف » وتعجیل الحساب . 

الثانية ‏ الشفاعة ف ادخال قوم الجنة بغير حساب . وهذه وردت أيضا لنبینا َي وقد 
ذكرها مسلم رحمه الله . 

الثالثة ‏ الشفاعة لقوم استوجبوا النار » فيشفع فيهم نبينا یه » ومن شاء الله تعالى 
من الصالحين . 
۱ الرابعة ‏ الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين , فقد جاءت هذه الاحاديث باخراجهم 
امن النار بشفاعة نبینا محمد بت واللانكة واخوانهم من المؤمنين الصالحین . ثم يخرج الله 
'تعالى كل من قال : لا اله الا الله , کماجاء فى الحدیث : ( لا یبقی فیها الا الکافرون ) . 

الخامسة ‏ الشفاعة ف زيادة الدرجات ف الجنة لاهلها . وهذه لا ینکرها المعتزلة . 
ولا ينكرون آیضا شفاعة الحشر . 

قال القاضى عياض : وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح ‏ رضی الله 
عنهم - شفاعة نبينا محمد یو رغبتهم فيها . - وعلى هذا لا يلتفت الى قول من قال : انه 
یکره أن يسأل الانسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد َي لكونها لا تكون إلا للمذنبين » 
فانها قد تكون لتخفيف الحساب وزیادة الدرجات , ثم كل عاقل معترف بالتقصصير محتاج 
الى العفو غير معتد بعمله » مشفق أن يكون من الهالكين . ١‏ ه نووى ( الحياة - 
أو الحيا ) رواية غير مالك : ( الحياة ) من غير شك ثم أن الحیا - مقصور هو الطر . 
سمى بذلك . لانه تحيا به الارض.. ولذلك يحيا به اللحترقون » وتحدث لهم النضسارة 
( وقوله : ألم تروها ) يلقت انظارهم الى صفاء لونها كالنبات . والى شىء من ضعفها . | ه 


نووى . 


بت ۳۹۴ د 


أخرجه مسلم فى الباب نفسه ص ۱۳۱ من هامش التسطلانی ج ۲ 


(4”) قال الامام 2 رحمه الله تعالى : 


و ود 4 مو : 
وَحَدلَنِى صر بن على الجهفيى دتتا بعد هه 


عن اى مَسْلْمَة عن ي تَضْلَة ؛ عن ای سيد - رفى الله عن - 
قال : قال رسو الله - صل الله و ول - : آما ال ار این 


هم أملهًا لها رم بر فيه و٩‏ ی » ون ثاس صا آمَابتهم 
۳۹ 


الشاز پذوبهم - أو قَالَ : یام - اتهم مَانَةَ » حتی إا کارا 
قَحْمًا » أذن باَْاعة ف جیء بهم ضبایر > ضایر » يتوا عل آنها 


اجه » ثم یل : پا مل اج : نیو علوم يون تبات 
085 نا 


الْحبَةٍ » تَكُونُ فى حويل سل » قال رَجْل : كان سول الله صل 


ع 


اه ای a‏ ببسام 


قوله : ( آما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولايحيون ) معنی هذا ان 


الکفار الذين هم اهل النار أ > والستحقون للخلود فیها . فانهم لا يموتون فيهنا أيدا. ٠‏ 


ولا يحيون فیها حياة ینتفعون بها , ولا یستریحون معها , كما قال تعالی : (لایقضی علیهم 
فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی كل کفور ) . 

وكما قال. تعالى : ( لايموت فيها ولايحيا ) - وهذا جار على مذهب اهل الحسق أن نعيم 
آهل الجنة دائم » وأن عذاب أهل الخلود ف النار دائم . ۱ 
قوله : (ولکن ناس أصابتهم الثار بذنوبهم- - أوقال بخطاياهم . . .الخ ) معناه 3 
الذنبين من المؤمنين یمیتهم الله تعالی بعد آن يعذبوا الدة التى | رادها الله تعالی- وهذه 
الاماتة اماتة حقيقية حقيقية , يذهب معها الاحساس ویکون,عذابهم على قدر ننوبهم ثم يميتهم , 
ثم ايكوتؤن متكيوسين:ق انان می غير :اخنان اذ التی قدرها الله تعالى ثم 4 


اس ۳۹6 سم 


و وا و حون ايا “هيا ل ما وا ° E‏ وه كود > اخ وا هخ وهل أ وا ها ها و و وا و 


یخرجون من النار.موتى قدصاروا فحما فیحملون ضبائر , ضباثر ای جماعات متفرقة 
وروی : ( ضبارات ) وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وکسر‌ها لفتان ولم يذكر الهروی فيها 
الا الکسر - والضبائر بالفتح فقط ۱۰ ه ای ثم يخرجون من النار موتی قدصاروا فحما 
ویلقون على انهار الجنة , فيصب علیهم ماء الحياة , فیحیون ٠‏ وینبتون . كمسا تنيت الحبة 
فى حمیل السیل , أى فى سرعة نباتها وضعفها , فتخرج لضعفها صفراء ملتوية , ثم نشستد 
قوتهم بعد ذلك . ویسیرون الى منازلهم . وتکمل احوالهم . 

فهذا هو. الظاهر من لفظ الحديث ‏ ومعناه . 

وحکم القاضی عیاض - رحمه الله تعالی فيه وجهین : ( آحدهما ) انها امانة حقيقية . 
( والثانى ) أنه لیس بموت حقیقی , ولکن یغیب احساسهم بالالام عنهم  .‏ قال : ويجوز 
أن تکون آلامهم اخف . فهذا کلام القاضى. 

قال النووی : والختار ماقدمناه . والله اعلم . 

وقوله : ( كأن رسول الله یږ كان بالبادية ) تقدم معناه , وهو آنهم قالوا : كأن النبی 
ييه كان يسكن البادية . ورای نبات الحبة فى حمیل السیل ف الاودية , وانها تخرج صفراء 
ملتوية . ١‏ ه والله اعلم . 


ل ۳۹۵ — 


(44) وقال الإمام مسلم - زحمه الله تعالى فى الباب نفسه ص ۱۳۳ 
هامش القسطلانی : : ۱ 


حَدَنََا عفمان بن إلى شيبة ورسحاق بن ارامیم الحنثلل كلهم 
عن جَريرٍ : قال عفان : دتا جریر ڪن منضور » عن یرام + 
عن عَبِيدَة » عن عبد اله ن صَسْعُود - ری الله عَنْهُ ‏ ال : قال رسول 
الله - صلی الله علي وَسَلّمْ ‏ : إثى لَأعْلَمْ كتير أل الثار روجا مها 
وَآخِرَ آهل الجنة دخولا اجه : رجل خوج ين الثار حَبوًا ؛ یل 
الله - تبارك وتعال - له : اذهب » قافخل اجنة » قال : فیانیها 
بحل ره نها ملأى » برجم ١‏ ُو :یارب » وجنقها ی » 
فقول الله له : لب ۰ قخش لقن : بای و 2 
أنهًا ملای ؛ ی ؛ فقول : یارب » وَجَذنْهَا مَلْأى » فقول اش 
له : اب » اذل ال » رن لَك مفل الدذيا وَعَسَرَةَ ماله »'- 
از إن لَك عر مئال انیا » قال : فَيَقُولٌ : أتَسْمَرُى - أذ 
أتَضْحَكُ بى » وأنت الْمَلِكُ قال : قذ رات رسو لله - صل اله 
یو و سن قَالَ : فَكَانَ يقال : كاله - 

ER ¥ ش‎ 

(44") وق رواية أخرى عن ابن سعره مثل ذلك » إلا آنه قال : 


ره رعو م مس و عر عسو 


رجل حرج منها رخف » فیقال له * : انطلق > فاحل اجه یله 


۳2 


مت ۹ 


يذل الْجَنة » فَيَحِدُ الناص قَذ عدوا العتازن ‏ تیال له : اجه 
مان ِى کت فيه ؟ يمول :نَم ۰ فیعَال له : تمن ی ۰ 
مره 4 لا ی سرا ۰ 8 52 و‌ 

َيقَالٌ له : لك الى نیت » وَعَشَرَةُ اضعاف الدنیا » قَالَ : فیقول : 


4 ر 


.بم f‏ اه ال ei.‏ ]مه 2 رل ا 
تسخر ی ء وانت املك ؟ قا : فلقد رایت رسول الله صلى الله 
مق مگ أت ارت سه يرم # مس #4 

عليه وسلم - ضحك حتى بدت نواجله . 


شرح حديث رقم ۰۳44 ۲٤١‏ من النووى 

قوله : (رجل يخرج من النار حبوا )- ول الرواية الاخری : ( زحفا) . 

قال أهل اللفة : الحبو - الشی على اليدين والرجلين . وربما قالوا:: على اليدين 
والرکبتین - وریما قالوا : على يديه ومقعدته . ۱ 

واما الزحف فقال ابن درید وغیره : هو الشی على الاست مع اشرافه بصدره . 
فحصل بهذا أن الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان , ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه 
ف حال یزحف » وف حال يحبو ‏ وال اعلم . ١‏ ه من النووی . 

وقوله :. ( اتسخر بى - أو اتضحکك بى ؟ . . الخ ) هذا شك من الراوی . 

فان كان الذی ورد هو : ( اتضحك بى ؟ ) فمعناه : اتسخر بى . لان الساخر ف العادة 
یضحك ممن یسخر به , فوضم الضحك موضم السخرية مجازا . 

واما معنی : ( آتسخر بى ؟ ) هنا ء ففيه آقوال ثلاثة : - أحدها ‏ انه خرج على المقابلة 
الوجودة فى معنی الحدیث ٠‏ دون لفظه . لانه عاهد الله مرارا أنه لا یسال غير ما سبال ؛ ثم 
غدر , قحل غدره محل الاستهزاء . فسمی جزاء السخرية سخرية وقال : ( اتسخر بى ) ای 
( اتعاقبنی بالاطماع ؟ ) . 

والقول الثاني : أن معناه نفی السخرية التی لا تجوز على الله تعالی . كأنه يقول : اعلم 
أنك لا تهزا بى . لاتك رب العالین . وما اعطیتنی فهو حق , ولکن العجب انك آعطیتنی هذا 
واتا غير اهل له . 

والقول الثالث قاله القاضی عیاض - رحمه الله تعالی : ان يكون هذا الکلام صدر من هذا 
الرجل , وهو خير ضابط لما قاله : من أجل ما ناله من السرور » ببلوغ مالم.يخطر بباله , 
فلم یضبط لسانه دهشا وفرجا , فقاله , وهو لا یعتقد حقيقة معناه , وجری على عادته فى 
الدنیا فى مخاطبة الخلوق  .‏ وهذا كما قال النبی َي ف الرجل الاخر : انه لم یخسط نفسه 
من الفرح . فقال : ( أنت عبدی . وانا ربك ) والته اعلم . ١‏ ه نووی . 


— ۹Y 


وه بورك کک اود أ و لها هذ ا که ق چ كاه ااا له 


ثم قال ا رحمه الله : واعلم آنه وقع فى الروايات : ( أتسخر بى ) ؟ وهو صحيح . 
يقال : سخرت منه ؛ وسخرت به , والأول هو الافصح . وبه جاء القرآن العزيز » قال : ان 
تسخروا منا فانا نسخر منكم ) - والثانی فصیح ایضا . ولذا قال بعض العلماء :انما جاء 
بالباء لارادة معناه : كأنة قال : (آتهزا بی ) وال اعلم . | ه نووی. 

وقوله : (رایت رسول الله یو ضحك حتی بدت نواجذه ) بالجیم والذال العجمة 

قال ابو العباس ثعلب وجماهیر العلماء من اهل اللفة وغریب الحدیث وغيرهم:: الراد - 
بالنواجذ هنا ؛ الانیاب . وقیل : الراد بالنواجیذ هنا - الضواحك , وقیل : الراد بها 
الأضراس , وهذا هو الاشهر ف اطلاق النواجذ ف اللفة , ولكن الصواب عند الجماهیر 
ما قدمناه . 

وف هذا جواز اا قي یا ا کشت لیر اذا 
لم يجاوز به الجد العتاد من آمثاله . فى مثل تلك الحال.. والله أعلم . ١‏ ه نووى 

وقوله بيت : فيقول الله تعبالی له : اذهب , فسادخل الجنة » فان لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالها ‏ وف الرواية الاخری : ( لك الذى تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا ) هاتان الروایتان 
بمعنى واحد ؛ واحداهما تفسير الأخری فالمراد بالأضعاف الأمثال i‏ ن المختار عند آهل 
اللغة أن الضعف الثل . 

وأما قوله َي فى رواية آخری عند مسلم : فيقول الت تعالى ( أيرضيك أن أعظيك الدنيا 
ومثلها معها ) - وف الرواية الاخزی : ( اترضی أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا . 
فيقول : رضيت رب » فيقول : لك ذلك ٠‏ ومثله » ومثله . ومثله , ومثله . ومثله ٠‏ فقسال ف 
الخمسة : رضيت رب , فيقول : هذا لك » وعشرة أمثاله ) - قال النووى - رحمه الله تعالی : 
فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين . فان المراد بالأولى من هاتين الروايتين آن يقال له 
اولا : ( لك الدنیا ومثلهسا ) ثم يزاد الى تصام - عشرة امثالهسا- - کم ابینه ذ الزواية 
الاخيرة - واما الاخيرة فالراد بها أن احد ملوك الدنیا , لا ینتهی ملکه الى جمیم الارض , ' 
بل یملك بعضا منها . 

ثم منهم من يكثر البعض الذی يملكه . ومنهم من يقل بعضه ؛ فیعطی هذا الرجل متل 
احد ملوك الدنیا خمس مرات , وذلك كله قدر الدنیا كلها . 

تم يقال له ند ا فیسود معنی هه وایة ای وا ریات 
التقدمة ؛ ولله الحمد . وهو أعلم ۰ ھ تووی بلفظه : 


— ۳۹۸ 


تابع حديث الشفاعة وآخر من يدخل الجنة من صحيح ملم قال 
الإمام مسلم - رحمه الله تعالى : 


#8 ت ° وه 
(45") حدکنا آبو کر بن شَيْبَةَ » حدکنا حماد بن سَلَمَةَ » هنا 


ثاب » عَنْ آنس کن ان ترو ی ل ل - اش 


1 م ام یه ماس اجيس و و رو 
E‏ عليه وسلم ‏ قال : جر من يحل اأجنة رجل َه 


مر مدقم ر رتت وعد 02 


يمى مرة ید » وتسقعه التار مد ۰ لذا ما جاوزها التفت 
لها » فعال : تَبَارَكَ الى تجای منك لَقَدْ آغطان الله شا ما اغطاه 


عي سر 


احا ون ن الاولین وَالآخِرين 3 فترقع له شجرة 4 فقول آی رب › 


آذنی من هذه الشجرة » لب 4 وآشرب من مائها 3 3 
الله - عَز وجل - :یا اہن آدم ‏ لعل إن أغطیدکها سألتنى غَيْرَمَا » 


۶ مقر 4 


قول : لآ » یارب هده أن لا يَسألَهُ را » - ورب تع 


ووو 5 و و 0 7 


نَهُ علَيْه » فَيّذنية منها فَيستظل بلا » 
هه شَجَرَة .هی اخسن من الاوق » يول : 
ی ا ؛ لأَشْرَب من ها » و استظل يبظلا » 
لا آسالك غَيْرَهَا . فَيَقُولٌ : یا ا بن اتم » ألم تایشش أذ لا تسالبی 
مه »ره لعل إذ الل بت ۰ تسالی غَيْرَهَا . ورب عل 
ره لا ری ما لا مر له علي يبو نها ۰ تسیل بها » 


رم ٥ے‏ و "ف لَه اس ور و ۰ 


یشرب من مها ۰ ثم ترقع له َجَرة ند باب الْجَنةٍ ۰ هی حسن من 
لین ٠‏ ول : أئ رب" » آذیی ین الشّجَرَة . لاس بط » 


۹۹ س 


وان ا مر : يَا ابْنَ آم » ألم 
تعامثی أذ لا نی را ؟ قال : بل » یارب » هلو لا 5 اساك 
لاه عر ووم #8 مم و2 


رها > وربه تعال يعذيرة. » لانه یریما لا صَبْرَ لَه عَلَبْهِ » فیذنیه 
منها » قدا دا آذناه نها 3 


هقیتع آضوّات آهل المجئْة ء فیقول : أئ زب » 
أذعلنيها »ول : یا ابن آم » ما يَطرِينى منك ؟ آیرْضيك أذ . 


غك 2 انیا ویفلها مها © يمول : أئ رب ء أتستهزى منی وَأَنْتَ 
رب اال ؟ فشك ابن مدتود سارغ له عئة.ت 


قال : الا تسالونی مم اضحك ؟ فَالُوا : مم تحت قال : 
هگا ضحك رسول الله - صل الله عل وَل ٠‏ فقالوا : هم تضحك 
پا سول الله ؟ قَالَ :ین ضَحلك رب الْعَالَمِينَ »جين قال : ( أتستهزىه ١‏ 
یی » وَانت رب الْعَالَمِينَ ؟) . 00 

یقن : إِنَى لا أسْتهرى؛ منك » ولکنی على ما شام قادر) . 

۴ 4 ¥ 

آقول : إلى هنا - قد نقلت معظم الروایات الى ذکرها الامام 
مسلم > ق صحیحه »2 وبق فيه روایات كثيرة » غالبها ليس فيه کبیر ' 
تحير عا بجي ا و سلجت لقي 


مع العلم بان فى غالب ما ذكرته من الروايات زيادات » أو مخالفة ' 
فى الأسلوب لا یغی غنه غيره - وهذا هو السبب فى تكثير هذه الروايات 
هنا. 


إلا أن فى بعض الروايات الى لم أذكرها زيادة » يجب ذكرها » 
وهی : 

قال : (ثُم يحل بيه ۰ فَتَدْسْلُ عَلَيْهِ رَوْجَنَاهُ ین الخور الیین » 
مَتَقُولّان له : الْحَمْدُ لله الى اا نا » و انا لك » قال : فقول : 
ما أغطى أَحَد مل ما أَعْطِيت) ١ه‏ . 


شرح حديث مسلم رقم 747 من شرح النووى على صحيح مسلم 

قوله یز : ( فهو يمشى مرة , ويكبو مرة ٠‏ وتسفعه النار مرة ) قال النووى رحمه الل : اما 
يكبو فمعناه يسقط على وجهه ‏ وأما تسفعه النار - فهو بفتح التاء . واسكان السين , 
وفتح الفاء . ومعناه تضرب وجهه » وتسوده » وتؤثر فيه آثرا سينا . - وقوله : ( لأنه يرى 
ما لاصبر له عليه ) ای لانه يرى حالة لهذا الرجل . لاصبر له عليها . لذلك عذره الله تعالى 
ف الزجوع عن عهده ومواثيقه . 

وقال النووی - رحمه الله تعالل : معناه- لأنه يرى نعمة لا صبر له علیها - أى عنها . 
فيكون الذى يرى هو ذلك الرجل . واه اعلم . | ه 

وقوله : (یا ابن آدم ؛ ما يصرينى منك؟ ) يصرينى بفتح الياء ؛ واسكان الصاد » ای 
ما الذى يقطع مسألتك منى . 

قال اهل اللغة : الصرى بفتح الصاد . واسكان الراء هو القطع . 

وروی ف غير مسلم : ( ما يصريك منى ) قال ابراهيم الحربى : هو الصواب ؛ وانكر 
الرواية التى ف صحيح مسلم . 

وقال النووى : وليس هو كما قال » بل كلاهما صحيح . فان السائل متى انقطع من 
المسئول , انقطع السئول منه . والعنی : ای شىء يرضيك ويقطع السؤال بينى وبينك . واه 
أعلم. | ه نووی . 

وقوله : (قالوا : مم تضحك یارسول الله . قال : من ضحك رب العالین ) قال النووی : قد 
قدمنا معنی الضحك من الل تعالی ؛ وهو الرضا والرحمة ٠‏ وارادة الخير لن يشاء رحمته 
من عباده . والله اعلم . | ه 

وقوله بي : (فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين , فتقولان : الحمد لله الذی احياك لنا . 
واحیانا لك ) ۰ - قال النووی - رحمه الله تصالی : هسکذا ثبت ف الروایات والاصول : 
(زوجتاه ) بالتاء . تثنية زوجة بالهاء . وهی لفة صحيحة معروفة » وفیها آبیات كثيرة 


بت ام 


سا ره RB‏ و الى ها اه فر ليزه حو و 


من شبعر العرب » وذکرها ابن السكيت وجماعات من اهل اللفة . 


وقوله کی : ( فتقولان ) هو بالتاء الثناة من فوق- قال : وانما ضبطت هسذا. واگان 
ظاهرا : لكونه مما یغلط فيه بعض من لا یمیزه . فیقول بالثناة من تحت - وذلك لحن اش ۱ 
فيه . قال الله تعالی : ( اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) وقال تعالی : ( ووجد من دونهسم. 


.امرآتين تذودان ) وقال تعالى : (آن الله يمسك السموات والارض آن تزولا ) وقال تعالى : 
( فيهما عینان تجریان ) - واما قنوله : الحمند ل الذی أحياك لنا . واحیانا لك , فمعناه : 
الذی خلقك لنا وخلقنا لك + وجمع بينتا فى هنذه الدار الدائمة السرور , وات اعلم . | ه 


س — 


ثالنا ‏ حدیت الشفاعة من سنن النسائی 


- باب زيادة ور ۲ - ۱۱۳ 


ی 


ال - ا 0 وم - ۹ مجالة E‏ فى الْحَقَ 


م مم 


یَکونْ له ق لدب 6 بد جال 8 اموي ریم ف اخانوم 
النین دلوا ار » قال : يَفُولُونَ : ربا » إخوانتا كانوا يُصَلُونَ 


متا » ویصومون متا > ا معنا > اتهم الثّارَ » ال : 
زو 0 4 مر ۵8 م 
فيَقول : اذهيوا ٠‏ قاروا عن عرفتم عنم ء ال : فيانوتهم 0 
عر وبي -. ۶ و مره مه 5 5-4 
فیعرفونیم بصورجم ۰ : فینهم من اخذتة الا لل أنصّاف ا 3 
ا مور و و مرو مرو هم 


وینهم من أَحَدَنَهُ ال كعْبَيْهِ » فیخرجونهم » فیقولون : ربتا قَد 
حرجنا ۳ أمرتنا 3 قَال : ويول : : آخرجوا ۳ كان ف قلبه ورن 


0 ل ی مر ااي 3 Je, ٠.‏ ۰ ۳ 
دیتار من الْإيمّان > ثم قال : من كان فى قلبه وزن يصغ دینار » 
۵ رل ار ره رصم 7 8ھ و اوه اه مر هم 


حتى یقول : من كان فى قلبه وزن ذرة . قال 


شرح حديث الشفاعة من سنن النسائى 
قوله : ( ما مجادلة أحدكم فى الحق يكون له فى الدنيا , بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم فى 
اخوانهم الذين أدخلوا النار ) . 


سته 4+۳ — 


عر و a CE‏ رع رد لاه ايه ره ی ی یو هر 


المعنى : ان الانسان ف الدنیا اذا كان له حق- وقد تبين وظهر له » قلابد از ن يجادل عنه 
ويدافع خصمه . حتى يأخذ احقه منه.: 

فالمؤمنون اوا تسوا عن الحار ين اغراي انزتتون انار بجادلون ختهم ریز 
ای يطلبون منه أن يرحم اخوانهغ بالخروج من الناز حيث انه قد تفضل عليهم بالنجاة من 
النار من أجل ایمانهم ٠‏ فيقولؤن : ربنا » هؤلاء اخواننا كانوا مؤمنين' مثلنا › ويؤدون 
أركان الاسلام معنا : ویصلون ويصومون معنا وينجون معنا » أى وأنت يارب رحفتك 
وسعت كل شىء ؛ فارحم اخواننا هؤلاء . 

أى فلیست مجادلة الزمن ق الدشا لاذ حقه ممن اهو عنده - باشد مجانلة من مجسائلة 
المؤمنين ربهم . لاجل اخوانهم الژمنین » بل اما أن ت تستوی الجادلتان , او تکون مجادلة 
الومنین عن اخوانهم أشد ؛ واقوي من مجادلتهم لاخذ حقهم ف الدنیا . ۲ 

وق ذلك بیان لعظیم فضل الله تعالی . حيث وسع الرجاء للمؤمنين أن یطلبوا منه اخراج 
اخواتهم الوّمنین . فلم یقدم. الوّمنون على ذلك الا بعد أن ایقنوا أن باب الرجاء مفتوح , 
وان الاذن لهم فى الشفاعة لاخوانهم محقق , فقد قال تعالی انها اذى يي تدده 
الا باذنه ) . 

ويدل أيضا على عظيم التراخم بين المؤمنين حیث یعطف الناجون منهم على اخنوانهم 
المؤمنين . نسالك اللهم أن تشفع فينا نبيك محمدا بين وترضی عنا . آمين . | ه واه اعلم 


ا- مهم 


رابعا : حديث الشفاعة من صحیح الترمذی 
( ياب ما چاء ق الشفاعة) + ۲ ص ۷ وما بعدها : 
۸ عن أبى هريره - رنیی الله عَنْهُ - َال : 


ای رسول الله 9 - بحم » فرُع برع 
له - وكشن نين افتيش ینت , قم قن : ان مه 
الئاس یرم الم 252001 لنش : الأولين 
رین ف صَعِيد واجد » سیم الذاعى ۰ وینفذهم الْبَصَرٌّ » 
وتذئو انش ینم ء مَل الئاس ین العم وَالْكَرْبِ ما لا يُطِيقُونَ » 
وا ییون » ول الثاش بَعْضُهُمْ لِبَْض : ألا ترون ما قذ بلنکم ؟ 
آلا تنظرون من یفنم لكُمْ إل ربكم ؟ نیو لش بَعْضهمْ لِبَعْضٍ 
یک بان توف امم ء يوون : انت بو ابر » حَلَقَكَ 
اه بيو > وتفخ فيك من روحه ء وَأْمْرَ الْملائِكة شا لك » 


و 


مق نا إل رب » آلا نی ما ما تحن فيه ؟ آلا ترّى ما َد بلغتا ؟ 


تسوس 4م # ,مه و وتو و 


تقول لهم آدم إن ربی قد عضب الیرم عَضبا لم خضب به وله 2 
ون يَعْضب بعده مثله وه قد تهانی عَنٍ الشجرة فعصَیته تفسى 6 
تفیی » نفیی ا > الْعَبُوا إلى توح ء فَيَانُونَ وا ۰ 
يوون :یا توح » أت او الرسل إل آهل الْأرْضٍ » وقد له ال 

عدا عکورا » اشع لَنَا إل ربك » ألا تی ال ما تحن فيه ؟ الا تری 


مت 1.0 له 


2ں مر EH‏ . ۰ 585 7 - 
لک ما قذ بَا ؟ فیقول لهم توح : ون ربی قَدْ عضب تب 
لم ینف ینضب قبله مه » ولن ینضب بغده مِثْلَهُ » واه قَدُ کا قَدْ كانت ل 


َْوة دنا عل قو یی + نفیی » تفیی » ابوا إل ری ¢ 
اذهبوا إل زیر راهيم ء تون اجيم » فَيَقَولُون یا رم » ات 


یی اف یه ین لالز ء اشنم لا رل ربك ٠»‏ لا ری إل 
ما خن فيه ؟ فَبَقُولٌ : إن بى ق كنيب ازع لم پلضب 
قبله مثله » ون یشب بت یله > وزنی قد قَدْ کلت کات کات - 


محر ليا 


فل كرهن و الْحَدِيتْ - نفیی 6 نفیی تین > اذْعبُوا 
ال رى > اذْهَيُوا إلى مومّی ؛ یاو موی » فيقولوث ها فوت ۰ 


ري ما 


آنت رسول اش فلك الله پرسالته وَبِحَلَامِهِ َف ابش . اشع لنا 


لک ربك » آلا تری ما نحن فيه ؟ فَيَقُولُ : إن ربى فد لیب ايوم 


دجم 


صا > لم عضب قبله مثله » ولن یغضب بَعْدَهُ مثله » وی قد 
لت تفن نم اور تیه ری »ثفیی ء تفیی ؛ وا إلى 
ری » الْمَبُوا ال عخیتی ‏ فَيَأَنُونَ عبتی ٠‏ فَيَفُولُونَ :یا یتی ۰ 
آنت رسول الله وکلم آلقاها إل مرم وروح مِنْهُ » وکلْمت الا ف 


الد » لمع لَنَا إل ربك ٠‏ آلا ترى ما نَحْن فيه ؟ يمول عِيمَى : 


وروی مه یمور ge‏ 


ل دی قذ كيب اليو با » قم ينب قبل بل »ون يَعْضْبَ 
بعده مثله » ولم يذ کر ونیا تف 2 3 اذ اال 
بعده م ولم ب تفیی ۰ ثفیی ۰ فى ء افعیوا | 


مر 29 ام 


ری » الْعَبُوا إل مح - صل الله یه سم - قال : ينون 


هت 


» يا محمد » أنت رسو ل الله ء وخاتم ییاه‎ : E 

وقد مر لك ما تدم ون نيك وما تأر ء افع لتا إلى یلك ء آا 
ی ما تحر فيو ؟ فنك نی تخت الماش ء قار ساجدا یی » 
ثم یتح الله له عل ین مخاییو » وشن انا هيا » مت 
عل أعد بی » ثم یال : ا محَمَه » ارف راسك » سل عة 
واشفع تفع > فرقم رأیی ۽ فقول : اش 2 ل ٤‏ ارت 2 
أمتى » یارب » أمتى قزل : يا مد » أدبيل ء من امتك من 
لا جاب عَلَيْهِ » ین البّاب الم من باب اجنو » وهم شرگاه 
الثاس فِيمًا موی ذلك من لباب > ثم قال : وَالْذى تفسى بيده بيده 
ما بت ن یرای ین مصاريع الج » کما ہین مَكة وَجَمْير 3 2 


مر و م 
بين مکة وبصری ۰ 


قال الترمذی : حديث حسن صحیح . 


شرح حديث الترمذى فى الشفاعة رقم ۳۶۸ 
قوله : ( فى صعيد واحد ) قال فى القاموس : والصعيد التراب أو وجه الارض , والطسريق 
أه. 

وقوله : ( وينفذهم البصر ) فى القاموس : ( ونفذهم ) : جازهم وتخلفهم . کانف‌ذهم ٠١‏ 
ه ‏ اى يحيط بهم البصر . ويتجاوزهم . 

وقوله : ( وینفذهم البصر ) ف القاموس : (ونفذهم ) : جازهم وتخلفهسم ٠‏ کاتف ذهم . 
اه آی يحيط بهم البصر , ویتجاوزهم . 

کفارا ) . 

وهكذا ما اعتذر به فى هذه الرواية - وفیما تقدم من الروایات اعتنر بقوله : ( انى سألت 
ربى مالیس لی به علم ) . 

فلعله یکون قد نکر الامرین معا واقتصر كل راو على ما نکره- مع أنه لایناق ماقاله 
الآخر. ۱ ه . وانته‌اعلم . 

قوله : ( آبو حیان : هو احد رواة الحدیث عند الترمذی . ۱ 


— ¥۷ 


خامساً : حديث الشفاعة من سنن الإمام ابن ماجة . 


من الجزه الأول - باب فى الإعان ص 15 : 


1م رو 


: عن ی مود الخثری - رضی اله عَنْهُ - ال‎ )٤۹( 


قال 
رَسُولُ الله - صل ال عليه یه سل - : إذا حلص الله امین من الثار » 
وآمئوا - قَما مُجَادلَةٌ ا لصَاجه فى الح یون لَه فى -الديًا - 
شد مجَادلَة' » من المژمنین لربهم ف انم » الذین أَدخلوا ار 5 
8 : ولون : ربا بغراننا » كاثوا یصَلون معنا » مَيَصُومُون!مَعنا. » 


رو قار لكا أ سوس و 


ویَحجون معنا » فاذخلتهم الثارَ » فيقول : اذهبوا » خرجوا ۳ 


ا 82م على جيه 22 ۳ کر و باه 3 
َم شم 3 قياتولهم به فوتهم بصورهم ۾ » لاتاکل التار صورهم ۰ 
فمنهم من ٠‏ أخذلئة از إلى نم اف سَاقيّه رهم من عناق که » 


>م ٠‏ و و 


فیخرجونهم یم لین : رب » قذ آخرجنا من مذ أمَرتنا »ثم قول : 
آخرجوا من كان فى عَلْبِهِ ورن دیتار من الإيمان » ثُم من كان فى قلبه" 
رهف امار 2 مره 07 ۰ , و و 5 ور 
وزن صف دینار » ثم من كان فى قلي مثقال حبة مِن خردل م 
قل آبو سید :3 نَم بصق هذا » ملك | : لل 5 بغر 
۰ ردو 


تقال دة ون تك ۰ حسنة یضاعفها یوت ین لدنه جرا عَظِيمًا) . 


oA —-‏ مس 


شرح حديث ابن ماجة فى الشفاعة رقم ۳۸۹ 

قوله : ( فيعرفونهم بصورهم . لا تأکل النار صورهم . . الخ ) 

ظامر هذا أن النار لا تأكل جميع الوجه , لانه هو الذى يكون صورة للانسان ؛ والنار 
لاتاكل مواضع السجود ؛ ومنها الجبهة ‏ فيكون الوجه كله قد أكرمه الله تعالى ‏ ولم 
تحرقه النار . لان الوجه كله يخضع ساجدا لله تعالی . 

وق رواية لسلم : ( ان قوما یخرجون من النار يحترقون , الادارت وجوههم ) قال 
النووی - رحمه اللّه - : وهی جمع دارة » وهو مايحيط بالوجه . اه 

وف رواية لسلم : ( ان قوما یخرجون من النار یحترقون , الا دار ت وجوههم) قال 
النووی - رحمه الله : وهی جمم دارة , وهو ما یحیطبالوجه . | ه 

وحدیث ابن ماجة هذا یقوی أن صورة الوجه تبقی كلها . واه اعلم . | ه 


4 


تابع حديث ابن ماجه فى الشفاعة 
آخرجه ابن ماجه + ۷ ص ۳۰۲ - ص ۳۰۳ : 


- أن تسن مالك رضی ) الله عة - أن سر الله‎ ٠ عن‎ (o) 
2 ا 0 ده جام روه و ا موم وه و‎ 
صلى الله عليه وسلم - و : يجتجع الدؤمئنون يوم الْقِيَامَةِ ء يلهمون‎ 
»ع ر اس ا لس رى ع ای‎ 700 
أو همون - شك شید - یقولون : لو تَمْفغتا إلى ربا ۰ فرح‎ 
3 من مَكَاننًا 2 بانُون آم 2 فَيَقُولُونَ : آنت اد آدم ۰ یو لاس‎ 
قتع لت رل‎ ٠ َك ال بيد ء وله لك ملوك‎ 
و هم‎ 


تا ین تک هذا » فقول : لنت هتام ۽ وید کرو یشکو یه 
دنه » الْنى ااب > یی ین دك ون اوا توس ره 
أو وسو به لل ول أَهلٍ الْأرْضٍ فیاتونه ؛ يهول دنت هتام 


عر از و و ۳ وم سس 26 م ای و 
يذ كر سؤاله ربه ما لیس له ید ۶لم + ویستحي م ین دك » ولکن 
4 رو ی 
تا عین الخ : إبراهم ٠‏ انوت ۰ فَيَقول : لست هتا کم 2 


۳ ركهم مم , 
ولك اثتو موی اعدا : کلمه الله » وأعطاه مورا » فَائوته ) 
فقول لش مناخ > ويد کر قَمْلَهُ افش , َر انس ۰ ولکن 


1 عم 7 مر له مو مره 


و مرو مم 2 , 
e‏ : عبد الله ورسوله 3 وَكلِمَةَ الله وروحه اء فیادونه كول ' 


E‏ تا مدا - صل ا علو وم - ندا عفر 
الله له ما تدم ۳ دنب وما تا ¢ ال : باتوی ¢ تَأنْطلِق E‏ 
ن این ايفين ( الساط بكسر السين : الصف من الاس ) 
عم م رم م ولمع 208 

فاسان على ر 3 ۽ فيوذن لى » E‏ رابت مر ساجداً ‏ تیَدعی 


0 ۰ م ا ماه و | ص 
ما شاء الله 4 أذ يتم » گم یل : اوقم یا محمد » وقل تسم » وسل 


سم و — 


مس هه وروي م ورام رو gle‏ رو 
al ۰۰‏ .۰ ا 2 ۰ ۶. دم 
تحطه »2 واشفع نتم » فاحمده بتحويل تعلمئيه »لم آشفع 6 فیحد 


. 6 99 92 م ۶ , 
لى حَداء لهج ثم ود القّانية » فإذار أيْت ربى وَقَحْت ساجدا 
»ل ۰ 
فيَدَعْنَى ما شاء الله 4 أن یی » ثم یقن ى : ارق محمد ۰ قل 
هت ¢ وسل تَعْطَهُ 3 اشع تدقع فغ ۰ قازق ا لاعن e‏ 


ورگ و ۰ فد 
5 


ر نیو » ثم أشفع » 3 ید لي حَذًا »وله اجه م أو 


الثالَةَ » فَإِذًا رَأَيْتَ ربی وقغت ۵ ساجداً » فیدعی ما شاء الله ۴ 


ىەو و ر role‏ 7 
پدعنی > ثم يقال : ادقع مه كل تنيع » وسل تعطة و 
e‏ یو و مرو و مر و 


بر ؛ ترتع رای > فُأَحْمَدُهُ بتخويد يُعَلّمديهِ ثم آشفع » فيحد 


لى حا يذه الجن » ثم مود الرابعة نة قافول :يا رت ما يقي 
إلا مَنْ حَبَسهُ القرآن ) . 


اقول : هذا الحديث قد تقدم شرح ما فيه من المشكل , فلا داعى لاعادته , واه اعلم . 
( ملحوظة ) فى تكرار حديث الشفاعة . 

اجماع أهل الحديث على اخراج حديث الشفاعة دليل على صحته بل ربصا يبلغ مبلغ 
التواتر . فيكون ردا على من انكر الشفاعة . 


۱ سلس 


۱ - ( ما جاء فى وقوف العبد بين يدى ربه يوم القبامة ) 
(وسؤال الأنبياء عن التبليغ) 
(حديث وقوف العبد بين یدی ربه يوم القيامة) . 


من صحيح البخارى - كتاب الزكاة - باب الصدقة قبل الرة 
+ ۲ ص ۱۰٩‏ . : 


ar 


» دتتا عبد الله ہن محمد دن بو عَاصِمٍ الثبيلٌ‎ )0١( 
رتا مان بن بغر » حدکنا أبُو مُجَاجِد » حَدَكنَا محل بن عَليقَة‎ 
0000 الطائى » قال : سمغت عدئ ين حاتم > - رضی الله عنه‎ 
كنت عند رَسُول الله ' - صل ال عله وم - قفجاءه رجلان : آحدهما‎ 
َك یوار گر طم اميل »تقد ُو له - مَل ال‎ 
یه وسلم - أن قم الل ره این عث رل قييل > ختی‎ 
تخرج ره وق مه بغر خفیر » وآما الْعَيْلَةُ إن الساعةً لا تقوم‎ 
تی يَطوف حدم پسنتیو » لايح من يدها ينه » ثم نون‎ 
خدکم بین يدي ای ليس يته رنه ججاب ولا ترجمان یرجم له‎ 
ثم لَيَفُولَنُ لَه : الم أويك علا ؟ ین :بلق » ثم تون + الم‎ 
ارنیل ی رسولا ؟ فلیقوتن : بل » فینظر عن یه » فلا ری‎ 
كار »ثم ب عن شاو » قاری إل ار » لین هکم‎ 93 
الثار ؛ ولو ب بن نر » وإ َم جذ فبَكِمَة ية‎ 


— كك 


(وأخرجه البخاری فى كتاب بدء الخلق - باب علامات النبوة فى 
الاسلام . 


ركو 5 ار os‏ بر 
(۳۰۷) حدتیی محمد بن الْحَكم » حبرا النضر » آخبرتا 
زترائیل » آخبتا سند الطایی » آخبرتا سحل بن خُلِيفة » عن عدی 


زو رهم 


و 00 ES‏ سمل ين به 
وس - إِذْ آتاء رجل 1 القَاقَة ‏ ثم ااه آخز » فشک ری 
قَطْمَ لبیل » ققال : يا عَدِى E‏ :لم رها » 


oof“‏ ۸ روم عار مه مش ه رر مر »م 80 مس موه 
وقد أبعت عنها ‏ قال : ذزن طالّت بك حياة » لترين الظعينة ترتحل 
02 ۳ 9 ا وا ست 2 2 ا و 
من الحيرة حَتى طوف بِالْكَدْبَةٍ » لا تَخاف آعذا » إلا الله » قلت 


من > م وت و 9 


فیما بیتی وبين تفيبى : قان دعارطیی الَّذِينَ سعروا اباد ؟ - ول 
عالت پك حَياه ‏ لحن کنو ری ء فلت : کنری بن هرز ؟ 
قال : کنری بن رم ۰ وين طالّت بك خی » لَتريَن اج » 
برح مله كمه : من هب أو فِضة » يطلب من یقبله منه » قلا 
يجڏ أحَد با يقبله مِنْهُ » ولفین ١‏ لل . آخدکم یرم يَلْقَاهُ » وَلَيْس 
هه 0 يترجم له ۽ فقون له : ألم أَبْعَثْ ری رسوا » 
بعك ؟ فقو ل : بل » فقول : الم أَعْطِكَ لا وَوَلَدَا » وافصل 
ی ؟ فقول :بل » فینظر عن يَمِينِهِ قلا يَرَى الا جهنم » وینظر 
عَنْ ساره » قلا يرَى للجم - قَالَ ی : سمغت الى - صل الله 


س ۱۳ — 


لام ره 7 eg‏ 
یو وم - یقول : اتقوا از ولو بك بشق رة 3 رن لم تجد شق 
ره فکمه طَيبّة : 


مم 4 : مركو ىن # مهي سوه 2 
ی فى ل عه - فر یت الظعيئة ترتحل من الح يرة » 


حنی تطوف بِالْكَمْبَة .لآ تحاف إلا الله کت ف کر 


- 
#وو- 


من ما ل 0 4f‏ 
ری بن هرز + وین عت بكم حياة » رد ما قال النى - آبو 
الْقَاسِم - صل الله عَلَيْه وس - : حرج لء کفه مه . 


شرح الحدیئین من القسطلانی 


العيلة بفتح العين : الفقر » وقطع السبیل ای قطع الطريق على الارین به » ویکون من : 
طائفة یتزصدون ف الکامن , لاخذ مال , او لقتل نفس , او لارعاب الناس » اعتمادا على 
القوة والشوكة مع البعد عن الفوث . ۱ 


والعیر : الابل تحمل اليرة والطعام زغیزهما مما یحتاج الى حمله ‏ السفز . وقسوله : 
( بين یدی ربه . لیس بينه وبینه حجاب ولا ترجمان ) . هذا على سبيل التمثيل. » لان الله 
تعالی لا نحيط به شىء , ولا یحجبه حجاب , وانما يستر عن آبصارنا بما وضع فيها من 
الحجب , للعجز عن الادراكق ألدنيا : فاذا كان فى الآخرة , کشفها عن ابصارنا وقسوی 
ابصارنا . ویشنیر الى ذلك قوله تعالی : ( قکشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حديد) ٠.‏ : 


والحيرة بکسم الحاء ونسكون الياء المثناة ٠‏ كانت بلد ملوك العرب » الذين فم تحت حكم 
فارس . 

(ودعار طىء ) بالدال الهملة: قطاع الطريق ( الذين سعروا له ) ای مسلاوها شرا ٠‏ 
مستعار من استعار النار ‏ وهو توقدها. 

( لتفتتحن ) بالبناء للفاعل ( ولتفتحن ) بالبناء للمجهول . 

( والظعينة ‏ بالظاء والعين : المرأة فى الهودج ) . 

ولئن طالت بكم حياة لترون الخ ) ) أى یخرج آحدکم ملء کفه هيا ای مق :فلا یجد 
اجدا يقبله منه , ای لعدم الفقراء حينئذ - - قیل : ویکون ذلك زمن غيسى عليه السلام . 


15 سم 


وجزم البيهقى بان ذلك كان فى زمن عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه , لحديث عمر بن 
أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : لما ولى عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرا , 
لاوالل , مامات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم » فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون فى 
الفقراء . فما يبرح حتى برجم بماله » نتذاكر من نضعه فيه فلا نجده , قد اغنی عمر 
الناس - رواه البيهقى ‏ وفيه تصديق ماروينا فى حديث عدى بن حاتم . ١‏ ه والل اعلم 


حته 10 مت 


احديث (يدنو امن ين ريه حتى يضع عليه كنفه ) 


أخرجه البخارى فى كتاب ر - من سورة هود عليه الام 
جا ص ۷ . 
(ror)‏ ۳4 مد دک زیڈ بن زر لتا سید وی ¢ 


مكمه ° 


قال : دتا ادم »عن صفوان ر بن مخز » َال : بَيْنا این عُمَرَ ۳ 


يلوف » إذ عرض له رجْل فان : پا 0 

پا ابن مر » هل سوت الت - صل ال نم - ف النْجْوَى ؟ 
تقد : کے اتن ماعل باعل سکم - َو : ب امن 
من ربه - وَقَالَ هشام : یو امن ١‏ أى من ويه) ی شم ليه ۱ 
تفه » فيقرره بذئوبه » تغرف َنْب کذا قول : آغرف يمول : 
رن آفرف مرن »َو : سَتَنُهًا فى ال وَأغْفرُهًا لك یم . 
۱ ثم تطوی. صَحِيفَة حستاته ۶ الاخرون 5 1 الکفار - - ادى 
لی رمو الها : (عَوْلَا این كَذَبُوا على ربهم م آلآ لََْه الله على 
الألیین) . ۱ ۱ 

ee. 

قال القسطلای - رحمه الله تعالى : وأخرجه البخاری أيضاً ف . 
الظالم والأدب والتوحيد - و آخرجه مسلم فى التوبة وآعرجه النساتی 

فى التفسير والرقائق - و آخرجه ابن ماجة فى السئّة .اه قسطلاق + 4 | 


ص ۲6۸ . 


ل )6 أ 


رس 


شرح حديث 
يدنى المؤمن من ربه من القسطلاتی من كتاب الظالم ج ٤‏ ص ۲۵۲ , ومن كتاب التفسیر - 
سورة هود عليه السلام ج ۷ ص ۱۷۱ 

قال رحمه الله : ( حدثنا مسدد ) هو ابن مسرهد ( حدثنا يزيد زريع ) بضم الزای 
مصغرا ( حدثنا سعيد وهشام ) سعيد بن أبى عروبة . وهشام بن آبی عبدا الدستوانى 
( حدثنا قتادة بن دعامة عن صفوان بن محرز ) بضم الميم وسكون الحاء الهملة , وكسر 
الراء - آخره زای الازنی (قال : بينا ابن عمر ) عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضی الله 
عنهما ( يطوف ) بالكعبة ( اذ عرض له رجل ) - وف المظالم بلفظ ( بينا انا امشى مع ابن 
عمر رضى الله عنهما - آخذ بيده » اذ عرض له رجل , فقال : يا أبا عبد الرحمن - أويا ابن 
عمر . هل سمعت النبی پیز ف النجوی؟ ) ای ما قال فى النجوى التى تكون فى القيامة بين 
اله تعالی وبين المؤمنين آی حين حسابهم , وق الظالم بلفظ كيف سمعت النبی يز فى 
النجوى , فقال : سمعت النبى یت الله عليه وسلم يقول : يدنى المؤمن من ربه ) وقال هشام 
فى روايته : (يدنو المؤمن- أى من ربه) . 

وق المظالم : ( ان اث - عز وجل يدنى المؤمن ) أى يقربة ( فيضع عليه كنفه ) بفتح 
الكاف والنون - کنفه : جانبه ‏ والدنو » والكنف مجازان ؛ والراد الستر , والرحمة ‏ ای 
ستره- والراد : يستره عن أهل الوقف . لئلا يفتضح بين أهل الوقف ( فیقرره بننوبه ) 
یقول له : ( تعرف ذنب کذا ؟ ) يقول العبد : آعرف رب » أعرف مرتین ( فیقول الله جل وعلا 
له : ( سترتها عليك فى الدنیا . وأغفرها لك الیوم , ثم تطوی صحيفة حمسناته ) وف رواية : 
( ثم یعطی صحيفة حسناته ( وأما الآخرون ‏ أو الکفار ) شك من الراوی . وف الظ‌الم : 
( وآما الکافر والنافقون أو المنافق , فینادی على رء‌وس الاشسهاد : ( هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم الالعنة الله على الظالین ) - وق الحدیث دلیل على ان ستر الله فى الآخرة لمن لم 
يتجاهر بالعاصی ف الدنيا . وكونت فى ستر ات تعالى » أما من جهر وتجاهر بالعصية 
فليس أهلا لستر الله عليه فى الآخرة , وف الظالم : (حتی اذا قرره بننوبه ٠‏ ورای فى نفسنه 
أنه قد هلك ) اللهم انا نسألك أن تستر علينا فى الدنيا والآخرة بحبك وفضاك يا كريم 
آمين . 


تب 417 هسه 


حديث : (يلق العبد ربه » فيقول : أى قل 3 ام أكرمك إلع). 


أخرجه الإمام مسلم ف صحيحه - من كتاب اد ٠١‏ ص ۲۵۲ 
هامش القسطلانی . ۱ ۱ 


9 دتا مُحَمَدُ بن آپی عم »دنا سفيان » ين 
آی صَالِح ء عن أبیه ؛ عن أ هريره - وف لله َه - قال ی 
یا وَسُولَ الله ء هل نرى ربنا - یرم الْقِيَامُةٍ ؟ قال : هل تضارون ف 
وة انين فى الظويرّة ليست فى سحابة ؟ قالوا : لا » قال : فهلة 
٠‏ تُضارُون فى رة الق أ ليئلة الب بر لش فى سحابة ؟ قالوا : لا ء قال : 
وَالَّنِى لفق بِيْدِوِ < تضارون ف ري ریم 2 ل كما تضارون 
فى برد اعیمتا » قال : فيلقى اد » فيَقُوكُ : أئ قل ۰ ألم 
كرك 0 را : 3" وا لك خن وَالإبل وَأذزك 
ترأس ء وتريع ؟ فيقول :بل » قال : فيقول : أفظدئت أك ماق ؟ 
فقول : لا قر اساك کمّا نییتنی ثم یلفی الا 
فقو : أئ قل » الم أكرئك » واسوننه. » وأزوجك واس لَك 
م درد ۳ ريع ؟ دول : بل » أئ ربا 
: ات أك مادو“ ؟ فيقول : لا » فقول : ّى أن سالك 
۰ > ثم یلتی الات » مقون له یل دك » یو : 


2 ران روه ع 
تارف » آمَنْت بك ویکتابك ؛ وَبرَسَلِك ؛ وَصلينت وصمت وتصدقت 0 


ص ۱۸ — 


ر ht oo of‏ سمي يي AA. E‏ 
ويشنى بخير ما استطاع › فيقول : ههنا إذا » قال : ثم يقال له : 


الآن ترت شَاهِدَنًا ل عَلَيْكَ 3 و ف تفسه : ۳ 1 الى بشهد 
E‏ » ویقال لفخده ولخیه وعظایه : انطقی 2 


e‏ 2 7< ۶و > ۲ عم ٠‏ مه 


فخذه + ولحمه » وعظامه مه > وذلِك لیر من نفسه 
كيك المتانق » وَذَلك الذى يَسْخَط الله عليه . 
عم 
وأخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه فقال : 


(هه حَدْنَنَا أبُو بکر بن النضر بن آی النْضر » حَدَدَنَا آبو 

لتضر هاشم بْن آی الْقَامم > دنا ید الله الأشجّى » عن سَفيَان 
,۶ 7 

ری » عَن عبيد اتب » عن قُضَيْلٍ عن یی » عَن أنّس 3 


مم ,هو 


مالك - ری الله عَنه - قَالَ : كنا عند رَسُول الله - صل الله عَلَيْهِ 
وسلم - فَضَحِكَ . ال : هل تَنْرُونَ مِم اضحك ؟ فلا : الله ورسولة 
اغلم ‏ قال : من محاطبة المید وبه - عر وجل - پقول ۶ يارب » 
لم تجرتى من الم ؟ ۵ یو : بل قال : يمول : انى 
لا اجیز عل تفیی الا شامدا منی » قال : هيول : کی بتفیك الیرم 
شهیدا » وبالکرام الکایین شهودا » قَالَ : فبْخَم عل فيه و 
رازه 00 ا و 
الکلام » قال : يمول ITO‏ 


«2 # ¥ 


۹ - 


وآخرجه الترملی فى جامعه عن أى هريرة » وأنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنهما - وهو مختصر عن روايتى مس ال کورتین هنا فقال : 


(5" عن ¿ آن م 2 ؛ وَأ سيد - وهی له عنهما : و 


ال 00 الله - صل الله عَلَبْهِ ليو مسد - يُؤتى الب یوم رم القيامَة ۰ 
یعون | لَهُ : ألم یفن لك سمعا وَبَصَرًا و ۳ رت 


ع ا ا ول موم و ام مر 8 
ان 7 eS‏ 


و 


يلك من ؟ قم ؛ يقو : ۷ ۰ فَيَقول له رم آنساك کم 
تییتنی . قال أبو عدي ی 0 


شرح الحديثين من النووی على صحيح مسلم 
قوله : (لاتضارون ف رؤية ربكم , الاكما تضارون ف رؤية أحدهما ) ای ستزون ربكم 
رؤية حقيقية » يقينية » لا تشكون فيها ء كما لا تشكون فى رؤيتكم الشمس دون سحابة ب 
ورؤيتكم القمر ليلة البدر , دون سحابة 
وقوله : ( فيلقى العبد ) ای فيلقى الله العبد ( فيقول ) له : ( أى قل ) أى يا فسلان › كناية 
عن ابسمه , وهو بضم القاء ؛ واسكان اللام > وهو ترخيم على غير قياس » وقيل :هى لفة 
بمعنی فلان . حکاها القاضی . 
وقوله : ( الم اکرمك واسودك ) أى الم آجعلك سيدا على غيرك ( وازوجك ) ای وامتعسك 
بزوجة خلقتها لك تسكن الیها ( وجعل بینکم مودة ورحمة ) - واسخر لك الخيل والابل , 
واذرك ) أى اتركك ( تراس ) ای تکون رئيس القوم وکبیرهم ( وتربع ) وف رواية : 
(ترتع ) .. 
قال انراز الله تعالى : ومعناه تأخذ الرباع الذی كانت ملوك الجاهلية تاخننه 
من الفنيمة . وهو ربعها يقال : ربعتهم » )ای آخنت ریم آموالهم . .ومعناه الم اجيلك 
رئیسا مطاعا؟ ) . ۱ 
وقال القاضى بعد حكاية ناو ما ذكرته : ( عندی أن معناه - ترکتك مستریحا لا تحتاج 
الى مشقة وتعب » من قولهم : اربع على نفسك . آی ارفق بها. ومعناه بالمثناة ( ترتع ) : 
تتنعم ۰ وقيل : تلهو , وقیل : تعيش فى سعة ‏ وقوله : (فانی أنساك كما نسیتنی ) ى 


سم 6۲۰ 


آمنعك الرحمة , كما امتنعت من طاعتی , واتركك دون عطف ورحمة, كما تركت طاعتى »؛ ' 
دون تفكير فيها - وقوله َي ف الحديث الأول : ( فيقول الله تعالى له : ههنا اذا ) معتاه : 
ان الله تعالى يقول ذلك للعبد الذى زعم أنه آمن بانته وبکتابه وبرسله وصلى وصام وتصدق 
الى آخر ما يقول . وهو كاذب ف كل نك » ويظن أن كذبه ينجيه ذلك اليوم » وذلك هو المنافق 
الذى يقول الله تعالى فى وصفهم : 

(يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شىء الا انیم . 
هم الکانبون ) . 

فیقول الله لمن صفته هکذا : ( ههنا اذا ) معناه قف ههنا . حتی تشهد عليك جوارحك , اذ 
كنت وصرت منکرا ( ویقسول الله له : الآن نبعسث شساهدنا عليك , ویتفکر ) اي العبد ( ل 
نفسه ) قائلا : (من الذی يشهد على ) جاهلا ان جوارحه هى التی تشهد عليه ( فیختم 
على قلبه ) أى يخرس فمه فلا يقدر على الکلام ( وتنطق جوارحه بعمله ) وذلك كما قال 
تعالی : ( الیوم نختم على آفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد آرجلهم ہما کانوا یکسبون ) . 

( وذلك النافق الذی یسخط الله عليه ) فیقول لارکانه : بعدا لكل وسحقا ) أى بعدا عن 
رحمة الله والسحق : آشد البفض (قعنکن كنت أناضل ) ای انما انكرت لاتی كنت أدافع 
عنکن , فکیف تشهدن على ؟ وانکن اللاتی سیکون العذاب علیکن , ولکن أنطقها الله الذى 
انطق كل شىء . نسال الله تعسالی أن يستر عیوبنا ویغفر ذنوبنا ویدخلنا الجنة بفضله 
وکرمه . آمین . 


- و سه 


حديث : (یجاء بابن آدم یوم القيامة » فيوقف بين يدى الله . 1 


اخرچه. ار ق تیه یات نه موی ران الحشر) 
+ ۲ ص 54 فقال : 

و - عن التي ع اك صلی الله عله 
وس قا جاه بان آم برع الامو ء اه بذج + قیوشت ین + 
دی ال » فیقول ال له اله : أعطيعك وخواتك وانعنت عَلَبْكَ e‏ قاق 
صمت و وه اجه ور کر ار اب 


قارجمّی ايك به ء فا عبد لم ی يدم خی »- یی پو رل الثار) : 
قال الترمذی ‏ رحمه الله تعال - فی وصف هذا الحديث ۶" 


م هذا الحديث غير واحد عن الحسن - أحد رجال السند 
: (وم ب يسندوه ب ٠.019‏ ميل بن مس أحد رجال السند » وهو الذى 
م يي E‏ ھ). 


قوله : ( كأنه بذج ) - قال فى القاموس : البذج منحركة : ولد الضأن کالعتود من ال 
جمعه بذجان بالکسر . | ه 

والحديث دليل على أن العبد اذا لم يقدم مما يملكه ‏ شیثا لآخرته ا الله 
شيئًا , قال تعالی : (یوم ينظر الرء ماقدمت یداه ) ۱ 
فعلى العاقل ألا يغتر بكثرة مایجمع . ولكن یفرح بخير مایقدم حتى لا یندم حيث 
لاينفعه الندم . قال تعالى : (حتى اذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعون لعلى أعبل 
صالحا فيما تركت ) ؤفقنا الله للعمل للآخرة أمين . 


س ۲۲ مت 


حديث : (من شغله القرآن وذکزی عن سای ) 


آخرجه الترملی - رجمه الله تعالى فى جامعه قبل أبواب تفسير 

القرآن . + ۲ ص ١١7‏ : 
م 2 رو 9 ی مر لق 9ل ص اموس سبع ار 

(۳۸ عَنْ آن سعِيد اأخذرى - رضی الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال رسو 
4 مک ۶ و رازام ر بيهر ب» #6 ا ررر ره رر واو 
الله صلى الله عليه وسلم - يقول الرب - عز وجل - من شغله الْمَرآن 2 
وذخری من مسالیی » آعطیته انضل ما أغطى السائلين » رتضل 
کلام الله على سار الکلام ‏ كفضل الله عل خلقّه . 

(قال آبو عیسی الترمذی - رحمه الله تعالى : حدیث حسن غریب) 


HRN 
(حديث سؤال نوح عليه السلام ؛ هل بلغت ؟)‎ 


آخرجه البخارى - رحمه الله تعالل - من كتاب الأنبياه - عليهم 
السلام باب (إنا آرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك . الآية) + 4 
ص ۱۳ والقسطلائی + ه ص ۳۳۸ : 


و هام و گت e‏ و 
(۳۰۹) حدئنا موسى بن إِسْمَاعِيلَ » حدثنا عَبَدُ اأْوَاحِدِ بن زياد 2 

الى وھ مت 1 ۳ اه ۶ مر 1202م رو 
حدثنا الاعمش ؛عن أبى صالیح» عن ابی‌سعید الخدرى رضی الله عنه - 

بت 2 4 ری له رم مار م2 ۾ رمدو 
قال : قال رسول الله صلى الله يه وسلم - یجیء نوح وامته > 
4 ر ی ای مه و ام # e‏ 2 .6 
فقول الله تَعالَ: هل بلغت ؟ فقول : نعم ء أئ زب فقول لامته ؛ هل 
gre‏ 


ی 5 ۳ 0 5 ا اا 6م م 0 :0 ب أي 
بعكم ؟ فَيَقُولُونَ :۷ ۰ ما جاءتا ین تبی » فقول لوح : من يَشْهَدُ 


بت ۲۳ 


: من - صل ال عله وم - واه نيد له 
دبع » وهو قَوْلَهُ جل ور : (وَكَدَلِكَ جعلتاکم ا هه 
۳ لایس ) - والوسط :. (العدل).. 9 
4 ¥ # 
وأخرجه البخاری - رحمه الله تعالى أيضاً فى كتاب التفسير من 
تفسیر سورة البقرة + <:ص "١‏ بلفظ قريب ماهتا ' 
مب 
(۳۹۰) و أخرجه الترملى بلفظ قريب ایض عن أي سعید الخدری 
وقال قيه 
(فیقولون : ما تاتا ین زیر » ون آتاتا من أَحَد ٠‏ یقن : 
من شهودلهٌ ؟ .إلى آخره) . 
ثم قال : حديث > ن صحیح . 
0000 
وأخرجه ابن ماجة فى باب صفة أمة محمد - صلى الله عليه وس - 
+ ۲ ص ۲۹۷ فقال : 
)۳٩۱(‏ عن آبی سید الخْثرٍی - ۳ اله عَنْهُ ‏ قال : قال رسو 
الى - صل الله عبرم - : ج ی ای ی 2 وت جلدم ؛ وبح 
الب - وه اه واک ين كك زا » يقال له : هل بلغت 


الم الم 7 ۰ عرش هم 
قَرْمَك ؟ فيقول :نعم ؛ فيَدْعَى قومة ۰ قیال هل لک ؟ قیقولود: 
8 ۰ فيقال : من شهد لَك ؟ فبقول + محمد وامته » فبذعی امه 


6855 سه 


محمد › فَيقَالُ : هل لغ ها ؟ فيو َيَقَولُونَ عم » يمول : وما علمکم 
بدَلِكَ ؟ قيقولون : آخبر e‏ 


تفه ٠‏ قال : فلکم رل تا : ع وس 
لِتَكُونُوا شهداه عل الثاين وَيَكُونَ الرسول ق 


قوله : ( والوسط : العدل ) , قال القسطلانی - رحمه الله تعالی : هذا من لفظ الحسدیث , 
ولیس مدرجا فيه . ١‏ ه وحدیث ابن ماجة يدل على ان السؤال بلفظ : ( هل بلغت قومك ) ؟ 
ليس مختصا بنوح عليه السلام ۰- بل ان ذلك يكون فل جميع الأنبياء ای المرسلين - مع 
أممهم . 

فالامم يجحدون . . والانبياء يطلبون شهادة محمد هار وأمته . فتشهد أمة محمد جر . 
( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) ) ای شهيدا على شهادة امته . مزكيا لهم بأنهم شهداء 
عدول . جزی الله تعالى عنا نبينا افضل ما جازى نبيا عن امته آمين . وشسفعه فينا يوم 
الزحام آمین . 

والحمد نه رب العالین . 


— (o بت‎ 


۷ =( الجنة محرمة على تین ولا عم ربت ) 


: (يلى یرام عليه السلام آزَرَ د القيامة ) انرب ۱ 
البخارى ‏ رحمه لله تعالى فى کتاب (بدء الخلق) . 


باب قوله تعالى . : (اتد لل إبراهيم خليلا) ج ٤‏ ص ۱۳۹ : : 


(۳۱۷) حَدَدَنًا شتا بن عبد الله ا» قال : أخبرتى أخى عب 


الْحَمِيدٍ » عن ابن ایی ذِنْب عَنْ سوبد ری عن أب رن - 
ری اله عَنْهُ ‏ من الى - صل الله علي وس - قال یی نایم 
آراء كس موم 


زر يوم الْقِيَامَة » وجل وجه آزر قترة وخبرة فیقول ل لَه ابراهيم : 
نم آقل لَك : للا نی 3 يمول آدوه أبن لانيل | درل 
ع 0 0 تي أن ٩‏ ری دا برد دأ 
ین قا ترام > ا تخت جلك ؟ قینظر 00 ْ 
ار ره و 


هو بذیخ ملتطخ فيؤخذ پقوائمه » فة ی ف الثار 3 


۰ + 


ص ۱۱۱ بلفظ مختصر - وق القسطلای + ۷ ص ۳۷۸ . ۱ 


--55) سه 


ڪا ۱ 


شرح الحديث 
رقم ۳۱۲ من القسطلانی ج 5 ص 517 

( حدثنا اسماعيل بن عبد الله ) بن ابی أويس الاصبحى ابن اخت الامام مالك واخضوه 
عبد الحميد أبو بكر الاعثی بن أبى اويس . وابن أبى ذئب : محمد بن عبد الرحمن 
وسسعيد بن أبى سسعید القبری , بضم الباء ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ عن النبى 
یر قال : يلقى ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ اباه آزر يوم القيامة , وعلى وجه آزر قترة : ای 
سواد كالدخان » وغبرة أى غبار » فيقول له ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ الم اقل لك : 
لاتعصنى ) اشارة الى قوله تعالى : (يا ابت انى قد جاءنى من العلم مالم يأتك فاتبعنی 
أهدك صراطا سويا يا ابت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا) . 


فيقول أبوه : ( فاليوم لا أعصيك . فيقول ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ : يارب انك وعدتنی 
أن لا تخزینی يوم يبعثون ) ای فانه.دعا بذلك ولم يكن بدعاء ربه شقيا . فهو كان یرجو 
الاجابة . 


قال : (وای خزی آخزی من أبى الا بعد ) ای من رحمة الله , فالفاسق بعيد من رحمة الل 
والكافر أبعد منه ‏ قال تعالى : ( ان رحمة الله قريب من الحسنین ) . فيقول الله تعالى : 
( انى حرمت الجنة على الكافرين ) أى وان أباك كافر . فالجنة حرام عليه ( ثم يقال : 
يا ابراهيم (ما تحت رجليك ؟ ) على الاستفهام , ليلتفت عن النظر الى أزر (فاذا هو 
بدیخ ) الذيخ يكس الذال . وسكون الياء , آخره خاء معجمة : ضبع كثير الشعر ( ملتطغ ) 
ای بالدم أو بالرجيع الذى يخرج منه ( فيؤخذ بقوائمه فيلقى ف النار) . 


وعند ابن المنذر : (فاذا رآه كذلك تبرا منه , وقال : لست ابى ) - والحكمة فى مسخه 
ضبعا دون غيره من الحيوان أن الضبع احمق الحيوان ‏ ومن حمقه أنه يغفل عم يجب 
التيقظ له فلما لم يقبل آزر النصيحة من أشفق الناس اليه شسبه به والحديث دليل 
على أن شرف الولد لا ينفع الوالد اذ لم يكن مسلما ‏ وكذا العكس . كنوح عليه السلام مع 
ابنه . وانته أعلم . 


تحت ۲۷ بت 


حديث : (يقال لأهون أهل النار عذاباً) 
| خر جه البخاری - رحمه الله تعالى ‏ من کتاب (بدء الخلق) ۰ 


باب (خلق آدم ) ج 4 ص ۱۳ شرح القسطلانی جاه ص 774 
وما بعدها : 
۳( ا قيس 9 حفص ۰ ۳۹۹ خالد بن م ار ث »2 


ار د 


حدثنا شعبة 1 »عن آبی عمران اج TT‏ 
ليتوا 2 ن أهل الثار عَذَابًا : کر أنّ لَك ما فى لاخ 78 


و 


> کت تَفْتَدِى به ؟ قال :َعَم قالا : فَفَدَ سالك ما هو هون 


3 


من لك وَأنت فى صلب ٣م‏ ۱ أن لا تشْرِكَ بی » فَأبَيْتَ . 
۱ و ۰ 
وأخرجه البخاری فى باب - (صفة الجنة والنار) کتاب الرقاق 
قسطلای + ٩‏ ص ۳۲۱ بلفظ : ش 


ر را ور مار سم لور م 


)۳4( عتنى نع نش » حَدثنا غنتر » دتا شعْبَةٌ ع ۱ 
یی نان - ای ال - قال : سَمعْت آتش بن ماك - رى ال" 
عن ال - حل ال لو ول - ل :رل لاد 


آهل الثار عَذابا یرم الْقَِامَة و :لو أن تلم فى الْأَرْضٍ ین یه أكنْت . 


ce 


هكب 


سل 2 ۰ 0 مه ل ا ع اا 
َعْتَدِی به ؟ فقول : نعم > فقول آرذت منك هرن من هذا » 
نت فى صلب انم : آن لا تفرك بی شَيْعًا » ابیت أن لا تشر بی . 
9 
وأخرجه الإمام مسلم - رحمه الله تعالى ‏ من باب الكفارات + ٠١‏ 


ص 754 هامش القسطلای : 


رز عم يروم الم وه رل رەر © 229 رم 2-8 
)۳٩0(‏ حدکنا عبد الله بن معاذ الْعَنْبَرى » دنا أبى » خدتا 


9 و رن # م م ۾ م ضام‎ 2 . lel. 

شبَةٌ ؛ عن آبی جنران اجَونی » عن آنس بن مالك ری ال عت - 
م »م بي 9 2 گے وه 0 أذ ص 2 2 

عن الثبی - صل الله عَلَيْهِ ول - قال : يول الله - تبارك وتعال - 
۳ ی ۰ م2 ي رمت و مر ھەر ہے »ت 
لأَهْرّن آهل الثار غذابا » لَوْ کاتت لَك الدذيًا وَمَا فيها » أكنت 
وود اس ع مر ۳ له مره رو م5 رن ل عام ري مي و رو 
مُفْتَِيًا بها ؟ یمن : نَعَمْ » فقول : قد آرذت منك ما هو هون 


و مم ب 


یز عقا » والت ديعل اه : اذ لا ند قي یه ۵ : با 
ات از تست إل الشركة . 
¥ ¥ ¥ 
(53) وأخرجه مسلم بسند آخر » عَنَ آنس بن ماه - رضى الله 
هد قي ر الما مه کر كم كيم يكين ف 
عنه - أن تب الله - صل الله عَلَيْهِ وسلم - قال : يقال لِلكافِرٍ یوم 
الْقِيَامَةِ : آرانت لو كان لَك مء الأرْض ۷۹ > ت تفتلی به ؟ - 
¥ ۶ ۲ 
۳٩۷‏ وف رواية آخری له : 


موه 4و مس مس ی له سم ح ۵۲ 32 It‏ ۱ 
(فمقال له : کذبت ‏ قذ سئلت ما هو أيسرمن ذلك) ۱ه. 


بت ۹ = 


و حي > كوول كوو موا ها يق ف ها قن >o‏ وو امعد وشم الذي جوزي اد لإ ل فقت جع لاي aê‏ 


١‏ شرح الحديث 
ماخوذ من شرح النووی على صحيح مسلم- 
رحمهما الله تعالى , 
قال النووی - رحمه الله تعالی : ( الراد بقوله + اردت مهف الرواية الازلن طلبت نف 
وامرتك » وقد اوضحه ف الروايتين الاخیرتین بقوله : (سئلت أيسر من ذلك ) فيتعين تأويل 1 
( اردت ) على ذلك ٠‏ جمعا بين الروايات , ۷انه يستحيل عند اهل الحق ان يريد الل تعالى 
شینا فلا یقم . ۱ ۱ 
ومذهب اهل الحق ان الله تعالى مرید لجمیع الكائنات : خیرها وشرها . ومنها الایمنان 
والكفر ‏ فهو تعالى مريد لايمان المؤمن . كما هو مريد لكفر الكافر . خلافا للمعتزلة فى 
قولهم : انه اراد الایمان للکافر .:ولم يرد کفره - تعالی الله عن قولهم الباطل - فسانه يلزم 
من قولهم اثبات العجز فى حقه تعالى . وأنه وقع فى ملكه مالم پرده . : 
واما الحديث فقدبينا تأویله -"ای بما سبق . 
وأما قوله : (كذبت ) فالظاهر أن معناه : يقال له : لو رددنا الى الدنيا , وکانت لك كلها , 
أكنت تفتدى بها؟ فيقول : نعم : فيقال له : كذبت » قد سئلت أيسر من ذلك” فأبيت. . 
ويكون هذا من معنى قوله تعالى : (ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه ) - ولابد من هذا 
التأويل ٠‏ ليجمع بينه وبين قوله تعالى : ( ولو أن للذين ظلموا ماف الارض جمیعا ومثله 
معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى لو كان لهم ذلك كله يوم القيامة , وأمكنهم ' 
الافتداء به - لافتدوا به ۱ 
وق هذا الحدیث دلیل على أنه .يجوز ان یقول الانسان : ( الله يقول ) وقد آنکره بعض 
السلف وقال : يكره أن یقول : ( الله یقول ) وانما يقال : ( قال ال ) - وقد قدمنا فساد هذا : 
الذهب وبینا أن الصوابجواز ذلك . وبه قال عامة العلماء من السسلف والخلف ۰ - وبه 
جاء القرآن العزیز فى قوله تعالی : ( والله یقول الحق وهو یهدی السبیل ) . 
وفى الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذا . والله اعلم . اه من النووی . ۱ 
وف القسطلانی + ۵ صن ۳۲۶: ( يرفعه) اى الى النبی عبنم ( ت تفتدى به) ائ لخلاص ' 
تفه مما وقع فيه بدقع هنا تعلكة ( انك با هو اهمون مسن ناك ) ای عین اخسذ الميقاق ؛ 
فأبيت اذ اخرجتك الى ا الا الشرك. اه ES‏ 


f نس‎ 


۸ - ( احنجاج الجنة واققار وشكوى اتنار ) 
٤ 0‏ .۰ 
حديث : ( تحاجت الجنة والنار) 


آخرجه البخاری - رحمه الله تعال - فى كتاب التفسیر - من 
سورة (ق) + + ص ۱۳۸ فقال : 


۳۸ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن محمد » حَدَكَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرازق » آخبرتا 
را عن نم »عن ی رنه ری لعل - قال : قال الثبى 


0 اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - : تحاجت الْجَنْهُ واار ء ققالّت الثَارٌ : 

اورت بالمتكبرين » وَالْمُمَجَبرِينَ » وقالت اجه : ت یخی 

إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ قال الله - تبارك وتا - لِلجئة : آنت 

رخمتی » رح بل من أ ٠ E‏ وا یر : نم آنت 

عَذَابى ١‏ لب بلوامن اعون واي » ویکل وَاجِدَة منهعا موا 3 
E‏ 


ام النارُ لا ملي » حَتى يصع رِجْلَهُ > وقول : قط > قط ء قط و 


هل نی » ویزوی بنضها إل بَعْض و بطل له د 
من حَلَقِهِ أحذا ء وأما الجنة فان الله عَزْ وَج - یی أ لها لقا . 
تنبا اننا ننا 

وأخرجه البخارى فی کتاب التوحيد - باب ما جاء فى قول الله 
تعالى : (إن رحمة الله قريب من المحسنين) + ٩‏ ص ۱۳4 قال بسنده 
إلى ألى هريرة . 


بت 4۲۱ — 


۰ ۹ عن آبی مر - وی اله عه - عن ی سل ل عله 
وس قَالَ : اختصَمَتٍ الجن وا ر رک ربهم » فَقَالَتٍِ الْجَنْةٌ :یارب 2 
نها > ل یلها إلا فا الاس وسقطهم ؟ وال انار 0 
يعنى - أُوثِرْت بالعتکبرین » فَقَالَ الله تا - لِلْجَنة : آنت رَحْمَتِى » 
وَكَالَ ِتار : ات عاب > آییب بلك من آقاء :کل واحتة منک 
ؤم »قال : قأما اأجنة مه رن لله لا یم ين ن خَلْقِه أحَدَا » ونه ' 
ني نر من یاه یات :م تريد؟ - قلا 


مرو نموم  #»‏ مورك رود 


عنی يصع فِيها دمه » فتمتي » ویرد د 
قط ء قط ء قط . 


إلى بَعْض ۰ وَتقُول : 


4۶ 1 ۱ 
واخرج الحدیث مسلم فى صحيحه فى باب جهنم - أعاذنا الله تعال 
منها - وقد آخرجه الامام مسلم بروایات متعددة عن ألى هريرة - رضى ٠‏ 
الله عنه - ۱ ش 0 
(۳۷۰) أولاها : مغل رواية البخارى الأولى »المذكورة فى سورة (ق) 
وزادفيها : ٠‏ 
(رقاتت الْجَنّةٌ : كَمَلى لا بى إلا ضتقاه الَا وَسَقَطُهُمْ 
رم وقال فيها : (وَلِكُلُ وَاحِدَة مِنْكُما مِلوُهَا) . 


ل ¥ ¥ , 
(۳۷۱) الرواية الثانية مكل الرواية الأولى » إلا آنه قال :(احتجت 
الْجَنَةٌ والتاژ) 
4 3 


بت — 


(۳۷۷) والرواية الثالثة : عن أنى هريرة من جملة أحاديث » وقال 
فیها : : (وقالت اأْجَنة) : قَمَالٍ < يُدُخْلْنِى ا ضِعَفَاءُ الاس 3 


ع ري 


و وهام ماب 


ری وهی مثل غیرها من الروايتين. . 


+ و ¥ 


(۳۷۳) و آخرجه مسلم فى الرواية الرابعة عن أبى سعید الخلری - 
- رضی الله عنه - مثل حدیث آن هريرة - وقال : (وِکَیکا مها 
ول یذ کر ما بعده من الزیاده . 


9 + 


ثم آخرجه مسلم - رحمه الله تعالى ‏ بسنده إلى أنس بن مالك , 
رضی الله عنه - فقال : 


مس سير 


۳۷۵ عن اده » عدتنا اتس بر مالك - رضی الله عَنْهُ - أن 
ی الله - صل لله عله وم - قال ۳ تال جهن تقول : هل 


ین مزید ؟ عتی فا وب زو - بل وت قَدْمَهُ 2 » قول : 
قط » قط ؛ وعرتك ؛ ويزوى بَعْضُها إل بعش . 


و ۰ 
۷ عن آئیں بن مايلو وی له عله - من الب - صل الله 
عله ود - أَنّهُ ال : ( رال جنم ی فیها »ول : هل من 


رام ار 8 6 م مه 


مَزِيدٍ ؟ حتی يَضَمْ زب رة فيها قَدَمَهُ » ینوی بَعْضَها إلى عضي › 


— ۲۲ — 


تقول : قط »قط » ور تك وکرمك يَف اله تذل » نى 


ال و 


يُنْشى الله حل 200 نتم تل الله . 


۰ 0 
(۳۷) وقال سم فى رواية أيضاً. : 
6 ا الم رەو ۳ سای راث لو غ ررر 
(عن نس - رضی الله عنه - عن النبی - صل الله عليه وسلم - 


یو : یبقی من الجن ما شاء الله أن يَبْقَى حى دی لها 
لما ما عاد . 


0 ۲ 


و آخرج الترمذى ب رحمه الله تعالى ‏ حجاج الجنة والنار » فقال 
بسنده : 8 
وور 


(۷۷ عن أبى هريرة - رضیٍ 7 الله عن - قال : قال رسو الله _ 


وو 


صل الله عله وس : احتجت اأجنة ولا ٠»‏ قات الجنة : یل 
۵ رح مور ۶ > و ورام 
الضعفاه وَالْمَسّاكين »"وقالت النار : يَدَخْلَيِى اأجبارون واامتکرون ها 
ع و 
ققال للنار - أنت عَذَابِى » انق م بك ومن شتت »ولج د 
تن 4 رَحَم بك من شت شنت 
: شرح أحاديث 
البخاری من القسطلانی ج ۷ ص ۳۵۶ ش 

( حدثنا عبد الله بن محمد ) المسندى ( عبد الرزاق بن همام ) بتشسدید الیم وفتم الهاء 
( معمر ) بن راشد - همام بن منبه 5-6 الجنة والنار ) أى تخاصمت بلسان القال- 
ولا جرج و نلك علۍ قدرة ا تعلق و بلسان الحال . 

( فقالت التار : آثرت ) بضم الهمزة مبنيا للمفغول ؛ بمعنى اختصصد (بالمتكيرين 
والتجبرین ) مترادفان لغة , فالثانی تأكيد لسابقه . او التکبر : التعسظم بصا ليس فيه . 


— 


ي لي يو اله و اه ي و ي يو ها ها يه ها هه ي ي الع ويو هة 


والتجبر : المنوع الذى لایوصل اليه . أو الذى لايكترث بأمر الضعفاه من الناس 
وستقطیع: , : ۱ 
|( وقالت الجنة : مالی ؟ لا یدخلنی ال ضعفاء الناس ) الذين لا یلتفت اليهم لسکنتهم 
( وسقطهم ) بفتحتین : هم الحتقرون بين الناس ‏ الساقطون من اعینهم : لتواضعهم الى 
ربهم ‏ وذلتهم له (قال الله تبارك وتعالی للجنة : انت رحمتی ) سماها رحمة :لان بها 
تظهر آثار رحمته تعالی , كما "قال : ( ارحم بك من آشاء من عبادی ) والا فرحمة ال تعالی " 
من صفاته التي لم يزل بها موصوفا ( وقال للنار : انما أنت عذاب ) وق نسسخة : عذابی » 
أعذب بك من اشاء من عبادی » ولکل واحدة منهما وق نسخة منكما ملژها ۰ - ( فأما التار 
فلا تمتلیء حتی یضع رجله ) - وق مسلم : (حتی يضع الله رجله) . 

وانکر ابن فورك لفظ - (رجله ) وقال : انها غير ثابتة - وقسال ابن الجوزى : هى 
تحریف من بعض الرواة . 

ورد علیهما برواية الصحیحین بها ء واولت بالجماعة , کرجل من جراد » آی يضع فيها 
جماعة . واضافهم اليه اضافة اختصاص . 

وقال محییا لسنة : القدم وألرجل ف هذا الحدیث مسن صفات الله المنزهة عن التکییف 
والتشبیه . فالایمان بها فرض . والامتناع عن الخوض فیها واجب , فالهتدی من سلك 
فیها طريق التسلیم . والخائض فیها زائغ » والنکر معطل , والکیف مشسبه , ( لیس كمثله 


شیء ) . 
( فتقول )ای الثار اذا وضع رجله فیها : ( قط , قط »قط ) ثلاثا , بتنویته ام کسورهة ؛ 
ومسکنه . 


وعند آبی ذر : ( مرتين فقط ) - فهناك تمتلیء ویزوی ) بضم وله . وفتح ثالثه ( بعضها 
الى بعض ) أى تجتمع وتلتقی على من فيها ء ولا ينشىء لها خلقا ( ولا يظلم الله عز 
وجل من ( خلقه أحدا ) . ای لم يعمل سوءا . 

(.وأما الجنة فان الته عز وجل ينشىء لها خلقا ) ای لم يعملوا خيرا قط حتى تمتلی» 
فالثواب ليس موقوقا على العمل . 

وق حديث أنس عند مسلم مرفوعا : ( يبقى من الجنة ما ثشساء الله ٠‏ ثم ينشىء لها 
مما يشاء ) - وق رواية له : ( ولا يزال فى الجنة فضل . حتى ينشىء الله لها خلقا » فیسکنهم ‏ 
ف فضل الجنة ) اه من القسطلانى كتاب التفسير ج ۷ ص 89" 

وقال القسطلانى فى شرح الحديث . من كتاب التوحيد ‏ باب- ( ان رحمة الله قريب من 
المحسبنين ) + ٠١‏ ص 1۱۳ 

( اختصمت الجنة والنار الى ربهما ) تعالی » مجازا عن حالهما المشابه للخصومة 

أو حقيقة بان خلق الله فيهما الحياة والنطق ‏ وان أعلم 


سن 0156 — 


هن فک حي قد ی Da‏ هد لهرت الور هرت EL‏ ها انا وا 


وقال ابو العباس القرطبی : يجوز | ن یخلق الله ذلك القول , فیما شاء من اجسزاء الجنة 
والنار , لانه لا يشترط عقلا فى الاصوات أن يكون محلها حیا على الراجح » - ولو سلمنا 
ی EVE‏ ی اه ETA‏ ل Ep‏ 
يعدن ار 3 ی 

حى . ويحتمل أن يكون ذلك بلسان الحال » والاول أولى . 

واختصامهما : هو افتخار احداهما على الاخری بعن يسكنها , فتظن النار انها بمن 
ألقى فيها من عظماء الدنيا آثر عند الله من الجنة , وتظن الجنة انها بمن یسکنها من اولیاء 
الله تعالی آثر عند الل من النار . 

( فقالت الجنة : مالها ؛ ) مقتضی الظاهر أن تقول : (مسالی ) ؟ ولكنها تقول ذلك على 
طريق الالتفات ( لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم ) اى الضعفاء الساقطون من اعين 
الناس . لتواضعهم لربهم وذلتهم له (فقال الله ) مجيبا لهما ء ومبينا بأنه فضل لاحداکما 
أعلى الاخرى . من طريق من‌نیسکنکما - وقد رد الله ذلك الى مشيئته , فقال تعالى 
(للجنة : آنت رحمتی , وقال للنار : أنت عذابى , أصيب بك من أشاء , ولكل منكما ملؤها . 
فأما الجنة فان الله لايظلم من خلقه أحدا ‏ وأنه ينشىء للنار من يشاء ) من خلقه ا( فيلقون 
فيهاء فتقول : هل من مزید ؟ ثلاثا - حتى يضع فيها قدمه) هو عبارة عن زجرهاء 
وتسکینها . کما يقال : جعلته تخت رجلى » ووضعته تحت قدمى . ( فتمتلیء ويزد بعضها ) 
بضم الياء وفتح الراء ( الى بعض ء وتقول : قط , قط » قط ) بالتكزار ثلاثا , للتأکید مسع 
فتح القاف وتسكين الطاء ؛ مخففة فیها - أى حسبى . 

. وهذا الحديث قد سبق فى سورة- ق - بخلاف هذه الرواية , فانه قال هناك : (وآما النار 
فتمتلىء , ولا يظلم الله من خلقه أحدا . وأما الجنة , فان الله ينشىء لها خلقا) - وكذا ف 
صحيح مسلم قال : (وأما الجنة فان الله ينشىء لها خلقا) . : 
فقال جماعة : ان الذى ورد هنا من المقلوب ‏ وجزم ابن القيم بانه غلط » محتجا بان الله 
تعالى اخبر بان جهنم تمتلىء من ابلیس واتباعه . ای بقوله تعالى : ( لاملان جنهم مسن 
الجنة والناس اجمعین ) . ۱ 

وکذا آنکرها البلقینی , واحتج بقوله : ( ولا يظلم .ربك أحدا ) . 

وقال آبو الحسن القابسی : العروف أن الله پنشیء للجنة خلقا ۰ - قال : ولا أعلم فى شىء 
من الاحادیث أنه بنشیء للنار خلقا. الا هذا الحدیث . اه 

واحتج بأن تعذیب غير العاصی لأ بلیق بکرمه تهالى . بخلاف الانعام على غير الطیع . - . 
وقال البلقينى و ای ی کی ای یی ی E‏ 
ذنب . اه 

قال فى الفتح : ویمکن ان و كوي الارواح , ولکن لا یعذبون فیها كمال الخزنة 
الذين يتولون تعذيب اهل الاي 


۳ 


و A‏ ا ارچ انها هی بور هی ووه E‏ لو رب ما وك بهت ود الى نه 


ويحتمل أن يراد بالانشاء ابتداءادخال النار . وعبر عن ابتداء الانخال بالانشاء فهو 
اتشاء الادخال , - لا الانشاء بمعتى ابتداء الخلق , بدليل قوله : ( فيلقون فيها. وتقول: 
.هل من مزيد ؟ ) .- اه ماقاله القسطلانى هنا 1 
شرح أحاديث الامام مسلم 

وهو مأخوذ من شرح الامام النووى ج ٠١‏ ص ۲۹۷ هامش القسطلانی . 

قال - رحمه الله : (قوله و : تحاجت النار والجنة ۰۰۰ الخ) . 

هذا الحدیث على ظاهره . وان الله تصالی جمل ف النار والجنة تمییزا . تدركان به » 
فتحاجتا , ولایلزم هذا آن يكون ذلك التمییز فیهما دائما . 

وقوله َي : ( وقالت الجنة : فمالی » لا یدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم ) - 
آما سقطهم فبفتح السین والقاف وأما عجزهم فیفتح العین والجیم , > جمع عاجز » ای 
العاجزون عن طلب الدنیا والتمکن فیها والثروة والشوكة ‏ والسقط : الضعفاء الحتقرون 
وأما رواية محمد بن رافع ففیها : ( لا یدخلنی الا ضعاف الناس وغرثهم ) قروى على 
ثلاثة أوجه . حكاها القاضی . وهی موجودة ف النسخ . احدها - غرثهسم- بغين معجمة 
مفتوحة , وراء مفتوجة , وثاء مثلثة : قال القاضی : هذه رواية الاکثرین من شیوخنا . 
ومعناها البله الغافلون , النین ليس لهم والغرث : الجوع . والثانی - عجزتهم - بعين 
مهملة مفتوحة , وجیم وزای . وتاء , جمع عاجز كما سبق . 

۲۶۰ ۱ TS 
. الاشهر ف نسخ بلادنا‎ 

ومعناها : البله القافلون , الذين لیس لهم فتك » وحسنق فى آمور الدنیا - وهو نحو 
الحدیث الآخر ( اکثر اهل الجنة البله ) . 

قال القاضی + ماه وان الناس ومامتهز بت آهل رشن انیم ك بكرن ات فا : 
فیدخل علیهم الفتنة , أو یدخلهم ف البدعة أو غيرهاء فهسم ثابتو الايمان » وصحيحو 
العقيدة . وهم اکثر المؤمنين - وهم اکثر أهل الجنة . واما العارفون والعلماء العاملون , 
والصالحون والتعبدون » فهم قلیلون . وهم اصحاب الدرجات العلی .- قال : وقیل : معنی 
الضعفاء هنا وق الحدیث الآخر : ( أهل الجنة کل ضعیف متضعف ) أنه الخاضع لله 
تعالى . الذل نفسه لله تعالی »د ضد التکپر التجبر . 

وقوله َي : (فتقول : قط , قط ) باسکان الطاء فیهما . وبکسرها منونة » وغير منونة . 
وقوله بیغ : (فلا تمتلىء حتی يضع الله تبارك وتعالی - رجله ) 

وف الرواية التى بعدها : ( لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد ؟ حتی یضسع فيها رب 


= ۳۷ جح 


@ ها ها ما وا وا لها mM a‏ ها ما هو مه ها ها ها له له »ا اع a‏ 


العزة - تبارك وتعالی - قدمه , فتقول : قط , قط ) . 

وق الرواية الاولی : ( فيضع قدمه علیها ) . 

هذا الحدیث من مشاهیز احادیث الصفات - وقد سبق مرارا بیان اختلاف العلماء فیها 
على مذهبين : 

أحدهما ا > وطائفة من التکلمین أنه لا يتكلم فى تارینها 1 
نمن انها حق على ما آراده الله تعالی. ولها معنى يليق بها : وظاهرها غير:مراد ٠.‏ 

- والثانی- وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب مايليق بها. | : : 

فعلى هذا اختلفوا ف تأؤيل هذا الحديث » فقيل : المراد بالقدم هنا : المتقدم , وهو شائع ' 
فى اللغة . ومعناه : حتى يضع الله تعالى ‏ فيها من قدمه لها من اهل العداب . 

قال المازری والقاضى : هذا تأويل النضر بن شميل , ونحوه عن ابن الاعرابی, الثانی - 
أن الراد قدم بعض الخلوقین , فيعود الضمير فى قدمه الى ذلك الخلوق المعلوم . 

الثالث ‏ أنه پحتمل أن يكون ف الخلوقات مایسمی بهذه التسمية . ۱ 

وأما الرواية التى فيها : ( ختى يضع الت فيها رجله ) فقد زعم الامام أبو بكر:بن فورك 
أنها غير ثابتة عند أهل النقل ٠‏ ولکن قد رواها مسلم وغيره ‏ قهی صحيحة - وثاویلها كما . 
. سبق ف القدم . 
۱ ويجوز ان يراد بالرّجل الجماعة من الناس » كما يقال : رجل من جراد » أى قطعة منه . 
قال القاضى : أظهر التاویلات - آنهم قوم استحقوها , وخلقوا لها , قسالوا : ولابد من . 
صرفه عن ظاهره . لقیام اليل القطع على استحالة الجارحة على الل تعالئ . اه من 
النوزى على مسلم . والله اعلم . ۱ 
نسألك اللهم أن تنجینا من النار » وتدخلنا الجنة بمنك وفض لك مع الابرار » وتمتعنا 
بالنظر الى وجهك الكريم ‏ آمين يارب العالین ‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم 8 


(FA —‏ مت 


أخرجه البخارى - رحمه الله فی: كتاب (بدء الخلق - باب صفة 
الثار) اج ٤‏ ص ۱8۰ . 


رک کو رر فرر رى مي ر له 2 
(۳۷۸) حَدتَمَا آبو الْيَمَانَ ۰ آخبرتا شیب » عن الزهری » قال : 


ا 6 مامت و" رو ۱ 2 ا 8 رو مر مر 
احدثتى بو سلمة بن عبد الرحمن ‏ » نه سهع با هريرة - رضی الله 
رو م2 و جاه صد ا 1 ر 8 وي رصاق مار آم عم 
عه - يفول : قال رسول الله - صلى الله عَلَيْهِ وسّلم - : اشتکت النار 


م 


۲ م۷9 ع a‏ ا ۴ ]سم ۵ ی 00 مه 

إل ربها ¢ فقالت :رب 6 كل بعوی بعضا 4 فاذن لها پنفسین ۳ 

مم ل ۳ 0 ۰ مكمه را د ورام 2 هروه 

تمس ف الشتاه » تمس فى الصيف » فاد ما تجدُونَ ين الْحَر > 
3 3 3 


۳ م م 
و أشد ما تجلون من الزمهریر ۰ 


شرح الحدیث من القسطلانی ج 5 ص ۲۸۸ 

( اشتکت النار الى ربها ) اى اشتکت حقيقة بلسان القال , بحياة يخلقها الله تعالى 
فیها . آومجازا بلسان الحال - عن غلیانها , واکل بعضفا بعضا - فقالت : يارب » اکل 
بعضی بعضا . فائن لها ربها بنفسين ) حملها البيُضاوى على الجاز . وغیره حملها على 
الثفس الحقیقی . وهو فى الاصل ما یخرج من الجوف ویدخل فيه من الهسواء : نفس ف 
٠‏ الشتاء , ونفس ف الصيف ) بجر نفس على البدلية ( فاشد ما تجدون ف الحر ) وق رواية : 
(من الحر . واشد ماتجدون من الزمهریر ) أى هذا كله من ذلك النفس . 

والذی خلق اللك من الثلج والنار قادر على اخراج الزمهریر من النار اه قسطلانی والله 


اعلم . 


— 4۳٩ 


۹ (ما جاء فى حوض النبی صلی الله عليه وسلم ) 


خیش ر ار قاری بر اه کیال موق بات 
الحوض - + ۸ اص ۱۱۹ : 


۱ مگ مه ر قي ارتم وه امه 3 
)۳۹( حدذنا عمرو دن 3 حدثنا محمد دن جعفر 3 حدثنا 
شب » عن اأمؤيرة > قال : مدنت أن ا DE i‏ 


يو رمم 5 ر ركه 


+ رل و م 
الله عنه ان الى سل الله عليه و وم - قَالَ : أنا فرطكم على 


ره وعر 8 ر ري a oe‏ 5 ا و 
الحوض » ولیرفعن مفی ر ل منکم ۰ ثم لیْحتلجن دونی » فاقول : 
و .ام 0100 گی o a‏ 1 
یارب » آضحابی » فَيُقَالَ : زئك لا تذری ما أَحْدَدُوا بَعْدَلهَ . 

۰ 


و آخرجه البخارى بسند آخر عو حذيفة ترف اف عة هی الى 

- صلی الله عليه وسلم ب » بر اجره مسلم من طريق حصين عن ی وائل : 
عن.حذيفة ‏ رضی الله عنه - عن الثبی - صل الله عليه وسلم = : 
ع » 1 

وأخرجه البخارى أيضاً بسنده إلى أنس بن مالك رضی الله عنه 
عن النبى - صل الله عليه وسام - فقال : ۱ 

فيد عن نيا بن كي عاك نتن > عنکنا عم 

رر > ڪن آنس - ونوی الله عَنْهُ » عن AS‏ 

: لیرد عل تاش ین آشخایی الْحَوْض حتی لد َه ؛ 


— f. 


و 


وب و و مکی و .2 مه ره کي 2ي مگ موی 
اختلجوا ذونی » قاقول : أضحابى » فَيَقُولُ :ا تذرى ما أَحَدُوابعدك . 
وأخرج مسلم الحدیث فى المناقب .۱ ه قسطلانی . 
چ چ چ 
و آخرجه البخارى أيضاً بسنده إلى سهل بن سعد رضی الله عنه - 


عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : 


ررر م قداو ير ۳ موم 8و ورو وه ول 
(۳۸۱) حد؛نا سويد بن ای مریم » حدثنا محمد بن مطرف ٠»‏ 
م 2 9 2 4 3ê 2 or‏ م ت او 
حدئنی بو حازم » عن سَهل بن سَعْد » رفی ال عَنْهُ - قَالَ : قال 
النبى - صلى الله عليه وسلم - : إنى فرطكم على الحوض » من مر 
رمه > اس مره 4م 2 4ه رور کر مر رک رمك عور م o‏ 
عى شرب »ومن شرب لم یظما آبدا » يردن عَلَ أقوام ۰ أغرفهم 
و و مه و رو e‏ رمم و 1 1 
ویعرفوننی » ثم يحال بیتی وبینهم . 


حم که مس م و ۶ و۶ ب أ مهم 
قال ایو حازم : فسمعنی النعمان بن آبی عیاش » فقال : هکذا 
الج له مزه مق هم مرو تس حارط 7 وهی 9 
سيعت من سَهل ؟ فلت : نعم » فَقَالَ : أشهد على آبی سويد الخثرى- 
2 م ج 2 ی« م م 3 
ارضی الله عنه - لسمعته » وهو پزید فيها : 


( فقول : إنْهُمْ ینی > فیقَال : دك لا تدر ما ترا 
قافول < ستقاه معا ؛ لمن غير بَعْدى) . 
¥ ع 
وأخرجه البخارى أيضاً بسنده إلى ألى هريرة - رضى الله عنه - 
عن النبى - صلی الله عليه وسلم - فقال : 
۳۸۷ وقال أَحْمَدُ بن شبیب بن سويد خیش > دنا آبی 1 
رە ر روم 


52 3 ا ع " سمس a‏ ۰ و م 
عن يونس ء عن ابن شهاب » عن سويد بن المییب »عن آبی هريرة - 


— 541 


زو ا و زو ع 


وتو اله - أنه 3 بُح أن رسن ل - صل الله عَلَيِْ سم - 
ال 00 د على یرم الْقِيَامَةٍ رهط من آشکابی کک 7 
قافول : یارب + ۽ آضخایی » فقول : اتك لآ عنم تك يما ور 
بل ۳ ارتدوا عل آذبارمم الفهقرَى . 


مور لعن رعو 


وق نب عن ری > کان بو هريرة - رضی الله. عثه ب . 


یحَدث ڪن ای - صل اله عله عَلَيْهِ سل - : (فیِجَلون) - وقال عُقَيْل - 


أى عن الزهرى لمارا 


¥ ¥$ 1 
ا ۱ 


: حَدَنّنَى براضم بن التیر الحزای 2 حدیی بن‎ (FAP) 
1 ور‎ 


ّح دا آبی 3 حدما هلال 2 عن عم بن يسار 3 عن ۾ أب هريرّة 
E‏ - عن الى - لا ونم - ل : بَيْنَا أن ' 


قَائِم ء لدا رْمْرَةٌ ؛ حَتى ادا عرفتهم lS‏ 3 
لهم مه 


ال : هم » فلت : ین ؟ قال : إل ارون > قلت : 
۱ انیم ؟ قال ا ازتدوا بَعْدَكَ 1 آذباروم القهقری »ثم 1 


۰ ۶ 


زمره ره أ» حَتى إا عرفتهم. ا 0 » قَقَالَ : 


هم » قلت : آيْنَ ؟ قال : رک الثار وا فلت : نم ؟ قل : 
انم ارتوا بت عل آنباریم ی تلا يخس بر إلا سر 
هَمَل الم . 


ج ۶ 


4 لس 


و أخرجه البخارى أيضاً بسنده عن آمیاء بنت آن بكر الصديق 
رضی الله عنهما فى الباب نفسه + ٩‏ ص ۳۳ قسطلانی » فقال : 


ريا سا سید دنب ماع e‏ د 


بكر ری ل عن :ل ا ی 

ےم از هار و رك فرظ وه ره مك 3 
إلى عل اس » نی ار من رل جک وك الت بن 
دونی 0 اون : یارب ملى ۵ ومن ص » قیال : هل شعر ت ما 


أ 


یلوا بَعْتَكَ ؟ واه ما بَرِحُوا يَرْجِعُون عل أغقايوم > فَكَانَ این ای 
كه یقول : الم إا نود بل أن ترجع عل آخقبت > أو فتن 


5 e 
درد‎ ٠ 
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( أعقابكم تَنكِصونٌ : تَرْجِعُونَ إلى العَقَب) . 


شرح حديث الحوض 
روايات البخارى من شرح القسطلانی 

آولا : شرح حديث ابن مسعود- رضی الله عنه : 

قوله : : ( انا فرطکم على الحوض ) فرطكم بفتح الفساء والراء . بصدها طاء مهمله » ای 
سابقکم اليه . اصلحه واهینه لکم . 

والفرط : الذی یتقدم الواردین . لیصلح لهم الحیاض . فهنیثا لواردیه , جعلنا الله تعالی 
منهم . بوجهه الکریم . من غير عذاب » انه كريم وهاب . 

وفيه بشارة عظيمة بهذه الامة الحمدية »۰ - زادها الله شرفا به آمين . 

(ولیرقعن رجال منکم » . حتی آراهم ) - اللام للقسم . والفعل مبنی للمجهول » وهو مبنی 
على الفتح . لاتصاله بنون التوکید » ورجال نائب فاعل . اي لیظهرن له رجال , حتی يراهم 
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دا e‏ اس فاح لبه اتوك ا ينو و هر و اچ ی ٠.‏ ۰ 


( ثم ليختلجن ) بضم الجيم , ٠‏ وواو الجماعة محذوفة . لالتقاء الساكنين ء ای یجتنیون ‏ 
ويقتطعون عنى (فاقول : يارب » اصحابى ) ای من امتی ( فيقال : انك لاتدری ما أحدثوا ! 
بعدك ) أى من الردة عن الاسلام آومن العاص . اه ۱ 
ثانیا - شرح حديث أنسن بن مالك - رضی الله عنه . ( قوله : لیردن ) من الورود ( على 
ناس من اصحابی ) ای من آمتی ( الحوض حتی اذا عرفتهم اختلجوا ) بالبناه للمجهول . 
أى جذبوا واخذوا بشسدة (دونی ) أى بالقرب منی ( فأقول : أص-حابى ) وق رواية : 
( أصيحابى ) بالتصغير للتقليل ( فيقول ا د لت ٠‏ التى هی : 
سبب الطرد والحرمان من الشرب . اه والله أعلم . 

ثالثا ‏ شرح ليك “بهل بن سعد ل رضی الله عنه . 

عن النبى ی قال : ( أنا فرطكم على الحوض , من مر على شرب ) ای من كن من أ 

المرور على شرب منه - وف رواية : ( يشرب ) بالمضارع المجزوم ‏ وزاد ابن آبی عاصنم : 
( ومن صرف عنه لم يرد آیدا ) - ( ومن شرب منه لم يظماً أبدا » ولیردن على اقوام أعرفهم 
ویعرقوننی ) . ا 

وف رواية : (ویعرفونی) (ثم يحال بینی وبينهم ) . 

قال أبو جازم . احد رواة الحدیث : ( فسمعنی النعمان بن آبی عياش » فقسال : همکذا 
سمعت من سهل ؟ ) بتقدير هيزة الاستفهام قيل ‏ هگذا ( فقلت : نعم ) (فقال النعمان 
آشهد على آبی سعید الخذری - رضی الله عنه لسمعته - وهو يزيد فيها ) ای عن النبی . 
ييه : ( فأقول : انهم منی ) ای ان الذين یحال بینی وبینهم - هم من امتی ( فیقال : انك . 
لا تدری ما أحدثوا بعدك ) أى من المعصية الوجبة لطردهم , . وبعدهم عن الحوض ( فأقول : 
سحقا جا ) أى بدا وكررهها تأكيدا - فبعدا ( لن غير بعدى ) أى غير دينه ءانه : 
لا يقال للعصاة د بغير الكفر:: (سحقا . سحقا) بل يشفع لهم ويهتم بأمرهم »كاهو 
بالمؤمنين رعوف رحيم- - يي ونفعنا بشفاعته آمين . والله اعلم . 


رابعا ‏ شرح حديث اق هريرة الأول رضى الله عنه- 

قوله : (يرد على يوم القيامة رهط ) الرهط : ما دون العشرة الى اربعين. (من ١‏ 
أصحابى . فيجلون ) مبنى للمجهول ‏ من الاجلاء - ای يبعدون ويطردون ويصزفون عن 
الحوض . ِ ۱ 
وف رواية : ( فیحلقون ) بالحاء والهمزة , وتشدید اللام » ای یظردون - (عن الحوض ٠‏ | 
فأقول : يارب اصحابی ) ۰ فیقول الله تعالی : ( انك لا علم لك يما احدتوا بعدك ) انهسم 
ارتدوا على ادبارهم القهقزی , القهقری نصب على المصدرية , لفعل من غير لفظه . 
كقولك : قعدت جلوسا - ورجعت القهقری , وهى الرجوع الى خلف , فكأتك رجهت . 
الرجوع , الذی یعرف بهذا الاسم . 


بت ]6 — 


وقال ابن الإثير : القهقرى ‏ المشى الى خلف من غير أن يعيد وجهه . الى جهة مشيه . 

قيل : انه من باب -القهر. ‏ وقال الازهری : معناه الارتداد عما كانوا عليه . اه 

خامسا ‏ شرح حديث ابی هريرة الثانی الطویل - رضی الله عثه - قوله : ( بينا انا نائم ) 
ای على الحوض (فاذا زمرة) اى جماعة - وق رواية : بینا انا نائم ) . 

قال القسطلانی : ویحتمل أن توجه رواية النون - أنه رای ذلك فى النام وهو ما سيقع في 
الاخرة- ای ورویا الانبیاء وحی . 


(حتی اذا عرفتهم خرج رجل ) أى مك - على صورة رجل - موكل بذلك ( من بینی 
وبینهم ) - فقال لهم : هلم - أى تعالوا (فقلت له : آين ) ذهب بهم (قال ) اللك : اذهب 
بهم إلى ( النار واه ) بالخفض بواو القسم ( قلت ) له : ( وما شأنهم؟ ) حتی تذهب بهم 
الى النار (قال ) الملك : ( انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقری ) وهو الرجوع الى 
خلف ( ثم اذا زمرة » حتی اذا عرفتهم » خرج رجل من بینی وبیتهم ‏ فقال : هلم ) أى 
تعالوا ( قلت : این ؟ قال : الى النار والله . قلت : وما شانهم ؟ قال : انهم ارتدوا بصدك ؛ 
على ادبارهم القهقری . فلا آراه ) بضم الهمزة . ای فلا اظن أنه ( یخلص منهم ) أى من 
هوّلاء الذين دنوا من الحوض . وکادوا پردونه . فصدوا عنه - وق رواية : ( فيهم) بدل - 
منهم ( الا مثل همل النعم ) بفتح الهاء والیم . ای ضوال الابل . واحدها هامل - آو هی 
الابل بلا راع , ولا یقال ذلك فى الغنم ۰ یعنی أن الناجی منهم قلیل » فى قلة النعم الضالة . 
وهذا يشعر بانهم صنفان : کفار وعصاة . اه 

سادسا ‏ شرح حديث آسماء بنت أبى بكر الصدیق - رضی الله عنهما- 

عن النبی پر قال : ( انی على الحوض ) أى یوم القيامة ‏ ( حتى أنظر ) بالرفع , 
والنصب ء أى حتى أن انظر ( من يرد على منكم , وسيؤخذ ناس من دونى ) ای بالقرب 
منى (فاقول : يارب » منى ومن أمتى ) هذا اعم من قوله : اصیحابی - أو اصاحبی 
( فيقال : هل شعرت ) أى هل علمت ( ما عملوا بعدك ؟ ‏ وان ما برحوا ) ای ما زالوا 
( يرجعون على اعقابهم ) أى مرتدين . 

( فكان ابن أبى مليكة ) ای الراوى عن اسماء (یقول : اللهنم انا نعوذ بك أن نرد على 
أعقابنا ‏ أو نفتن عن ديننا ) . 

قال القسطلانی - رحضه اله : وفيه اشارة الى أن الرجوع على العقسب كناية عن 
مخالفة الامر . الذى تكون الفتنة بسببه . فاستعان منهما جمیعا لذلك . وان اعلم . اه 
قسطلانی . ` ۱ 

وهذه مباحث.ق الکلام على الحوض من القسطلانی + ٩‏ ص ۳۳۵. 

نکرناها لاهميتها : تتمیما للفائدة . وال الستعان . 


— 456 


قال فى الصحاح : الحوض واحد الاصواض والحياض , وحضت أحوض : اتخذت 
حوضا ء واستحوض الاء : اجتمع » والمحوض بالتشديد : شىء کالحسوض ؛ يجصل للنخلة 
تشرب منه . 

وقال ابن قرقول : والحوض حیث تستقر الیاه . أى تجتمم لتشرب منها بر 

واختلف فى حوضه - یی : هل هو قبل الص اط أو بعده ؟ 

قال أبو الخسن القابسى : الصحيخ آن الحوض قبل الصراط . : 
قال القاضى فى تذكرته : والعنی يقتضيه, فان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم - 
واستدل بما فى البخارى من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - مرفوعا : (بينا آنا قانم 
على الحوض . اذا زمرة » حتى اذا عرفتهم » خرج رجل من بينى وبینهسم » فقال : هلم , 
فقلت : أين ؟ قال : الى النار وال . . . الحديث . 

قال القرطبی : فهذا الحديث يدل على أن الحوض يكون ف الموقف قبل الضراط لان 
الصراط ؛ اثمنا هو جسر ممدود, يجاز عليه , فمن جازه سلم من النار . 
وقال آخرون : انه بعد الصراط ‏ وصنیع البخارى فى ايراده لأحاديث الحوض بعد 
أحاديث الشفاعة » وبعد نضب الیزان مشعر بذلك . 

وق حديث انس عن الترمذى مايدل له . ولفظه : م 

( سألت رسول الله یو آن يشفع لى ؟ فقال : انا فاعل , فقلت آين أطلبك ؟ قال : اطلبنى 
أول ما تطلبنی على الصراط » قلت : فان لم القك ؟ قال : نا عند الیذان» قلت :فان لم 
القك ؟ قال: آنا عند الحوض ) . 

ويؤيده ظاهر قوله ی فى حديث لفون جره عر ا ی و 
الشري منه یکون بعد الحساب والتجاة من الما لان ظاهن حال من لا یظما ان < يذب ف 
النار - ثم قال : 

وأما حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - الستدل به على القبلية - فأجيب عنه باحتمال 
أنهم E EE TS‏ الى ا 

بقية الصراط . 

ونقول 20 عرضناه على طريق البحث ٠‏ لان حندیث آبی 
هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ صريح ف آن ذلك يكون ف الموقف ؛ زالنبی یو قائم على الحوض , 
فيفاجأً بهذه الزمرة ترد للشرب , فيخرج رجل . من بينه وبينهسم ٠‏ فيحول بینهسم وبين 
الحوض , فالتأويل الذى ذكره بعند جدا . 

وما التأييد الذى قاله من حديث صفة الحوض . وهو : ( من شرب مته لم يظما ابدا ) فلا 
يتم به ذلك له لأنه ظاهره' الدلالة على أنه فى الموقف قبل الصراط » ويكون الشرب منه 
لدفع العطش الذى يكون ف الموقف » ولتم حدوث العطش بعد ذلك كما يكون علامة للنجاة 
من النار ۰ - ولو كان بعد النصراط. فى الجنة , فماذا تكون الفائدة فيه والجنة لا ظملماأ 
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فيها - وانما يحتاج الشرب منه من كان ف الموقف » فمسن شرب منه حينئذ لا يظما أبدا . 
ولايعذب ف النار» وينجو من كلاليب الضراط . 

واما تاویلهم لحديث آبی هريرة ‏ رضی اله عنه - بأنهم يقربون منه على الصراط ثم 
يقعون ف النار . فهذا التأويل لایخطر ببال أحد يبحث ف العلم . 

على أن هذا الحديث قد ذكر فيه : ( فأقول : اين ؟ فيقول : الى النار ٠‏ فيقال : انك لا تدرى 
ماحدثوا بعدك ) - وذلك كالضريح ف أن ذلك ف الموقف قبل الصراط . اه وان اعلم . 
:م قال نی ( باق ستل التتكزء ‏ والصحي أن له بو جرف امن و 
أموقف قبل الصراط والاخر فى الجنة, وكلاهما فى الجنة . وکلاهما يسمى کوثرا . 

تعقبه القسطلانى بأن الکوثر نهر ف الجنة . وصاؤه يصب فى الحوض وی على 

. ایضا - کوش » لکونه يمد منه‎ E 


. وف حديث أبى ذر عند مسلم : (ان الحوض يشخب فيه ميزابان هن الجنة) . 

وقد سبق أن الصراط جسر جهنم . وأنه بين الجنة وآرض الموقف . فلو كان الحوض 
دونه , لحالت النار بينه وبين الماء الذى يصب من الكوثر فى الحوض . والله أعلم . 

ونقول : هذا التعقيب غير ظاهر , لانه قاس أمر الآخرة على شنون الدنيا » وقال : ان 
النار تحول بين مرور الماء من الكوثر الذى فى الجنة ‏ ای الى الحوض ‏ وذلك فيه قياس 
لعالم الفیب - الذى ليس له مصدر ألا السمع ‏ على عالم الشهادة , قهو كلام فى أمر ليس 
للعقل فيه مجال . واتما مصدره السمع كما تقدم . والته اعلم . 

على أنه ليس أحد يعلم باليقين مكان النار » حتى يجزم بأنها تحول بين ماء الكوثر وبين 
الخوض . 


زد على ذلك ما قدمتاه من ان الحوضي انعا يعتاج اليه ال متوقف” يتعرض الناس فيه 
للعطش الشدید » وذلك انما يتحقق ف الوقق - أو النار - واهل النار مقطوع بحرمانهم من 
كل مايدفع عنهم العطش . فقد قال الله تعالى : 

( ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة أن أقيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الت قالوا 
ان الله حرمهما على الكافرين ) . 

واما آهل الجنة فهم فى اعظم نعيم » يسقون من رحيق مختوم » ومن كأس كان مزاجها 
كافورا ومن كأس كان مزاجها زنجبيلا فلم يبق هناك مكان يحتاج المؤمن فيه الى دفع 
العطش الا أرض الوقف . وانت اعلم . 
هذا هو الذى يقتضيه البحث العلمی - ان كان ذلك موكولا الى ,البحث والعقل ولكن قد 
بينت أن ذلك ليس له مصدر الا السمع » وقد ثبت ذلك السمع بحديث ابی هريرة وغيره . 
وهذا ماظهر . والل اعلم . 


ند 68 لاد 


( تتمة تتعلق بالحوض) 
نذكر فيها الأحاديث التى ذكرها البخارى ‏ رحمه الك تعالى - 3 وصف الحوض , فقد 
ذكر فى باب الحوض أحاديث ف وصفه , وهی : 
0 الله عنهما ‏ عن النبى یهت . : 
( امامكم خوض » كما بين جرباء وأذرح ) وجرباء ‏ بفتح الجيم . وسكون الراء : 
بمد وقضر قرية بالشام - واذرح - بفتخ الهمزة , وسکون ۳ ٠‏ وضام ارا ويد 
ء مهملة قرية آخری بالشنام, آیضا . 
وقد وضح الراد من هذا الحدیث - ما رواه الضیاء القدسی من حدیث آبی هريرة س رضی . 
الله عنه - مرفوعا ف ذکر الحزض , فقال فيه : ( عرضه مثل ما بینکم وبين جرباء وأنرج ) . 
وقد ورد : ( أن زوایاه سواء ) . اه ۱ ۱ 
۲ - واخرج البخاری عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی الله عنهما - قال : قال 
النبى چ : ( حوضی مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن ؛ وريحه أطليب مسن السك ٠‏ 
وکیزانه کنجوم السماء , من شرب منه فلا يظمأ آبدا ) . ۱ 
وعند ابن آبی الدنیا , عن النواس بن سمعان » مرفوعا : 
( أول من برد عليه من يسقئ کل عطشان ) . 
وحدیث البخاری ف الحوض آخرجه ایضا مسلم ‏ صحیحه . 


۳ واآخرج البخاری عن انس بن مالك - رضی الله عنه - أن رسول الله یاو قال : ( ان 
قذن حوضى كما بين آيلة وصنعاء من اليمن » وان فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء) . ٠‏ 

وأيلة - بفتح الهمزة » وسكون:الياء التحتية المثناة , فلام مفتوجة . بعدها هساء : كانت 
مدينة عامرة , بطرف بحر القلزم ( البحر الاحمر ) من طرف الشام » وهى الآ خسراب . 
يمر بها الحاج من مصر ؛ وتکون عن شمالهم , والیها تنسب العقبة المششهورة من اوسل 
مصر : ( خلیج العقبة ) غقبة ايلة . 

٤‏ - واخرج البخاری عن آبی هريرة ایضا رضی الله عنه - أن رسول الله يي - قال : أ 
( ما بين بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنة , ومنبری على حوضی  )‏ آی منبری الذی 
هو ف الدنیا بعینه یکون يوم القيامة على حوضی . 

أو المراد : أن له عليه الصلاة والسلام فى القيامة منبرا يكون على حوضه :یقرف عليه . 
يدعو الناس منه الى الشرب من الحوض - والله اعلم . 

وسبق الحدیّث ف آخر كتاب الصلاة . واخرجه مسلم فى صحيحه ف الحج . 


۵ - واخرج البڈاری - رحمه الله آیضا - عن عقبة بن عامر بن عیسی بن ابى الاسسود 
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الجهنى ‏ رضی الله عنه ‏ أن النبى َي خرج يوما ( ای الى البقيع ) فصلى على اهل 
البقيع صلاته على الميت؛ ثم انصرف, فص‌عد على المنبر - ( ای كالمودع للاحیاه 
والاموات ) - فقال : انى فرط لکم » وآنا شهيد عليكم . وانى والله لأنظر الى حوضى الآن » 
وانی أعطيت مفاتيح خزائن الارض - أو مفاتيح الارض - وانی والله ما أخاف عليكم ان 
تشرکوا بعدی , ولکنی آخاف عليكم أن تنافسوا فيها ) اى تتنافسوا ف الدنيا » فتقتتلوا 
علیها . 

1 - واخرج البخاری - رحمه الله عن معبد بن خالد . أنه سمع حارثة بن وهب رضی 
الله عنه ‏ یقول : سمعت النبی َي - وذکر الحوض - فقال : ( كما بين مكة وصنعاء ) - 
وق رواية اخری له , قال الستورد : ( أحد الرواة ) الم تسمعه ذکر الاوانی ؛ قال 
الستورد - وهو ابن شداد بن عمرو القرشى . الصحابی ابن الصحابی - رضی الله عنهما : 

( ترز فيه انیا مثل الکواکب) ای کر وشات يعد انا نستمعته قال زلك - وه دا 
مرفوع » وان لم یصرح به , لأن سیاقه يدل على رفعه . 

وق حدیث احمد بن حنبل - رجمه اه .تعالی - من رواية الحسن , عن انس بن مالك - 
رضی الله عده-: ( أكثر من عدد نجوم السماء ) . 

ولسلم ۰ (فیه أباريق , کنجوم السماء ) . اه ما ذکر الیخاری فیما يتعلق بالحوض والله 
اعلم . 


بت 4 ا 


9 ما جاء فى بح الوت يوم القيامة ) 

حديث يذكر فیه ذبح: الوت على الصراط . 
أخرجه ابن ماجه فى سننه - باب (صفة النار) ج ۲ ص ۳۰۵ 
فقال : ۱ ۱ 

(۳۸) عن أبى عْرَيْرَةَ ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ - قال : قال رَسُول الله - 
صل الله عله سم - : يُونَى الوت بوم این » يرقف عل 
الصّرَاطٍ » قَيْقَالُ : یا أَهْلَ الْجَنْةِ » فَيَطْلِعُونَ 0 »> وجلین آن 
راز کرو لی مز و کب َا هل الثار » فَيَطلعُونَ 
مُسْتَبُشِرِين دق ران ميم اللي فيه » قیال : 
عل مرو مدا ؟ قَالوا نم > مدا الْمَوْت ۰ قال : فَيَؤْمَرُ بو 
یلح عل الصراط > ثم يقال للفریقین كِلاهما : خلود فیما 
تَجِنُونَ » لا مرت فیها بدا . 5 

# ا 
وقد جاء ذبح الموت فى حديث الترمذی ولواب فیط 


أهل الجنة وأهل الذار ) - قال قى آخر الحديث : 
ام مور لور ورک ورک مگ ۳ ات 

(5مم) قدا أَدْخَلَ الله مل الْجَنةٍ الْجَنةَ » و أهل الثارٍ الذارٌ » قال : 

اتی باوت قف كل السو الَّذِى بَبْنَ آهل الْجَنةٍ e‏ ار 5 

َم بقل :یا هل لته > فَيَطَلِعُون ین 3 ثم یا یقال 


مرگ و م ها 9 و #ء 


الثار » فیطلعون مستبشر مستبشرين » یرون ااشاعة » قیال لامل آجنة 


~^ 


() كلاهما : جاء هنا بالألف , فلغله على لغة من يلزم المثنى الالف , لانه توكيد للمجزور ' 
هنا. ا ١‏ 


س 6۵ سه 


^ سل و و ه م عم مر ماه ع ليه ما مد‎ “f 
و أهل النار : هل تعرفود هذا ؟ فيقولون : هؤلاء › وهؤلاء › قد‎ 


م قاع لے ورن هگ ارم موه رع و هر م یت ره 

عَرَفتاه - هو الْمَوْت الذٍی و کل بنا » فيِضجّع » فیلبح دبا على السور 
8. روم ورگ ے » ۶ ۵ وم و ےم کم 0ر عم نم EE‏ 
الى بين الجنة والنار » ثم يقال :یا أهل الجنة » خلود » لآ موت » 


ہے کر #©# وو اما ری م 
ويا هل النار » خلود لا موت . 


قال الترمذى ‏ رحمه الله حديث حسن صحيح . 


شرح حديث ذبع الوت 

(یوتی بالوت يوم القيامة . فيوقف على الصراط . . . الخ ) . 

ظاهر الحديث أن ذلك على الحقيقة , ولا مانم عقلا من أن يخلق الله تعالى الموت على 
صورة حيوان » ويوقف , ويذبح » والته تعالى قادر على كل شىء يدخل ف حيز الامكان - 
واحوال الآخرة مغايرة لاحوال الدنيا ء كما جاء فى وزن الاعمال . فقد قيل : ( توزن الكتب 
أو الاعمال ) وعلى كل فذلك خارج عن العادة والمألوف ‏ ويحتمل أن يكون ذلك تمثيلا لا 
يكون به اليأس من الموت ليطمئن أهل الجنة بتعيمهم » وییأس أصل النار من موتهم 
أو خروجهم , لان الجميع اذا علم وتيقن أن لا موت , فكأنه رای ذبع الوت وعدم اتصاف 
أحد به قطها . ونحن نؤمن بما ثبت عن الرسول ی » ولا نبحث عن كيفية تحققه . حيث انه 
يذخل تحت قدرة الله تعالى . واس اعلم . 


اه — 


حديث : (يقول الله : من كان ف له ال حب من خردل » 
من |عان فأخرجوه ) . ' 


أخرجه و الله تعالى - من کتاب الرقاق - باب صفة 
الجنة والثار ‏ + ۸ ص 6 فقال : 


0م" کت مُوَى ‏ هو ابن إسماعيل - حدکتا وَعَيْبْ ‏ حَدَلَنَا 
روم وه م وم ره ۴ ۳ من ع ل 
ی > عن بيه » عن 9 > - رفی الله 

- أن التب - صل ل الله عله وم : رد دحل أهل: الج 
e‏ ول ار - ار » يول ال قلبه مثقال حبة حب 
بن رل ون يمان قار وة » فَيَخْرَجُونَ قد امتحشوا 3 واا كا 
فيَلْقَوْنَ فى نهر الْحَيَاة ی 
و قال : حَمِيةٍ 2 -وَقَالَ الذيى صل اله علي یووم :ال رت 3 

وروم 


صفرَاء ملتوية 5 


٭ چ كن 


و أخرجه البخارى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتاب الإمان - من باب 
تفال أهل الاعان فى الأعمال - فقال : 


۳۸۸ ا إشماعيل - ( هو ابن آی اويس بن عبد الله -. 
الأمبحى » المدنى » ابن أخت الإمام مالك » إمام دار الحجرة) ل : 


نى مالك » عَنْ عرو بن یخی لزق » تن ن أبيه ؛ عن 


أنه ای د ومو له ا عَن ای ملع له - 


بت 4۵۲ — 


قال : يَدْخْلُ آهل الْجَنّة - الْجَنة > وَأَهْلُ الثار - الثار » قول الله 
َيَخْرُجُونَ متها قد اسودوا ء قیقر فى نهر الحبًا - أو الْحَيَاة - شك 
مالك ۰ ییون کما تلبت اجب فى جایب الیل » ألم ترا آنها 
اء مره . 


هو م وی 


تخرج صفر 


قال وهيب : حدثنا عمرو : (الحیاة) وقال : (خردل من لیمّان) 


شرح الحدیث الأول من شرح القسطلاني ` 
+ ۹ ص ۳۲۳ 


(موسی بن اسماعيل ) ابو سلمة التبوذکی الحافظ (حدثنا وهيب ) مصفرا ابن خالد 
الباهلى مولاهم . الکرابیسی الحافظ ( حدثنا عمرو بن يحيى » عن أبيه ) يحيى بن عمارة - 
بضم العين وتخفيف الميم ٠‏ المازني . 


( من كان ف قلبه ) أى زيادة على أصل التوحيد ( مثقال حبة من خردل من ايمان ) 
بالتنكير » ليفيد التقليل ؛ والايمان ليس بجسم فيحصره الوزن ؛ والراد : أن العمل وهو 
عرض - يجعل فى جسم على مقدار العمل عنده تعالى , ثم پوزن » أو تمثل الاعمال جواهر 
(قد امتحشوا ) أى احترقوا واسودوا (وعادوا حمما ) ای صاروا فحما ( فى نهر الحياة ) 
هو النهر الذى من غمس فيه حيى ( الحبة ) بكسرها الصاء - بزر العشب - أو البقلة 
الحمقاء ( حمیل السيل ) بفتح الحاء وكسر الميم . فعيل بمعنى مفعول » أى محمول السيل ٠‏ 
وهو ما جاء به السیل من طين وغثاء ونحو ذلك ( أو قال : حمية ) بفتح الصاء . وكسر 
الیم . وتشديد الياء المثناة التحتية ‏ ای معظم جرى النهر واشتداده ( ألم تروا آنها تنيت 
صفراء ملتؤية ؟ ) ای منعطفة . وذلك ممصا يزيد الرياحين حسسنا , باهتزازه وتمیله - 
والراد : أنهم شبهو! بالحبة فى حميل السيل . فانها تنبت ف يوم وليلة . فشسبه بها سرعة 
عود آبدانهم . 


وقال النووی - رحمه الت - : شبهوا بها لسرعة نباته یکون خضعیفا , ثم لضعفه یکون 
آصفر ملتویا , ثم بعد ذلك تشتد قوته .. اه وال اعلم . 


1۵۲ — 


هاه« اه و ي وه ي وه ي و يو ي و و و و اله اها a‏ 


شرح الحديث الثانی رقم ۳۸۸ من القسطلانی + ۱ ص ٠١١‏ 1 
( حدثنا اسماعیل بن أبى: أويس:) ابن اخت الامام مالك کلموا فيه کابیه , لکن نی ۱ 
عليه ابن معين .والامام أحمد ‏ وقد وافقه على رواية هذا الحديث ‏ عبد الل بن وهب , 
ومعن بن عیسی , عن مالك - وليسن هو ف الموطأ . ۱ 
قال الداز قطنی : هو غريب صخيع . 
( أخرجوا ) أى من النار: ؛ كما ف رواية الاصيلى (من كان ف قلبه) ای زيادة على اصمل 
التوحيد ٠‏ ويشهد لهذا قول | : (أخرجوا من النار من قال :الل ]له یمن م من الخير 
ن الراد بقوله (حبة من خریل ) الراد : التمثيل رن اراو رف i.‏ 
ا ٠‏ لأن الايمان لیس بچسم فیحصره الوزن والکیل . لکن ما يشكل من العقول 
قد يرد الى عيار محسوس ليفهم , »> ويشبه به ليعلم . 
والتحقيق فيه : أن يجعل عمل العبد - وهو عرض ی E‏ 
تعالی ؛ ثم يوزن ؛ أو تمثل الأعمال بجواهر . فتجعل فى كفة الحسسنات جواهر برضاء 
مشرقة » وق كفة السيئات جواهن سوداء مظلمة . ١‏ 
واإستنبط الغزالى من قوله : ( أخرجوا من النار من كان ف قلبه . . . الخ ). 
نجاة من ايقن بالایمان . وحال بینه وبين النطق بالشهادتین الوت . ۱ 
- ای الغزالی - : واما من قدر على النطق , ولم یفعل حتی مات مع ایقانه بالايمانٍ 
بقلبه » فیحتمل أن یکون امثناعه بمنزلة امتناعه عن الصلاة . فلا خلد فى النار ,نویحتمل 
خلافه , - ورجح غير الفلاله, :سای » فیجتاج الى تأویل قسوله ( فى قلبه ) فیق‌در فيه 
محذوف , تقدیره : منضما الى النطق بالشهادتین مع القدرة عليه . 
ومنشا الاحتمالين : الخلاف ف أن النطق بالايمان شطر ؛ فلا يتم الايمان الا په وهو 
مذهب جماعة من. العلماء - واختاره الامام شمس الدين وفخر الاسسلام ‏ أو هو شرط 
لاجراء الأحكام الدنيوية فقط . 1 : 
وهو مذهب جمهور 2 ؛ وهو اختيار الشيخ أبى منصور - والخصوص | فعاضدة 
لذلك » قاله التفتازانى . 
وقد اخرج هذا ند سم یال من هو ورای ار ا ل 
تعالى على مسلم بدرجة ‏ وأخرجه النسائى أيضا . 
وق هذا الحديث الرد على المرجئة ‏ لما تضمنه من بیان ضرر العاضی مع الایمان والرد 
على العتزلة القاتلین بان العاصی موجبة للخلود فى النار , نجانا الله تعالی من النار بفضله 
وکرمه » وأدخلنا الجنة مغ الابرار آمین - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالین . 
وصلی الله على سیدنا محمد الثبی الأمنی وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا . 


— o - 


) ما جاء فى نكر ما حفت به الجنة واقار‎ - )١ 
هل ال‎ 
وطعام أهل الثار‎ 
حديث (حخشت الْجَنْةُ بالکاره ۰ وَحُفّتٍ الثارٌ بالشهوات)‎ 


أخرجه الإمام الترمذى فى جامعه - (پاب حفت الجنة بالکاره) 
+ ۲ ص ٩۲‏ . 


۰ موی و ١‏ 2 م ۳ 
(۳۸۹) عن آبی هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله - صل الله 


ف ول د قال : لما خلق الله الْجَنة والثار: أَرْسَل جبرٍیل 1 
اجه » َقَالَ : انط إِلَيْهَا » وق ما آغتذت زک آهیها فیها ‏ قَالَ : 
فجاءها وَنَظَرَ با وال ما أَعَدَ ال لاهلها فيها » قال : فرجَم لب » 
ال : فيك لآ يَسْمعْ بها آعد إلا لها » هامر يا فحت بالمگارو 
َقَالَ : ارْجَمْ لیا » قانظز إلى ما أفتذت لها فيها ۰ قال : فرج 
لها » ادا هى ند حفت بالمگارو » فَرج او » َال : وعزيك 
لَقَدْ جفت آن ٩‏ پنخلها آحد - قَالَ : اذهب إلى الثار ار لیا » 
وإ ما عدت لها فیها » فإذا هى ی رکب بَنْضها بَعْضًا » فرجع 
الیو » فقال : وعزتك لا يَسْمَعُ بها أحَد فیّذخلها » فأمر بها قحفت 


بالشهرات » فَقَالَ : ارجم إِلَيْهَا » فرجع لها » قال : وعزیك لَعَدْ 


۳۹ ۶ ۵ ام ره وم مم ك 8 م 
خهیت آن لا ينجو منها أحد الا دخلها . 


قال أبو عيسى الترمذی - رحمه الله تعالى : (حديث حسن صحیح) . 
# ۲ ۲ 


— 00 — 


آخرجه أبو داود فى سننه - باب خلق الجنة والنار - + 4 ص 186 
فقال بسنده إلى ی عريرة 


إو راو 


۳۰ عَنْ أبى ري - وخ اله عن - أن رسو اله - ما 
م وم فال : لا حَلَقَ الله الْجَنّهَ قال یجبریل : اب فان 
لبها » ذهب فنظر لیا جه قَقَالَ : آی رب ؛ وی ین 7 
بها أحَد إلا وَعَلَهَا » ثم نها بالمكَاه ثم قال : با چریل اهب 
قانظر إلَيْهَا » قذعب فَتظَرَ لیا ثم جاء قال : آی رب » ويك ۰ 
مه غیت ان ل یلها اعد » قَالَ : قلما لى الله ادر “» قال : 
7 یا جبریل » اذهب فانط ر لبها قلحب ر ۰ ثم جاء فقل 9 

ورك لیس بها دخلا » فا پالشهرات ٤م‏ م قال : ياجتريل: » ۰ 
اذهب فانظر إلَيْهَا ‏ ذهب فتظر لیا » ال 7 ویک ٠»‏ 
قد غیت أن ٩‏ يت اه إلا دعلها . ۱ 

#¥ و ۶ 

وأخرج هذا الحديث النسائى ى سننه عن آن هريرة آیضاً ¢ 
بأآفاظ قَرِيبَةَ ما ذكره الترمذئ وأبو داود » فى باب (الحلف بعزة الله 
تعالى) . 0 


1 شرح الحديثين 
قوله : ( حفت بالمكاره ) وقوله : (حفها بالكاره ) ای جعل الأمور التى تكرهها التفوس 
بطيعها محيطة بها من کل جانب فلا ی و زع غصص سین 
البى تمیط بها ۱ 


o‏ مس 


والكلام على التمثيل . فقد شبه حال التكاليف الشاقة على النفوس . التى لا یصل أحد 
الى الجنة الا بأدائها . والقيام بها , والمحافظة عليها. ‏ ومنها الصير على البلایا والملحن 
والمصائب  .‏ شبه ذلك كله بحال آسوار كثيفة من الأشواك , التى یکمن فيها كل حيوان 
ضار : من الوحوش والحيات والعقارب وهذه الأسوار الكريهة محیطه بیستان عظيم . 
تلتف به من كل مكان . بحيث لا يصل أحد الى هذا البستان , ولا يحظى بالتنعم بما فيه من 
النعيم , الا بعد أن يتخطى هذه الاسوار البفيضة . ویتجشم الشساق التى تلحقه حين 
سلوكه فيها . من وخز أشواكها . ولدغ عقاربها وحياتها . ومقارعة حيواناتها المفترسة . 

ولاشك أن ذلك يحتاج الى جهاد شاق طويل . وصبر دائم . فكذلك الجنة لا ينالها ويحظى 
بنعيمها الدائم السرمد . الا من تخطى شدائد دتياه. مجاهدا لنفسه . صسابرا على 
مایصییه فيها , راضيا بقضاء الله تعالى . قائما بتكاليف الاسلام خير قيام . مستهینا بكل 
شدة تعترضه . مسترخصا كل تضحية أمام مرغوبه . مضحيا بالتفس وا مال أمام 
مطلوبه ‏ من الجنة . 


فهى الثمن الذى اشتری ,الله به نفوس المؤمنين وأموالهم , فقال : 
( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سسبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ف التوارة والانجيل والقرآن .۰ . الآية . 
لذلك قال جبریل - عليه السلام - بعد أن رآها قد حفت بالکار : ( وعزتك لقسد خفت - 
أو خشیت - أن لا يدخلها آحد ) . 


و اما النار فقد حقت بالشهوات التي تمیل الیها النفوس بطبعها , ولا يحتاج مرتکیها الى 
تعب وعناء فى ملایستها , بل ان نفسه تجذيه الى الانحدار الیها والتردی فیها . 

فالنار بئس الستقر ‏ وساءعت مرتفقا . ولکن آحيط بها كل ما ترغب فيه النفسوس 
وتسستلذه الأعين . فتقرب النفوس هذه الشهوات . وتجنی من تلك اللذات وهی تظن آنها 
بعيدة من الوقرع ق النار , وکلما جنت منها لذة أوقعتها ل لذة أحسن منها ‏ والذفس 
راغبة دائما ق الزيادة , ولا تزال تنغمس ف لذة تحبها الى لذة لحسن منها . ولا تفيق حتى 
تقطم سور الماذات . فتقع فى النار وهی لا تشعر . وتريد الخلاص منها , فلا تقدر . 

فكل انسان يميل بطبعه الى الشهوات , لاسيما من كان فى مجتمم سوء , وبيشة فاسدة » 
ولايزال ينغمس فى الشهوات . حتی يأتيه الموت . وهو غارق فى شهواته . غافل عما ینجی. 
من الايمان والعمل الصالح ‏ فيقع فى النار . 

لذلك قال جبريل ‏ عليه السلام ‏ بعد أن رآها قد حفت بالشهوات : 

( وعزتك . لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد . الا دخلها ) . 


الات — 


أى دخلها مخلدا ان كان ن كافرا مشركا بان غيره - أو دخلها معذبا للتطهير من ذنوبه ان 
كان مؤمنا عاصيا , اغترفت نفسه من الشهوات المحرمة . 

نجانا الله تعالى من النار. وادخلنا الجنة دار القرار ٠‏ مع المتقين الابرار "٠‏ 

آمين - والحمد لله رب العالمين . 


2 {oA — 


حديث : (يلى على أهل النار الجوع) 


أخرجه الترمذى - رحمه الله تعالى - فى باب صفة طعام أهل النار . 
+ ۲ ص ٩۷ - ٩۰‏ 


ل ردو 


(۳۹۱) عن ۳ بی الدرداء - ی الله عنه - قال : قال ر 7 
۱ - :یلقی عَلَ آهل الثار اجوع ۰ - فیعیل 


27 ال عه مگ م 
۳ 


- صلى الله لَه وسم 
روم لاس سوم م م 


همه من الاب » کون قیال بطم بن ضریم لا نون 
ولا نی ین جوع + ورد بلطم + E‏ 2 
فيد كرون آنهم کانوا يُجِيزُونَ الْقصّصَ فى ادنب بالشراب . َو 
پالشرّاب ب فيرع هم الْحَويم بکلالیب اأْحَدِيدٍ » فاد ERE‏ 
شوت وجوههم ۱ مت ارتو قطنت ما فى بطرزهم فَيَقولون : 


رود م 


ادعُوا رة جهنم > فَيَقَودُون : الم تث تاي کم رسلکم پالبیتات ؟ 
قالوا : بل » قالوا : فادْعُوا » وما دُعَاهُ لكي ا فير »قال : 
ولون عر مَالكًا » فيقودون : لك » لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك » 
ال : فيُحِيبُهم :نکم مَاكِيُونَ : قال امش : نبقت e‏ دیون 


ممه ” 


وبين اجابة مالك آلف عام قال َيَقُولُونَ : : اذْعوا بكم > فلا أَحَدَ خير 


e‏ ره e‏ للم مسر 9 مه 
من ربكم » یوون : ربتا عَلْبَت علیتاشقوتتا وکنا قَوْمًا ضالین ربنا 


۳ مر وى 


۰ و الم - 7 رة 
آخرجنا منها إن عُدْنَا انا ظَالِمُونَ ۰ قال : فیجیبهم : احسلوا فیها 


بت 04 سه 


س اراو مع م ےم هر م ر 


ولا َو - ول كيل بان ل خیر » وعند ذلك یاعنون ' 
فى الزفير وَالْحَْرَة یل . ا 
قال عبد الله بن عبد الرحمن : (والذاس لا يرفعون هذا الحدیث). 

وقال آبو عیسی الترمذی - رحمه الله تعالى - : نما نعرف هذا الحديث: 

عن الأعمش ا ؛ عن شهر بن حوشب »عن أم 

الدرداء عن أهى الدرداء . 
وعبد الله بن عبد الرحمن : هو أول رجال السند > ای الذى:زوى: 


عنه الترمذى | ھ , 


شرح الحديث 


قوله : (يلقى على اهل النار الجوع ) ای ان ات تعالی یسلط الجوع على أهل النار 
فينزل بهم من الجوع الم شدید ( فیعدل ما هم فيه من العذاب ) أى ان الالم الذی يعتريهم 
من الجوع یساوی ما هم فيه من عذاب النار ( فيس تغيثون ) من ألم الجوع أى یطلبون 
طعاما يدفع عنهم الم الجوع (فيغاثون بطعام من ضريع ) قال ابو السشعود الفسع : 
والضریع يبيس الشبرق.. وهو.شوك ترعاه الابل مادام رطبا . واذا يبس تحبامته ‏ وهو 
سم قاتل .- وقیل : هی؛ شجرة نارية تشبه الضریم . وقال ابن كيسان : 

هو طعام يضر عون عنذه ویذلون ویتضر عون الى الله تعالی طلبا للخلاص منه . نیقی 
بذلك ( لايسمن ولايغنى من جوع ) ای لیس من شأنه الاسمان والاشباع - كما هو شان 
طعام الدنیا , وانما هو شىء یضطرون "الی آکله من غير .أن یکون له دفسع لضرورتهم . بل 
لزيادة آلهم ( فيستغيثون ) ای یعودون الى الاستغاثة ( بالطعام ) لدفع حرارة الجوع 
وتسکین اله ؛ ( فيغاثون بطعام ذى غصة) أى بطعام بتشب ف الحلوق ؛ ولا یکاد ينساغ , 
بل یبقی ف وقهم ولا ینزل الى بطونهم ( فینکرون ) أى یتذکرون حبالهم ف البنیا . وانهم 
کانوا يجيزون الغصص :فى الدنیا بالشراب » ای یسعون فى مرور الغصة من الحلقوم بالاء 
الذی یشم بونه ( فيستغيثون بالشر اب ) لاجازة الغصة التی لحقتهم من الطعام ( فیرفم 
الیهم الحمیم ) الاء الحار الغلی ( بکلالیب الحدید ) أى بخطاطیف الحدید ( فاذا دنت مسن 


بت ماگ سس 


وجوههم شوت وجوههم ) كما قال تعالى : ( يصب من فسوق رءوسهم الحميم يصهر به 
مال بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا آن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها وذوقوا عذاب الحريق ) ولذا قال فى الحديث : (فاذا دخلت بطونهم قطعت ما 
بطونهم ) أى من الامعاء ( فيقولون ) ای يقول بعضهم لبعض : ( ادعوا خزنة جهنم ) ای 
اطلبوا منهم أن يدعوا الله لكم لينقذكم من هذا العذاب ( فيقولون ) أى تقول لهم الخزنة 
على سبيل التوبيخ والتقريع : ( ألم تك تأتیکم رس لكم بالبينات ) أى بالعجزات والآيات 
الواضحة وتنذركم هذا العذاب ‏ فلم تؤمنوا ؟ ( قالوا : بلى ) أى قد آتتنا الرسل ( قالوا) , 
ای قالت الخزنة لهم : اذا كان الأمر كذلك (قادعوا ) أنتم الله , فلستم اهلا لشفاعة أ 
الشافعين ( وما دعاء الكافرين الا فى ضلال ) أى فى ضياع لا ينفع ولا يقبل ( فيقولون ) أى 
بعضهم لبعض : ( ادعوا مالكا) أى ادعوا رئيس الخزنة لعله يقبل أن يدعو الل لكم 
(فیقولور : يا مالك ليقض علينا ربك ) أى اطلب لنا من ربك أن يقضى علينا فنمسوت 
ونستريح من العذاب ( فيجيبهم بقوله : انكم ماكثون ) فى العذاب كما قال تعالى : ( لا يقضى 
عليهم فیه‌رتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) ( فيقولون : ادعوا ربكم فلا أحد خير من 
ربكم ) بلجأون الى اله بعد اليأس من دعاء غيره ممن يظنون أن دعاءه ينفع ( فيقولون : 
ربنا لبت علينا ) أى فى الدنیا ( شقوتنا وكنا قوما ضالين ) فيعترفون بذنبهم , ثم يطلبون 
الاخراج من النار قائلين : (ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالون ) فيجيبهم ربهم 
(اخسئوا فیها ) أى اسكتوا فى النار سكوت هوان » وانزجروا انزجار الكلاب اذا زجرت 
ولا تكلمون باستدعاء الاخراج من النار ( فعند ذلك ينسوا من كل خير - ويأخذون فى 
الزفير والحسرة والويل ) نجانا الله تعالى مر عذاپ النار آمين . 


~1 


۲ - ( ما جاه فى رؤية الكؤمنين ربهم وخطاب الله لامل الجنة ): . 
(حديث إثبات زؤية المؤمنين فى الآخرة رهم - سبحانه وتعالى) .: 


EB ۳ ۱ .‏ 
آخحرجه الإمام مسبلم رحمه الله تعالى + ۲ ص ۱۰۷ هامش القسطلافی 


لاحم و رو و 


۳0 حَدَدَنَا ید الله ن مر بن مَيْسَرَة » حَدَنَيِى َد ال 
ان هی 3 دنا مد بن سَلمة » عن ثابت البدانى 2 ڪن ب ارخمن 
ان أبى لى » عن شهب 5 ی له عَنْهُ - عن التي صل ال عله 
وس - ال ۰ رگا كَل آم اج ال » قال : يمون اله - تب 
محر 2 و موس ار شرم هل م 0 رص 
تال : تریدون شيا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم ت وَجُوْهنا 0 
أل نیا الجنة ؛ ونجنا ین الا ؟ قال : فيكف الْحِجَّاب » قَمَا 
الوا میا أحب عب الم نار إلى نو 

ع 

)4( وأخرجه مسلم ابرواية آخری هذا الإسناد » وزاد فيها : 

4 ا‎ e 9_6 

(ثم تلا هدو الاي : (لِنَّذِينَ E.‏ ۳ حسنوا اخنتی وزیادة) . 

دب 
وأخرج ابن ماجة ف سننه حدیث رؤية الژمنین لرهم بافظ آنحر » 
فقال : ۱ ۱ 
۱ "اس | »© سمه الى > م لو رهس كس ا عم مرو و 
(915) عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنهما - قال : قال رسول 
لله - صل الله َو وَسَلْمَ - : بيا ال الْجَنْةٍ فى نیمهم إذ سم 


مت ۲ م 


مم 


ES Sa 2‏ و هيم و 
کون ثور ؛ قرو رموسهم » فا الب قن أشرف عَلَيْهِمْ ين فوقهم » 


تما : السام عي یم يا هل الْجَنْةَ » قال ولك َو اه : (ملم 
تلا ین زب ویم) قال : ریم ويد رون إِلَيْهِ » فلا يَلْتَفْتَونَ 


ره وه هام مر رفظ و 
إل یه من التعيم ء ماو رون له » حتى بحجب عنهم ۰ 
زهي اق سمس كه اه 


ویبقی نوره كه علیهم ف دارهم 
¥ ¥ 4 


وأخرجه ابن ماجه أيضاً عن صهيب - رفى الله عنه - قَالَ : 
(۳۹۵) تلا رسو الله - صل الله ع وَسَلّمّ ‏ هذه الْآية : (لِنّذِينَ 


ص 


ص 


َحْمَنُوا الْحُسْتَى ويادة ) - وق : إذَا دحل أل اجه الْجنة > وهل 
الثار ار » نَادَى مناد : يا م اأْجَنَةَ » إن کم عِنْدَ الله مَوْعِدًا » 


2 وه رر و 1 وى له مس 
یرید ن ينج زكموه » فَيَقُولُونَ : ما مو ؟ ي يقل الله موازینتا 3 
Ee‏ ورا واا ال 2 7 انار ؟ قال : َيُحْشَفُ 


الحجاب : فَيَنْظرُونَ لب » قوالله ما أَعْطَاهُمْ اله ما آحب ایهم 
مكرايد ال - ول انرب : 
چد د 


قال المحشى على سنن ابن ماجة : (وفیه أن الله تعال يزيل عن 

قلوم الحرص » ويعطيهم مالا یطمعون الزید عليه » ویرضیهم بفضله ) . 
قال : أى الحشی الذکور : 

(وق بعض النسخ : «ینجینا» بإثبات الياء » كما فى الترمذی » 

مع أنه معطوف على الجزوم : إما للإشباع » أو للتنزيل منزلة الصمعيح ۵۱ . 


— ۳ 


و أخرجه الترمذى والنسائى وغيرهم - من رواية حمادبن سلمة: » عن 
ثابت ۰ عن :ابن آی ایل » عن صهیب » عن الاب - صل الله عليه 
وسلم - . 1ه نووی 


شرح حديث مسلم من شرح النووى على مسلم 
قال النووى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( قوله : حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة : حدثنى 
عبد الرحمن بن مهدى , حدثنا حماد بن سلمة . عن ثابت البنانی » عن عبد الرحمن بن آبی 
لیلی , عن صهيب , عن النبى - یی - 
قال : ( اذا دخل اهل الجْنة الجنة .... الحدیث ) . 
مكذا روه التومذى والنسائى وابن ماجة؛ وغيرهم من رواية حماد بن سلمة. عن ثابت 
البنانى . عن ابن أبئ ليلى ؛ عن صهیب » عن الذبى َي 
قال آبو عیسی الترمذی . وآبو مسعود الدمشقی وغیرهدا! : 
(لم پروه هكذا مرفوعا عن شابث ‏ غير حماد بن سلمة:. 
E SEL AE‏ ال 
قوله . ليس فيه ذكر النبى ی > ولاذكر صهيب . 


قال النووى ‏ رحمه الله : وهذا الذى قاله هوّلاء ليس بقادح ف صحة الحسديث فقند 

قدمنا فى الفصول ‏ أن المذهب الص حيح الختار الذى ذهنت اليه الفقهاء: وأصحاب 
الاصول » والمحققون من المجدثين . وصححه الخطيب البغدادى ‏ أن الحديث اذا زواه 
بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا , أوبعضهم مرفوعا . وبعضهم موقوفا حلكم 
بالمتصل وبالرفوع . لانها زيادة الثقة :وهي مقبولة عند الجماهير من كل الط انفد واج 
اعلم ام النووى . 


وأما 3 الحدیث فقال النووى ‏ رحمه الله فيه وق مثله : 
أعلم أن لاهل العلم فى أحاديث الصفات قولين : 
أحدهما ‏ وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم فى معناها 55 
علينا أن نؤمن بها . ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالی وعظمته »مع اعدقادنا الجازم 
بأن الله تعالى ليس كمثله شىء . وأنه منزه عن سائر صفات الخلوقات : ١‏ 
وهذا القول هو مذهب جماعة من التکلمین » واختاره جماعة من محققیهم وهو سود 
"ی للعقیدة . 


تس ]۱ — 


والقول الثانی - وهو مذهب معظم التکلمین - انها تتأول على منا يليق بها حسب 
مواقعها. وانما يسوغ تأويلها لمن كان عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع . 


والته أعلم. اه نووی . 
وصلى الله على سيدنا محمد الثبى الامی وعلی آله وصحبه وسلم . والحمد لله رب 


العالین . 


بت م — 


(حديث خطاب الله تعالى لأهل الجنة). 
آخرجه البخارى فى كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار ج م١‏ : 
ص ۱۱6 ومن القسطلالی + ٩‏ ص ۳۱۹ . 

دو" دتا معاد بن آسّد » رن 1 را مالك بن 
آنس »عَنْ زد بن الم ll‏ 
0 - قال : قال سول الله - شل ل عله رم - + 
ن لأمل ال : ا أهل الجنة يَقُولُونَ : لبيك ربا » 
ا رل هل ریم ؟ يوون : وما نا » لا ترمی ود 
نت م آم تن أحنا ين لت در : أن ایک انل 

ین كلك + قالوا : با تب »وای عه انَل ین کی ؟ نیون : 


أل عَلَيْكُمْ رضوانی ETE‏ ط عَلَيْكُمْ بنده بدا 


انان ۱ 
و أخرجه البخارى أيضاً فى کتاب رد باب - (کلام رب 
مع أهل الجنة) . 0 


۳۹0 بسنده إل أبى سويك الخدرى أيضاً ۹ ص 161 قسطلای 
+ ۱۰ ص ۲۶۱ بألفاظ قريبة ما ذکر هنا الا أنه قال : 


(آلآ ایک افضُل من دك ؟) . 


- O - 


وأخرج هذا الحديث مسلم فى صحيحه ‏ فى باب ( کتاب الجنة 
ونعيمها وأهلها ) كما أخرجه أيضاً الترمذى + ۲ ص ٩۱‏ » وقال. : 

حديث حسن صحيح » وألفاظهما مثل ألفاظ البخاری - رحمه 
الله - فی کتاب الرقاق » وقال : ( ألا أعطيكم) ؟ 


شرح الحديث ؛ من القسطلانی 

قوله : ( أحل عليكم رضوانی ) بضم الهمزة » 
وکسر الحاء الهملة . وتشديد اللام , أى أنزل عليكم رضوانی . 

وق حدیث جابر عند البزار : ( قال : رضوانی آکبر ) قال فى الفتح : 

وفيه تلمیح بقوله تعالی : ( ورضوان من الله آکبر ) لان رضاه سبب لكل فوز وسعادة » 
وکل من علم آن سیده راض عنه , كان آقر لعينه , وآطیب لقلبه من کل نعيم ‏ لا ف ذلك من 
التعظیم والتکریم . انتهی . 

وقال الطیبی - رحمه الله تعالی - : اکبر اصناف الکرامة رؤية الله تعالی : 

ونکر (رضوان ) ف التنزیل » لیدل على آن شيئًا يسيرا من الرضوان خير من الجنات 
وما فيهاء قاله صاحب الفتاح . 

ثم قال الطیبی : والانسب أن يحمل على التعظیم » ای ورضوان عظیم یلیق آن ینتسب 
الى من اسمه الله معطی الجزیل . 

ومن عطایاه الرژية , وهی أكبر اصناف الکرامة , فحينئذ يناسب معنی الحديث الآية , 
حيث اضافه الى نفسه , وابرزه فى صورة الاستعارة » بقسوله : ( احسل علیکم رضوانی ) 
وجعل الرضوان كالجائزة للوفود النازلین على الملك الاعظم . اه قسطلانی - نسأله تعالی 
أن یمتعنا بالنظر الى وجهه الکریم فى جنات النعیم - آمین يارب العالین . 


نت 6۱۷ — 


(حديث استئذان بعض أهل الجنة ربّه أن يزرع) 


(كلام الرب ع امل ا الجنة ) ج ٩‏ ص ۱۵۱ . 


رفع ى 


۸ حَدَكَنا محمد بن تان ۰ نتا ی ی 


عَطَاء ابْن یار » عن أبى هريره - رنضی الله عَنْهُ - آن الي - ل 
مير ر 


و عَلَيْهِ سم - كان یوم كدت وت وجل من هل یه - أن 
رجلا من ¿ آهل اجه » استَادن رب ف 0 > فَقَالَ : آولست فيمًا 


. ششت ؟ قال : ب بل » ولکنی آجب ن آزرع - فرع ور » باقر 
00 و وم هر م 


الصف ناته یواوه » واستحصاده وت ويره ميال الجبالي یو 

او مس ۳ 7 ا ۰ 8 9 

اله عا دك ب یا ابْنَ آم ۰ هينه لآ يُشْبعَكَ ىء . فال الأغرابى : 

يمر قزر وقد امم ۶ر 9 م هر 

8 0 الله ٠‏ لا تجد هذا إلا قرشیا أو آنماریا » فانیم أَضحاب 
م 6ه م 


ش زع فا تخن فا آشخاب نع فضحك رسو الله - صل الله 


له سم - . 


#6 + 


وأخرج البخارى - رحمه الله تعالى - هذا الحديث فى کتاب الاعة 
ق باب مجرد ؛ عقب كراء الأرض بالذعب . ۱ 


رح الحديث من القسطلاني. ج ۱۰ ص 45١‏ 
( جدثنا محمد بن سنان ) بكسر السين الهملة , وتخفيف النون الأولى وعد و 
.آخری موق را بضم الفاء مصغرا - ابن سليمان ( حدثنا هلال ) بن.علي:: 


— OA - 


کا و ا د ی فر در شخ رول ی ا ھک و کے ق ق ا ام و 8 


العروف بابن أسامة ( عن عطاء بن يسار ) بالسين المهملة المخففة ( عن أبى هريرة ) رضى 
الله عنه ( أن النبى یز ) ولابی ذر : ( آن رسول الل ی كان یوما يحدث أصحابه ‏ وعنده 
رجل من أهل البادية : أن رجلا من أهل الجنة ) بفتح همزة أن لانه فى موضع المفعول 
( استاذن ربه) ای يستأذن - وصيفة الماضى للتحقق ٠‏ ؛ ولابى ذر عن الحموی : ( يستاذن 
ريه فى الزرع » فقال ) ای ربه له : أو لست کائنا (فيما شنت ) من المشتهيات ؟ (قال : 

بلى » ولكنى ) ولابی ذر عن الكشميهنى : ولكن ( آحسب أن ازرع ) ای فأدذن له (فأسرع 
وبذر » فبادر الطرف نباته ) ای أسرع كطرف العين نباته واستواوه واس تحصاده 
وتکویره ) ای جمعه ف البيدر ( أمثال الجبال ) كل ذلك كان قبل طرف العين ( فيقول الله 
تعالى ) له : ( دونك ) خذه (یا ابن آدم فانه لا يشبعك شىء ) لا فى طبعه أنه لا یزال يطلب 
المزيد أو لا يقنع بما عنده ( فقال الاعرابی : يا رسول الله , لاتجد هذا) الذى زرع ( الا 
قرشيا أو أنصاريا . فانهم اصحاب زرع ) اى يحبون الزرع (فأما نحن ) اهسل البادية 
فلسنا اصحاب زرع » فضحك رسول الله َو ) والحديث دليل على ان الانسان يحن الى 
ماکان علیه . ولو كان غنيا . اه وانته أعلم . 


- 6 هس 


00002 
حديث سوق الجنة 


آخرجه الإمام التترمذى - رحمه الله تعالل فى جامعه - فى باب 
(ما جاء فى سوق الجنة) + ۲ ص ۹٩۰ - ۸٩‏ . 


(۳ عن سيد بن اسب + أنه لقی آبا هريرةً » ال آبو 
2 ت ت هو :7 2 1 ۳ 
E E‏ اف yT‏ 
عی اس م 2 ل و ۸ 1 4 
قال سمي + آفیها سوق ؟ قال : نعم » آخبری سول الله - صلى الله 
له سل ن هل الجن جَنْةَ إذا دخلوها توا فيا بفضل الوم ۰ 
ع بن يرومع مير 4 2 

ثم یژذن لهم ف مقذار ر يوم رم الجمعة 4 من م الد ؛ يزورون رهم ¢ 
يرهق ون وکو رر دم ره عا 
ویبرز لهم عرشه » ویتیدی لهم ف روضة من ریاض اجنة »كرمع 
لهم تابر من تور > ومتابر من هب » تابر ین فضة » ویْجیس 
انام - وما فيم ین کل عل کتبان السك نی وَالْكَاقُورٍ › وم رن 


ره ر 


أن آشخاب الْكَرَاِىَ انَل ینیم يما > قال آبو هريرة : لت : 
پارسول الله + وهل تَرَى ربثا ؟ قال : نم » قال : هل تَتَمَارَوْنَ فى 
رؤيّة الشنس ‏ وَالْقَمّر لَيْلَهَ اأْبَدْر ۶ قلتّا : لا تال : کل لا 
تَمَارَوْنُ فى رؤيّة ية ريم »ولا بھی فى ذلك اأْمَجْلِیں رج الا اضر 
په ور 


اله مُحَاضْرَةٌ » حتی قول برجل ينهم : لان بن فلان ٠»‏ َد 
بوم كَذَا وکا ؟ فر ا ارو فى الدئیا » رل ر 


ات 4۷۰ مت 


نم تفیز لى ؟ فقول :بل ؛ َه مرت بهت بلك مك هله ۽ 
ین مم على ذلك عم سب من من فوقوم | ارت عَم يدبا 
لَمْ يَحِدُوامِئْلَ ريج یا قط ؛ وقول رب - تارك وتال : فوموا لل 
۳ نتو لك ین الا :+ را ما اشْتَهيِثُمْ » ای سُوقاً قَدْ 
حت به الملايكة ما لم تنظر امود إل يذل . وَلَمْ تن ۵550 » 
ول برع لوب » تخل آم ما اشتهیتا ؛ یش باع فيها فیها ولا 
بشتری . وی دك السوق يَلْقَى هل الْجَنةِ بَضهم بَنْضاً » قال : 

بل رل کر ره درم یت رت يم - 


رو ما ص ر# ر 


َيَرُوعُهُ ما يَرَى یه ين لاس » قَمَا ينَْفِى آچر خیبیه حتی يتخيل 
لب ما ما هر اخسن مِنْهُ > ود آنه لآ يد ا 
کم تنصرف إلى مازلا » لمات زج و : مرح واه 

َقَد جت و بك ین الْجَمَال افضل ما قارفتتا عليه » فقول : ü}‏ 


EE‏ وتا أن قب كل ما انشا 

قال أبو عيسى الترمذی - رحمه الله تعالى : حديث غریب 6 

5 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه ۰- وقد روى سويد بن عمرو »عن الاوزاعی 
شيثاً من هذا الحديث (ملحوظة) : 
5 

( سويد بن عمرو ليس من رجال السئد » وأما الاوزاعی فإنه من 
رجاله ») . 
& و هه 
وأخرجه ابن ماجة فى سننه + ۲ ص ۳۰۷ عن أى هريرة + وزاد فيه : 


لب الام لم 


.اسم ۳ ر و Solo‏ ب ۳ 

9 ( ( ف 2 ۳ ۰ لول دم :. 

ا فتوضع لهم مذابر ین د ۽ ومناير من لول > و بر 
اش ۳ مدك ها مسوم رمك و ه مم ق وان 

من ياقوت » ومنابر من زبرجد » ومتابر من ذهب » ومتابر من فف .)2‏ 
و 2 - و - 


وقال فيه : 

(ولا یی فى کی الْمَجْلِين اعد » إلا حامر الله عر رب 
مُحَاِصَرَةٌ » عتی له لول لارجل نکم : آلآ تذکر با فلا یرم 
عیلت كتا ودا » یکره بت عتریو فى ان » يون 
پا زب » للم تعر ی ؟ فقول : بل ١‏ فة مرق بلغت مرت 
لو) ... إلخ . : 


مرح 


وقال فيه : ( قتخول ناما اشْمَهَيْنَا) وقال : (ونّا يهم كنىة) . 


(شرح حدیث سوق الجنة ) 

قوله : (سوق الجنة ) شبه امكل "ی یجتمع فيه المؤمنون » ويحملون منه ما یشستهون ' 
مما لم تنظر مثله العيون ؛ ولم تسمع الآذان , ولم يخطر على القلوب - او يحمل اليهم: 
ذلك بالسوق ف الدنيا ا ويلقى أهل الجنة بعضهم بعضا فرحين بما أوتوا ء وبما أوتى' 
اخوانهم المؤمنون . ۱ 

وقوله : ( فیزورون ربهم ویبرز لهم عرشه , ویتبدی لهم فى روضة من ریاض الجنة ) هذا 
الكلام ونظيره من أحاديث الصفات . وفيها من المتشابه ‏ وانت تعلم مما سبق لك فى هذا 
الكتاب أن مثل هذا يجرئ:فيه طريقة السلف وطريقة الخلف , وأن مذهب السلف - عدم. 
التأويل . بل يعتقدون تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه , ویفوضون علم ذلك الى الله تعالى ' 
مؤمنين ومصدقين بما وصف الله به نفسه, أو وصفه رس وله ی .- ومذهب الخلف , 
التأويل فيؤولون ذلك : يتبدى لهم ملك من ملائكة ‏ أو تتبدی لهم نعمته واحسانه فى روضة 
الخ ويعتقدون أيضا تنزيه الله عن مشابهة خلقه . 


وقوله : ( على کتبان السك والکافور ) الکثبان جمع كثيب , وهو فى الاصل المرتفع من ۱ 
الرمل وهذه الکثبان : شىء كثير مرتفع ‏ ولکن من السك ومن الکافور . ۰ 


بت 4۷۲ ت 


وقوله : ( ولا يبقى فى ذلك المجلس رجل الا حاضره الله محاضرة الخ  )‏ المعنى : أن الله 
تعالى يكلمه كلاما كثيرا يتعلق بتذكيره اعماله , كما يذكره بنعمته عليه بالمغفرة والرحمة , 
بعد أن ذكره ببعض غدراته- ای معاصيه الكبرى التى يعد ارتكابها غدرا لأمانة التكاليف 
التى حملها الانسان . 

وق هذه السوق يقابل المؤمنون بعضهم بعضا ء ويتعارفون , ویهنیء بعضهم بعضا› 
ويفرح بعضهم لبعض . ولا یوجد ف الجنة حزن لأحد ولا استعلاء أحد على أحد ؛ وكلهم 
راضون بما أوتوا » فرحین مستبشرين » كما قال تعالى : ( ونزعنا ماف صدورهم من غل 
اخوآنا ) وبعد السوق يذهبون الى ازواجهم , وبهم من الجمال مالا يقدر أحد على وصفه . 
رزقنا الله تعالى الجنة ونعيمها , وأنعم علينا بالنظر الى وجهه الكريم وجمعنا مع این 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين . 

وهذا آخرما تيدر لنا جمعه من شرح EO‏ 
موطأ مالك رحمهم الله تعالى ‏ ونفعنا بسنة رسول الله عم أمين 


لكا كك 


دليل الجرء الاول من كتاب « الاحادیث القدسية » 


الصحينة أول الحديث الكتاب 
٣‏ مقدمة ف أبحاث تتعلق بالحديث القدسى NRRL‏ 
٠‏ نبدة من التعريف بالائمة اصحاب الكتب الماخوذ منها 
الاحاديث 8[ E‏ 
١( "۷‏ ) ( ما جاء فى فضل نكر الله وكلمة التوحيد ) 
۷ حديث فضل الذكر من البخاری ( ان لله ملاثكة يطوفون ل 
الارض ‏ . 

4 حدیث فضل الذکر من صحيح مسلم : ( ان لله تبارك 

وتعالى ملاتكة سيارة فضلا REA‏ #77070000 
٠‏ من صحیح الترمذی : ( أن لله ملائكة سياحين لى الارض 

فضلا عن کتاب الناس هت لد دقع ع مط موا ول وه موی و وی هه هه 
١‏ ادا قال العبد : لا اله الا الله واش اکبر الخ ۳ 
۱ حدثهم أن عبدا من عباد الله قال : یارب لك الحمد الخ النسائی 
۳ کان رسول الله َو یکثر من قول : سبحان 

الله وبحمده الخ 
۶ ان الله سیخلص رجلا من امتى الخ 
۲١‏ رواية لابن ماجة فيها زيادة : ( الك حسنة؟ ) . ... 
۶۶ (مامن حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل ونهار الخ الترمذى 
5 (أخرجوا من النار من ذكرنى يوما . . الخ 460 الترمدى 
5 ان الله تعالى يقول : يا ابن ادم تفرغ لعبادتى . . الخ الترمذى 
0036 يعجب ربك من راعى غنم ف راس شظية الجبل . . الخ التسائى 
۰ کل مال نطته عبدا حلال ۰ وانی خلقت عبادی كلهم حنفاء مسام 
۷ رواية اخری لم يذكر فیها : ( كل مال نحلته عبدا حلال ) . .. عسلم 
۲۸ رواية آخری لسلم - وفيها زيادة 2 2 1 1 1 77 همم 

( ۲ ) ( ما جاء لى تصحيح العقيدة ) 

۱ پونینی ابن آدم ٠‏ یسب الاهر . .الخ بخ 
۱ يسب بثو ادم الدهر وانا الدهر . .الخ ... بخ 
۳ يؤذينى ابن ادم ٠‏ يقول :يا خيبة الدهر . .الخ . مسلم 
۳ کنبنی ابن ادم ولم يكن له ذلك . . الخ . . البخاری 
۳ رواية آخری فيها زيادة للبخارى 087 ا ۳ 
۳ کنبنی ابن ادم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني . النسائي 
۰ اصبح من عبادی مؤمن بی وکاقر ۰ . الخ البخاری 
۰ اصبح من عیادی کافر بى ومومن بى ۰ . الخ رواية آخری البخاری 
۰ رواية للحديث لمالك مثل الفاظ البخاری الاولی یم [ [ ز ود الوطا 


بت هلاج — 


الصحيدة 1 أول الحديث 
۷ ما أنعمت.على عبادی من تعمة إلا أصبح فريق منهم 
کافرین: . . الخ 
۷ ما انعمت علي عبادى من نعمة إلا آصبح طائفة منهم 
" كافرين . .الخ 
۳۹ ومن اظلم ممن ذهب يخلق کخلقی . .الخ اذل 
۰ _ رواية آخری فیها زيادة 
۰ _ ومن أظلم ممن ذهب یخلق خلقا کخلقی . . الخ 
۸ ان امتك لا یزالون یقولون :ما کذا ؟ما كذا ؟ 
٤4‏ | رواية اخری لملم ............... 
۸ ' لایزال الناس يتساطون . . الغ . 
٩‏ . ياتى الشیظان احدکم . .الخ ۱ 
۰ من ذا الذى یتالی على أن لا اغفر لفلان . . الخ 
۱ كان رجلان فل بنى اسرائيل متواخیین . . الخ 
or‏ ( ۲ ) ما جاء من کرم الله تعالى ال 
أمضاعفة جزاء الأعمال الصالحة ) 
۳ أن الله کتب الحستات والسيئات . . الخ ...سم E‏ 
۳ ادا اراد عبدی أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه . . الخ 
6 . اذا هم عبدی بسيئة فلا تکتبوها عليه . . الخ هد عون 
4 اذا هم عبدی بحسنة ولم یعملها کتبتها له حسنة ۰ . الخ 
۰ إذا تحدث عبدی بان يعمل الحسنة . . الخ 
60 إذا أحسين احدکم اسلامه فكل حسنة . . الخ 
٠١‏ ان الله کتب الحسنات والسيئات »ثم بين ذلك . . الخ 
٦ه‏ اذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة . . الخ 
7 _ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او أزيد . . الخ .... 
بن | (ع) ما جاء لى حسن التلن بالك تعالی ) 
۲ یقول الله تعالی : ( انا عند ظن عبدى بی . . الخ 
۳ رواية لمسلم قريبة.من لفظ البخارى مع اختلاف قليل 
۲ _ رواية ثانية لسلم . وثالثة له ايضا فيها مغايرة 
۳ رواية للترمذی فیها اختصار 2 
۳ رواية اخری الترمذی اطول مما قبلها سار وی 1 
۶ رواية لابن ماجةمختصرة .. 
۶ رواية ثانية لابن ماجة طويلة 
1Y‏ ( ۰ ) ما جاء فیما اعده الله لعباده الصااحین ) 
۷ اعددت لعبادی الصالحین ما لاعين رات . . الخ وب 
۷ رواية ثانية للبخاری . فیها زيادة ۱ 
۷ رواية ثالثة للبخاری ٠‏ فیها زيادة 
4۸ : رواية رابعة له . فیها بعض تغییر ‏ ... ی 
4 رواية لسبلم . مغايرة لروايات البخارى RR E‏ 


س الاس 


41١ 


۸۳ 
At 


ي اول الحديث 
48 رواية ثانية لسلم ٠‏ فيها زيادة عن روايته الاولی EE‏ 
4 _ رواية ثالثة لسلم . فیها زيادة وبعض مغابرة ES‏ دید دی 
4 رواية رابعة لسلم ٠‏ فيها زيادة بتمام الایات 
۹ رواية للترمذی » فیها زيادة عن البخاری ومسلم 
٩‏ رواية لابن ماجه . مغليرة لا نکر قبلها 
۷۲ ( + ) ما جاء لي نداء ابش العیاد أن یدعوه ویرجوه ) 
۲ تنزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة الى سماء الدنیا . . الخ 
۲ رواية ثانية للبخاری قريبة من الاولی 
۲ رواية لسلم ٠‏ فیها ینزل رینا و 
۳ ينزل الله إلى السماء الدنیا کل ليلة حين یمضی ثلث الیل 
الأول . . الخ 
۳ رواية ثالثة لسلم : ( إذا مضی شطر الليل او ثلثاه ینزل 
الله . .الخ 
۳ رواية رابعة لسلم ٠‏ فيها زيادة 
۷۳ رواية خامسة لسلم . فيها بعض تغيير ب 
۳ رواية سادسة للم ٠‏ فيها تغيير فى يعض الالفاظ ی 
۶ رواية لابی داود ۰ مثل رواية البخاری 
٤‏ رواية للترمذی ١‏ فیها مقابرة لا سبق .. 
۶ يا ابن ادم . انك ما دعوتنى ورجوتنی غفرت لك . . الخ 
۷ اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها . . الخ aero‏ 
وكيا ( ۷ ) ( محبة الله تعالی للعبد وائرها لل محبة الخلق ) 
۸ اذا آحب الل العيد نادی جبریل ۰ .الخ SAS‏ و ده درب 
۷۸ رواية ثانية للبخاری فیها بعض زيادة 
۷۵ رواية ثالثة للبخاری بمغابرة قليلة 
۹٩‏ ان اش اذا احب عیدا دعا جبریل عليه السلام . .الغ 
۹٩‏ اذا أحب الله العبد قال لجبریل قد آحببت فلاتا . . الخ 
۰ رواية للترمذی ۰ فيها زيادة وبعض تغيير 
۸ ( ۸ ) ( جزاء معاداة اولياء اك تعالى وافضل 
ما یتقرب به العبد إلى الله تعالی ) 
١ه‏ ان الله عز وجل قال : من عادی لي ولیا فقد آننته بالحرب 
۸۰ ( 5 ) ( ما جاء فى ان الخشية من الله تعالی 
والخوف منه من اسباپ مغفرة النتوب ) 
۰ أن رجلا حضره الوت قلما يئس من الحياة اوصی اهله 
باحراقه ومعه احاديث آخرى RRA A‏ 
۷ ان رجلا كان قيلكم رغسه الله مالا . فقال لبنيه . .الخ 
۷ أن رجلا حضره الوت لما يئس من الحياة . . الخ 
۸۵۸ 


كان رجل يسرف على نفسه , فعا حهره الوت قال 
لبتيه . .الخ 


البخارى 


البخارى 
البخارى 
البخارى 


الیخاری 


الصحينة ْ اول الحديث 


قال رجل لم يعمل جيرا قط : اذا مات فحرقوه .۱ . الخ 
انه نکر رجلا فیمن سلف . . الخ : 
اسزف رجل على نفسه » فلما حضره الموت أوصى بنيه . . الخ 
اسرف عبد على نقسه ۰ حتى حضرته الوفاة ۰.: الخ مج میب 
كان رجل ممن كان قبلکم يسىء الظن بعمله . فلما حضرته 


الوفاة :. .الخ RESA:‏ 


اسرف رجل على نفسه فلما حضرته الوفاة . . الخ E‏ 
٠١ ( :‏ ) ( ماجاء فل خلق ادم عليه السلام ) 


خلق الله آدم . وطوله ستون نراعا . . الحدیث مسومو SS‏ 


خلق الله آدم على صورته طوله ستون نراعا . . الحدیث 


خلق الك عز وجل - ائم على صورته . . الحديث و" 


لما خلق اش انم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 

نسمة . .الخ 1 
رواية اغری للترمذی . فیها زيادة ی 
رواية ثالثة للترمذى ٠‏ مغايرة السابقتین 
رواية رابعة للترمذى » فيها زيادات . 
خلق 7 


۰ (۱۱) ( ما جاء فى خلق ابن ادم فل بطن امه ) 
ان خلق: احدکم ایجمم فى بطن امه أربعين یرما أو أربعين 


ليلة : .الخ ل ا E‏ 


رواية ثانية للبخارى ؛ فيها مغايرة فى بعض الالفاظ . 
انه یجمغ خلق احدكم فى بطن امه أربعين يوما . . الخ 


أن أحدكم يجمع خلقه فى بطن امه . - الخ ر 
ان خلق احدكم يجمع فى بطن امه . . الخ .... 
رواية ثالثة فيها بعض تفيير 


رواية لسلم يدخل الكك على النطفة بعد ها تستقر 


ف الزحم . .الخ ' 200 


رواية خامسة ( اذا مر بالنطفة اثنتان واربعون ليلة . . الخ 

أن النطقة تقع فى الرحم اربعين ليلة ٠‏ ثم يتصور عليها 
الاك . . الخ : 

ان ملكأ موكلا بالرحم ‏ اذا آراد أن يخلق شيئًا . . الخ 

ان الله قد وكل: بالرحم ملكا ۰ فيقول : ای رب نطفة . - الخ 

) ما جاء فى خطاب رب العزة للرحم‎ ( )١۲( ٠ 

خلق اف الخلق , قلما قرغ منه . . الغ...-.-...... 

رواية اخرى للبخارى , فيها بعض زيادة e‏ 

رواية للترمذى مغايرة لروایتی البخارى E‏ 

قال الله : ( انا الرحمن »وهی الرحم . . الخ 


— ¥۸ 


:من رواية للموطا: . فيها فائدة . sese‏ 


كعد 
SEY‏ 


ان آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته . 


اول الحديث الكتاب 


(۱۳) ( ما جاء فيما يتعلق بالصلاة ) 
حديث فرض الصلاة من البخارى وفيه الاسراء 
حديث فرض الصلاة من صحيح مسلم 
حديث فرض الصلاة من سنن النسائي 
رواية أخرى ف فرض الصلاة للنسائى . 

رواية ثالثة للنسائی ٠‏ وفيها الاسراء 
فرض الصلوات والمحافظة عليها لابن ماج 
رواية ثانية لابن ماجة 
فرض الصلوات والمحافظة عليها 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين . 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى . . الخ 
من صلی صلاة لم يقرا فيها يام القرآن فهى خداج . . الخ الترمذى 
من صلى صلاة لم يقرا فيها بام القرآن . . الخ . م 
قسمت الصلاة . .الخ . 


من صلى صلاة لم يقرا فيها بام القران فهى خداج . .. الخ التسائی 
ما أنزل الله عز وجل ف التوراة ولا فى الانجيل مش ام 

القرآن SE‏ ا وت متس زا ینعی التضاتی 
الملائكة يتعاقبون : ملائكة باللیل ۰ وملاتكة بالنهار . . الخ الیخاری 
یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل . وملانكة بالنهار . .الخ 2د البخاری 
رواية للنسائي فى الحدیث ... النسائی 
رواية لمالك ف الوطاً .. الوطاً 

(۱4) ( ل فضل صلاة الضحی ) 

ابن ادم اركع لى من أول النهار اربع ركعات . الترمذى 


يا ابن ادم . لا تعجزنی من اربع رکعات ‏ اول تهارك . . الخ ابو داود 
أن اول ما يحاسب به العبد بصلاته . . الخ 55 


اول ما يحاسب به العبد صلاته . . الغ 
اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته . . الخ .. 5 
أن اول ما یحاسب الناس به یوم القيامة. من اصالیم الصلاة آبو داود 
رواية له عن تمیم الداری عن النبی ور .. 
حديث اتانی ريى ل احسن صورة . . الخ 
آتانی ربی فى احسن صورة . رواية ثانية 


رواية اخری له عن معاذ بن جبل عن النبی بو الترمذی 
ابشروا هذا ربكم ۰ قد فتع بابا من ایواب السماء بیاهی 
بكم الملاتكة . .الخ هه با 1 ام عالچه 


(۱۰) ( ما جام في الانفاق وفضله ) 
انفق يا ابن ادم . انفق عليك 
أنفق انفق عليك ٠‏ وقال :ید الله ملای 


7 لشف — 


لفن 


تفن 


۱۷۳ 


الصحيفة اول الحبیث الکتاب 
ا ان یمین الله ملای ۷.۰ یفیضها نفقة . الخ للد لد + البخارعن 
١‏ يا ابن ادم انفق انفق عليك . . الغ .. 
۷ ارواية اخری مسلم . مغايرة للاولی .. 
۵۸ لا خلق الله الارض جعلت تمید ۰ فخلق الجبال . . الحدیث . الترمذى 
۸ ان الله اوحنی الى : ای هؤلاء الثلاثة نزلت فهی دار هجرتك الترمذی 
٩‏ مامن حاکم یحکم بين التاش الا جاء يوم القيامة وملك ۱ 

اخذ بقفاه . . الخ 000 ااا e‏ 
٩‏ انی یمجزنی ابن آدم وقد خلفتك من مثل هذه . . الحديث التسائی" 
۰ ايا ابن ادم + اثنتان لم تكن لك واحدة منهما " . الحدیث التسائی 
لفن )١11(‏ ( ما جاء ل الصیام وفضله ) 
١‏ الصیام جنة: , فلا يرفث »ولا يجهل . . الحديث .... البخارى 
۰ کل عمل ابن:آدم له الا الصوم .فانه لى . . الحديث البخارى . 
۲ الصوم لی .وانا اجزی به . البخاری 
۲ والذى نفسئ بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 

انوطا 

YY 

اجلى . . الغ 
۲ کل عمل أبن آدم له ۷۱۰ الصیام هو لی . . الحدیث . 
۳ كل عمل اين آدم له ۷۱۰ الصیام . . الخ رواية ثانية .. 
۳ وق رواية «١‏ :قال اذا لقی الل فجزاه فرح یه اه میاه امیش هو 
۴ ان ريكم یقول : کل حسنة بعشرة امثالها . الى سبعمائة" ۱ 

ضمف ١‏ .الخ : ا رو ولمم موی ۲ القرمی ز 
۶ احب عبادی الى اعجلهم فطرا ب0000 0 0 یعدم نت "القرمتی 
۶ كل عمل اين آدم یضاعف : الحسنة بعشر ۲ 

أمثالها . . الحدیت ابن ماجة 
۶ رواية ثانية لابن ماجه مختصرة ابن ماجه 
۰ ان الله تبارك وتعالى يقول : الصوم لى . . الحدیث ‏ النسائى ' 
۵ رواية ثانية للنسائی, . فيها تغيير عن الاولی : 1 ۱ 
۱۷۰ رواية ثالثة لمسلم فيها زيادة 
5 (۱۷) ( ما جاء ف دعاء النبی صلى الله عليه وسلم 

لامته يوم عرفة + وخطبة يوم النحر ) 

١‏ دعا النبی ين لامته يوم عرفة . فأجيب قد 

غفرت لهم . . الحديث أبن ماجه 
۰ ما من يوم اکثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا' او امة : أ 

من الثار:من يوم عرفة : التسائيٍ 
۲ اتدرون ای بوم هذا ؟ . . الحديث . ابن ماجه" 


— A. سر‎ 


NA° 


154 


اول الحديت الكتاب 


(۱۸) ( ما جاء ف الجهاد فى سبيل الله تعالی » 
وفضل الشهداء والاخلاص ف الجهاد ) 
انتيب اله لمن خرج لف سبيله لا يخرجه الا 


ايمان بى . . الحديث ر ERR‏ لنب الیتخازی 
م المجاهد فى سبیل الله والله أعلم بمن يجاهد لى 

سبيله الحديث ا RAR‏ آلیغاری 
تكفل الله لن جاهد فى سبيله . لا يخرجه الا الجهاد لى 

سبيله . . الحديث مه لاوا RL A‏ يخاي 
انتيب الله ن يخرج فى سبيله . لا يخرجه الا الایمان 

بى . . الحديث و 
تكفل ال عز وجل - لن جاهد فى سبيله . . الحديث ا فشكن 
ضمنت له ان ارجعه آن ارجعته يما أصاب من اجر او 

غنيمة . . الخ ی اک یی متخ وإ التشافی 
تكفل الله لمن جاهد ف سبیله . لا یخرجه الا جهاد فى 

سبيله . . الحديث N RRA‏ 
تضمن الله لن خرج فى سبيله . لا يخرجه الا جهاد فى 

سبيلى الحديث SE OS‏ اط عا الخد عم ماه و ارما وما 4 
قول النبى و فى أهل بدر : ( اعملوا ما 

شتتم فقد غفرت لکم ) البخاری 
يا جابر , مالی اراك متکسرا ؟ . . الحديث الترمنی 
يا جابر ١‏ الا اخبرك ما قال الله - عز وجل - لابيك ؟ ... اين ماجة 
قول الل للشهداء : ( هل تشتهون شيئا ؟ . . الحديث ده م 
فاخبرنا ان ارواحهم ( ای الشهداء ) فى طير 

خضر . الترمنی 
يقول الل للشهداء : ( سلونی ما شئتم ) ابن ماجة 
يؤتى بالرجل من اهل الجنة ؛ فيقول الله : يا ابن 

ادم . . الحديث ... . النساتی 
یختصم الشهداء والتوفون على فرشهم الى رینا . . ١‏ النسائی 


حرمة نساء الجاهدین على القاعدین کحرمة امهاتهم . . الحدیث النسائی 
يجىء الرجل آخذا بيد الرجل » فیقول : يارب هذا 


قتلنى . . الخ . النسائی 
عجب ربنا من رجل غزا ل سبیل الله . . الحديث ابو داود 


عجب ربنا ‏ عز وجل من قوم يقادون الى الجنة ل 


( 14 ) ( تضعيف الاجر على الاعمال 
لامة محمد - يو - ) 


انما منگکم والیهود والتصاری کرجل استعمل عمالا . . الخ البخاری 


— A 


۱۹۹ 
4۷ 


9۰ 


۲۷ 
۳۱۳ 


Y1 
E 


۳۹۵ 


الصحيفة : أول الحديث الكتاب 
۵ مثل السلمین والیهرد والنصاری کم رجل استآجر ۱ ۱ 
قوما . .الخ . سم ح مهد ام .2ت 72712 الیغاری 
4 (۲۰) (صفة النبی- َو - ف التوراة) 


۲۸ (یایها النبی انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونثيرا ) . . الصیث البخارى 
5-4 اخبرنی عن صفة رسول الله و ف التوراة . . الحديث . ............ البخأرى 


حا ۰ ( 5١‏ ) ( جزاء الصبر على المصيبة ) 

۰ ان الله تعالى قال : ( اذا ابتليت عبدى بحبيبتيه . . الخ 

۱ ان اش يقول : اذا اخذت کریمتی عبدی ف الدنیا . . الخ .... الترمذی 

۲ من آذهبت حبیپتیه » وصبر واحتسب . . الحدیثه سا...٠‏ افترهذی 

۲۱۳ یقول الله تعالی : ما لعبدى الومن عندی جزاء اذا قبضت ۱ 
صفیه ٠.‏ . الخ > 

۳ ما من مسلمین يموت بینهما ثلائة اولاد لم يبلغوا 


الحنث , . الخ ماع عي ال O‏ 
۶ يقول سبحاته تعالى : ابن ادم ان صبرت واحتسیت . : 


۶ ان السقط ليراغم ريه اذا ادخل أبويه التار . . الحديث 


5 اذا مات ود العبد قال الله للاتكته قبضتم ولد 


7 اذا مرض العبد بعث الل تعالى اليه ملكين . . الحنيث 
۲ ان الله يقول فق الحمی : ( هی نارى . اسلطها على عبدى 


المؤمن . .الخ سس 
۲ بقل لصاحب القرآن اذا دخل الجنة : اقرا ۱ 


واصعد أ. . الحدیث 
۷ القنطار اثنا عشر الف اوقية . کل اوقية خير مما بين ۱ 
السمواث والارض . . الخ + + + + + + + + ب ب + + + + ابن ماچه 


۳۸ ( ۴۲ ) ( الاتكار على الاسراف فى القصاص 
وانما القصاص من الجانی  )‏ : 
4 قرصت نملة نبیا من الانبیاء فامر بقرية النمل 
فاحرقت . . الحديث 
۹ نزل نبی من الاتبیاء تحت شجرء فادغته نملة . . الخ 
۹ نزل نبی من الأنبياء عليه السلام تحت شجرة فلدغته 


تملة . .الخ .. ا مسلم 
۹ رواية اخری للسلم . فيها يعض تغيير -.. مسلم 
۰ ان نملة قرصت نبيا من الانبیاء ۰ فامر بقرية التمل ۱ 

فاحرقت . . الخ و وی  E‏ ی( E EO‏ 
٠‏ نزل نبى فن الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة الحديث ابو داود 


۳۹ 


لوف 
۳۳۲ 
Yr‏ 


YE 


Yo 
لهف‎ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
TY 
۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۶ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
اوفری 
۳۳۸ 


۳۳۹ 
۳:۰ 
لفیا 


۳۳۰ 


۳۳۰ 
۳۳۰ 
TY 
۳۳۹ 
YY 
۳۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۰ 


1۰ 


۳۰ 
YE1 
۳:۳ 
EF 
۳: 


YE 


و 
۳:۹ 
YEY‏ 


آول الحديث الكتاب 
رواية اخری لابی داود فيها بعض تغبير e‏ 1 آپق داود 
رواية لابن ماجه قريبة مما تقدم بببب 001010202021‏ اا RE‏ 
( ۲۳ ) ( شفقة النیی - َو 
على امته ودخلثه لهم . . الخ ) 
فقال الل عر وجل : يا جبريل . اذهب الى محمد . . الخ 


مسلم 
ان الله زوى لى الارض قرایت مشارقها ومفاربها . . الحدیث مسلم 
ان الله زوی لى الارض فرایت مشارقها ومفاربها . . الحدیث مسلم 


سالت ربی ثلاثا . فاعطانی اثتتين. . . الحدیث م موی دجم فمتلم 
زویت لى الارض حتی رايت مشارقها ومفاربها . . الدیث ‏ ابن ماجةة 


سالت ربی عز وجل فپها ثلاث خصال فاعطانی 
اثنتين . .الخ .. 
( ۲۶ ) (ماجاء ف أن وحمة الله غلبت 
غضبه وقبول التوبة من المذنبين ) " 

لما خلق الله الخلق کتب فى کتابه هو یکتب على 


نفسه . . الحديث بو یه ل 240015 ليخا 
لا قضى الله الخلق ۰ کتب عنده فوق عرشه . . الحدیث البخاری 


رواية آخری للبخارى فیها بعض تغییر 


رواية لاين ماجه 
ان عيدا آصاب نتبا , فقال : رب اننبت تنبا . .الخ . 
أنتب عبد ننبا ٠‏ فقال اللهم اغفر لى ننبى . . الحدیث 
قال الله عز وجل : آنا عند خلن عبدی بی 
ان رجلین ممن دخل النار اشند صیاحهما . . الحدیث دی الترعذی 
( ۲۰ ) ( ما جاء فى استخراج النذر من 
البخیل ۰ وانه لا يرد قضاء الله تعالی ) 
تھی النبی و عن الننر وقال : انه لا برد 


شيا . . الحديث وول هو روبد :من لحار 
لا ياتى ابن ادم الننر بثیء لم يكن قد قدرته . . الحدیث البخاری 
أن الننر لا ياتى ابن آدم بشىء الا ها قدر له . . الحديث ابن ماجة 
لا ینیفی لعید أن یقول : انه خير من يونس بن متی . البخاری 
لا ينبقى لعبد لى ان یقول : آنا خير من يونس بن متی وإ ۰ مسلم 


رواية آخری لسلم ی ا ال BAS‏ میم 


۲١ (‏ ) (ما جاء فى الحث على 
الفضيلة والنهی عن الرنیلة ) 


تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم . . الحدیث سم 
رجل لقی ربه - عز وجل - فقال : ما عملت ؟ . . الحدیث مسلم 
اتی الله يعبد نن عباده تاه الله مالا . . الحديث امس اد للم 
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الصحيفة 
۷ حوسب زجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من 
الخير: . . الحنيث ملم 
۷ كان رجل یداین الناس . فکان یقول لفتاه . . الحدیث مت ملع 
4 ان رجلا .لم يعمل خیرا قط . وکان يداين التاس . . الحدیث ‏ النسائى ' 
۰ أن رجلا مات فدخل الجنة ا هو هه 
۰ القت اللانكة روح رجل ممن كان قبلکم . . الحدیث 
۱ رواية اخری لسلم فیها بعض تغيير 
۰ كان تاجر يداين الناس فاذا رای معسرا . . الحديث 
۲ ان رجلا:فیمن كان قبلکم اتاه اللك لیقبض روحه . . الحديث البخاری 
۳ تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ویوم الخمیس . . الخ اه زاو نم مر زر 
۳ رواية آخزی السام فیها بعض تغبير مسلم 
۳ رواية ثالثة لسلم فیها تغییر عما سبق .. مسلم 
۶ رواية رابعة لسلم مغايرة ایضا ... مسلم 
4 روايتان لالك قريبتان مما سبق اوأرو وده مرو ل رو Uh‏ 
٤‏ رواية لابی داود غير ماسببق 
۶ لايحل لرجل أن يهجر.اخاه . . الحدیث 
6 حديث عائشة ومخاصمة ابن الزبير رضى الله عنهما 
4 حديث المتحابين فل الله : ( أن الله يقول يوم القيامة : اين ١‏ 
المتحابون . . الخ 0000 e NS‏ 
۶۸ أن رجلا زار اخا له فى قرية ٠‏ فازصد الله على مدرجته 
ملكا : .الخ اج ل واي رب یم ی كي ملع 
۹ حديث المتحابين ف الله برواية مالك فى الوطاً E‏ ار ب قوف 
۹ رواية اخری لالك للحديث عن معاذ بن جبل ‏ رضی الله عنه ‏ الوطا 
8 رواية لمالك ومعها قصة طريقة عن ابى ادریس 
الخولانى . .الخ Oa‏ الوا 
۰ رواية للترمذى للحديث عن معان بن جيل - رضی الل عنه الترمذى 
۳ ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم . فرضت ۱ 
3 فلم تعدنی ..الخ EE‏ یاهاج 
۶ یا عبادی , انی حرمت الظلم على نفسی ۰ وجعلته بینکم 
بحرما . .الخ ا ی حضوو ل مسلم 
٥‏ انی حرمت الظلم على نفسى وعلى عبادى . فلا 
تظالموا . . الحديث . 
۹ یا عبادی: کلکم ضال الامن هدیته ۰ فسلونی الهدی 2 
اهدكم . : الخ e‏ و ابش ورب e‏ 
۷ رواية ف الحدیث لابن ماجة ٠‏ فيها بعض زيادة ونقص 
ومغايرة '' ا BD O O ONE‏ عاج + 


أول الحديث الكتاب 
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اول الحدیث الکتاب 
العزة ازاره » والكبرياء رداژه . . الحديث ادم ا ب ل فشلع 
قال اش عز وجل : الکبریاء ردائى . والعظمة ازاری . . الخ ابو داود 
رواية لابن ماجة » فیها تغبیر ل اللفظ 1 EN‏ 
رواية ثانية لابن ماج ا ل ا لج أبن اماج 


( ۲۷ ) ( ما جاء فل طلب موسى الاجتماع 
بالخضر - علیهما السلام - ) 
ان موسی قام خطیبا فى بنی اسرائیل . فسئل ای الناس 
اعلم ؟ . .الخ 
رواية آخری للبخارى فيها مغايره - 
رواية ثالثة للبخارى ؛ فيها زيادة 
( ۲۸ ) ( جزاء الانتحار النار ) 
حديث الرجل الذى حز يده بسكين قمات . وقال الله 
( بادرنی عبدى بنفسه » حرمت عليه الجنة ) لم نبت ل البخارق 
( ۲۰ ) (لا غنی لاحد عن فضل الله تعالى ) 
بينا ايوب یفتسل عريانا ٠‏ فخر عليه جراد من 


نهپ . : البخاری 

روایتان للبخاری . فیهما زيادة : ( رجل جراد ) البخاری 

رواية للنسائی . فیها تغيير فى الالفاظ النسائی 
(۳۰ ) ( اسلم سالها الله تعالی ) 

اسلم سالمها الله . وغفار غفر اظ لها . . الحديث مقلع 

رواية لسلم للحديث بلفظ اطول ا اقم 


( ۲۱) ( ما جاء فل تيسير قراءة القرآن ٠‏ وق فضل تلاوته 
مالليل ونزول سورة الكوثر ۰ وفضل الصلاة والسلام 
على النبی - جي - وفضل خديجة 
رضى الله عنها . وبشارتها فى الجنة ) 
ان الله عن وجل - يامرك ان تقرىء امتك القران على 


حرف . 

ثلاثة يحبهم الله عز وجل : رجل آتی قوما فسالهم 

با . النساتی 
بینما - النبی 6 ذات يوم بين 

اظهرنا . . الحديث e AA‏ لاقتنا 
أن رسول الله وو جاء ذات يوم ٠‏ 

والبشرى ف وجهه . . الخ ... النسائی 
هذه خديجة . . فاقرئها من ربها السلام . . الحديث ... البخارى 
هذه خديجة قد آتت . . فاقرا عليها السلام من ربها 

ومتی . .الخ اي( اليخاري 


۱ ی 
الحدیت 3 
۹۹ 
۸۹ ۲۹۱ 
۳۹۰ ۳۹۹ 
۹ ۳۹۲ 
r ۳۹۲‏ 
۳۹۳ ۳۹۳ 
E‏ ۳۹۵ 
۳۹۵ ۹۹ 
4a‏ 4¥ 
۳۹۹ ۹۷ 
۳۹۷ ۹۷ 
س ۹۹ 
۳۹۸ ۳۰۰ 
4 ۲۰۰ 
۳۰۰ ۳۰۰ 
۳۰۹ ۳۰ 
سس ۳۰ 
۳۰۹ ۳۰۲ 
۳۰۲ ۳۰۲ 
rr ۳.۲‏ 
Y€‏ ۳۰۳ 
ro‏ °4 
۳۰۹ 4 
۳۰۷ ۳۰۵ 


أول الحديث الكتاب 


( ۳۲ ) ( ما جاء ق الاخلاص ل العمل , و 
الرياء » وترك: النهى عن النکر ) 

قال الله - تبارك وتعالی - انا اغنی الشركاء عن 
الشرك . . الحديث 

رواية فى الحديث لابن ماجه .فیها زيادة . ومغا 

رواية ثانية لابن ماجه تفایر الروايتين قبلها . 


یخرج لل آخر الزمان رجال ... أبى یفترون ؟ . . الجدیث :۰ القرمذی : 

أن الل قال: لقد خلقت خلقا , آلسنتهم احلی من ۱ 

العسل . . الحديث ... الترمذی 

انا آهل آن أتقى .فلا يجعل معى اله آخر . اين ماجة 
دليل الجزء الثانى 

ان أول الناس یقضی يوم القيامة عليه رجل استشهد الخ البخاری 


اخرجه أيضا مسلم قریبا من رواية البخاری . 
اخرجه النسائی وفیه مغايرة ل الالفاظ 
ان الل تبارك وتعالی اذا كان یوم القيامة ینزل الى العباد 
لیقضی بينهم . وكل امة جاسية .. 
شرح الحديث مأخوذ ی سرن التووى على مسلم 
ان الله لیسال العيد يوم القيامة حتى انه پقول .ما منعك أن 


تنکر النگر 

لا یحقر أحدكم نقسه , قالوا : يارسول ات , كيف یحقر 

أحدنا نفسبه ؟ ۱ 

اذا جمع الل الخلائق يوم القيامة اذن لامة محمد فى السجود الخ .. أبن ماجه 
من أحب لقاء الله احب ات لقاءد " " أبن ماجهة 
وارسال ملك الوت الى موسی علیهما السلام ابن ماجله 
اذا احب عبدی لقائي احببت لقاءه الخ و عدت اه 


من احب لقاء الل احب الله لقاءه الخ 


من احب لقاء الله بزواية مختصرة 
من احب لقاء الله احب أت لقاءه ومن كره الخ 
من !حب لقاء الله احب الله لقاءه بزيادات ووو لوجر ا الو از 

من احب لقاء الله , بألفاظ طويلة ومغايرة لما سبق بالل عسل 
قال ات تبارك وتعالی : اذا احب عبدى لقائي الخ 
شرح حديث من احب لقاء اله من القسطلاني 


شرح حديث من احب لقاء ات من النوری OR‏ جوم يد واد ا 


— ۸1 


۳۹۹ 


ينض 


الصحينة اول الحدیث الکتاب 
۹ حديث ارسال ملك الوت الى موسی علیهما السلام 
ارسل ملك الوت الى موسی علیهما السلام فلما جاه صکه الخ ...2 البخاری 
۰ واخرجه البخاری ف کتاب الجنائز A‏ الیخاری) 
۰ ارسل مك الوت الى موسی علیهما السلام قلما جاء صکه الخ ... مسلم 
۱ جاء هلك الوت الى موسی علیهما السلام فقال : اجب ربك الخ ... مسلم 
۳ شرح حديث ارسال ملك الوت الى موسی عليهما السلام ................. القسطلانی 
۳ شرح الحديث من النووی على صحيح مسلم 1 ا النووی 
۶ ماجاء ل الحشر واهواله . وحديث يقبض اف الارض .. النووى 
۲ حديث ( انکم تحشرون حفاة عراة غرلا الخ ۳۳ 
۰ قام قينا النبی به يخطب فقال : انکم محشورون الخ دب البخاری 
۷ قام فینا رسول اش َو خطیبا بموعظة فقال : 
انكم تحشرون الغ O E O OE‏ 
۷ أخرجه الترمذى بلفظ قريب من رواية مسلم Cote‏ هسطع 
,۳۷۸ شرح الحدیث من القسطلانی مسلم 
۹ بحشر الله العباد فینادیهم بصوت یسمعه من بعد الخ . ... البخاری 
۰ شرح الحديث من القسطلانی RR RMS‏ قارىي 
۲ قول الله عز وجل : يوم القيامة . يا ادم . یقول : لبيك 


rrr 


۳۳ 


۳۲۰ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 


۳۳۰ 
۳۳۰ 


هف 
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۳۳۲ 

۳۳۲ 

rrr 
۳۳۶ 
۳۳۰۵ 
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وسعديك . فینادی بصوت : ان الله يامرك أن تخرج من 


ذريتك الخ وی باب وال ویدیو ومع البغاری 
ان التبی َي لما نزلت (يأيها الناس 

اتقوا ربكم ) قال : انزلت عليه وهو فى سفر الخ #ازبووه و بت ادى 
كنا مع النبى بهو فى سفر . فتفاوت بعض 


أصحابه الخ TAR‏ وج مو و ى 
شرح حديث يقال لآدم عليه السلام : الغ . القسطلاتي 
یقبض اط الارض ٠‏ ویطوی السموات بیمینه الخ . البخاری 
ان الله یقبض الارض - ار الارضین الخ الیخاری 
جاء حبر من الاخبار الى رسول ال ر 

فقال : يا محمد انا نجد ان الله يجعل السموات على اصبع الخ البخاری 
حديث الحبر الیهودی الذى سال النبی يږ ... مسلم 
رواية ثانية لحدیث الحبر الیهودی و یل 
رواية ثالثة لحدیث یطوی ان السموات الغ یه و و م 
رواية رابعة لحديث ياخذ انه سمواته الخ لاسا اوس "فلع 
حديث يآخذ الجبار سمواته واراضيه بيده الغ ابن ماجه 
حديث يطوى السموات يوم القيامة الخ أبو داود 


شرح الحديث الذى قاله الحبر للنبى یذ ا ردن" القسطلاس 
شرح حديث يقبض اف الارض الخ ن 
شرح الحديث الذى فيه هز الندر الذى عليه النبى ي . 
ماجاء من أحاديث الشفاعة 00011 O‏ 
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الصحيفة 
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ول الحديث الكتاب 
۱ اولا: احاديث البخاري 
عن ابی هريرة کنا مع النبی ي ف دعوة د حو دنع وعم بدو ليم لوو عه 
شرح الحديث الذى فيه كنا مع النبى فى دعوة 1 1[ [ 1[ 11111111 
عن انس عن النبى ینز قال: 
المؤمنون بوم القيامة 211111161111100 
شرح حديث يجتمع المؤمنون الخ 
يجمع الله الاس يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا 
شرح الحديث الذى فيه : ( يجمع اش الناس الخ ) .... 
قال اناس : نا رسول الله ٠‏ هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
شرح حديث قال اناس الخ . 
حديث یجمم اله المؤمنين يوم القيامة كذلك الخ 
شرح حديث يجمع اله المؤمنين الخ 
خرج علينا رسول الله یی ليلة البدر : . الخ ... 
ان الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا . . الخ 
شرخ حدیشی ۳۳۲۰۳۳۳ وی وه یکمن جوم یی کنو و 
قلنا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة الخ 
شرح حدیث ۳۳۵ 


يحبس الوّمنون يوم القيامة .. الغ 1۳ 
شرح حدیٹ SR AE AS ۲۳٣‏ ی ....... القسطلانی 


اذا كان يوم: القيامة شفعت . . الغ . 


شرح حدیت. ۳۳۷ توا وه سک بخ وی یدوجو اا ما یو 
ذهبنا الى انس بس مالك تساله عن حدیث الشفاعة ل النکاری: 
شرح حدیث ۳۳۸ 
أحاديث الشنفاعة التی رواها مسلم ‏ .. 
ان ناسا قالوا لرسول الل ی : يا رسول. 
الله هل نری ربنا 


بيان الشکل والغريب فى حدیث مسلم 

ان آدنی مقعد احدکم من الجنة . . الخ موه ام مما ب 0 بو ۲ همم 
ان ناسا ف زمن رسول الله یز قالوا : ۱ 
يا رسول الله الخ لباك الال و وه متنا ال ملم 
شرح حديث ۳۶۱ من شرح النووی واوا امبو ل و ام ميلم 


يدخل الله اهل الجنة الجنة . . الخ .... 
شرح حديث ۳۶۲ من شرح النووی .. e‏ 
اما اهل النار الذين هم اهلها . . الخ 01009 511101013010101 
شرح الحديث ۳۶۳ من شرح النووی على مسلم ... ۱ 
انى لاعلم آخر آهل النار خروجا منها ۰ . الخ 
رواية أخرئ للحديث فيها زيادة 
شرح حدیشی 5846/7414 011 


۳:۷ 


۳:۸ 


, رواية الترمذی : ( يؤتى بالعبد يوم القيامة فیقول الله له الخ 


اول الحدیث 


ان رسول اله پیز فال : آخر من یدخل 
الجنة رجل الخ ... 
شرح حديث مسلم رقم ۲۳۱ من للنووى .. 2 
حدیث الشفاعة من سنن النسائی و 
ما مجادلة احدكم فى الحق يكون له فى الدنیا باشد مجادلة من 
المؤمنين لربهم فى اخوانهم الذين ادخلوا الفار 
شرح حديث الشفاعة المروى لى سنن النسائى 
حديث الشفاعة من جامع الترمذى 
انی رسول اف یی بلحم فرفع اليه 
الذراع . . الخ SSSR‏ اا ا 
شرح حديث الترمذى فى الشفاعة TR E‏ ا 
خامسا ‏ حديث الشفاعة من سنن ابن ماجه . 
اذا خلص ات المؤمنين من النار وأمنوا . . الخ 
شرح حديث ابن ماجه فى الشفاعة 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة يلهمون ‏ أو يهمون . . الغ 
ماجاء لى وقوف العبد بين يدى ربه يوم القيامة وسؤال 
الانبياء عن التبليغ .. 
عن عدى بن حاتم قال كنت عند رسول الله ټی 

فجاءه رجلان الغ یاه و 1 ود وود 
پینا انا عند النبى پیز اذ آثاه رجل فشكا 

الفاقة . . الغ 
شرح حديثى 507-501 من القسطلانی 
حدیث یدنو المؤمن من ربه , حتی يضع عليه کنفه . 
شرح حديث یدنو المؤمن من الفسطلانی . .. 
حدیث يلقي العبد ربه , فیقول : أى قل . الم اکرمك الخ 
رواية اخری لصیث یلقی العبد ربه الخ 


شرح الحديثين من شرح النووی على صحیح مسلم 
يجاء بابن ادم يوم افقيامة كأنه بذج فیوقف بين يدى ان الخ 
شرح الحدیث - ومعنی :۷ كآنه بذج ء 
یقول الرب عز وجل من شغله القران ونکری عن مسالتی الخ 
حدیث سژال نوح عليه السلام : ( هل بلفت ؟ ) 
یجیء نوح وامته فیقول الله تعالی 0 
رواية الترمذى للحبيث ا 

رواية ابن ماجه للحدیث : ( يجىء القن ومعه الرجلان ) الغ 
شرح رواية ابن ماجه لحدیث ( يجىء النبی ) ۰ . الخ . 
الجنة محرمة على الكافرين 7 
حدیث ( يلقى ابراهیم اباه أزر یوم القيامة) الخ ود 


مت ۸ — 


ابن ماجه 


ابن ماجه 


E 


۱ الكتاب' 
اول الحدیث 


ة أله 1 القسطلانی 
شرح حديث يلقي ابراهيم أباه آزر يوم القيامة 1 
سس پت ۶ 0 ١‏ 19 
EEE‏ دب رالبخاری 
1 56 كنت تقتدى به ؟ الخ ROG‏ 0 
ها 3 صفة الجنة والنار 1 
E‏ و و 3 
اية مسللم لحدیث یقول الله لاهون اهل ١‏ ار عذاب ۱ مسلم : 
رواب بت ی 
E E‏ اوم و نویر ملع 
اية ثالثة ز مسلم للحديث STS‏ 5 
رواب CES‏ 
شرح حديث يقال للكافر يوم القيامة من النووى : البخارى, 
احتجاج الجنة والنار وشكوى النار 


5 تكيرين الخ ١ a‏ البخارى: 

الجنة والنار فقالت النار : او ثرت بالمتكيرين الخ 
۳ ثانية للحديث من البخارى 
ER‏ لحديث احتجاج الجنة و النار 
رواية ثانية لمسلم 
رواية ثالثة لسلم 
رواية رابعة لسلم .... 


رواية الترمذى للحديث 
شرح أحاديث البخاری 


2 ۰ الیخاری 
ن شرح النووى ا 
شرح احاديث الام سح من شرج اکل د ضا الخ البخارى 
اشتکت النار الى ربها . فقالت : رب اکل ب 00 ۳-0 ا 
شرح الحدیث من القسطلانی ل سب ات 
ما جاء فى حوض التبی یز و 
انا فرطكم على الحوض . ٠‏ الخ 3 : البخاری 
لیردن على ناس فن اصحایی - الحوض - الخ : البخاری 
9 ِ ۹ الخ aie‏ 
انی فرطكم على الحوض . من مر شرب الخ 


........ ' البغازی: 
قيامة ن اصحابى الخ SRE‏ 
يرد على يوم القيامة رهط من 


الخ : البخازى 
وا E EE‏ ی خ 0 
اني على االحوض حتی انظر من برد على منكم 3 


0 احادیث الحو ن القسمطلات ٤‏ 5 دده عابي البخاری 
رض من | تى . EEE‏ 
ہج 0 5 


خ حديث ابن د 
اولا شرح حديث ابن iS‏ 
ثانيا شرح حديث انس بن 


ثالثا شرح حديث سهل بن سعد .. 
رابعا شرح حديث ابى هريرة الأول 

۳ حديث ابى هريرة الثاني 
ساسا شرح حديث اسماء بت ای بكر رضي ات عله ۱ ۱ 
مباحث ل الكلام. على الحوض هل هو قبل الصزاط أو ب ال 
تتمة تعلق بالكلا على الحوض E‏ ی 


= 6ات 


۹۳ 
rat 
۳۹ 


اول الحدیث 


ما جاء ق ذبح الوت يوم القيامة E RRS Ee‏ 
یژتی بالوت يوم القيامة فيوقف على الصراط . 
رواية حديث ذبع الموت من جامع الترمذى 
شرح حديث ذبع الوت 
يقول الله من كان لل قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان 
فاخرجوه . . الخ 
رواية ثانية للبخارى لهذا الحديث 
شرح حديث ۳۸۷ من القسطلاتی 
شرح حديث ۳۸۸ من القسطلانی 5 
مأ جاء فى ذكر ما حقت به- الجنة والنار E‏ ل مو اماد وا 
حديث : ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار باتشهوات ) 
لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب قانظر اليها الخ ... :2 
شرح الحديثين : (۳۸۹۔ ۴۹۰ ) aE RS‏ 
يلقى لى اهل الثار الجوع الخ 
شرح خديث : ( يلقى على اهل الثار الجوع ) ... 
ما جاء فى رؤية المؤمنين ربهم وخطاب الله لاهل الجنة NT‏ 
اذا دخلٌ اهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون 

شيئًا ازيدكم ؟ 11111010000000 
رواية ثانية لسلم 
رواية ابن ماجه لحديث رؤية المؤمنين ربهم 
رواية ثانية لابن ماجه 
شرح حديث مسلم من شرح النووی 
حديث خطاب الله تعالی لاهل الجنة 


أن الله يقول لاهل الجنة : يا اهل الجنة ۰ يقولون : لبيك 


حديث استتذان ب بعض اهل الجنة ربه أن يزرع 
ان رجلا من اهل الجنة استأنن ربه ف الزرع الغ" 
شرح الحديث ( ۳۹۸ ) من القسطلاني 
حديث سوق الجنة ‏ .... 
أن اهل الجنة اذا دخلوها نزلوا فيها بفضل اعمالهم ثم يؤذن 
لهم فى مقدار يوم الجمعة الخ . 3 
زواية اين ماج اعد سوق آهل نب 
شرح حديث سوق اهل الجنة 


اه — 


الترمذى 
ابن ماجه 


